GSK 
07 


6 
ن‎ 1 
AN. 6 

8S 0 0 2 
f; ( ٤ Q8 ر‎ 
ج‎ 0) 
کر 0 2 ص‎ 
a o 9 
tb, 5 


0 | هوشن لامع الترمذى أل وء ماآفار المافيل الت اميت || ا 
4 || الکزامام الہمرالشغ عد انو اہ الکشری. هان محر || اوی 
ن َ‫ 0*^ 4 »هه ص ا 

نتوق جهابذة امه و سروح ارب iS‏ 


تالف 


j محدث العصرالعلامتہ‎ a 
E ززا تر التو ۳۹۷د‎ 

e r 

اذب منزل باڪ تان جرک ڪڪ تی ن 


SIO 
وا‎ “a 


تدطبح ف ا جرڪیخنل لی کر اتش _ الا نان Hg‏ 


UA 
ONS 
(f, 


ا 


وألفت فى شرح العديث معارفا 
وک مئ صاب بت فیها مفکرآً 
وک من مظان بت فبها «سهدا 
فأودعٽ فيها من لآل مين 
نتج فكر من علوم أكام 
وكابدت فيها إذ طفرت بفرصة 
ودع عنك علا غير عل لبينا 
ودونك شرحا کیف علو بیانه 
ودونك شرحاً کاشفاً سنن الهدى 
وماك علوما من علوم نة 
نة دين م فقه وحكة 
وهاك علوما من علوم عقق 
وج كد رة عر 
وحبر. ور ني العلوم بأسرها 
إمام كبير نم ر العين مه 
ونعان دهر نى التفقه فانصا 
فأنعم بشبخ أی شبخ بدهره 
فخذ من علوم الشاه آنور شيخنا 
وأنفاسه آنوار فيض وعلمه 
ووا البخاری عنده فیض باریٴ 
کتاب ایی عیسی کتاب مبارك 
فيقدرها مى خاض بحرا بجهده 
وأرجو من الله الثواب مجازياً 
ولست ابال حین جازى إلا 
وهل فی الد لم والدين والتى 
لى اله دنيانا فلت قلوبنا 
فلله ہا دا متواص ا 


وصلى على خم النبيين كلهم 


رخم المحراشی مثل وشی منمم 
فراقت مالا مثل يدر وأنجم 


لنذليلها ٠‏ بالبحث غير مكم 
وأصبحت فيها هاا كالبرسم 
نتا بحث فوق ذر ملظم 
بحم وأرتيب ونظم مسجم 
من الوقت حى صرت مثل الم 
وهاك حديا من بى مکرم 
وجلو علوم للرسول العظم 
برح مبین واضح غبر مهم 
ببحث مين لم قول عم 
جوم اء ثم ما شثت فاح 
إمام عظم فى العالى ٠‏ مقدم 
وقدوة أعيان أعز وأعلم 
وکوکب فضل فی الاه ومر زم ٠‏ 
ولم تر عيناه ميلا فأنمنم 
وسفيان عصر فى الجديث الفخم 
وأكرم حبر ثم بحر وأكرم 
إمام لمصر العمل والدين معظم 
کعرف شذی نفحه فی تنسم 
وفاز آبو عیسی بشرح کانجم 
مطوبی لسفر كالنى )١(‏ المكلم 
وابد فى اماما ابالتقدم 
شرح ديت ى اام 
ماح رجال أو بنقد مهجم 
ا اخ م 
بعجب وغبط ثم حب التعظم 
جلبلة جزبا كاقوسا لم م 
خثام خصال اللير غير مقدم 


را) إشارة إلى قول اقترمذی نفسه فى كتابه هذا: ”من ان فى ت هذا 


الکتاب فکاانغا فی ببته نی بتکلم اه“ . 
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( آبواب الحج عن زسول اله صلى اله عليه ولم ) _ 
-: أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسل :س ٠‏ 
الحج فى اللغة : القصد إلى معظم » قاله الحلبل كا فى ” الفتح“ » وقاله 
الليث كا فى ” شرح المهدذب“ › وقال الأزهرى : القصد مرة بعد أخرى» 
وقيل : مطلق القصد . وأما:فى الشرع فهو : القصد إلى زبارة البيت الجر ام عل 
وجه التعظيم بأعمال خصوصة » وهو بالفتح والکسر لغتان ›» وبها قریٴ فی 
التتزيل نى السبعة . وقال الطبرى : الكسر لنجد »› والفتح لغیرهم » ونی ” مالي 
المجرى“ : أكثر العرب يكسرون الحاء » وعن الحسين الجعى : إن الفتح 
الإسم والكسر المصدرء وعن غيره عكسه . ووجوب الحج علوم بالضرورة 
والإنكار من ضروريات الدين والتأويل فيها سواء فى الإكفارء وأجعوا على . 
أنه لایتکرر إلا بعارض کالنذر ٬هلذا‏ ملخص ما ف” الفح“ و”العمدة بزيادة. 
وفرض فى السنة السادسة من المجرة وعليه الجمهور) لأنها زل فيها ٠‏ 
قوله تعالى : (وأغوا الحج والعمرة لله ) > وهذا ببتى على أن المراد بالا نمام 
ابتداء الفرض > ويؤيده قراءة علقم ة ومسروق وابراهى النخعى بلفظ : 
و أقيموا أخرجه الطبرى بأسانید كعيحة علوم > وقيل : المراد بالإ مام 
٠‏ الإكال بعد الشروع » وهذا بقتضى تقدم فرضه قبل ذاك » وقد وتع قمة 
ضام بن ثعلبة» وكان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة خس » وذكر عمد ن 
حبيب مثله » وقال الطرطوشى : كان قدومه سنة تسع› وذ كر القرطى : أنه فر ض 
سنة خس من المجرة ٠‏ وقال الماوردى: سنة مان > وقال إمام الحرمين : صمنة 


{ معارف السنن ‏ جا 


حي نا قتبية E‏ 


ای شرځ العدوى أنه قال لعمرو بن سعد - و ك الوت اق م : 
ائذن لى أبها الأمير ! أحدثلك قولا" قام به رول الله ا الغد من بوم الفتح › 


تسع أو عشر» وقيل: سنة سبع » وقيل : قبل المجرة وهو شاذ ؛ هذا ملخص 
ما فى ” العمدة “ و” الفتح“ . وقيل: فى السنة التاسعة . 


و عا حج فى العاشرة فكيف تأغر لو کان فرضه فی : 
السادسة . ولمم أن بجيبوا : بأن الأداء لا بجحب على الفور وهذا مذهب عمد بن 
الحسن من أنيمتنا ورواية هن أهى حنيفة › وقال أبو بوسف : حب على الفور» 
وهو أصح الروايتين عن آی حنیفة کا فى ” البحر“ خن ” اللعلاصة “ »فليس 
بصحبح ما بقوله النووی أنه لانص لأى حنبةة فى ذلك . والأول : مذهب 
الشافمى والأوزاعى والثورى » ونقله الماوردى عن ابن عباس وأئس وجابر 
وعطاء وطاؤس › والثانی : مذهب مالك وأحمذ وامزنى » وروى عن أحمد الأول 
أيضا » واختاره البغداديو ن من اعاب مالك » هذا ملخص ما فى ” الجموع “ 
و” قواعد ابن رشد “ وشرح ” المقلع“ . ۰ 

: باب ما جاء فى حرمة مكة :س 

قال الحجازيون _ مالك والشافعى وأحمد _: إن للمدينة حرما مثل حرم مكة» 
فيحرم صيد المدينة وقطع رها » ثم فيه جزاء مثل ما بمكة » وقيل : الجراء 
أذ السلب . قال ابن قدامة : بحرم صيد المدينة وقطع شجرها » وبه قال 

مالك والشافمی وأكثر أهل العلل . وقال أبو حنيفة : لايحرم . ثم من فعل ما 


عحٹث حرم المدينة وأحکاها ٤‏ @ 


مته آذنای و وعاه قل وابصرته عینای حین تکل به : أنه حد الله وأثى 

م قال : ١‏ إن مكدة حرمها الله ولم بحرمها الناس » ولابحل لإمرى* e‏ 
واليوم الآحر أن يسفك بها دما أو يعضد بها رة » فإن أحد ترخص بقتال 
رسول اله ياي فيهاء فقولوا له : إن الله أذن لرسوله طا ولم يأذن لك . 


حرم علیہ شیثاً آم ولا جزاء عليه فی رواية لأحد » وهو قول مالك والشافعى 
فی الجیدیا۔ وأکثر أهل المل > وفى رواية لأحد » وهو قول الشافعى فى القدم 
کک واختاره ابن المنذر . ...فيه الجزاء »> وهو كا فى حرم 

. وقيل SS‏ 
وقاص . . . قال القاضى : م يقل بعد الصحابة إلا الشافمى ى القدم 
انتھی ختصراً من * الفتح “ ( )۷١ ٤‏ . ومذهب أ حنيفة هو مذهب 
سفيان الثورى وابن المبارك د وأ بو سف ومد » وراجع لأدلتهم ” العمدة “ 
۱۳١-۰٩ (‏ ) . 


وبالحملة ذهب أن حنبفة أنه ليس حم حرم المدينة ملک مک 
وأما حرم مكة ففيه مسألتان 


المسألة الأولى : قطع شجر حرمها » والضابطة فيه عند أبى حنيفة لزوم 
الجراء بقطع شجرة نابتة بنفسهاء لامنبتة ولا من جنسها غير جافة ولا منكسرة». 
ولم یکن إذخراً ولا حشیثاً بابسا Ee‏ الفتح“ : وحاصل وجوه 
المسألة : أن النابت فى الحرم إما إذحر أو غيره » وقد جف أو افكسر» أو 
ليس واحد منها › فلا شيى فى الأول » وأما الثانى : وهو ما ليس واحداً منها 
اما أن یکون أنبته الناش أولا؟ فالأول : لاشبی فيه أیضاً سواء کان من جنس 
ما يستنبت صادة أو لاء والثانی : وهو ما لا ينبته الناس بل نبت بنفسه . . 


معارف السين ` ج س 


وإنما أذن لى فبها ساعسة“ من النهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 


فيه الجزاء» فا فيه الجزاء هوما نيت بنفسه ولي من جنس ما ينبته الاس ولا 
منكسراً ولاجافاً ولا إذخراً آ هھ .. ثم إنه قال ابن المنذر : أحع العلاء على حرم 
قطع شجر الحرم › م اخحتلفوا فی جزائه > فعند أنى حنيفة والشافمى فيه الجزاء 
عل اخحتلاف نى التفصيل » وعند مالك لاجزاء عليه » وراجع ” العمدة “ 
٤ (‏ ۸4 ) للتفصيل . 


٠‏ والسألة الثانية : حك اللتجنى إلى الحرم » فالذى جى فيا دون التقس 

ارج المترم ثم التجأً إلى الحرم فلايأمن فى الحرم » فإن الأطراف جارية مجرى 
الأحوال » فيقتش منه حلاف الحدود » وذاك كن سرق نم التجاأ إلى الحرم . 
والذی قتل نف خارج الحرم ثم دخله کان آمناً لابقتل فيه » ولکنه يلجا لل 
انر وج فلا يعطم ولا پسنی حى بضطر إلى اعروج › وإن فعل شیا من 
ذلك فى الحرم يقام عليه الحد . وقال الحجازيون : إن الفار بدم لا يعيذه 
الحرم »> وحديث الباب فى هذه المسألة لأ حنيفة . وحكى القرطبى أن ان 
الجوزی حکی الإجاع فیمق جنی نی الحرم آنه بقاد منه » وفیمن جى خارجه 
ثم لما إليه عن أي حنيفة وأحمد : أنه لایقام عليه »> ومذهب مالك والشافعى 
أنه يقام عليه » ونقل ابن حزم عن جاعة من الصحابة المع > م قال : ولا 
عالق هم من الصحابة » ثم نقل عن جحاعة من التايعين مو افقتهم ٠‏ م شنع على 
امالك والشافعى فال : قد الفا فى هذا هولاء الصحابة والكتاب والسنة > حكاه 
نى ” الممدة “ ٠44 ١(‏ ) » وراجعها لزيد البيان . 


وله : ساعة من النهار »> كان مقدار هذه الساعة مابين طلوع الشمس إلى 
العصر > كا فى ” مسند أحيد “ حكاه فى ” العمدة “ و” الفتح “ من كتاب العلر 


قتال مرو بن سعيد بالمدينة ووقعة الحرة فى عهد يزيد ٠‏ ۷ 


بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب» , فقيل لأهى شرح : ما قال لك عبرو بن سعيد ؟ 


وکتاب ایج . ورواية أحمد هذه من طريق مرو بن شعيب عن ايه عن جده . 
فكان ذلك يوم فتح مكة » وكان قتل من قتل بإذن النى کان أخطل › 
وقع فى هذا الوقت الذى أبيح فيه القتال » قاله العينى . فليس المراد بالساعة: 
الوقت القليل من الزمان بل أريد به اليوم . ۰ 
قوله :مرو بن سعید . 
عرو بن سعید هذا كان والياً على المدينة من جهة يزيد بن معاوية » 
وکان يجهز لقتال عبد الله بن الزبير معاونة ليزيد» وترو بن سعيد هذا هو : أن 
العاصى بن آمية القرشى الأموى » يعرف : ” بالأشدق ٠“‏ وملقب ب : لطم 
الشيطان » يكى : أبا أميةء قتله عبد المللك نن مروان بعد أن آمنه سنة سبعين » 
کنا هو مذ كور تفصيله فى ” البداية والنهاية “ لابن كثير فى الجزء الثامن ٠‏ 
وقصة قتاله عبد الله بن الزبير معروفة » وملخصها : إن معاوية لما عهد باللعلافة 
بعده لابنه ,زد فبايعه الناس إلا أربعةء منهم الحسین ,ن على وابن.الز بير رضی الله 
انها م الإمام السين رضى اله عنه سار إلى الكوفة بإصرار أهلها > فوقع 
ماوقع . وأما ابن الزبير فاعتصم بحرم مكة > ويسمى : عالذ البيت » وغلب 
على أمر مكة » فكان ,زيد بأمر ولاته على المدينة أن هزوا لقتاله اليوش إلى 
أن أدى ذلك وأمثاله للم أهل المدينة بيعة ,زد » فأنتج ذلك وقعة الحرة 
بامدينة ‏ فقتل فيها مثون من الصحابة وأبنائهم واقتض فيها ألف عذراء على . 
مايةال » ووقع شر عظم وفساد كبير على ما بحدثناه التارخ ٠‏ فإنا لله وإنا 
إلبه راجعون ‏ وذلك سنة ثلاث وستين من المجرة النبوية على صاحبها 
الصلوات والتحية . ۰ ۰ 


ت 1( 


ا 
وبزيد لاريب فى كونه .فاسقا » ولعلاء الف فى يزين وقتله الإمام 
الحين حلاف نى اللعن والتوقف . قال ابن الصاآح : فى إزيد ثلاث فرق › 
فرقة تحبه › أوفرةة تسبه وتلعنه »> وفرقة متوسطة لاتنولاه ولا تلعنه › قال : 
وهذه الفرفة هى اللصببة ال . وبقول ابن الماد فى ” الشذرات “ بعد نقله : 
ولا أظن الفرقة الأولى توجد اليوم . وعلى الجماة فا نقل عن قتله الحسين 
والمتحاملين عليه يدل على الزندقة والحلال الإعان منى قلو بهم وتهاونهم عنصب 
النبوة » وما أعظم ذلك ! ثم ذكر كلمة التفتازاف فى شرح ” النسفية “ من 
نقل الاتفاق على جواز اللعن » وإن رضا بزيد بقتله واستبشاره بذاك وإهانته 
أهل بيت رشول الله ي ما تواز معاه و إن کان تفصيله آحادا » م نقل عن 
الحافظ ابن عساكر أنه نسب إلى رزيد قصيدة > منها : 


ایت أاشیاخحی بيدر شهدوا ء٠‏ جزع اللحخزرج من وقع الأسل 
لبت هاشم باللك فلا ه ملك جاءه ولا وح ازل 


قال : فن صعت عنه فهو کافر بلاریب ( ١‏ ) . وبعد تفصیل قال : قال 
اليافعى : وأما حك من قتل الحسين أو أمر بقتله من استحل ذلك فهو كافر › 
ون م يستحل ففاسق فاجر والقه أعل اه . ونقل ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ 
( ۸ ۲۳ عن الإمام أحمد : لعن بزيد»› وإنه اخحتارها جاعة › وإنه انتصر 
لذلك ابن الجو زى فى مصنف مفرد › وابن تيمية فى ” منهاجه “ يذكر هذه 
الرواية عن أحمد أبضاً » ويقول : ولكنها رواية منقطعة أه . 


١ (‏ قول الحافظ ابن كثير فى ”البداية والنهاية “ ( ۸ :)۲۲٤‏ فهذا إن 
قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه و لعنة اللاعنين . وإن لم يكن قاله فلعنة الله 
على من وضمه عليه لیشنع به عليه اھ › منه . ۰ 


بيان آن رو بن سعيد لا بحتج بقوله ۹ 


م 


قال : أنا أعل مناك بذاك › یا آبا شرځ ! إن ا لابعید 


والبيت الأول من شعر ابن الزبعری › والثانی یذ کر ابن کٹیر آنه من 
زيادة بعض الروافض وا أعل . 1 


٠‏ وبال محملة فلا يتمسك بقول عمروبن سعيد هذا . .قال الشيخ : وقد رأيت 
فی بعض الکتب من آخبار مرو بن سعید هذا : آن رجا کان اشتراه النى عا 
من جد وأعتقه » وکان للمعتق هذا حفید » فدعاه مرو بن سعید یوما وقال 
له : نت مول من ؟ قال : آنا مولى رسول الله ع > فضر به مرو بسو طه » 
م دعاه مرة آخحری وقال له کا قال سابقا › فأجابه ما کان آجابه من قبل » ' 
فضربه كذلك » فإذا كان هذا حال الرجل فكيف يستدل بقوله؟ قال الراقم : 
ولم أقف عليه فيا عنى من الآخذ . 


قوله : آنا آعم منك. کذب فیه » فان آبا شر ععانی جایل ۰ پروی خطبته 
إا كلمة كلمة » سمعها ووعاها » وأبصره لا عيناه حين بخاطب ٠‏ فكيت 
کون هو أعل بها منه ؟ فلا إعكن الإستدلال بقوله . قال ابن حزم : لاكرامة 
للام الشيطان أن بكون ا الہ ی > حکاه العینی › 
وقد أجابه بو شرح کا فی ” مسند أمد “ : فقات لعمرو : قد كنت شاهداً 
وکنت غاثباً » وقد آمرنا أن ببلغ شاهدنا غائبنا > و قد بلختك » > حکاہ العیی 
أيضاً . ويقول الحافظ فى ” الفتح “ ١(‏ س )١۷۷‏ : وقد تصرف عمرو فى 
الجواب وآنی بکلام ظاهره حق لکن أراد به الباطل ٠‏ فإن الصحانى آنکر عایه 
نصب الحرب على مكة » فأجابه بأنها لابمنع من إقامة القضصاص وهو يح 
إلا آن ابن الزبیر م یرتکب آمرآً بحب عليه فيه شیی من ذللٹ ام ۾ 


ا ا i‏ 
عاصيا ولا فاراً بدم ولا فارآً بخربة ٠‏ ۰ 
- قال أو عيسى : وبروى ٠‏ «مخزية ١‏ . وى الباب عن أي هريرة 
وابین عباس . قال بو عیس حدیث أیی شرح دی تن سیخ > وأبو 
شرح اللخزاعى اسمه : خويلد بن عرو العدوى الكعى . ومعنى قوله : « ولا 
فار بخربة » يعنى : جناية » بقول : من جى جناية أو أصاب دما م جاء إلى 
الحرم فإنه بقام عليه الحد . 


( باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة ) 
كشا : فتببة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قالانا أبو خالد الأجر عن عرو 
اہن قيس عن عاص م عن شقیق عن عبد الله قال : قال رسول الله یا : و تابعوا 
قول : عاصياً الح . لم يكن عبد الله الزبيز عاصياً فى عدم بيعة يزيد ولا 
. فار بدم . قال ابن بطال : وابن الزبر رضى الله عنه أولى بأللحلافة من يزيد 
وعبد الك عند علاء السنة . لأنه يويع لابن الزبير قبل ھؤلاء الخ › کا فى 
العمدة“ ( ١س‏ اكه) . 
و” انليربة “ : بفتح العجمة وسكون الراء » وثبت تفسير ها بالسرقة ى 
رواية المسعملى » كا فى ” العمدة “ و” الفتح “ . 
ٍ تبیه : راجع ” العمدة “ و ” الفتح “ لبقية أحاث ا لحدیث وفوائده من 
العم ومن المناسك . ۰ 
: باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة :— 


ذکر صاحب. ” ابر“ : إن الحج يكفر الصغار ولايقطع فيه بتكفير 


حت مغفرة الكبانر بالج MN ٠:‏ 


بين الحج والعمرة » فإنها ينفيان الفقر والذنوب كا تى الكير خث الحديد 
والذهب والفضة » وليس للححة المبرورة ثواب إلاالنة ٠‏ . 

وف الباب عن عر وعامر بن ربيعة وأ هربرة و عبد الله بن حبشى 
وأم سلمة وجاير .. 


قال بو عیسی : حدیث ابن مسعود حدیث حسن یح غریب من 
حدیث عبد الله بن مسعود . 
الكبائر» كا ذكره فى أواخر الجزء الثاني »> وأطال فيه البحث والتحقيق 
واستوفى أفوال العلاء » وإلى التكفير بظهر جنوحه . وراجعه ( ۲ ^( 
من ( باب الإحرام فى الوقوف على عرفات ) . ويقول ال حافظ فى ” الفتح “ 
 ۳(‏ ۳۰۳ ) فی شرح قوله : « رجع کیوم ولدته أمه » . ظاهره غفران 
الصغار والكباتر » والتبعات وهو من أقوى الشواهد للحديث العباس بن المرداس 
الملصرح بذللك ۔ رید ما أحرجه این ماجه › وفیه : ( ٤‏ أعاد الدعاء با مز دلفة 
فأجیب حتى الدماء والمظالم » > وأخرجه أبو داود أيضا » وفيه كنانة بن عباس»› 
قال البخارى :لايصح» وذكره ابن حبان فى اللقات › راجع ” التهذيب “ › 
قال : وله شواهد من حدیث ابن عمر فى ” تفسير الطبرى“ آه . 


والکبیر ے بالکسر : الزق الذى ينفخ فيه > وأا الموضع الذى' يو قد 
فيه الفحام من حانوت الحداد والصائغ فهو : الكور »› بضم الكاف . وقيل 
بالعكس » وقيل: لافرق بينها ٠.والقول‏ الأول قول صاحب ” الحم “ واکر 
أهل اللغة على آن الکير حانوت الحداد والصائغ . وهذه الأقوال كلها ذكرها 
البدر العيى فى ” العمدة“ ( ۱٤١ ١‏ ) والحافظ فى ” الفتح“ ( ٤۴‏ س١۷).‏ 


« والمحج المبرور» قالوا : هو الج اللحالص. من الجنايات . قال فی 


دا : ابن یی عمر نا سفيان بن عبينة عن منصور عن آل حازم عن 
أي هررة قال : قال رسول الله اا : « من حج فلم برفٹ ولم يفسق غفر له ما 
قال آبو عیسی : حدیث ایی هریرة حدیث حسن محیح . وأبو حازم 
کوفی› وهو الأشجعى » واسمه : سلان مولى عزة الأشجعية . 


” العمدة “ ( ۲٠۹ ١‏ ) : واليرور هو الذى لاخالطه إمم» ومنه : ” برت 
بمینه “ إذا سل من الث › وقيل : هو المقبول › ومن علامات القبول أنه 
إذارجم بکون ماله خیر! من حال الذى قبلهء وقيل : هو الذى لارياء فيه › 
وقبل : هو الذى لاتتعقبه معصية » وها داحلان فا قبلها آھ . والذی رجحه 
النووى : أنه الذى لا الطه شى من الإم . وقال القر طب : : الأقوال فى تفسيره 
معقاربة » وهى أن المج الذى وفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من | الكلف 

على الوجه الأ كمل » حكاه فى ” الفتح“ ر۴ ۳۰۲ ) . والذی بظھر لی أن 
يفسر احج المبرور بقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحجن) ؛ 
فن كان حجه بهذه الصفة فهو المبرورء ويؤيده حديث الباب حيث قال فيه : 


« ومن حج فلم برفث ولم بفسق رجع كبوم ولدته آمه » والله أعل . 


قرله : و فلم برفث » فى حديث أب هريرة › فالرفث الكلام الفاحش 
محضور النساء . قال الأزهرى : الرفث اسم جامع لكل شى ما بريد الرجل من 
المرأة . وقال ابن سيدة : الرفث الماع > وقال غيره : ويطلق على التعريض به 
وعلى الفحش فى القول . قال عياض : هذا من قول الله تعالى : ( فلا رفث 
ولافسوق ) . والجهمور على أن ا مراد به نى الآية : الماع اه . قال الحافظ : 
وای بظهر أن الراد فی الحدیث ما هو أعم من ذلك > وإليه حا القرطى ٠‏ 


بیان الرفث والفسوق وحديث الوعيد فى ترك ت 


دا e ET‏ نا هلال بن 
وهو المراد بقوله فى الصيام : « فإذا کان صوم أحد کج فلایزفث » . 


م ” الرفث “ مثلل الفاء فى الاضى › والأفصح الفتح فى الماضى والضم 
a SS 8‏ 


۲ ۳( 


وحديث أب هزيرة فى الباب ينهى عن الفسوق والرفث فى الحج» مع أن 
الفسق منهى عنه فى الشريعة فى كلل حين› ووجه ذلك أن فى الاجة فيه زبادة 
تقبيح وتشنيع وزبادة تأكيد بأن الحج أبعد الأعال من الفسق» كا أفاده الشبخ . 
والفسق فى اللغة : الفتتق واللحروج » وفى اصطلاح الشريعة : المحصية 
واللحروج عن الطاعة . قال فى ” النهابة “ و و ” اللسان“: أصل الفسق : اللحر وج 
عن الاستقامة والجور ٠‏ وبه مى العاصى : فاسقاً » وسميت الفأرة : فويسقة - 
تصغير فاسقة - تلعروجها من جحرها على الناس وإفسادها ١ه‏ . 
أقول : ولما كان حقيقة الحج عبادة بحيث يكون العابد كأنه مستغرق فى 
حبه ولا ری إلا عبوبه» وکأنه غفل عن کل شی غیره کا یدل عليه ظاهر حاله 
من الإحرام وأعاله من الطواف والسعى والماً باكياً مليباً داعياًء فإذن تنائى هذه 
الحالة أن يكون فيها من الفسوق والرفث ٠‏ وكل ما يناف تلك الحقيقة فن أجل 
ذلك ورد ذلك التعبير . ٤‏ 
-: باب ما جاء من التغليظ نى ترك الحج :- 
حديث الباب أخرجه الرمذى من طريق هلال بن عبد الله» وهو مجهول 


: 2 


عن على قال : ل ر تبلغه إلى 


بیت الله ولم بمحج فلا عليه آن موت يهوداً أو نصرانياً »› وذلك أن الله قول فى 
كتابه : ( وله على الناس حج البيت من استطاع إل ميلان )- 


عند الترمذى؛ ومنكر الحديث عند البخارى » وغير متابم على حديشه عند 
العقيللى › > کیا فی ” المیزان “ » ولکن قول الذهی فى ” ميزانه “ : قد جاء 
بإسناد أصلح من هذا اه . وقد أورده ابن الجوزى فى ” الموضوعات “ › قال 
القاضى العز بن حاعة فى مناسكه : لاالتفات إلى قول ابن الجوزى: ” إن 
حدیث على موضوع“ > وكيف بصفه بالؤضع وقد أحرجه العرمذى فى 
” جامعه “ . والحديث مؤول على من بستحل ركه أو لا يعتقد وجوبه هھ . 
وبقول الحافظ العراقى : الحديث خرج رج تحذير وتحويف من ركه مع 
قدرته کقوله : ليس بمؤمن من فعل كذا › وليس منا من فعل كذا أو أراد 

من استحل E‏ . ولعديث شواهد منی حديث أن أمامة عند سعيد 
ان منصور فى ” صننه “ › وأحمد فى كتاب الإبمان › وأنی يعلى والبیهی من ` 
طرق شرياك عن ليث , بن ایی سام عن ایی سابط عن ابی آمامة » وروا سفیان 
مر سا5 عن ابن سابط عند أحد فى الإجان واين أن شيية e‏ : طرق 
آی أمامة على فيها أصلح من هذه اه . 


ومن حدیث آبی هريرة مرفوعاً عن ابن عدی: « من مات ولم بحج حجچة 
الإسلام فى غيز وجح أو حاجة ظاهرة أو سلطان جار فليمت أى اليتتن 
شاء » إما يهودياً أو نصرانيا » › وفيه عبد الرحهن القطای عن أ المه: م» وها 
مار وکان » وله طرق آخری موقو فة مصبحة عند سعيد بن منصور والبيهى حن 
عر بن الطاب أنه قال : « ليمت بهودياً أو نصران » » يقوهما ثلاث مرات› 


بان مشأ الوعيد باليهودية والنصرانية نارك المج 1e‏ 


قال أبو عیسی : هذا حديث غريب » لا فعرفه إلامن هذا الوجه , وف 
[سناده مقال . وهلال ,ن عبد الله هول . والحارث يضعف فى الجدين . ٠‏ 
رجل مات ول بحج وعنده لذلك سعة خليت سبيله » »> وهذا لظ الببهى › 
قول ا التلخبص “ رص ٠٣۳‏ ) : ولذا انضم هذا الموقون. 
الغ ان سابط عل أن مدا الحديث أصاڈ » وعمله عل استحق 
اترك ء وتبين بذلك خطاً من ادعی آنه موضوع والله أعل . هذا ملخص ١٠ا‏ فى 
” تعقبات السيوطى“ و ” تلخيص الحافظ “ و ”.قوت المغتذى“ . 


.قال الر اقم عفا ايله عنه : والسر فی جعله موته موت الیهودی والنصرافی 
أن الله سبحانه زتعالی جعل حج بيت اله الحرام من أعظم شعائر الملة 
الإبراهيمية › ولاريب أ اليهو د والنصارى يعادون ذلك والفونه» فالسلمون' 
بعرفون بمثل إقامة هذه الشعيرة > وبها تظهر شوكتهم بكل مع الكلمة . 
فرك KE‏ عظم هو من أشعار الملة مثل هذا من أركان الإسلام مع القدرة ` 
والاستطاعة يکاد يكون خر وجا عن الملة ولوا باليهو د والنصارى التاركين 
الحالفين هذا الشعار العظم» وإذا رأيت آن اليهرد والنصارى يصلون ولامحجون 
كا أن المشركين كانوا بحجون ولا يصلون فالنشبة التام بمحصل باليهو د 
والنصاری فی رك الحج ٠‏ كا أن التشبه :الكامل با مشركين وعامة الكفار محصل 
بارك الصلاة » ومن أجل هذا وقع تشببه تاركهسا بالمشرك والكافر فى اسان 
الشرع ٠‏ وال أعل . 


(م = 


۱۹ خارف ان E‏ 
ا ر و 


( باب ما جاء فی اچاب الحج بالزاد والراحلة ) 

دا : بوسف بن عیسی نا وکیع نا راهيم بن Ey‏ بن عباد 
ان جعفر عن ابن عمر قال : ه جاه رجل إلى النى لال فقال : يا ارسول الله : 
ما يوجب الحج ؟.قال : الزاد والراحلة» . 


:باب ما جاء فى إيجاب الحج بالزاد والراحلة : - 


ناء فى الراحلة ليست التأنيث بل للنقل من الؤصفية إلى الإسمية . وبقول . 
ابن الأثير : للمبالغة »> فقال : الراحلة من الإبل : البعير القوى على الأسفار 
والأحال » والذكر والأنى فيه سواء » والاء للمبالغة > وهى التى يختارها الرجل 
مركبه ورحله على النجابة ونام الحلق وحسن المنظر ٠‏ فإذا كانت فى جحماعة . 
الإبل عرفت اه . وقال ابن قتيبة إمام غريب الحديث واللغة : إنها تستعمل 
فی الأنی حاصة » كذلك فهہه الأزهرى من لفسير ان قتيبة لاراحلة › 
کنا ذکره صاحب ”الان “ . ۰ 

وحدیث الباب حسنه الترمذی مع آن فيه ” ابراهیم بن يزيد “ » ضعيف 
عند الأكر > ولذا قيل : إن تحسین الرمذی فيه تساهل › ولعله حسنه باعتبار 
شواهده > کذا أفاده الشيخ . والظاهر أن رأى انر مذی فيه أنه حسن U‏ 
حسل رواپته » بدل عایه قوله : وقد تكل فيه بعض أهل العلل من قبل حفظه . 
وقال فيه أحمد والنسالى : مروك الحديث . والحديث أخرجه الشافعى وابن 
ماجه والدارقظاى أيضاً › کا نی ” التلخبص “ › وفیه حدیث ابن عباس عند 
این ماجه والدار قطى وحدبث جار وحدیث على أ طالب وابن مسو د 
وعائشة ورو بن شعيب عن أبيه عن جده › كلها عند الدان قطى › وكلها 
ضعیف > کا حکاه فی ” التلخیص “ عن عبد الح . وقال أبويكر بن المنذر: 


بيان المذاهب فى معنى الاستطاعءة ج ۱۷ 


قال أبو عيسي : هذا حدپث حسن › والعمل عليه عند آهل الل : أن 
الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج . وابراهیم بن بزید هو اللموزی 
اللكى » وقد تكلم فيه بعض أهل الع من قبل حفظه  .‏ : 


ولا يثبت الحديث فى ذلك مسنداً . والصحيح منالروايات روايدة الحسن 
و ا ا . قيل :با رسول الله ٠ا‏ السببل ؟ 
أى ى الآبة ‏ قال : « الزاد والراحلة » . هذا ملخص ما فى ” التلخيص “ 

و“ را > ومن شاء المزيد فليراجع ” نصب الرأية “ ( ٣‏ ۷ وها 
بعدها ) ٤‏ واكن الطرق فى مثلها إذا تعددت أحدثت قوة" کارا بذلك 


ي «واضع . 


قوله : إذا ملك الخ . أحعوا على أن شرط وجوب الحج الاستطاءة بالبدن 
والمال مع الأمن » وإنما اختلفوا فى تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال . فقال أبوحنبفة 
والشافعى وأحد : إن من شرط ذلك الزاد والراحلة »> وهو قول ابن عباس 
وان عمر والفاروق . وقال مالك : من استطا ع المشى فليس وجود الراحاة 
٠ن‏ شر ط الوجوب ى حقه بل بجحب عليه الحج » وكذلك الزاد عنده پس من 
شراط الاسنطاءة إذا كان ممن بمكنه الا كتساب فى طريقه ولو بالسؤال › كا 
فى ” بداية اههد “ لابن رشد وقيده غيره ممن عادته السؤال . والأول مذهب 
الحمهور + ونقله ان المنذر عن الصسن البصبرى وجاهد وسعيد بن جبير واحاق 
أيضاً . وبه قال الثورى وعبد العزيز بن أهى سلمة وابن حبيب ونون من 
أعصاب مالك . . قال البغوى : وهر قزل الطلا وفل ار ماي رار ا 
عند آهل ل الم ومذهت. مالك ذهب اليه داود أيضاً . 


وبالجملة الأو ل هو مذهب هرر أهل العلل من الصحابدة والتابمين و ا4 


ا lt‏ زل دا 

عن أبيه عن أهى البخترى عن على بن ای طالب قال :و لانزلت : (. ولله على 
اناس مح الت من انتطاع إل ميا ى قارا : پا رسول 1 أف کل عام 
فسکت » فقالوا : يا رسول الله ! أف كل عام ؟ 


التبوعين » والحديث المرفوع إن صح غير أنه صح فيه مرسل الان 
ومو قوف الفاروق كا تقدم › وتاه الأمة الحديث المروى فى الباب ‏ وأمثاله ‏ 
من جملة وجوه الصحة وإن لم يصح من جهة الإ سناد فيه مرفوع » وحجة مالك 
فى المسألة عموم الآ ية أى :( من اشتطا ع إليه سبيا © )»> وعذم عة خبر مرفوع 
فيه » وعدم وجود إحماع على خصيص الآبة » هذا ملخص مافى ” قواعد 
ابن رشد“ و" المغى “ لابن قدامة ( ۳ ۱۹١‏ ) و” شرح لمهذب“ ر۷ 
: ۷۸) و” تفسیر القرطای ea ONTO‏ 

و” الزرقافى على الوطاً' گس وداج ” العمدة “ ر ٤‏ س 4۸۲ لإبضاح بعض 

ا 1 


: باب ما جاء : كم فرض الحج : 
٠‏ امعوا على أن الحج فرض فى العمرمرة واحدة » ومن نقل الإحاع على 
٠‏ ذلك النووی فى شر شرح ”مسل “ > فقال : وأحمعت الأمة على أن الحج لاحب 
فى العمر, إلامرة واحدة بأصل الشرع »> وقد وب زبادة بالنذر آھ . 

و” أبو البخترى “ بفتح الباء وسكون اللحاء المعجمة هو : سعبد بن فبروز 
ابن ی عمران الطائی مولاهم الكوفى » تابعى جليل › مات فى الاجم سنة 


بيان فرضية الحج فى العمر مرة وترجمة البحترى ۱۹ 
کک عم“ لوجیث» فانزل اله تماق : : ( با ها الذين 
وى الباب عن عباس وی هرررة . قال آبو عيسى :. حديث على 
حدیت حسن غریب من هذا الوجه » واسم ی الإبخبرى : سعيد بن آی عر ان؛ 


وهو سعید بن فیروز . 


۴۳ هھ » وکان کثیر الحدیث » ورواشه عن مر وعلى وزید بن ثابت 
وأ سمعيد وعائشة وأ ذرمرسل . فإذن ‏ حديث الباب فيه ا حیٹ م 


ثبت ”ماعه عن على . أنظر ” التهذيب “ . 


ناشم الباء المو حدة وسكون الحاء المهملة فشاعر إسلاى ٠شهور ٠»‏ 
وهو : أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائى البحترى ٠‏ من أشعر آهل عص ره إن ۾ 
بک ن أشعرهم المتوفى سنة ٠٠۹١‏ ه بالرقة » ويقال : لشعره سااسل الذهب > 

٠ وهو فى الطبقة العلياء » وقيل لای العلاء المعر ى : أی اللاثة أشعر : أبو تمام‎ ٠ 
أم البحترى » أم المتنبى ؟ فقال : أبو تمام والمخبى حکهان » وإنما :الشاعر‎ 
. البحترى . وراجع ” وفیات القاضی ابن خلکان “ لرخته‎ 


وكنت سألت إمام العصر شیختا رجه لل صاحب الما عل الترمذی “: 
آی الديوان من دواون الشعر یکی ذا أراد أحد أن یکتی به دون غیره ؟ 
فقال : ” دیوان البحنری “ ! فوجدته کا قال رجه الله تعالی . 


قول : لو قلت : ” نعم “ لوجبت 


قال النووی فی شرح ” مسل “ ( ۲-1 : فےهھ للمذهب 
الصحيح أنه جا کان له أن جتهد فى الأحكام الشرعية SS‏ 


2 معارف السين ج بک ۹ 


ت 


( پاب ما جاه : کم E‏ ابی صلی الله ليد رسلم ٩‏ ) 
ا : عبد افته بن آیی زیا نا زید بن حاب عن سفيان عن جعفو بن 
عمد عن آبيسه عن جابر بن عبد الله : ١‏ إن الى عط حج ثلاث حجج › 


أن بکون بوحی > وقبل : يشرط وهذا القائل ب عن هذا الحدیث بأنه 
لعله أوحى إليه ذلك اه . ۰ 


: باب ما جاء : كم حج النى صلى الله عليه وسلي ؟ :س 


حجته 1 بحد الخجرة إلى المدينة واحدة > وآما حجته بعد النبوة قبل 
المجرة وبمدها! فبقول الحافظ ابن كير فى ” البداية والنهاية “ ر٥‏ س :)١۹‏ 
ولکن حج قل ا مر ات قبل النبو 5 وبعدها ام وف زه س1۷ 
ه فإنه عليه الصلاة والسلام كان بعد الرسالة محضر مواسم الحج وندعو الناس 
۱ إلى الله عزو جل وبقول ومن ارجل يۋوبی حى آباغ م ری فن قريشاً 
قد منعونى أن أبلغ كلام ربن عزوجلء حى قيض الله جماعة الأنصار يلقو نه ليلة 
العقبة أى عشية يوم النحر عند حرة العقبة ثلاث سنين منتاليات حتى إذا كان 
آنحر سنة بايعوه ليلة العقبة الثافية > وهى ثالث اجاعه لمم به آه » . وقد أنكره 
بعض من لا خبرة له بالأحاديث من أبناء العصر » وهذا بكلى لارد عليه . 
٠‏ وبالجحملة رواية الرمذى فى الباب على حجتين قبل المجرة ٠‏ ولكن روايته. 
ليست عفوظة عندهم » ولعل المعتمد ما حققه ونقحه ابن كثير والله اع 


اوأما قبل النبوة فاليجج ثابتة عنه طا غير أنا لا ندر عددها » ويدل 
1 2 : وس 


على دلك ماق ”يح مسل “ ( ١‏ س ٠١١‏ ) (باب حجة النى ا ) من 
حدیت جبیر بن مطعم قال : ٠‏ أضللت بعيراً لى فذهبت أطابه بوم عرفة فرأيت 


بيان حجة النى يا قبل النبوة وقبل الهجرة غير مرة ٠‏ 3 
حجتين قبل أن يهاجر» وحجة بعد ما هاجر » ومعها رة ٠‏ فاق ثلالة 
وسين بدنة » وجاء على. من اليمن ببقيتها» فبها جمل لأ جهل» فى أنفه برة من ٠‏ 


رسوك انه ولق راطا بم اتس بعرفة › فقات : والله إن هذا لمن الجمسء فا ٠.‏ 
شأنه هنا ؟ وکانت قریش تعد من التق . قال الشبخ : ولعل مله لق هذا 

من الوقوف بعرفات كان إعقتضى فطرته السليمة . قال القرطى فى ” تفسيره“ . 
٤(‏ م :)٤٣‏ وقد حج الى لا قبل حج الفرض . وقد وقف بعرفة ولم بغير 

من شرع ابراهم ماغیروا حتی کانت قر بش قف با مشعر السرام ال ٠‏ بريد 

آنه کا م يتمم قريشا فى ذلك بل افتى شرع ابر اهم عليه السلام وفاق بقية 
الناس من العرب ٠‏ فإن. القريش كانوا محجون عام » وکانوا یکتفون 
بالوقوف على مزدلفة ولا يخرجون منها إلى عرفات » والناس كلهم مني عدا 
قریش ببلغون عرفات ویقفون بها 

م إن قوله » مها مر “ê‏ فی حدیث جابر ى الباب يدل صراحة على 
آذه کان قارا فى حجة الرداع > وهذا بفيدنا فى مسألة أفضلية اران كا 
سیأنن قر ا 


قوله : فساق ثلاثة وستين بدنة . 


والسر فى غر وا ل وستین بدنة ما ذکروا : أن ره لاي کان بلغ 
ثلاثاً وستين نة » وکان على اتر جاء من اليمن بسبع وثلائين تتمة المائة › 
وحر منها على انتين وثلاثين بداة » قيل : وکان مره 2 إذ ذاك اثنتين 
وثلاڻین عاما » وخ منها رها الى و . وثبت فی الصحح فی ( باب مز ۰ 
بتصدق جلال البدن ) من حدیث على علں : « أن النی ا أهدى ما دة ا 6“ 
ولبت فی حدیث جار الطويل عند مسل “ : «فتحر لاا وستین بيده 2 


۲۲ معارف السىن ج = 


أعطى علي فنحر ما غير» الحديث. ووقع فى رواية ابن احاق عن ابن أى نجيح 
عن مجاهد عند أي داود فى حديث على : « لحر النى ميا ثلائين بدنة وأمرنى 
فنحرت سارها » وکذا فی حدیث ابن یی لیلی عن الک عن مقسم عن ابن 
عباس عند أحمد ( ۱ س ۴۳۱۲ ) » وبإسناد آخحر عنده ( ۱ س ۲٣١‏ ) مثله » 
وکلاها ضعیف 


وطريق الحمع على ما ذكره البدر العينى والحافظ العسقلانى : « إن الى 
با عر ثلائن ثم أمر علياً أن بنحر فنحر سبعاً ولاثين مثلا ‏ مم حر النى 
4 ثلاثاً وستین » هذا طر یت بتأنی ذلك› قالا : وإلافالذى رواه مسل أصح»› 
والله أعلم . أنظر ” العمدة “ رة )۷۳١‏ و” الفتح“ ( .)٤٤۴ ٣١‏ 
وکونھا على وفق مره یا ذ کره ابن حبان وغیره » كاف ” تار ابن 
کٹیر “ ( ٥‏ ۸۸ ) . وکون البدن النی عر ها على رضی الله عنه کانت وفق 
عمره م أقف على من ذكره . وولادة عل رضى الله عنه لى الصحيح كا فى 
” اللإصابة “ بعشر سنين قبل البعثة > فیکون مره رضی الله عنه فى حجة 
الوداع ثلاثاً . وثلاثين سنة » وتوف سنة أربعين من المجرة. فوافق عمره تمر 
رسول الله می . واختار ابن الةم منحی آخر فی حدیث اد وأ داود 
فقال : هتا غلط ٠‏ انقلب على الراوى»ء فإن الذى عر ثلائين هو على › إن 
انى ل حر سبعاً بيده م یشاهده على ولا جار ثم عر ثلاث وستین آخرى» 
فبى من الءاثة ثلاثين فنحرها على الح » وكانت البدن ,زدلفن إليه مكاي النحر 
وبتسابقن » كا ثيت ذلك فی حدیث عبد الله بن قرط عند أ داود ی ( باب 
اهدى إذا عطب قبل أن يبلغ) وفيه : « وقرب لرسول اله ٤لا‏ بدنات خس 
أوست فطفقن بزدلفن اليه ٻايتهن يبدا » الحديث. فيتحمل أن تکون تلك اللعال فی 
سار البدن › ولم أره صرجاً والله أعل . وهذا من حلة معجزانه ی . وف 


بقية بمحث حر ه ياي البدن بيده r‏ 
و 


فضبة فنحر ها » فأمر رسول الله ال من كل بدنة ببضعة» فطبخت وشرب من 
4 و م 
٠ر‏ قها 0 


رواب لاق وارد ۶ زه ا حر خس بدنة ١‏ » وتعرض الحدثون إلى . 
إعلاها ٠‏ 
قال شیخنا : وحمله عندی أنه حر ثلالاً وستین فى جاس م فی آخر ر ا 
ا فاا متاقاة رین الروايتين ء ويقول صاحب 1 اشدی“ فن المالة لم 
تقرب إليه جملةء وإنما كانت نقرب إليه إرسالا“» فقرب منهن إلبه خس بدنات 
رسا » وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقر بن إليه يبدأ بحل واحدة ٠نهن‏ ١اه‏ . 
ولم أقف على من أعل الحديث؛ وال أعلم . ٠‏ 
قوله : وشرب ٠ن‏ مرقها .| 
ذا عل أنه علي كان قارا > فلز زلا ۴ 
هذا يدل صراحة عل نه یا کان قارا ۽ فإزه لا جوز لاهدى أن 
يأکل من دم الینارےة > ويۆيك النمية ف أن دم القران والتمتعم دم شکر 
ومجوز له الأ كل مه لادم جبر کا يقو له الشافعى »› ولا جوز عنده أن يأ کل 


U*‏ 2 لبر 


واعل أن الدماء نوعان : )١(‏ دم المتعة والةران والأغجية وهدى التطوع 
إذا بلغ عله . (۲) دم النذر والكفارات والإحصار . 


فالگول : جوز له الكل منه بل بستحب » والثانی: لا بأل منه» هذا 
هو تنقيح مدهب إمامنا . وقد استدل بهذا الحديث صاحب ” المدابة “ 


)م( 


قال أبو عیسی : هذا حدیث غریب من حدیث سفیان › لانعر فه إلا 
من حدیث زید بن حباب» ورایت عبد الله بن عبد الرمن روی هذا الحدیث 
فی کتبه عنی عبد الله بن هی زیاد . 


وسألت مدآ عن هذا فلم بعرفه من حديث الثو رى عن جعفر عن أبيه 
عن جابر عن النى طا ٠‏ ورأيته لايعد هذا الحديث عفوظا » وقال : إا 
پروی عن الاوری عن آنی انعاق عن عاهد مرسل . ۰ 


للمذهب» وأما عند الشافعى فيجب الدم فى التمتع والقران > وذلك الدم دم 

جبران لسقوط الیقات وبعض الأعمال کا فی ” شرح المھذب )١١۴  ۷(‏ . 
ثم الأصح عند الشافعية أنه کان قارنا فی آخره » فکیف أکل من هدایاه وکان 
فيها دم القران أيضاً > فل يكن إذن كلها هدايا تطوع وأتعية حتى يستحب 
الكل منها حيعاً والله أعل . 


: فائدة : البدنة بفتحتين وحعها : بدن»ء بالضم > ولا عتص عندذا بالإبل 
٠‏ كنا هو عند الشافعى بل يعم البقر يض . والبدن الى جاء بها على من اليمن 
کان اشر اها ¢ ولعله بأمره 1 ¢ وم تكن من الصدقة › نبه عليه اأنووى . 


والبرة ‏ بضم الباء وفتح الراء المهملة الحخففة _ : الحلقة فى أنف البعير» 
وأصلها بروة مثل فروة » جحعها : برى » وبراة > ورن . وى البرة يشد 
العطام : 


وقوله : من فضة› وقع للببهتی کہا فی ”قوت المغتذى“ : « من ذهب» › 
فیحتمل إن صح أن يکون بعضها منه ‏ وهو اختلاف بين ابن احاق وان 
المنھال فی الروایة فی حدیث ابن عباس عند ایی داود . م إن فی حدیث ابن عباس 


8 مت الكل من المدايا وعمرات النى لل Yo‏ 


E‏ ن ر ا ان ول نا همام نا قتادة قال : قلت 
لأنس بن مالك : وم حج النى لا ؟ قال : حجةً واحدة » واعتمر أريع 
عمر» e‏ ور ار 
TE‏ 


عند ی داود ف ( باب الهدی) : « إن رسول اله ی أهدی عام اللحديبية 
ف هدارا رصول اينه ~5 کان لی جهل اخ € فعلم م4 آنه م ہی ا جج تة 
٠‏ الوداع حيث حر فى جملة هدى الحديبية» وأيضآ حمل أب يصل إلى البمن ؛ 


وهذا بعید والله أعل : 


وقوله : « فشرب من مرقها » » قال النووى: لما كان الأكل من كل 
واحدة سنة وفى الكل من كل كلفة جعلت فى قدر لتطبخ ويؤكل من مرق 
کلھا اه ملخصا . والبضعة - بفتح الباه لاغير - : قطعة من الحم . وعبد الله 
ان عبد الرحمن هو : أبو عمد التميمى الدارعى السمرقندى صاحب ” المسند“ء 
المتوى سنة ۲۵١۵١‏ ےه رحل وطوف ومع الاضر بن شميل وطزيد بن 
هارون وطبقتها » وفیه يقو ل رجاء بن مرجی : ما أریت عل بالحدیث منه » 
وما نعى إلى الإمام البخارى اسر جع وبکی وأنشد : 


إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفك أبالك أفجم 


بروی عنه. البخاری خارج ” الصحیح“ » ومسل والارمذی وأو داود 
ومن أععاب الأمهات» وكان يضرب به المثل فى الحم والدراية والحفظ والعبادة 
والزهد ¢ وراجم رحته م 2 تارځ انلطیب“ و التهذبب“ 


قوله : أريع عر . ثلاث منها كانت فى ذى القعدة إحرامها وأفع ما ء 


4ا معارف اسان aS ٠. ٠‏ 
قال بو عیسی : هذا حدیث حسن يح . وحبان بن هلال أبوحبیب 


البصرى e‏ وثقه بجی بن سعيد القطان .. 


( باب ما جاه : کم اعتمر ابی صلی ال ولیه وسلم ٩‏ ) 
دا : قتيبة نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمر و بن دنار عن 
عكرمة عن ابن عباس : « إن رسول الله يهال اعتمر أربع مر 


وأما النى فى حجة الوداع فكان إحراءها فى ذى القعدة وأعا لما فى ذى الحجة › 
وفيه أيضاً حديث عائشة عند ابن ماجه بإسناد صصيح : ١ل‏ يعتمر رسول الله 
لاف ذى القعدة » » وجد.ث أنس عند النرمذى متفق عليه من رواية 
الشيخين» وحديث آی هربرة عند البيهتى وغيره مثله > وراجع لزيد البحث 
gE O GD E CS‏ 
القدير“ من ( باب الفوات) . 

: باب ما جاء : كم اعتمر النبى صل الله عليه وسلم ؟ : 

حرج زرسول الله 6 معتمر' عام أللحديبية فأحصر عنھا فذحر اهدی 
هناك وحاق بواحل + وف مثلےه4 قول الحنقية : من أحرم بالعمرة فأحصر 
فیهدی و يتحر ويقض ی ن ا المقبل . وقال الحجازيون : لا قضاء إذا أحصر 
بالعذر السأوى» واخحتلف فره العلاء سلفاً وخلفاً فما يقح به الإحصار› فقال 
آبو حنيقة و ااه آبو بوسف وګمد وزفر وسفیان الأررى زه بقع بکل 
حابس من مرض أو عدو أو كسر أو عرج أو ذهاب نفقة وبحوها ما عنعه عن 
الؤصول إلى البيت الحرام > وروى ذلك عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عباس وان الزبير. وعلقمة وسعيد بن الأسيب وعروة بن الزبير وجاهد والنخغى 


ببان المذاهب فى إحصار الج - ويحث عرة القضاء ۷ل 
الجديبية » ومر الفانية من قابل : رة القصاص فی ذی القعدة > وعمرة الثالثة 


من الجر اة » والرابعة ای مح حصته ) . 


وف الباب عن نس وعبد الله بن عرو وان عمر . قال أبو عیسی 


حدیث ابن عباس حدیث غریب . وروی ابن عبينة هذا الحديث ڪن عرو ن 


وعطاء ومقاتل بن حيان » وقال مالك والشافعى وأحمد والليث: أنه لا يكون 
إلا بالعدو» وف قوله تعالى: ( فإن أحصرآمء الآية ) وقع التعبير بالإحصار › 
اوقد ذكر أنمة اللغىة كالفراء والكسائى والأخحفش وأ عبيدة وابن السكبت 
والقتى وغيرهم :: أن الإحصار المنع بامرض » بل يةول أبو جعفر النحاس : 
على ذلك يع ام اللغة » وليراجع لأدلة الفربقين ” العمدة “ ( س ۳۸) 

و ” أحكام القرآن “ للبصاص و ” فتح القدرر“ لابن المام» وليس هذا موضع 
إنهاء البيان . والذى تقدم من الشافعى القول بالقضاء فى الحج والعمرة إذا 
شرع فيه نفا ولم يتمها فلا ذلك بعد الشروع فيها » ثم إنها ميت عمرة 
القضاء عند العراقيين بالقضاء لأجل أنها كانت قضاء من العام الماضى » وقال 
الحجازيون لوقوع القضاء أى الصاح فيها ؛ ويفيدهم لفظ البخارى : « إنه 
ا فاضاہم الخ » أى صالحهم » وهذا اللفظ رواه البخارى فى حديث ابن 
مر فى المغازى (باب عمر ة القضاء ) وی کتاب الصلح (باب الصلح مع المشركين)ء 
وفی حديث البراء فى المغازى . 


فوله. : عرة القصاص ال وتسمى : عرة القضاء » كا ذكر آثقا ء قال 
ادر العبنى فى ” العمدة “  ١(‏ ۸) : وتسمى ٠‏ رة القضصاء ۰ ومر ة 
القضة > وع 5 الق فسميت : بالقضاء والقضة لأنه لا قاف أ 
لقضرة وعمر ة القصاص ٠‏ فسميت : بالقضاء والقضية لانه ي قاضى هل 


۸ ۰ اف ال ا ا 
دينار عن عكرمة : « إن الى لاي اعتمر أربع عمر » ولم يكر فيه عن 
ان عباس . ۰ 


دا SL‏ رفا سفيان بن عيينة عن عرو 
ان دینار عن عکر مة عن النى لال فذ كر حوه . 
مكة على الاعتار من قابل» ولأن المسلمين قضوها عن عرة الحديبية . وسميت : 
عمرة القصاصس إذ فيها نزل: ( الشهر ارام بالشهر ار ام O Fs‏ 
أو من القصاص معی : أذ الحی ( کأنهم اقتصہوا e>‏ ف العام القابل انتھی 
ملخصا . ووقع فى رواب أي داود فى هذا الحديث : « والثانية حين تواطئو ا على 
عمرة من قابل ٠‏ » وى لفظ ابن ماجه: « ومرة القضاء من فابل » » والأمانيد 
كلها جياد » واختلف تعبير اأرواة فى هذه الفانية [ 


م إن ابن الام يقول : عبرة القضاء هى قضاء عن الحديبية» هذا مذهبه 
أن سوهت ا 0 ا ا وا و تة الا تة 
وجميع السلف إياها ب : ”عمرة القضاء“ ظاهر فى خلافه » والتسمية ب ”رة 
القضصية “ لاينفيه فإنها كانت نتيجة للقاضاة فى الأولى» فيصح كل تعبير» غير ٠‏ 
أن التمیر بالقضاء پٹہت کو نھا قضاء بلامہ‌ارض انتهى ماخصاً وعختصرا بلفظی 


وراجعه › وكانت ى السنة السمأبعة . 

وعرة العرانة وقعت نعد الر جوع ن حنین ی الأامنة » فهذه ثلاث 
عمر متواليات ٠‏ ولم رج ما فى التاسعة بل أمر أبا بكر بالجروج وجعله 
مير افج ; : 


حقیقی معغی الإحرام وحدیث احر امه 6 ف ذی الحليةة ۹ 
: : وس 


nn 


e )‏ ف ا و ا : 


ا : این ای ر ان 97 عة عن جعفر ٣‏ بن عمد عن ابه شن 


س ا ا : ی ای موف ضع آحرم ابی صلی اق علب ویم ؟ :- 

اعل ا حقيقة الإ حرام عندنا لیس جر د النية بالقلب » بل جب مها ضم 
القول بالتلبية أو الفعل' بسوق المدى للقران والتمتع أودم الجراء » فزذا لةه 
ضار ع رما . قال فى من ” المداية “ : ولايصير شارعا فى الإحرام عمجرد النية 
مام أت بالقامية اھ .و 2 ال 6 والمر اد بالتلبية د شر ط هن خصوضصیات 
السك سواء کان تابية ˆ أو راقص بلاقم أوضوق | أهد E‏ 
a‏ . وأما حك اللييسة ففبها أقوال فى الذاهب » وراجمها فن ” فتح البارى " 
SE a ۰‏ 


ا وماحص ذلك آنھا دة عند الشافعى وأحد ٠‏ واجية عند مالك و أصضابه 1 


جب بعركها الدم . فرض عند ی حنيفة والثورى غر انه یکی .الذكر المشعر 


0 بالتعطيم بدله عدا ۰ وف 0 قو اعد ایس رشد 0 مذهب مالك کالشافعی ف 


إجزاء النية من عير التلبية > وشرح ” ألمهدب “ ( ۷ س ۲۰( : ولامحب فق 


التلبية ذذكر الج والعمرة أو أحده| فإذن جاز للقارن أن یذ کره| فيها أو حدما 
أولا يذ > SS‏ وبين 
روایات إملاله بالج ٠‏ بل لولم يذ كرها أصا فيها أجزأه اعتباراً بالصلاة » 


ME.‏ > وکذا النووی ی شرح الممذب “ ( ۷ )۲۲١‏ : قال 
الثافعى والأاب : الإعبار بالنية ‏ فلو أى چ ووی رة فهو معتمو ١‏ 


2 


EET معارف السان‎ O 


e E RIBE 


وإن لی بعمرة ووی جا فهو ت > ون لى لی باحدھا ونوی القران 
ر آھ ٠‏ : : 


ثم السنة فى اصيغة النلبية ها اررق حديث ابن عبر المخرج فى 
الأمهات الست : « لبيك اللهم لبيك › > البيلك. لا شريلك لاك لبيك › إن المد 
والنعمة لك والملك › لاشريك لك› . وى حديث عائشة عند البخارى وحديث 
عبد الله عند النسای من غير  :‏ الك لاشريك لك “ . وجازت الريادة عليها 
عندنا مالبت عن الصحابة كا فى ” المداية “ » وراج لتفصيل المذاهب فيه 
”العمدة“ ٤(‏ -۴۳ه) و” الفتح“ (۳ ۲( وباتی فی“ بابھا انشاء الله .تعالی . 


ويسئى الوقف فى المواضح الأربعة . قال الشيخ : أقول : وقد أشرت 
إلبها رمز الفصل ١‏ وهكذا المتوارث ماعا » ولم أر التصرح ھکذا ی کتاب 
غیر آنه ذ کر القاری فی شرح لمناسك . ويستحسن الوقف على ”واللك“. ويكى 
فى النلبية كل ذكر مشعر بالتعظم کا فى ” المدابة “ مع زيادة تعميمها بالفارسية 
والعربية › لأن باب الحج أوسع من باب الصلاة حى يقام غير الذ كر مقام 
الذ كر كتقليد البدن » فكذا غير التلبية وغير العربية » كا ى ”المداية “ 
نعم لايتأدى به السنة . وأما حقيقة الإحرام عند الشافعية فكلاتهم ويها مضطر بة 
لمكن تنقيحها › واعبرف به الإمام الشيخ عزالدين بن عبد السلام الشاف٣ى‏ 
سلطان العلاء »)١(‏ فيةول ابن دقیق العید کنا فی ” الفتح “ (۳ ۳١۱۸‏ ) : إن 


() هو : شيخ الإسلام سلطان العلا بد المرب ن عبد السلام السلمى 
الدمشى م المصزى الشافعى > الولود سنة ١۷۸‏ سه اتوق صلة 0١7‏ د هب 
وهو کا بقول فيه ابن السبکی فى ” طبقاته ٠“‏ :ل ررمشل ففسه » ولأرآى من 
رآى مثله علماً وورعاً وقياء] فى الحق وشجاعة وقوة جنان وسلاطة لسان . 


بان المذاهب فى فرائض الج r! ٠‏ 


اا كان يستشكل معرفة حقبقة الإحر ام :عى على مذهب الشافعی 
ورد على من يقول e‏ 
وشر ط الشى غيره ٠‏ ويعترض على من بقول a‏ 
قال اسلافظ : والذى يظهر آنه 2 الصة_ة الواصالة لمة من جرد وتلبية ووا 
ذلاك اھ . 


قم الحج فرائضه عندنا ثلاثة : الإحرام وهو شرط› ووقوف عرفات » 
وطواف الإفاضة » أُی آک ٠‏ وهو أربعة أشواط »› وبقية الثلالة واجية 
جر رکھا بالدم › کا فی کتب فروعنا ٠‏ وها ركنان ٠‏ وقال الشافعية كا فى 
” منه-أج النووى “ : أرکن احج خسة : الإحرام » والوقوف ٠‏ والطواف 
والسعى » والعلق ٠‏ إذا جعلناه نسكا . وذكر فى شرح ” المهذب “ قولين فى 
بيت مزدلفة سنة ووجوبا » ثم فى قول الو جوب بجبر رکه بالدم » > فلم يكن 
رض عندھ م . أنظر شرح ” المهذب “ ( ۲4-۸( . وعد مالك أربعة. 
ربادة ّ کا فی ” إرشاد السالك “ » وبه قال أحمد و اعا . 


ويقول فيه ابن الحاجب : هو أفقه من الغزالى > ویقول غیره : بلغ رتبة 
الإجتهاد . ومن أصصابه الحافظ اين دقيق العيد » وهو الذى لقبه : سلطان 
العلاء » کان صاحب مکاشفات وکرامات » کان بايع على يد الشيخ شهاب الدين 
المهروزدى )وع : الذى نحث ملك صر على عحاربة التتار » وقال : خر جوا 
وأا أضمن لك التصر على اله » 5 کا ذکره ابن السبکی » وقد توسع فی ترحته 
عايمنحقه فى ” طبقانه “ فى الميزء اللحامس وأثى عليه الذهى ى ” العمر “ : 
وان کثیر فی ” البداية والهابة “ 


)م س 4( 


ټ 


جار بن عبد الله قال : « لن أراد النى مهاي الجج أذن فى الناس ٠‏ فاجتمعوا» 
فل ف البيداء أ رم٣‏ ۰ ۰ 


وی اباب عن ابن عر عر وأناں وا ا . قال بو عیسی 


حدرث جار دت حسن یح 


راا الاعات عندنا فكثير ة تزيد على عشربن استوفاها من المتون 
2 ذور الإ يضصاح “ لاشرنبلال وەن ن الشروح 2 رد الحتار “ لان عابلاين ه 
وکتب المناسلكف ا مغر دة ۰ 0 


وما عداها سان EN‏ والشافمية ألبتوا الواجبات ف الحج وانکز وا 
فى الهلاة حيث أطلةو | فى كثير من الصو ر الوجوب ٠‏ م قالوا بجرانها بالدم 
المالكية وااشافعية والناباة کامم ٠‏ کذللكف آثبتوا. هذه المرتبة بين الفر ض کڪ 


وقد سبق تفصیل ذلك ث أيضاً . 


قوله : فلا آنی اة ام 


اعم : إنه يالى بعد رکہی الطواف متصا5 فى موضع a‏ دگ ٍ8 
” العمدة “ ( ٠۲٠١ ٤‏ ) من مذهب الأنمة الأربعة رسام یا 

إر ركعى الطواف فى مصلاه . وفى ”قواعد أبن شد“ ا 
العلاء ان يكون ابتداء المحرم بالتلبية بر صلاة يصايها فکان مالك بسحب 
ذلاكف بر نافلة . والمسألة حلافية قدية بين الصحابة : فال طائفة : أل" E‏ ل 
مصلاه » وطائفة : حن استوت به راخلته ۰ وطائفة : حين علا ن > وقد 
أزال الإشكال وا و طر يق سعيد بن جپپر عن ابن عباس 
کا بأتی . e‏ 


٠٠٠٠٠ بث الإختلاف فى وقت التلبية عند الإحرام‎ ۳٣ 
وإنما الحلاف فى‎ ٠ وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جيع ذلك‎ 
: الأفضل كا فى ” الفتح “ ( ۳ ۳۱۸ ) . ثم رأيت فى ” المواهب “ وشرحه‎ 
٠ والصحيح من مذهب الشافعى ومالك والجمهور أن الأفضل أن حرم إذا انبعت‎ 
به راحلته آھ . واختافت الروایات فی موضع التلبية » وحديث جار فى الباب‎ 
۰ حالفه حدیٿث ابن عر فی الباب » وحدیث ابن عباس عند أ داود فی ( باب‎ 
وفيه : ه وأيم الله لقد أوجب فى مصلاه»‎ ) ۲١ ۱ ( وقت الإحرام)‎ 
وأهل حون استقات به ناقته . وأهل حين ملا على شرف البيداء » . فجاء‎ 
. اخحتلاف الصحابة على حسب علمهم وسماعهم » وکان ابن ا أعلمهم بذلك‎ 
فحدیث ابن عباس فيد زبادة علم ليس عند غيره » وهو مثبت فيقدم على‎ 
سار الروايات اللختافة ؤ وقتها ؛ ورواه الحا کا فی ” الفتح “ » کلاھا‎ 
من طرق سید ,ن جبیر عنه » وأخرجه الحاک من وجه آخر من طریق عطاء‎ 
عن ابن عباس حوه دون الفصة كما فى ” الفتح “ . قال الطحاوى بعد روابة‎ 
حديث ابن عباس : فبین ابن عباس الو جه الذى جاء فيه اختلا فهم › وأن إهلال‎ 
النى ي الذى ابتداً احج ودخل فيه کان فی مصلاه > فبهذا نأخذ‎ 
وهو قول ی حنيفة وى بوسف ومد رحمهم الله تعالی . وحدیث ابن عباس‎ 
۰ رواه العرمذى أيف] > ورواه أحد وأبوداود والطحاوى والاک والہیھی‎ 
ورواه الترمذى مختصراً كلهم من طريق خصيف وهو ابن عبد الرمن الجزرى‎ 
بالحاء المعجمة مصغراً . قال فى ” التقريب “ : صدوق سى الحفظ › وهو‎ 
رواة الأربعة > وفى شرح ” المواهب “ : ضعفه الجمهور وولقه ان معين‎ ن٠‎ 
٠. وأبو زرعة » وراجع كلات الجرح والتعديل فيه من ” اليزان “ و” التهذيب“‎ 
ور مما یکون القول الوسط ما يقوله الشيخ من حسين روايته » ويضهفه المنذرى'‎ 
والنووی › ولکن سکوت آی داود دلیل صلاح العمل ؛ ونقل الحافظ إیاه‎ 
» ف ”الفتح “ من غير كلام » بل فى موضع الاحتجاج على الأقل دلبل تسين‎ 


سكا : قتيبة بن سعيد نا حاتم , ا ET‏ ل 
ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال : « البيداء انى یکذبون فیھا على رسول اللہ 
ا رال 1 با أعل رعولا جا الا من خن لاجد فن عد الف ة۲ 


الا از فی : : وهذا حديث حسن ديح 


وفيه ابن انعاق أبضا » لكنه صرح بالساع عند آی داود والحاک » وقد رواه 
الواقدى بإسناد له عن ابن عباس » كا فى ” البداية .والنهاية “ ( 14( 
عن البیهنی ٠‏ والواقدى رعا بصاح للمتابعة » علا أن احتجاج مثل آی حنيفة 
e‏ . والطحاوى أضمن لتقو يته عند ھۇلاء الأثمة : 


ثم إن المسألة بسيطة فى نفسها » وفال نداق ” موطةه “..: .والكل: 
حسن اھ . وقد يظهر بعد إءمان النظر أن ابن عمر إنما ينى الإهلال إلى 
البيداء ۲ ومحط a‏ : آنه ا آهل حين استقات به راحلته قبل وصوله إلى 
البيداء > فان کان آهل قبل انبعاث راحلته فلا بنای ذلك » فالحاصال أنه ينن القول 
باتاخیر إل الوصول إلى الببداء » ولا بنى القول بالتقديم والته أعل . 

م إن حدیث خحصیف هذا سکت عليه آبو داود » وګخه الماک عل 
رط سل وقرره لدی ف" خت | » واحتج به الحافظ فى ” الفتح “ › 
فإذن آفل ان یکون حستا 

و" اليداء “ قال البدز والشهاب : : البيداء هذه قزق غلم ڈى الحليفة أن 
دامن اواد قاله آبو عبید البکری اه . وقال النووى: : میت ”بیدا 
لاه لیس فبها بناء ولا اثر > وکل مقازة تسى : بدا 

و واج اسم بالغلية لذى الحليفة على قر نة مال ن االمدينة قال 


بیان أن إحرامه یا فی ذى الحلبفة » وهی بر على ٠‏ م 
النووی فی شرح ”مسل “ ى بيانها : ألى كانت هناك وكانت عند المسجد ' 
وحققه السمهودى فى ” الوفاء “ ( ۲ ٠۹١‏ ) عا ملخصه : أن المراد بالأجرة 
هى السمرة الى ذكر فى حديث ان عر : و إن انی ل کن ل 
بذى الخحايفة » فى الصحيح ٠‏ وكان بصلى إلبها ‏ ثم بنى هناك مسجد ى : 
ب ” مسجد الشجرة “ » وهى : ” مسجد ذى الحليفة “ . 


ثم إن تسمية ابن عبر قوم بالكذې لزعمه حلاف الواقع » والكذب عند 
أهل السنة إخبار حلاف الواقع » سواء كان عن تعمد أوغلط أوسهو› ومثله 
ما ی الحديث : و كذب أبو رعبادة » فى حدیث نى داود . وحدیث ابن عر 
هذا أصله فى ” الصحيحين “ ورواه مسل اشا اساد الر مذى وجو لفظه » 
غير آنه زاد : « حین قام به بعیره » ۰ فإذن لم یکن حجة إلا لاقائلين بالتلبية حين 
انبعت به راحلته » دون القائلین بها فى المصلى عقيب الضلاة . ثم رأيت فى 
”العمدة “ ( ۱ ٦۳۴۲‏ ) فی کتاب العلم نقا عن الكرمانى الحننى فى المناسك : 
وهى أى ذوالحليفة الشجرة أه . وتسمى البوم: ” بتر على“ كا فى ”الوفا“ 
(۲ = ۱۹۲ ) . وقال. الافظ ی ” الفتح “ ( ۳ )٣٤‏ وها مسجد 
- يعرف ب : ” مسجد الشجرة “ - خراب ٠‏ وبها بثر يقال هما: بر على اه . 

وهي نسبة إلى على من الأعراب البدوبين » دون على كرم الله وجهه ٠ ٠...‏ 

م انه کانت الصحابة فى حجة الوداع ؟ فقال القسطلافى فى ” المو اهي“ 
وخرج معه عليه الصلاة والسلام تسعون ألفاً ‏ ويقال : مائة ألف وأربعة عشر 
ألا » ویقال : أکٹر من ذلك کا حکاه البیهتی . قال شارحه الزرقانی : وهذا 
کا ری فی عدة من حرج معه . وأما الذين حجوا فأكثر كالفيمين بمكة ٠,‏ 
والذين توا من اليمن ٠م‏ على وأ موسی آھ . وف ” اللمعات “ عل ما فى 
” التعليق الصبيح “ : ويروى: «ءائة وأربعة عشر ألما » ٠‏ وفى رواية : 


عر 


۳٦‏ 1 معارف السسن ج س 


ِ 0 
) باب ما اه دی حرم النبی صلی آله ولیه وسام ؟ ( 
EE‏ قنيبة ن سعید ا عبد السلام ن حرب :عن صف عن سعید س 
جبير عن ابن عباس : « إن الى ا آهل فى ديز الصلاة » . 
قال بو عیسی : ا لانعرف أخدا روا غر عبد الالام 
ان حرب» وهو الذى يستحبه أهل الع : أن بحرم الرجل فى در الصلاة . 


ا افا ا ki”‏ رقاة “ : وقيل : ماثة وثلاثون ألفاً 
اه . وسميت حجة الوداع : حجة الإسلام »> وحجخة البلاغ » وحجة الكال » 
وحجة الام » كا فى ” الى 5“ ( ۸ 4١4‏ ) والزرقانى على ” المواهب “ 


4 تار ان کر“ وغيرها 
کک باب ما جاء: متى أحرم النى صلل الله عليه وسم ؟ 


احديث الباب فيه مقال من جهة خحصيف بن عبد الرحن الجززى» وقد 

وثقه حماعة كا فى ” النهذيب“ وغيره » وعصحه الحا م على شرظط ملم فی 
المستدرك “ ( ٤١١ ١‏ ) ›» وسكت عليه الذهى فى ” تاخيصه“ ٠‏ 
وخر جه النسالی فى ” صغراه “ فى الجرة الثاني فى ر( ت العمل بالإهلال ) 
عختصرآ بإسناد الر مذى ومتنه » وى شرح ” المهذب“ : قد حالف الیهتی فى 
حصیف کثیر ون من الفاظ والأمة. المتقدمبن فى هذا الشأن » فوثقه حى بن 
«عين إمام الجرح والتعديل » وأبو حاتم وأبو زرعة ومد بن سعد > وقال 
النسافى: صالح اه . حكاه الحافظ علاء الدين فى ”الجوهر الى“ » وعبا السلام 
اسن حرب ثقة من ر جال الشيحين ٠‏ فلا يضر تفرده بالرواية عن خحصيف› 


وقال ان عدی کا فی ” التهذيب أ : ولحصيف نسخ وأحادیث کٹیر ة > وإذا 


بيان معني الإفراد فى الحج وأقدام الحج ) ET‏ 
( باب ما جاء فى افراد الحج ) 


حد ا : بو معضصب قراءة عن مالك انس عن عبد الرحمن بن ن القاسم 
A e‏ ا 


حدث ا حف َة اباس حدیثه وروایاته آھ 


وبالحملة فالحديث صا للاحتجاج إن شاء الله »> وقد حکی الببهتی ى 
”سنه “ ( ٥‏ ۴۷ ) متابعة الواقدى له أيضا » كا قدمناهة أيضاً عن ان 
کٹیر » ونی هذا القدر كفاية › وتقدم بحث ما يتعلق به فى الباب السابق . 


تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه ى ” العرف الشذي“ . 
) : باب ما جاء ف إفراد احج :- 


اران الإحرام لج والممرة على أقسام کثيرة مذ كو رة فی كنب الفقه . 
قال فی العمدة “ ( ٠١١ ٤‏ ) : والهرمون عشرة : مفرد بالحج » مفرد 
بالعمرة » قارن متمتع » قارن مطلق »› متطوع بحج » متطوع بعمرة » متطوع 
e‏ 8 > معلق يعى كإحرام فلان › والكل جائز عند أهل 
العم كافةً الاما روی عن أميرى المؤمنين تمر وعان : أنها کانا ينهيان عن 
التمتع ء وقيل: كان نهى تنزيه؛ وقيل: إبا نهبا عن فسخ المج إلى العمرة بأن 
ذلك كان خاصا بالصحابة اه . وقد ذكر الشيخ فى إملائه على ”جامع الترمذى“ 
منها نمانية » وهى: : قسم للعمرة٠‏ وقسان للإفراد » وثلائة أقسام القر ان» وقسمان 
للتمتع . وتفاصيلها وأحكاءها وشر اثطها لها كتب الفقه وكتب المناسك . فقال: 
فمنها العمرة المفردة › ومن نها الحج المفغرد . ومنها احج م العمرة بعده فى ذلك 
السفرء وهذه صورة حج الإفراد أيضاًء ومنها القران» وهو المقارنة فى الإحرام ‏ 


A‏ 0 4 معارف السن ٠.‏ چ 


بين المتزة راطخ من اقات ولق ادل رة مل الج مدنا حزم فع 
فقط کان قراناً ولکنه مكروه » قال فيه فى ” البحر الرائق “ : قارن مسيى 
CL O‏ 
فقط» ثم الإحلال منه القارن بالإحلال من الحج اتفاقاً . 


ثم قال الشافعية بتداخل أفعال العمرة نى أفعال المج من السعى والطواف» 
فلم يبق فرق فى أفعال القارن وغيره إلافى النية > بل قالوا : إن تعدد السعى 
للقارن بدعة خلاف السنة » وعندنا اللقارن جب السعيان والطوافان . نعم م 
يقو لو بالبدءة فى تغدد الطواف . واختلف فى صحة عمرة القارن قبل أشهر 
احج وعدمها ٠‏ والصحيح تھا فروی عن عمد کا فی ”الفح“ و”البجر“ 
و ” رد الحتار“ : أنه لو طاف لعمرته ی رمضان فهو قارن ولا دم علب إن 
بط لعمر ته فق ديز الحج اوق الط “ على ما ڪاه ابن هابدین آنه 
لايشترط فی القران فعل أ كر أشواط العمرة فى الحج ١ه..‏ ومال إليه شارح 
” اللباب“ » كمافى ” منحة اللعالق “ > ووجه عدم وجوب المدى بعدم 
وقوعه عل الوجه المسنون ١‏ ولكن بحث فيه الحقق :فى ” الفقح“ وقال : إن 
الح اشر اط فعل أ كر العمرة فى أشهر الحج . والله أعل . 

ومنها التمتم : والشرط فيه أن تقع العمرة أو أكر أشواطها فى أشهر 
ایج . وهو قسمان : بسوق ادى » ومن غير سوق الهدى. فا لمتمتم ااسائق 
الهدى لابتحلل بعد الفراغ من أفعال العمرة وإنما يتحلل يوم النحر . هذا 
مذهب أهى حنيفة وأحد » وعند مالك والشافعى : فالسائق وغيره سواء فى التحلل 
کنا نى ,شرح ”مسل“ وغيره . وأما غير السائق الهدى فيتحلل بعد العمرة ولا يبق 
عرمآ ء ثم حرم بالحج. ثم ظاهر ما فى ” المداية “ وعامة كتبنا أن التحلل فى 
الوسط بعد الفراغ مها واج + فظاهر إلتون كلها عدم التخییر فى بقائےد 


_ القران واخ والإفراد ' 3 3 4 افضل ۹ - 


عرماً » ولکن به الشارحون کان الام ون ن جم باه س الام كاك 
ونه یر بینه و بين بقاث غر ما نها إلى أن يدخل إحرام الحج » و ا صاب 
العتابة على المداية “ عن شيخ الإسلام خواهر زاده . 
ههنا حلاف آخر مشهور : وهو أن القران والتمتع والإفراد كلها 
عبادات متف عليها بين الأمة > وإعا الحلاف فى الأفضلية . فالأفضل على ما 
قال أي فة > اله ران ٠‏ م التمتم ٠‏ ثم الإفراد . وقال مالك والشافعى : 
الإفراد » ٤‏ القمتع › م القران . وقال مد : التمتع بغير سوق المدى ٤‏ 
الإفرادء ثم القران . وصرح العلاء بأن اللحلاف فى الأفضلية » والوفاق فى جواز 
الكل + منهم ابن قدامة فى ” المغى “ » والنووى فى شرح ” المهذب“ وغيره» 
والعينى فى ” العمدة“ والحافظ ف * الفح “ وغیر واحد . ثم المد كور هنا من . 
المذاهب والر تيب هو المشهور . عند بابها » فعن الشافعى رواة آفضاية 
وت کا فی شر * المهذب“ » عن مالك رواية التمتع» وعن الشافعى 
أفضلية ال ll‏ قول » کا فی شرح ” م “ لانووى > وعن مالك رواية 
أن القران أفضل من التمتع» بل ذكر الزرقافى أنه المعتمد من مذهب مالك . 
وعن أحمد فى رواية القران إن ضاق الهدى ٠‏ وإن لم سق الهدى فالتمتع 
أفضل › کا فى المغی“ ( ۳ ۲۴۲ ) . ومذهب أهى حنيفة هو ذهب 
.سفيان الثورى والمزفى وابن المنذر وای اسعاق الروزی کا ف شرح 
هات“ ( ۷ ۲ا واختاره ابن حزم کا فی شرح ” المهذهي “ 
( ۷ ۹ . وحکی القاضى عياض عن بعض العلاء ا الأنواع الثلاثة 
سواء فی الأفضلية > والليلاف قديم من عهد الصحابة والتابعين . 
م هنا محث آحر : أن الإفراد الذى هو ل من اران د اداي 
وغیره e‏ المفرد فقط > أوحج وبعده عمرة ؟ وهفا أيضاً يسمى 


oa e) 


٦. مغرف السان ج‎ f 


إفرادا فى الإصطلاح »> فالتحقيق على أن الثانى هو المراد > ومن صرح بذاك 
النووی فی شرح ” المهذب “ فى موضعين › وصرح بأن القران أفضل من 
إفراد الحج من غير عرة بلا حلاف . قال : ولو جعلت حجته لا مفردة 
IS RNG OG‏ 
القران . أنظر شرح ”المهذب “ ( ۷ (٠١١‏ ومثله فى ”الفتح “ ٣(‏ 
١‏ وقول افع این الان فی * تع “ فی رباب القران) + الرادبالإفراد 
فى اللعلافية أن يتأتى بكل منها منفردا . . . . أما مع الإقتصار على إحداها 
فلا شك أن القران أفضل بلا حلاف اه . قال فى ” العناية “ : وجعل نظير 
هذا الاختلاف احتلافهم ی أن يصلى آریع ركعات بتحر عة واحدة أفضل آم 
بحر تین آفغدل ۲ اب . وأما الإفراد بأن بحج وبعتمر فى عام واحد فى سفرين 
فنص الإمام محمد بن الحسنن تی ” مؤطثه “ بآن هذا آفضل من القران کا صرح 
به فى آحر ( باب القران ) . وقال يض : حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل › 
حكاه الحقتق فى ” الفتح “ وكذا صاحب ” العناية “ وغيرها . م حاض فيه 
اللصنفون هل هو عتاره فقط » أوهو قوله وقول شبخيه أي حنيفة وأ يوسف 
أیضاً ؟ ولکن وقع فی روایته تصرح بقوله : أفضل عندی » واحتج به صاحب 


” العناية “ بأنه عنده خحاصة . 


ومناط الللاف فى الأولوية إنما هو اختلاف الروايات فى حجته لال › 
هل هو کان مفردا » أوقارناً » أومتمتعاً ؟ كا صرح به ابن المام فى ” الفتح “ » 
والنووى فى ” المجموع “ وشرح ”مسل “ ٠‏ وابن رشد فی ” قواعده “ » 
وغبر واحد ‏ بعد الأتفاق على أن الصحابة کان من کل قسم > وادعت کل 
طائفة أن حجته عا كانت كذاك ما رجحت فقال مالك والشافعى: إنه لا 
کان مفر دا عحته. وقال أبوحنيفة : إنه كان قارا وقال أحد بن حنبل : انه ا 


بيان اعتر اف الشافعية بأنه ا کان قارا فى الآحر 8 


کان قارا غير أنه مى التمتع من غبر سوق المدى » كما فى رواية الشيخين ٠:‏ 
« لواستقبلت مني أمرى ما اسندبرت لها سقت أالمدى ولأحللتا ٠٠‏ من حدبك 
جاب » کا فى ” البخارى “ فى ر باب تقضى الحائض المناسك ) ومسل فى 
( باب وجوه الإحرام ) »> وأيضاً عند مسلم فى حديث جابر الطويل » وعنده 
من حدیث عائشة » وأخر جه A‏ این 
أيضاً من حديث جار . 


وأما الشافعية فيقولون : إنه ا اا أولا فی الج مفردا * م قارن » 
اکن قارا مآلا“ لا ابتداء » وإنما قارن آخراً لرد زعم الحاهلية »> حيث كانوا 
بزمون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور . الببحث عنه قرياً 
إن شاء الله تعالی . قال النووی فى شرح ” المهذب “ ( ۷ ٠١۹١‏ ) : والصواب 
الذی نعتقده آنه 4 أحرم أولا“ بالحج مفردا ثم أدحل عليه العمرة فصار 
قارناً . وإدغال العمرة على الحج جائز فى أحد الةو لين عندنا » وعلى الأصح : 
لا جوز انا وجاز للنی ا تلك السنة لمحاجة اه . وف ”الفتح“ :)١٤١  ۳(‏ 
ويۇیده آنه اي م يعتمر فى تلك السنة بعد الحج . ولاشك أن القران أفضل 
٠ن‏ الإفراد لايعتمر فى سنته عندنا اه . وإعا اضطر الشافعية إلى القول بذلك 
٠‏ رة الروايات فى قرانه یال حى م بمكن لمم إنكارها ء ثم قالوا بإدخاله 
ر لى الحج» مع أن الروايات الصرحة فى قرانه ا من بدأ الأمر 
آبية عن تأو تأويلهم كل الإباء . والعجب من مثل المحافظ ان حجر حیث سار 
الشافعية فى تأويلهم وأغمض عن كثير من الروايات وهذا بعيد عن مثله . 

م احتلف الشافعية بينهم فى أن الإفراد الذى هو أفضل من القران هل 


هو الحج وحده فقط أو الحج م بعده العمرة ؟ ولعاهم رجحوا هذا القسم 
الثانى دون الأول > كا تقدم قريب أله صرح به النووى. والحافظ ابن حجر 


n N a E 


وغیر هما › فهو اذهب عندهم من غير شك . وشذ من الشافعية القاضى حسين 
والمتولى بترجيح الإفراد ولو لم بعتمر فى تلك السنة »> كا نقله فى ” الفتح “ . 
ولا شك أنه قول لاء ولیس هو قرلا“ فى ”المهذب“ أصا5 » وما ينقله الحافظ 
عن الفاروق وعبد الله بن مسعود : « إن النى ی آم جم وع رتك أن 
تنشؤا لكل منها سفراً» ٠‏ فليس يدل على أفضلية الإفراد على الفران وإن 
ادعى الحافظ ذلك » وإنما يدل على أنها فى سفرين آنم متها فى سفر واحد : 
وهذا هو الذى صرح عمد بأفضايته على القران » فالر د مثله. من مثل الحافظ 
عل كلام النووى بعيد عن الإنصاف»› فر حم e‏ وقد 
كشف الغطاء عنه الإمام أبو جعفر الطحاوى فى ” شرح معانی الآثار“ ا 
لايبتى فيه جال للعثار؛ والته ولى التوفيق والعصمة . 


| ٿم إن الصحابة رضوان الله عليهم كذلك اختلفوا فى حجته لال ث 
فبعضهم بقول : إنه قارن » وبعضهم : إنه متمتع » وبعضهم : إنه مفرد ؛ 
ولكن رواة القران من الصحابة سبعة عشر بالأسانيد الحياد » كا سياتى قربباًء 
بل يزيد عددهم . ورواة التمتع خسة »> وهم : ابن عمر عند الشيخين » وعلى 
عندها»› ولكنه أدل على القران منه على التمت > وسعد بن أنى و قاص عند مسل ؛ 
وابن عباس عند الترمذى » وعمران بن حصين عند البخارى ومسل » ولفظ 
”مسل “ : إن رسول الله یل جع بين حجة وعمرة » . ورواة الإفراد 
أربعة : ابن عمر عند الشيخين › وجار بن عبد الله عندهما » وعائشة عندها › 
وان عباس عند مسل > بل اختلفت الرواية من صحانى كجابر وعائشة وابن 
عمر» وروى عنهم التمتع والقران » ثم على وابن مر وابن عباس وجار وسعد 
ان أنى وقاص وعائشة. كلهم رووا عنه .با أنه قارن . والذين م بحختلف عنهم 
القول والنقل فى رواية القران فهم : عر وأنس والبراء بن عازب وعبد الله بن 


رواة القران ونان من ألف فى المناسلت وأطال فيه التق fF‏ 


عرو وافرماس بن زباد وایو طلیت الأنداري وعد ا ی ی و 


Ml‏ ا ا ا فقد eT‏ جابر رضى الله عله 
ا » فحديثها فى الباب صرح فى إفر اده طا بالحج . وصح 


UE ilo :‏ اعتمر مع حجته » » وأسانید هذه الروايات كلها حاح 
٤‏ وا ا 


فائدة : قال النووى فى شرح ” مسل “ وفى شرح ” المهذب“ ر( ۷ 
١‏ ) والعینى فى ” العمدة “ ( ٥۳١ ٤‏ ) : قال القاضى عياض : قد 
أكر الناس الكلام على هذه الأحاديث» فن جيد منصف» ومن مقصر متكلف» 
ومن مطيل مكثر » ومن مقتصر عتصر » وأوسعهم نفساً فى ذلك أبو جعفر 
اطحاوی الح ء > فانه تکل فی ذلك فى زيادة عل ألف ورقة » وتکل معه فی 
ذالك أبوجعفر الطبرى ۰ م أبو عبد الله بن أنى صفرة » ثم أخوه اهلب 
والقاضى أبو عبد الله بن المرابط والقداضى أبو الحسن بن القصار البغدادى 
والحافظ أو عر ابن عبد البر وغيرهم ١ه‏ . ومثله فى ” المواهب “ وشرحه . 
وقال فى تأليف الطحاوى ذلك » كا ذكر عنه جحاعة من العلاء منهم عياض 
اخ . وأیضآفی شرح ” مسل “ ( ۱ ۴۹۲ ) فى ( باب حجة الى لل ) . 
قال القاضى : وقد تکل الناس على ما فيه من الفقه وآكثروا » وصنف فيه 
آبو بکر ابن المنذر جزء“ کبیرآً ۰ وخرج فبه من الفقه ماثة ويفا وخسین نوعاء 
ولو تقصى ليزيد على هذا العدد قر يب منه اھ . وكذاك أفرد فى هذا الموضوع 
ابن حزم فى مجلد ضخم كا فى شرح ” المهذب“ » وكذا أطال فیه فی شرح 
” الحلى “ . وقد ألف فى المناسك الإمام محمد بن ماع الللجى كتابا فى نيف 
وستین جزءا کبراً دقیقا کا یذ کره صاحب ” توجيه النظر فى مصطلح أهل. 


EE‏ غاز الشنن ^ 0 جا 
الأر“ فى محث منشابه الأصساء . 


لنبیه : تأليف اللحاوى .ذلك يكون على الأقل فى حجم ”شرح معان : 
الآثار ٠“‏ وبکل أسف نقول: لم نقف على هذا الكتاب القم فى راثن الآستانة 
ومكاتيب مصر والحجازء فلا ندرى أين هذه الدرة البتيمة ؟ ومنى باعتا 
يد الحدثان ؟ والإمام الطحاوی يکاد بكون وحیداً فی فقهاء الأمة فى كارة 
لتاليف نى عهده وكثير من العصور اللاحقة » ويكاد يكون وحيدا فى التوسع ‏ 
فى الرواية مع الحمع بين الفقه ودقة النظر؛ وبصر نافذ فى حل المشكلات وشأو 
بعيد فى الأصول والفروع › لا بجاریه قرناؤه وإن کانوا أمثال ابن نصر وابن 
المنذر وابن خزيمة وابن جرير ومنى عداهم فضا عن آقرانه ع : 


8 فى طلمة الشمس ما يغنيك عن زحل‎ ٠ 


م إنه بط الكلام فى عدة أوراق فی کتابه ” شرح معافی الآثار“ `٠‏ 
وتجد فبها نفائس لا تجدها فى غير هذه المادة الزاخرة بين يديك بكل تنقيح 
وتحقيتق » غير أنه اختار أمراً فى إحرامه با با يقرب من تأويل الشافعية بأنه 
أهل أولا“ بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عايها الج بوم اللرويةء وحكاه 
الحافظ فى ” الفتح“ ( ۳ ۴٤۲‏ ) فقال : ومن العلاء من حع بين الأحاديث 
عل عط آخحر مع موافقته على أنه کان قار :ا کالطحاوی وان حبان وغیر هما « 

م ذکر ذلك . ويقول شیخنا کا فى ” العرف الشذى“ : آنه نها الحافظ فى 
مراده » وکلام الطحاوى بشنمل على قطعتين : القطعة الأولى جع ھا روانات 
الصحابة الختلفة » فقال فيها بالإدحال . والثانية : فى محقيق إحرامه ا E‏ 
لوقع ؛ فى هذه القطعة الثانية هو يصرح بأنه ل کان قارا فی بدا ت ٤‏ 

قلی بما فى ” العرف الشذى“ بعد أن أمعنت نظرى فى ما قاله 


تحفيق التمتع الوارد فى التتزيل f6‏ 


الطحاوى» فلا ندرى ماذا وقع من الضابط من سهو واختلاط والله أعل : 


والذى قاله اانووى وغيره فى الحمع بين الروابات ومال إليه الحافظ فى 
”الفتح“: أنه أهل بالحج مغر دا ثم ٠أدخحل‏ عليه العمرة > وهذا إدخال العمرة على 
ا لحج» وليه کار الشافعية › ولوا روايات التمتم مل اج ر ا پشمل 
القران » وقيل : وعليه تعبير الفرآن , ' 


۰ ّ قال ملس|ء المذاهب الأربعة - منهم الشيخ ان امام - فى 
۲(٠‏ ۲۱۸ ) فی ( باب التمتع) والحافظ ابن حجر فی ” فتح الباری“ (۳ س 
۴۳١٠‏ ) وابن القع فى ” المدى“ وغيرهم : إن القمتع الوارد فى التتزيل العزيز ‏ 


4 فی قوله تعالی : ( فن نمع بالعمرة إلى الحج؛ الآية ) أريد به التمتع اللغوى» وهو 


التمتع بأداء النسكين فى سفر واحد » وهذا أغم من التمتع المصطلح والقران 
الصطلح» فيشملها . وبقول الحافظ فى ” الفتح“ : وادعى ابن عبد البر أنه 
لا حلاف بين العلاء ق ذلك . وقال ‏ بعضهم : بل التمتع فى روايات الصحابة 
أيضاً من هذا القبيل » وقاله غير واحد منهم ابن القيم فى ” الهدى“ » وهو 
أحد وجهى الحواب عن أحاديث التمتع . والثانى : أنه بي أمرهم بالتمتع » 
وعلى هذا ورد إضافة التمتع إليه 1 »> ويضاف الفعل إلى الآمر به › قاله 
الشافعی فی اختلاف الیدیث ۰ م تبعه اللاطایی وعیاض والنووی وغیرهم . 


قال الشيخ : وظى أن المذ كور فى الآبة رعا يكون ما هو مصطلح ` 
الفقهأء » ولفظ ” القرآن “ : ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج © ) يشير إليه . 
قال الراقم : وبظهر من البحث عن كلاتهم : أن الأولى أن يقال على 


مصطاح أهل الأصول : أن الأية نص ف التمتع العرفى المصطلح › وظاهر فى" 
القر ان يعنى يشمل بظاهره وعمومة. القران أيضا وإن لم يكن مسوقا له . أنظر 


e‏ معارف الستن E‏ ج 


أحکام الجصاص“ و ” فتح البارى“ من المناسلك والنفسیر من مظانه» و” روح 
العانى“ و ” المظهرى“ . واختار القاضى ثناء الله الحنى فى تفسيره ” المظهرى“ 
نها ار فقال : والتحقيق أزنه 46 E‏ ون القر ان أفضل من 
ال إن ساق اهدى > اوالتمتح أفضل إن م سق اهدی» وکل منها أفضل من 
الإفراد اه . ر والقاضى ثناء الله من كبار الحققين» له كتاب ” منار الأحكام ٠‏ 
فى بيان أداة المذاهب الأربعة من الأحاديث› د مش على طریق الحدثين > وهو" 
من أ كابر اعاب الشبخ ول الله الدهلوی » توفی سنة ۱۲۲١‏ ه» وکان 
الشاه عبد العزيز الدهلوى بلقبه ب : ” بيهقق العصر “ لغزارة توسعه فی علوم 
الحديث ورواياته > وكتابه ” منار الأحكام “ لم يطبع > وهو كثير الإحالة عليه 
فى تفسيره ” المظهرى“ › وسا تفسيره ”المظهرى“ تيمناً وتلميحاً باسم مرشده 
وشیخ طر يته الشيخ ” ٬ظهر‏ جان جانان “ قذسن الله أرواحها > وهذا التفسير. 
من آفراد تفاسير الأمة. › ولا سا فى ميق المذاهب وسو د أدلتها بکلام منقح 
فى غاية من الحسن » وبالأسف انه م يطبع إلا أجزاء منه (۱) . ولم زد طبعه 
على ثلاثة » ومنهاج تعبيز ه وتنقيخه منهاج الشيخ عبد العلى بحر العلو م فى ” رسائل 
الأركان “ » غير أنه إمام فى الحديث والفقه» كا أن محر العلو م إمام فى العلوم 
العقلية وأصول الفقه» رحنا الله وإياهم جيعاً ) . 
وال الشيخ فى اختلاف روايات الصحابة فى حجته ا أن : من 
قال : ” کان متمتعاً “ فأراد به التمتع اللغوی »› وأرید به القرانء کا أوله به 
بعض العلاء » وروايات الإفراد مؤولة كا بأنى» فبنى أنه كان قارا » وصرح 
به فی روایات كثيرة . 


)١(‏ هذا حاله قبل ثلاثين سنة عند تأليف هذا المةام» وقد طبع التفسير 
كله فى عشرة أجزاء بدهلى بالمند قبل أعوام» وهو موجود عندنا الآن » منه . 


بیان عدة أحادیث فى کونه 1 قار MV‏ 


فنها : حدیث جابر کا تقدم فی ( باب ما جاء : ک سج انی ی ؟) 
وفيه : « وحجة بعد ما هاجر مها رة ٠٠‏ وقد أخرجه ابن ماجه والدارقطى 
ر بھی › وتک فيه البخارى والرمذى من جهة زيد بن حباپ ۽ ولم يعده. 
البخارى محفوظاً . 


کن بعد قي وي 
سفیان الثورى؛ وبقول ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ 7= 4 : 
وهذه طریق ليقف عليه العرمذى ولا البيهى ٠‏ ورعا ولا البخارى حيث ; 
فی زید بن الحباب ظانا أن آنفرد به وليس كذلك. . ابر حدیث آخر, عند 
أحمد والترمذى: « إن رسول اله ڳا قرن الحج والعمرة ة وطاف ا طواقا . 
واحداً ؛ ء وفيه ” الحجاج بن أرطاة “ » وحسنه الترمذى و حه فی بعض 
الخ کا بقول ابن کثیر » ورواه ابن بان ی يجه “ أيضاً . وقال ابن ٠‏ 
اقم : وحديثه لايتزل عن درجة الحسن مالم يتفر د بشلى أ و مخالف الفقات . 

قال الراقم : وتابعه عبد الرحن بن عمان ن خیم عن أ الزبیر عن جار 
عند البزاز قى # مشنندم: کا صاقه ابن کثیر ف ” البداية والنهاية “ » ولم أر ٠‏ 
٣ن‏ رجه ۽ ولیس هو من رجال * التهذيب؟ ا الان Sl‏ 
و” التعجيل “ . 
ومنها : حدیث جابر فی ”یح البخازی» لا ون شر 
محجته و عر رته» وهو ماف ” الصحبح“ “ فی کتاب التمنی ۷٤  ۲(‏ )۰ وف 
المناساك ی ( باب تقضی الائض المناسك كلها إلا الطواف بالببت هم »› 
. وف ( باب عرة التنعيم ) من حديث جابر » وفيه : « قالت عافشة يا رسول 
الله ! أننطلقون محجة ومبرة وأنطلق بحجة » > وهو نص فى غير الإفراد » 


(=e) 


ت ا © — 


فيحتمل القران والتمتحع حيعاً . ورواه البخارى أصل حديثه مطولا وغتصراً 
ى ستة مواضع أخر» غي أن هذا اللفظ فى هذه المواضع ا 
LS‏ 


ومنها : حديث أنس فى ” الصحيحين“ را و ال مج رة 
البخارى فى ( باب حر البدك قانمة ) وغبره > ومسل فی ( باب جواز التمتع) وق ٠‏ 
( باب الإفراد والقران ) . ذكر ابن الام فى ” الفتح“ : إن فى بعض طرقه :. 
و کنت آحلاً بزمام اقة رسول اق واو ھی تقح جرا رغاییا یل عل 
وهو يقول : لبيك محجة وعرة معا » . ويشير إليه فى ” المدى“ أيضاً بقوله : 
« ولکن ما عذرهم ...» وفی خبر : : و من حت بطن نأقته ٠٤‏ » . وأقرب إليه 
من غيره . . . . « يسمعه بقول : لبيك بحجة وكمرة » ۾ اھ . وعند آحمد من 
طريتق حيد الطويل عنه: « . . . وقال : لبيك بعمرة وحج» وإنى العند فخذ 
ناقته اليسرى» . وأبضاً عنه أنه قال : « إنى ردف ألى طلحة وإن ركبته لتمس 
ركبة رسول اله عاي وهو ياى بالحج والعمرة » > كا فى رواية البزار على ما 
ساقه ابن كثير» وهو عند الطحاوى من طریتق أ قلابة وید بن هلال عنه 
قال ٠:‏ و« كنت ردف أبى طلحة وركبى تمس ركبة الى ° فلم پزالوا 
بضرخون بھا جیما » » ونی ” الصحيح ا 

عن انس قال : ١‏ کنت ردیف أنى طلحة وإنهم ليصرخون بها جيعا : الحج 
والعمرة » فرواه عاتصراً . ونی ” الکاز“ ( ۴ ۴۲ ) عن أنس : «إننه 
كان عند ناقة رسول الله بلا بهل بالحج والعمرة حبعاً » (ابن النجارى) . وعند 
أحمد من طريق سالم بن أهى امعد عنه : وال إن رجلى لعمس رجل رسول الله 
ی » وانه لیھل بها جبعاً » . 


نعم عند البیهنی فی حدیث ابن عمر : « وإنى كنت تحت ناقة رسول الله 


بيان حديث أنس فى القران وعدة من روى عنه ۹ 


عسنى لعابها » أمعه یلی بالحج» : ولا ريب أن المبت يقدم لزبادته فى 
العمل > علاآن ن القارن یکی له التلبية بأحدهءا أيضا . وى روابة ” الصحبحين“ 
واللفظ لمسلم ( ٥ ١‏ ) -: عن بكر بن عبد الله لمرن عن أنس قال ٠:‏ 
١‏ معت النی ی بای بالحج والعمرة جحيعاً ٠‏ > قال بکر : فحدثت بذلك ان 
تمر؟ فقال : لى بالج وحده › فلقیت أنساً فحدثةه بقول ابن عرء فقال 
آنس : ٠‏ ما تعدونا إلا صبيانا » معت رسول اله يلال بقول : لبيلك رة 
وحجاً » , 


وقد ذکر ابن حزم وغیره أن عر آنس زجعا و داع کان حو عشرين 
سنة» ولا ,زید سن ابن مر على سنه سنه إلا حو سنة » فبطل به زعم ابن الجوزى 
ى ”اقيق“ آنه کان صبیاً حینشذ ٠‏ فلعله م بفهم الحال . م إن ستة عشر 
رجا من الثقا ت كلهم ,روون عن أنس: آنه ی لى جحج وتمرة ) . کا ذکر 
ن رم اى العمدة “ » وابن کهیر فی ” البداية والنهاية “ مع 
حرج روایاتهم » وکذا ان القم فى ” المدى“ » وابن عبد المادى انیل ق 
” تنقيح التحقبق “ . 


وهم :ال سن المصرى › وأبوقلابة عبد الله بن زید الجر » وحید بن 
هلال البصرى > وحيد بن عبد الرحمن الطوبل > وقتادة بن دعامة السدوسى › 
وی ِن سعید الأنضاری › وی بن ایی اعاتق الحضر ی ٠‏ وثابت البنانى » 
وبکر بن عبد الله المزنى » وعبد العزيز بن صهيب » وسلمان بن طرخان 
نیم » وزید بن أسلم » ومصعب بن صلب » وأبو أسماء الصيقل › وأبو قدامة » 
وابو قزعة سويد بن حجير البصرى > وزاد ابن کثیر : سالم بن آي الجعد › 
وعلى بن زيد ن جدعان . فإذن هولاء مانية عشررجاا من التابعين .وى 
العمدة “ عن مصعب بن عبد الله عن أنس أيضاً » وهو ابن أب أمية الخزوى » 


صدوق من رجال ”ابن ماجه “ »› فبلغ عدیدهم عشرين إلا واحداً . 


فحدیث أ و وغیز هم »> وحدیث بکر .ن 
MAREE N a‏ 
وحميد الطويل عند مسل والنسالی وی داود »› وأبضاً حديث حيد عند أحمد 
بإسناد ثلائى على شرط الشيخين » وحديث حيد بن هلال عند البزار والطحاوى . 
وبقول ابن كير فى إسناد البزار : إسناد جيد قوى على شرط الصحيح ٠‏ 
ولم بخرجوه . وحدیث ثابے عند أحمد والطحاوی والعدنی › وحدیث بجی بن 


“ ود 


شعيد عند الإمام أ يوسف » كا فى ” المدى و” فتح القدير “ » وحديث 
الس ن عند أحمد والذسائی والبزار» وحدیث سالم عند آحد وإسناده جید کا یقوله ان 
کثیر وتقدم لفظه قریباً . وحدیث :دة عند أحمد والشيخين › وفيه : ١‏ ومر ته 
مع حجته ۲ > وحدیث سويد بن حجير عند أحمد والطحاوی وان حزم بإسناد 
جید » وحدیث مصعب بن سلم عند أحد والعدنى » وحديث مصعب ن 
عبد الله عند العدنی فى ” مسنده “ كا فى ”العمدة “ » وحديث زید بن أسلم 
عند الإرار والبيهى » ويقول ابن كثير فى إسفاد البزار : إسناد عصبح على شرط 
”الصحبح“ وم بخرجوه . وحديث سلمان عند البز ار أيضاً على شرط ”الصحيح“» 

وحدیث على بن زید عند البزار » وحدیث أنى أمماء الصيقل عند أحد والنسافی 
والطحاوى » وحديث أب قدامة ون ا ا اق ” تعجرل 
المنفعة “ وذکره ابن حبان فی الثقات - عند أحد ء قال : « قلت لأنس : بای 
کان رسول الہ لے بلی ؟ فقال : : سمعته سبع مرات يلى بعمرة وحجة ) . 
قال ابن کثیر : تفرد به الإمام أحمد وهو إسناد جيد قوى وله الحمد والمنة ؤبه 
التوفيق والعصمة . هذا ملخص مافى ” العمدة “و ” البداية والنهابة “ 


و” المدى“ و” I‏ > وضم 


بیان آن من روی عن نس متواار» وهم نحو عشرین راویا 
کلام بعضهم إلى بعض . 


وبال حملة توانر عن أآنس رضى الله عه إروابة حو عشرين من ثقات 
التابعين آنه مع النبى جلي بى محج وعرة » ولم يسمعه مرة بل مرات › وأنس 
فى ذلك اليوم رديف أن طلحة إل جنب رسول اله بلا ٠‏ ميث إن رجله 
عمس رجل النبى مق › فن أولى بحفظ كلامه من كان أقرب الناس إلبه ولصيقه 
ولیس بینه وبینه میا أحد ؟ آوغیرہ کا بقول أبن جزم » ومن ”مع حجة على 
من لم يسمع على أن القارن جازله الإكتفاء فى التلبية محج وحده عند الكل » 
فربما أهل مرة باحج وحده › فر واه این مر وجار وغیرها » وریا خی بعض 
كلمة على السامع » فحديث أنس وحده حجة أقوى ما يكون نى الباب » 
فلروايته حصوصية ليست لغيره » والابت قوله مقدم على الاق » ومن مم 
حجة على من لم يسمع » والقريب أولى بالاستاع من بعيد . علاأن لكل من 
جار وعائشة وابن تمر رواية حالف رواياتهم فى الإفراد وتوافق رواية 
أنس ٠‏ وليس لأنس رواية قوية ولا ضعيفة توافقهم › فأخذ المتفق أولى من 
أخذ الحتلف» والته يقول التق وهو يهدى السبيل . فإذن لابمكن إنكار قرانه 
اي أصا5 » وقد أخرج الزيلعى فى ” حرج المداية “ صراحة من أحاديث 
القران نمانية » وأحرج من أحاديث التمتع » وکذا فی شیاق آخحر ماببلغ به 
العدد إلى عشررن حديثا » وذكر صاحب ” المدى “ ائنين وعشرين حديثاً من 
رواية شبعة عشر صضابياً . 

قال الراقم عفا الله عنه : وقد اشتقريت المظان ومحشت عنها فصادفت 
EES E‏ 


و اين القيم والزيلعى والهيشمى ٠‏ م العبى والمسقلانی وان امام ٠‏ م الزرقانی 


ج س 
ثح ّ 


or‏ معارف السن 


وغبرهم . ووددت أن ألتقطها بالإشارة إلبها إحالا بتر تيب وننقيح › اشتيفاء“ 
لأطراف البحث وإبضاحا لمقاصد الشرح . فأقول - وبال التوفيق ۔ : 


بت عن عر عند البخارى مرفوعاًء وفیه: ١‏ وقلعمرة فى حجة » . وعن 
على عند البخارى ومسل > وعن عمان سكوتاً وءوافقة لعلى عندهما » وصراحة 
عند أحمد ومسل > وقية : « لقد علمت أنا متعنا مع رسول الله جال ؟ قال : 
أجل » ولكنا كنا خائفين » » وأخرجه الحا › وصصحه فى ” المستدرك “ ؛ 
وفيه: فقال على : ٠‏ رسول الله یل نمتع؟ قال : بلى » › فهذا اعتراف 
صرځ با ررویه على . 


قال الراقم : وبعکن أن یثبت ذلك عن ایی بکر استدلالا محدیث لبث 
ابن ای سايم عن طاۋس عن ابن عباس عند الرمذى فى ر باب التمتع) قال : 
« متعم رسول الله یي نی مات » وآبو بکر حتی مات › وہر حتی مات › 
وعمان حتی مات رضی الله عنهم ال ٠‏ »> حیث إن رسول الله منیا م يتمتع 
تمتعا اصطلاحياً عرفياً عند أحد فى الأمة حى القائلين بأفضاية التمتع » فيحمل 
عند الكل على القران لأنه متفق فى الأنمة نهاثياً > وإن ذن خلافياً فى البداءة » 
فإذا مل على القران ولا بد فليحمل عليه فيم بعد › ومنهم : أبو بكر ور . 
ولم أر من احتج به أو تنبه له وباه التوفيق . 


فإذن يثبت القران عن انلالفاء الراشدين حيعاً » وروارة ان ی سلم 
لا زل عن الیسن وإن کان فیه مقال . وعن انس عندما. کا تقدم › وعنه عند 
الببخارى من حديث الاعمار» وعن عل عند النسالى مرفوعاً : ١‏ سقت الهدى 
وقرنت »,۰ ومثله عن البراء عند النسائی وأ داود » وعنه عند البهنى فى 
٠‏ حديث الإعمار » وعن عمران بن حصين عند مسل : ١‏ حع بين حج وكمرة ٩‏ . 


عدة روایات ف قرانه ل Fo or‏ 
ومثله من أبى طلحة عند أحمد وان ماجه » وعن سراقة: بن مالك عند مد 
والطحاوى ؛ وعن ضعد بن أنى وقاص عند مالك والنسای والرمذى بحمل التمت 
. على القران » وعن أهى سعيد عند الدارةطى وعند أهى قتادة عنده » وعند 
الاک وتححه على شرطهھ.| وأقره الذهى » وعن ابن أوفق عد البزار 
والطبرانی .. 


وعن ابن تمر عند الشيخين» وفيه : « فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» . 
وعنه عند مسلم: « قرن الحج إلى العمرة . . . . ٠‏ ثم قال : هكذا فعل رسون 
اله و » . وعنه عند أ يعلى : « ان رسول الله یو ظاف طوافاً واحدا 
لإقرانه م بحل بينه| الح » » وعن عائشة عند الشيخين بمشل حديث ابن عر 
الأول ؛ وعنها عند آنى داود والببهی حدیث مره یا مع حجة الوداع . 
وعن جابر عند الرمذی وابن ماجه والدارقطنی والطحاوی والبیهی ٠‏ وفيه : 
و وحجة بعد ما هاجر معها عمرة » + وعن جار عند البزار مرفوعاً : و فقرن 
بين احج والعمرة » وساق الهدى» . قال الميشمى : ورجاله رجال الصحيح . 
وعنه عند أحمد والترمذى وان حبان: « إن رسول الله جي قرن احج والعمرة 
es‏ 

وعن ابن عباس عند أنى داود والترمذى والطحاوى وفيه : « والرابعة 
الى قرن مع حجته » » ورواه آ هد أيضا . وعن الر ماس بن زياد عند أحمد 
والكجى والطحاوى ٠‏ وفيه : « إن رسول اله ا قرن فى حجة الوداع بين 
احج والعمرة » . وعن أنى داود عند الطبر انى » وفيه : ١‏ فصلى ركعتين ثم 
أحرم ى در الصلاة محجة وعمرة معا . وأبو داود هو الازنی» ذکره فى 
” الإصابة “ من الكنى . وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد وفيه غرابة ٠‏ وعنه 
حدیث ريع تمر كلها كانت فى ذى القعدة إلا عمرته انی کانت مع حجته . 


wee 


٦ ا معارف السن ج ج‎ o٤ 


أشار إلإه ابن عبد الر فى ” الإستذكار “ » ذكره الحافظ المارديى فى 
رر الیوهر النى “< 


- وعن حفصة عن الشيخين وقرره ابن کثیر أوضح بیان › وفیه la:‏ 
ل NTE‏ حنی غر 
8 : و أهلوایا آل عمد aE‏ وعن صبی ن معبد التغلى 
عند أحمد والطيالسى وابن أ شيبة والنسائی وآ داود وابن ماج والدارقطی 
فى ” العلل “ قال : « أهللت بها > فقال #ر: هديت لسنة نببك جل » ؛ 
وهر حدیث عیح. وصبی *ن صغار األصحابة ذكره ى ” الإصابة “ وحج 
ی عهد مر . 


فهؤلاء اللالفاء الراشدون: آبو بكر ومر وعيان وعلى وأنس وجابر وابن 
عمر وان عباس وعران بن حصين وسعد بن أ وقاص والبراء وأبو قتادة وأبو 
طلحة و ابن ایی ونی و عبد الله دغرو عاك فة راحلا نات المؤمنينء 
وسراقة والهرماس وآبو سعید اللهدری وأو داود المازنی وصبى بن معبد التغلى 
وغيرهم بضع وغشرون ابيا روى عنهم القران »› وغالب رواياتهم صعاح ؛ 
وبعضها حسان » والضعيف أو الغريب فيه نادر »> على أنه بجبر وهنها بتلك 
الصحاح » وأكثرها صرمحة نى الموضوع لابجتاج إلى تأول » ويتأول فى قليل 
لمم والتصحيح من جهة أخرى 


ومنهم من له حدیثان أو ثلالة »> وهم : إن عمر وجابر وأنس وعائشة 
والبراء ن عازب وعلى ». فجميع الروایات فی الباب ثلاثون حدیثاً » وروی 
عن انس وحده حو عشرين من الفقات الأثبات . فهل يبى بعد هذا التوار 


بيان ر جيح القران على الإفراد والتمتع بإثنى مشروجهآ. ٠٠١‏ 
العظم أدنى مظنة للوهم والشك ؟ ورعا لايكون فى أحاديث الأحكام ١ا‏ بلغ هذه 
لمنزلة إلا فليا ٠‏ 

ثم إنه بترجح رواية القران بأمور : 

منها ٠‏ أن معه زبادة عم على من روى الإفراد وغيره .. 

ومنها : أن مى روى الإفراد والتمتع اختلف عابه فى ذلك ٠‏ فأشهر من 
روى عنه الإفراد عائشة » وقد ثبت عنها أنه اعتمر ٠ع‏ حجته » وابن تمر وقد 
صح عنه أنه طا بدآ بالعمرة م أهل بالحج » وثبت أنه حمع بين حج وعمرة» 
م حدث أن النى اي فعل ذلك . وجار وئبت عله : اعتمر ٠م‏ حجته أيضاً . 
وإن من روى القران عنه حاعة من الصحابة لم تلف عليهم فيه . 

ومنها : آنه م بقع فى شى ءن ‏ الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال : 
« أفردت ولا تمتعت » ه بل قد صح عنه آنه قال « قرنت.» . وصح عله آزه 
قال : « ولولا أن مى المدى لأحلات» . 

ومنها : أن من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف : 
بحلاف من روى الإفراد والتمتع » ويؤيد ذلك أن من روى عنه الإفراد روى 
عنه القران ومن روى عنه التمتع وصفه بصفة القران من عدم الإحلال بعد 
العمرة » ولبس هى إلاصفة القران . ۰ 

ومنها : أن رواة القران أكثر فبلغوا إلى بضع وعشرن ابيا » وغالب 
روایاتهم صعاح جیاد . 

ومنها : أنه ثبت برواية نلاتة من اللالفاء الراشدين بل كلهم . 
وها : أن طرق الإخبار به تنوعت › فتارة“ التعبير بالإهاذل بها »› 


(۷ —*( 


غارف السنن م ج سا 
وتار بعدم الإحلال بینها ؛ وأخری باقتران عرته مع حجته » ومرة بلفظ 
القران إلى عير ذلك مما بتضح مما سلف . 
ومنها : أنه النسك الذى آمربه فى حديث عر عند البخارى » فلم يكن 
لپعدل عنه . : 
ومنها : أنه النسك الذى اق اس4 کل سائق ادى »> وهو تسه ٤‏ 
ساق الهدی» فکیف يأمرهم مما بخالفه ؟ 
ومنها : أنه النسلك انى اختاره الله لله وأهل پيته وأمرهم به » فا 
بختار لمم إلا ما اخحتار لنفسه . 
ومنها : أن قوله : ” دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة “ يفتضى 
.أن تكرن العمرة من الحج كالجزء من الشيى» وذلك لابكون إلا بالقران؛ إلى غير 
ذلك من وجوه بينوها , وی هذا القدر مقنع وكفاية› والله ول التو فيق والمداية ي 
ثم ما تکلف البیھئی فی تأویلات روایات القران فی ” سنن“ فقد انی عنھا 
کبار ھل مذهبه 6 کالنو وی والتی السبكى وابن حجر وغیر هم ¢ بل ماها 
الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“ : تعسفا ؛ والحافظ علاء الدين قد كشف عن 
تعسفه وأجابه بما شی وکیی ع : 
شنی وکنی ما ی الصدور فلم یدع ه لذى إربة ى القول جداً ولاهزلا 
ومن ضعف مذهب إمامه فى المسأاة دح عنها مثل المزنى وابن المنذر 
رأیی.اسحاق المروزى من قدماء أتباعه » والتى السبكى من متأخريهم؛ واضطر 
مثل النووى وابن حجر وغيرهما من الشافعية والقاضى عياض وغيره من المالكية 
إلى القول بانتهاء أمره ميال إلى القران . ) 


هذا وصلى الله على سيدنا ومولان نى الرهة والرأفة عمد وآله و عصبه 


ببان المنشاً فى احتلاف الروايات فى القران والإفراد لبه 


وتبعه ؤحفظة ينه وشرعه وبارك وسل تسلیما . ۰ 

قال الشيخ : م الإفراد الذى رواه طائفة من الصحابة لاحاجة بنا إلى أ 
الجواب عنه بعد إثبات قرانه با › ولأن القران مثبت والإفراد ناف والمابت 
يقدم على الناى . فإذن جواب الإفراد لایكون إلا تبر عا منا » فقال: قال بعض 
الحنفية : معى ” أفرد بالج“ : أى شرع الإفراد بالحج . أقول : م أقن ' 
على قائلة . وبالحماة هو نظير ١ا‏ تأو ل به الإمام الشافعى نفسه واللطاى وعياض 
وغیرهم فى أحاديث القران وا يانه کان الآمر به . 


قال الشيخ : و‌مناه عندی : أنه فر د بالج أی آنه اعتمر وحج بإحرام 
»رد ها بدون أن بحل فى البين ويستأنف الإحرام كا يفعل المتمتع الغير السالق 
افدی حیث محل فى البين . فالنی ا م بحل ف البين من الإحرام ا حل 
الذين أحرمرا ولم بسوقوا المدايا بأءره جا واستنكر وا ذلك بأن علو ا وقالوا: 
” روح الى ٠ی‏ ومذا کیرنا تقطر مایا “ کا پاتی قریباً وجه استنکافهم فی ( باب 


التمتم ) . 


وبمکن أن بقال فی اختلاف رواباتهم فی الإفراد والقران والتمتع أن نشا ذاك 
اخحتلاف ”ماعهم فى لفظ ” التلبية “ > فبعضهم مع الإهلال باج ؛ وبعضهم 
بالعمرة» وبعضهم بهاء والإحرام [۴ا: کان القران فقط . ومثله يقول ابن امام فى 
الفتح“ : وما بمكن الجمع به بړڼ روایات الإفر اد والتمتعم أن بکون سیب 
روایات الرفراد ماع من رواه تابيته عليه السلام بالج وحده › وآذت تعل أنه 
لامعی من إفراد ذكر فسا فى التلبية وعدم ذكر شى أصا » وحعه أخرى 
مم نية القران . 


قال : فهو نظير سبب الا ختلاف فی تلبیته علیےہ السلام » أ کانت در 


A‏ معارف السعن ج س 


الصلاة ؟ أو اسنواء ناقته ؟ أو حين علا على الببداء ؟ ١ه‏ . وزد مى ذلك أن 
الفرد لا مجوز له التلبية إلا بالحج وحده كا أن المتمتع لا بجوز له إلا التلبية 
بالعمرة وحدها › فلا يقول المفر د والمتمتع : ” لبيلك محجة وعتمرة “ . والقارن 
أمره واسع فیجوز له الكل کا جوز له عدم ذکر شى › فروابات القران 
الصرعة بالإهلال بها لامحتمل التأويل » وروايات خلافه بحتمل التأويل من 
غپر ما شاك . 


وقد سبق ابن المام انلعطانی فبقول : وبحتمل آن بعضهم “معه يقول : 
” لبياف بحجة “ » فحكى أنه أفرد » وخنى عليه قوله : ” وعمرة “ فلم حك 
إلاما مع. وسمع أنس وغيره الزيادة» وهى: ”لبيك بحجة وعمرة" ٠‏ ولاينكر 
قبول الزيادة ؛ وإنما محصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه : فأما 
إذا کان مثبتا له وزائداً عليه فليس فيه تناقض اه . حكاه شارح ” المهذب “ 
( ۷ = . 


قال الراقم : والمحكر فى ذكرها فى التلبية عندهم كالحكر عندنا > وقد 
سافنا من قبل » وسبتق اللحطاى أبو جعفر النحاس فذ كر ذلك كنا حكاه القر طبى 
فی أحکامه ( ۲ س ۳۹۷ ) »› ومثله قال الجص اص نى ” أحكامه “ . 


قال الشيخ : ولولانا شيخ المند محمو د حسن الديوبندى ههنا لطيفة » كان 
يقول : قال الشافعية فى حديث سراقة بن مالك : إن العمرة دحل ف الحج 
ال¿ . آی أن أفعال العمرة دخلت فى أفعال الحج . فلنا أن نقول فى روايات 
الإفراد : أنه جعل الحج والعمرة مفردا مفردا »> ای آئی بافعال کل منھا 
عليحدة من غير أن يدخحل أفعال العمرة فى الحج . 


م ههنا مسألة أخرى» و : مسألة جواز العمرة للمكى فى أشهر الحج» 
فاختار ابن الام فى ” الفتح“ من ( باب التمتع ) أولا“ عدم جوازها لمن أراد 
الحج من عامه وفاق سار النفية ناء“ على عدم جواز التمتع المكى › م قال : 
ظهرلى بعد نحو ثلاثين عاماً من كتابة هذا الكتاب : أن الوجه منع العمرة للمكى 
فى أشهر الحج سواء حج من عأمه أو لا؛ لأن النسخ حاص لم يثبت » إذ 
امنقول من قوم : ” العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور “ لايعرف إلا 
من كلام العاهلية دون أنه 
يبق إلا النظر فى الآية ‏ أى قواه تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
الملسجد الجرام © ) س . . . وانفقوا فى تعليله بأن تجويزه لل5فاق ادفع الخحرج 
كا عرف » ومنعه من المكى لعدمه » ولا شلك أن عدم اليرج فى الجمع 
لايصلح علة لنع المع . . . بل انما ,سلح عدم الحرج فى عدم الحمع أن 
جوز له کل من عدم المع والجمع ... فحين وجب عدم المع م یکن 
إلالأمر زائدء وليس هنا سوى كوه فى الحمع موقعاً للعمرة نى أشهر الحج 
انتهی عختصرآ بلفظه . 


قال الشيخ: ثم إنه اختلفت نسخ ” الفتح“ المطبوعة » فى بعضها هذا 
التعقب على المامش » وفى بعضها نى صلب الكتاب » ولا يوجد فى بعضها 
أصا . وكذلك تردد ابن المام ف منأاة التمتع والقران لامكى إذا. قارن أو 
تع » هل يصح ذلك ويكون آنا أو لايصح أصاك ؟ . وبعبارة أخرى : أن 
تمتع المكى وقرانه فاسدان ويجبران بالدم » أو باطلان لاوجود لا فى الشرع ؟ 
وتردد أولا» بل رجح الفساد دون البطلان . تم اختار البطلان وقال : إذه 
مقتضى كلام الأعة > وكلامهم أولى بالإعتبار وأطال فى ذلك . والصحة مم 
الكراهة ما مشى عليه فى ” التحفة “ و” غاية الببان “ و ”العناية“ و” الراج“ 


شريعة ابزاهم عليه السلام أو غیره 6 وم 


i‏ معارف السان | ج 


وشرح الأسبيجاف على 2 عتصر الطحاوى ك وخاافه ان امام من اة ¢ 
کصاحب وو الببحر“ و ” النهدر کو المنح “ والشر نبلا والقارى .اله ان 
عاندین . 


وبامٍلەملة اختار ابن عابدين في شرح ”الار افختار“ بأن تمتع الى باطل دون 
قرانه» ون قرانه جاز مع الكراهة . وذكر أن هذا قول ثالث لم أره» ولكنه 
استنبطه مئ كلام ” البدائع“ وغیره › م رآه صرحا فى ” النهاية “ و ” أمرار 
الدبومى “ ٠‏ وراجعه للتفصيل . وللشيخ طاهر سنبل فى اوضرع رسالة خحاصة 
سماها : ” زهة المشعاق فى عمرة المكى والملحق به من الآفاق “ »> وأدرجها 
برمتها صاحب ” إرشاد السارى إلى مناساك على القارى“ فراجءه! إن شثت . 


قال الشيخ : وهذا هو الحتق عندى» ٠‏ فإن الدليل يساعده ٠‏ فإنهم صرحوا 
بأن الإ مام الصحبح ءبطل للتمتع دون القران . وقال الشافعى : إن المكى جازله 
القران والتمتع ولا جب عليه دم» وهو مذهب ١‏ الاك وأحد . وفرق ابن الماجشون 
فقال بالدم فى القران دون التمتع . ولا مجوزان عند أي حنيفة . ومنشأ اللحلاف 
احتلافهم ئى تفسير قوله تعالى: (ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ن) ‏ 
فالمشار لبه بذلك 'لمدى عند الشافحى › والقران والةمتع عند ی حنيةة . 
وظاهر الآية لأنى حنيفة » إذ لو كان المشار إليه الدم أو بدله لقال : ( على من 
م یکن ) بدل : ر لمن ل یکی ) › و” اللام “ وإن کان بأقی بمعی ” على “ کا 
فى قوله : ( ولحم اللعنة ) غير أن التأويل از لا جوز إليه الصرف إلا بحجة . 
وأبضا منشاً الجواز للآفاقق هر التخفيف عليه بالاتفاق » ولاءشقة على أهل 
٠ة‏ فى العمرة فى غير أشهر المحج. وقد روى عن ابن عمر : ١‏ إا جمل القران لأهل 
الآفاق» وتلا قول الله عز وجل : ( ذلاك لمن م یکن أهله رن الخ ) کا فی ” آحکام 
القر طى “ . وروی عن طاؤس : ليس على أهل مكة عة » فإن فعاو وحجوا 


بیان الا ختلاف على انی واحد فی الإفراد والقران U‏ 


وف الباب عن جار وان عر . قال بو عیسی 5 حدیتث عائشة حدیث 
حسن سحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . 

وروی عن ابن مر : ٠‏ إن النى لال أفرد الحج» وأفرد أبو بكر وعر ٠‏ 
وعمان ٠‏ . : 


حد شيا : بذلك قتيبة نا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عر من 
نافع عن ابن تمر بهذا . 
قال أبو عيسى : وقال الثورى : إن أفردت الحج فحسن » وإن قرنت 
فحسن » وإن نمتعت فحسن . وقال الشافعى مثله » وقال : أحب إلينا الإفراد 
ثم النمتع ثم القران . 
فعليهم ٠ا‏ على الناس › كال * اكام المصاص “ » وراجعه لمريد البيان . 
فوله : أفرد بالحج. هذه رواية الإفراد عن عائشة » وروى عنها : « أنه 
إا أهل بحجة ومر ة » » أحرجه الشبخان كا أسلفناه من قبل قريباً > وحديثها 
فى الباب من أفراد مسل > وأحر جه بقية السنن . 


قوله : وف الباب عن جار الخ . بريد رواية الإفراد عنه » وقد روى 
عله فی ( باب کم حج النی ؟ ) ما يدل على أنه أهل بها حبث قال : 
١‏ وحجة بعد ما هاجر معها تمرة » » ولا بضر تصويب البخارى إرساله أو 
عدم نحسين الرمذى إياه» فإن ثقاٽ› وقد قدمنا متابعة عبد الله بن داود 
الخريى لزيد بن حباب عن سفيٍ 
حد.يث القران غير هذا فلانعيده . وكذلك أراد برواية ابن مر روابته ی 


ن عند ابن ماجه › وقد تقدم عن جار 


الإفراد , أر جه مسل ۰ ویعارضه ما روی عنه من حدیث البخاری ومسل 6 


ا کے ر 


( باب ما جاء فى الجمع بين الحج و العمرة ) 
سوك نا : قتيبة نا اد بن زيد عن حيد عن أنس قال: « معت النى يطل 

بقول : لبيك بعمرة وحجة » . 

ونی الباب عن عبر وتران بن حصين . قال آبو عيسى : حديث انس 
حدیث حسن کعیح ۰ وقد ذهب بعض آهل العم لى هذا › واختاره من آهل 
الكو فة وغيرهم . 

( باب ما جاء فى التمتع ) 
سنا : قنببة بن سعيد عن مالك بن نس عن ابن شهاب عن عمد بن 
ج ت 
« فأهل بالعمرة م أهل بالحج » . وكذلك ما أشار إليه من روايته : « بآن النبى 
تلا افر د الحج؛ وأفر د بو بكر ومر وعیان » » وعنه عند البخاری ومسل من 
حديث التمة ١‏ 
کک باب ما جاء ى الحمع بين الحج والعمرة :س 

أحرج فی الباب حديث أنس وقد تقدم فى الباب السابق ٠ا‏ بتعلق به 
وسباتی فی الباب الذی بعدہء وعلی کل حال حدیث انس هذا نص فی آنه ال 
کان قارا من أول أمره كا اخحتاره أبو حنيفة رحمه الله ومن تبعه» فا لحديث حجة 
له من غير شك »› وحدیٹ عر فی الباب هو الجدیث الذى أخرجه البخارى فى 
” حه “ » وقد ذکرناه من قبل وسیأتی فی سیاق آخر› وحدیث عمران ,ن 
حصين أيضاً أحرجه الشيخان » « إن رسول الله طا جمع بين حجة ومر ة ٠ ٠‏ 

واللفظ لمسل . والباب هذا لم يتعرض اله فى ” العرف الشذى“ . 

: باب ما جاء ى التمتع :- 
قال أكثر الغلاء : إن التمتع المذ كور نى الآبة تمتع لغوى لاعری ف 


بحت التمتع والقران وعدم لله لال فى البين ۹۳ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل : « أنه تمع سعد بن أ وقاص والضحاك بن 
قيس › وما یذ كر ان التمتع بالعمرة إلى الحج » فقال الفحاك بن قيس : 
لا يصنع ذلك إلامن جهل أمر الله تعالى » فقال سعد : بئس ما قلت يا ان 
أخحى » فقال الضحاك : فإن عمر بن الطاب قد نهى عن ذلك » فقال سعد : 
قد صنعها رسول الله الا وصتعتاها معه ٠‏ .ا٠‏ 


دشا : عبد بن حید آخبرنی یعقوب بن ابراه بن سعد نا آیعن صالح 
ان کیسان عن این شاب آن سام بن عبد الله حدثئه : « آنه مع رجا 
من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن حمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ 


[ص‌طلاحی وظنی أنه اصطلاحی › کا تقدم بیانه واضحاًء وقد ذ کر ابن کثیر وغپره 
أن التمتع عند أكر السلف يشمل القران أبضا وإنه لغة القران . أخرج فى الباب 
حدیث سعد بن أ وقاص؛ واحتج به من ذهب إلى أفضلية النمتع ٠‏ وقيل بإحال 
الى بك فى الوسط أيضا › قاله القاضى أبو بعل وغیره ؛ ذکره ابن القم 
فی ” الهدی“ ورده ردا بليغاً فر اجعه» وسبقه إلى ذلك ابن حزم فى ” الحلي “ 


و یره . 
قال الشيخ ولأاحجة هذا القائل إلا رواية ف وو النسائى“ > وبرده 
حدیث ” الصحيحين من حلقه یو گی . وأيضا انفقو أ عل آنه ساق 
الهدۍ » فكيف محل ف البين ؟ وحمل التمتع فى حديث الباب على أنه لا 
أجازه » أو المراد أنه تع لغوى» وهو يشمل القران . وانفقوا على أن حديث 
” النسای“ ذلك إما هو سهو من معاوية : حيث استفاضت الروايات باحلاله 
٠‏ (۲م— ۳۸( : 


ا ج 
فقال عبد ألله بن عمر : هى حلال › فقال الشاى : إن أباك قد نهى عنها ؟ 
فقال عبد الہ بن عر : اریت إن کان ایی نھی عنھا وصنعها رسول الله او“ 
مر ایی بتبع آم آمر رسول الله یا ؟ فقال الرجل: بل آمر رسول الله ل ! 


مى » أو أنه قصة عمرة الحعرانة وفبها وقع الإحلال بالمروة ؟ وأريد بذلك 
ما رواه طاؤس قال : قال معاوية لابن عباس: ١‏ أعلمت أنى قد قصرت من 
رسول الله ا عند المروة ؟ قال : لاأ ٠‏ . وقال قيس : فنحن محلف باللّه 
أن هذا ما کان فى العشر قط» حکاه ابن القع » والحدیث رواه آبو داود وغیره 
أيضاً › وأعند مسل من حديث معاوية مختصرآ ٠‏ والذی عند البخاری من حدیثه 
لیس فيه أى إشكال ؛ فعنده عن معاوية : و قصرت عن رأس رسول اله یال 
عشقص » » وليس فيه ذكر المروة وغيرها . 


قول : قد نهی عنها . ثبت نهی عروعتان عن الفران والتمتع ؛ آمانهی عتان 
فرواه الشيخان » ورواية البخارى ظاهر فى النهى عن النعة والقران» واحتج به 
الشافعية على أفضلية الإفراد » وحله النووى على الكراهة تزبها » ولعله أراد 
المفضولية » فإن الأقسام الثلاثة حج كلها عبادات جازة عند الأمة بالإجحماع › 
وإعا الحلاف فى الأفضلية . وقد أجاب الحنفية عن نهى عمر كا أجاب به 
الطحاوى إحالا“ » وملخصه : إن ان عر أخبر عن مشا نهيه عن التمتع بأنه 
بريد أن الأولى أن يسافر الرجل لكل مرة فيم کاڈ منھا کا آمر » وبزور البیت 
مرتین فى عام »> وهذا الوجه يشمل كل من القران والتمتع . ولم يفصلوا بين 
النهى عن القران وبين النهى عن التمتع . والحق أن يو ضح وجهة الفرق بين 


کل منھا . 


قال .الشيخ : إن مثار النهى عن القر ان : أن يسافر الرحل مرتين فى عام › 


عحث أن الإفراد معنى الحج أولا ثم العمرة أفضل من القران ٠ ٠ه ٠‏ 
فقال : لقد صنعها رسول اله ی @. 
هذا حدیٹ حسن یح 


ت ت 
ویأنی بأفعال كل عليحدة فی سفر مستقل . فيريد أفضلية الإفراد الذى يكون 
فی سفرين » وهذا لايحالف الحنفية أصا » بل ه وكا نص عليه حمد بن الحسن 
فى ” مؤطئه “ بإنشاء سفر لكل ء وإن ذلك أفضل من القران » وعنه أنه قال ٠»‏ 
رة كوفية وحجة كوفية أفضل عندی كما سلف من قبل . والدلیل على أن 
ذلك أ راد عمر رضی الله عنه ٥ا‏ آخرجه الطحاوی فی ” شرح معانی الآثار “ 
۳۷١ ۱ (‏ ) باسناد نه آڼه قال : « افصاوا بین حجک وتمر تک الخ » ورواه 
مسلم فی ” صحیحه “ فی ( :اب وجوه الإحرام ) والحافظ فى ” الفتح “ »> حكاه 
عن ان آي شيبة . وأبضاً روى بإسناده عن این عمر أنه قال : « فأراد مر 
بذاك نمام العمرة قول الله عزوجل : ( ونوا المج والممرة لله 0) . فاتضح 
من ذلك آنه ,رید أن یکون الحج والعمرة فى سفرين . 


والحملة يتأول فى روارة النهى عن القران عنه » وكيف لا ؟ ! وعند 
الطحاوی ی ” شرح ال ثار (۱- ۴۷١‏ ) من طريق شعبة ومن طريق 
سفیان کلاہما عن ابن کهیل عن طاؤس عن ابن عباس عنه آنه بتمناه ‏ أى ' 
القران ‏ فکیف ینھی عن شی بتمناه هو ؟ ویقول ابن عباس : بقولون : 
١‏ أن تمر نهى عن التعة ؟ ' قال تمر : لواعتمرت ی عام مرتین ثم حججت 
علتها مع حجى » . والإسناد الأول من طربق سلمان ن شعيب » وهو 
الکیسانی . 

قال الشيخ : وثقه ى يوس والسمعانى 


قال الر اقم : لم أجد عنها التوثيق صراحة . نعم فى رجال ” الطحاوى “ : 


N‏ معارف السعن ج سا 
سسس 


ذكر توثيقه عن اللباب فى ” تهذيب الأنساب “ » فلعل السمعاى وثقە فق ' 
” الأنساب “ » والحافظ نقل فى ” اللسان “ توثيقه عن العقيلى » وأبوه من 
أصعاب الإمام محمد بن الحسن کا ذکرہ آبو اسعاق الشیر ازى صاحب ” المهذب “ 
فى ” طبقات الفقهاء “ . ثم رأيت فى ( باب تزوح المحرم ) فى كتاب النكاح 
من ” الجوهر النى “ نقل عن السمعافى توثيقه . 


قال الشيخ : وما مدار النهى عن التمتعم عنده فذلك لعدم رغبته بالحل فى البين › 
کنا یدل عليه روایة مسل فی ” صصیحه “ . قول : بريد به ما رجه فی ( باب 
وجوه الإحرام ) بإسناده : . . . فقال عمر : « قد علمت أن النى بي قد فعله 
وأصابه ولکن کرهت أن يظلوا معرسين بهم فى الأراك ثم بروحون ى الحج 
تقطر رؤسهم » . قال الراقم : ويستأنس له أيضاً با رواه مسل فی ” حه “ 
( ۱ ۴۹۳ ) : فلا قام عمر قال : « إن الله ر تارك ) کان محل لرسول الله 
لاي ماشاء بماشاء > وإن ” القرآن “ قد زل منازله فأتموا احج والعمرة كما 
مرک اللہ تعالی الخ » وفی ( ۱ ٤٩۱‏ ) : إن نأخحذ بکتاب الہ فإن کتاب اللہ 
يأمر بالتمام » وإن نأخذ بسنة رسول الله طا لم بحل حتى بلغ المدى عله . 


ثم إن حدیث مسل هذا يدل على جواز القران عند الفاروق رضى الله 
عنه صرعا » وقال المازرى : اختلف نى التعة الى نهى عنها عمر فى الحج » 
فقيل : هى فسخ الحج إلى العمرة ٠‏ وقيل : هى العمرة فى أشهر الحج تم المج 
من عامه . قال : وعلى هذا إا نهى عنها ترغيبا فى الإفراد الذى هو أفضل » 
لا أنه یعتقد بطلانها أو رها » حکاه النووی › ورجح القول الثانی کا حك 
عن القاضى عياض رجح الأول » فقول النووى : قلت : والمختار أن تمر 
وعنان وغيرها إنما نهوا عن المتعة الى هی الإعتار فى أشهر احج ثم الحج من 
عامه » ومرادهم نهى أولو ية اللأرغيب ى الإفراد لكونه أفضل › قال : وقد 


بيان منشاً أمره ب بالتحلل عن العمرة ا ۷“ 


انعقد الإجحاع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة » 
وإنما اختلفوا فى الأفضل منها اه . 

قال الشيخ : فكان منشأً النهى عن التمتع هو منش إذكار الصحابة من الحل 
فی الوسط کا قالوا 2 «روح إل می ومذا کیرنا تقطر اى » > وسر ذلك 
رغبتهم فى التمادى فى العبادة أى الإحرام والاقتداء والتأاسى بفعله 5 ¢ 
وزعموا أن أمره یال ايام بالتحال إيا هو إبقاء عليهم . والذى موا من آن 
وجه تر ددهم فی الامتثال هو زعم الجاهلية بأن العمرة فى أشهر احج ٠ن‏ افجر 
الفجور » أخرج الشیخان من حديث ابن عباس رضى الله عنها قال : «کانوا 
برون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فى الأرض > ويجعلون المحرم 
صفراً » ويقولون : إذا برأالدير وعفا الأار وانسلخ صفرحات العمرة من 
اعتمر » ¢ قدم اتی و ابه صبيحة رابعة مهاين بالج 6 فأمر هم أن 
بجعلوها عر ة“ فتعاظم ذلك عندهم » فقالوا : يا رسول الله ! أى الحل ؟ 
قال : حل کله . 


مب 


قال الشبخ : وكأنهم انفقوا على هذا الوجه » ولم أر من عدل عه » 
ولكى أقول : ايلام هذا الوجه عندى ٠‏ فإن الصحابة كانوا قد اعتمروا قبل 
هذه النجة ثلاث عمر كلها فى أشهر الحج » أى فى ذى القعدة > ولم ینکر 
أحد منوم علیھا فی کونھا فی أشھر الحج . قال الراقم : ويدور بالبال : إن 
رواية ابن عباس السابقة تؤيد ما فهمه الجمهور من أن الأمر بالإعتمار منه إل 
وتعاظمهم منه کان لذلك › ولم یکن فی العر الى قبلها إلا طائفة › فلعلها 
خفیت على کر مهم الذين تفرقوا ى الأفطار . وأما فى حجة الوداع فقدم 
بشر كثير من أ كناف الحزبرة > وبلاد العرب رعا بكون خن أمر الاعتمار 
فی أشهر احج عليهم . فان ذلك الو جه جد ملام استئصالا" لشأفة حك الجاهلية . 


A‏ معارف السين ج سا 


ويحتمل أن بكو ن الناس قسمين : قسم تعاظم عليهم ذلك الأمر لأمر الجاهلية ء 

وقسم : كر عليهم لعدم موافقتهم له جا فى النسلك . ولاربب آن قوله : 

ودفع لما احتلج فى صدورهم > وراجم ”العمدة“ ٤(‏ س ١٦ه)‏ و ”فتح 
الملهم “ ( ۳ ۲۷۱) من قوله : قال شیخنا المحمود قدس الله روحه وهذا 
لتمی ال » وحدیث ابن عباس فی ” مشكل الآثار “ وغیره : « واه ما عر 
رسول الله لال عائشة فى ذى الحجة إلا ليقطع بذنك أمر الجاهلية الخ » أبغاً 
بيد ١٠ا‏ فهمه الجمهور › كا فهمه حبر الأمة والله أعلم . 


قال الشيخ : وبالحملة فوجه أرددهم نى قبول الأمر أو إبطائهم م يكن 
إلا من جهة أنهم أحبوا التمادى فى حال الإحرام » ولم برضوا بالتحال ف 
البين ٠‏ ومن أجل هذا قالوا : نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر مني . وآما 
وجه نهى عئان فلل أجد فى الروايات إلا فى ” مسند أحمد “ والته أعلر . أقول : 
هكذا نى الأصل » وبالأسف أنه لم يذكره الشيخ > ولم جد هى ” مسند أحمد “ 
إلا الاعتراف منه كا قدمنا فى أحاديث القران . نعم فى ” المسند “ ( اس ١١‏ )- 
کا فی مسل ۔ : م قال على رضی الله عنه : ولقد علمت أنا قد متعنا مع 
رسول الله یل ؟ قال : أجل ولكنا كنا خائفين اه » فتأوله باللحوف . وقد 
استشکا هذه الكلمة فإنه م يكن هناك إلا أمن . وقد قال ان مسعود کا فی 
” الصحيحين “ : كنا آمن ما يكون الناس » » وتأوله القرطى بالحوف من 
عظم أجر الإفراد . واستبعده الحافظ فی الفح“ ٣‏ ۳۴۷ ) › وربا جخطر 
بالبال من أن معناه الحوف من الوقوع فا لاحل للمحرم فا إذا عادى 
الإحرام › وذلك إغما يكون فى القران دون التمتع العرفى . ويقول الحافظ : 
لان عمان لم مخف عليه أن التمتع والقران جائزان » وإنما نهى عنها ليعمل 
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الأفضل كا وقع لمر لكن خشى على أن يحمل غيره النهى عل الحرم 
جواز ذلك » وكل منها مجتهد مأجور اھ . ولشیخنا العانی تأوبل آعر 
فتح الملهم “ (۳ س ۲۹۹ ) فراجعه فهر لطبف . 


تم إن شیخنا العیانی آتى ,رواية من ” إعلام ابن القع “ من طربتى عمد بن 

احاق عن بجی بن عباد عن عبد الله بن الزبیر › وفیها منشاً نهیه من آنه رضی 
الله عنه أراد زيارة البيت مرتين وأنه أفضل » فإذن يكون مشل مارآه عبر 
روي اق ن ار ان کا تقدم » ون Re‏ 

عن القران » وفی النھى عن الہ على ما حققّه شيخنا رمه الله تعالى . وف 
أحكام الجصاص “ : وقد روی عن عثان آنه لم يكن ذلك منه على وجه الله 
ولكن على وجه الإختيار » وذلك لعان : أحدها : الفضيلة ليكون الحج فى 
أشهرها المعلومة لما .. والثافى : أنه أحب عارة البيت › وأن يكار زواره 
فى غيرها من الشهو ر i‏ : أنه رآى إدخال الرفق على آهل الحرم بدخول 
الناس إليهم ٠‏ فقد جاءت بهذه الوجوه أخبار مفسرة عنه آه , 


م إن فسخ الحج إلى العمرة للذى لم بست الهدى ولل بعدها هل کان 
خاصاً بعهده ياي فلا بجوز لمن بعده ٠‏ أوهو جائ وباق إلى يوم القيامسة ؟ 
فالأول : هو مذهب أ حنيةة ومالك والشافعى وحاهير العلاء من التلف 
والحلف » كاف زغ ”مسلم “ للنووى . قال : وإنما أمروا به تلك السلة 
ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من حرم العمرة فى أشهر احج » والثانى . 
مذهب أحمد وطائفة ثفة من الظاهرية . ودليل .الجمهور حديث آی ذر عند مسلم 
والدارى والدارقطى وغيرهم ولفظ أنى داود والدارقطی صرح ی فسخ 
الحج إلى العجرة » فوقع به تفسير المتعة عند ” مسل “ . وأيضاً فيه حديث 
الحارث بن بلال عن بيه عند النسانی وآنی داود والداریی ٭ وحدیث سراق 
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عند مسل أريد به الإعتار فى أشهر الحج عند الجمهور » وكذا بقية الأحاديث 
انى احتج بها أحد › ولاشيخ ابن اهام فى ” الفتح “ كلام متين رواية ودراية 
فى تأبيد مسلك الجمهور > فایراجعه من شاء . 


والدى عند ابن تيمية فذ كر م احبه فى ”الهدى“ : أنه قائل بوجوب الفسخ 
فى حى الصحابة وبالإستحباب للأمة إلى يوم القيامة . نعم اختار الوجوب صاحبه 
ابن القع فقال : كز من طاف ممن لاهدى معه من مفرد › أو قارن › أو 
متمتع › فقد حل إما وجوباً وإما حكما » حتى بالغ وقال : هذه هى السلة 
الى لاراد ها ولا مدفعء تم هو مال إلى الوجوب حلاف لإمامه وخلافاً لشيخه؛ 
فكأن إمامه وشيخه كل قد حالف السنة الصرعحة عنده فى عدم القول بالوجوب. 
فيا للعجب ! وأسهب جد فى التدليل له بأربعة عشر حديثاًء ولا يقوم حجة .على 
الجمهور أصا5 » فإنها فى حق الصحابة الذين كانوا معه بجي ٠‏ ولم نكر عن 
ذلك أحد فى الأمةء وآصرح دليل له منها فى الظاهر حديث سراقة: « يارسول 
الله ! ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : للأبد » »> وبلال بن الحارث عند النسافى 
وای داود وابن ماجه والداریی والدارقطی کل صرح نى المقصود نص فى 
مورد الزاع » فتشغیبه کله ی غير عله.» ولیس فبه حدیث صر ما عدی 
حديث سراقة بظاهره . ثم بعد البحث ليس هو ضرا أيضاًء وشیخه کان أبصر 
منه فما دار فى الموضوع ؛ فلم زد إلااحتياراً منه قول إمامه أحمد بن حنبل › 
وقد تصدى ابن المام فى ” الفتح“ م الشيخ عابد السندى فى ”المواهب اللطيغة“ 
فى شرح ”مسند أهى حنيفة“ لرد كلام ابن القم با یشی ویکنی .'وشیخنا العمانی 
قد حكى فى ” تح الهم “ من كلامم عا فيه مقنع وكفاية > وراجع أيضاً 
” أحكام الجصاص “ ٠‏ والله ولى التوفيق والداية . 


م إنه وقع فى إسناد الحديث الال ل * > وهو ان آی سلم »› 


الكلام فى أيث بن لم ومن روى التمتع ر ل 
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حدقلا : آبو مومى محمد ن الثنى ا عبد الله ن ادريس عن ليث عن 
طاؤس عن ابن عباس قال ؛ تع رسول الله یا وأو بكر وتر وعیان » 


وهو الذى روی حدیث : ١س‏ کن اه إمام فقراءة الإمام له قراءة ٩‏ هند 
الطحاوی فى ” شرح ممانی الآثار“  ۱(‏ ۱۲۸ ) » وحسن اه الرمذى 
حديثه ههنا » وعده مسل فى مقدمة * صصيحه “ من رو اة الطبقة الثائبة٠آى‏ 
وة خسان » وتكاموا فيه » والحق عند شيخنا أنه من رواة الحنان »> وقد 
وثقه عير واحد منهم ابن ٬عين‏ والدارقطی على اختلاف على ابن معن »› ورعا 
یکوں أعدل کله ميه ١ا‏ ذکره الترمذی ؤ فی ” علله الکبیر “ عن البخاری : 
صدوق يهم ۰ کا فی التهذيب“ وغيره ۰ ومن رواة مسل والأربعة والبخارى 
ى لتعلیی . ٤‏ اديت ٠ن‏ طربقه نى الفاتحة خلف الإمام ڏه أسانید من غير طر بقه 
أسلفناه تمص فى القراءة خلف الإمام . 


وروی ا ی الباب حديث التمة عن ابن عمر وان عباس » وقد 
سبق عند الم مذى مز حديث ابن عر رواية إفراد الج قال الراقم : وكذلك 
روی اس عباس عند ایی داود والرمذی وآین ماجه كلهم من طربق داود ,ن 
عبد الرحمنى عن ابن عماس فال : «اعتمر رسول الله یا اربع تمر : رة 
الحديبية » والثانية : حي تواطئوا على عمرة من قابل » والثالئة: منى الحعر انةء 
والرابعة : : الى تی قر ن مع حجته . وتابع داود بن عبد الرحمن عكر مة عند أحمد › 
فالإسناد صعیح ولا بتزل عن اسن . 


قله : هى عنه معاوية ال . قد ثبت النهى عن التمتع عن عر وطان كا 
CA—e)‏ 
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وفى الباب عن على وعان وجابز وسعد وأسماء ابنة ایی بکر واین عر . 
قال آبو عیسی : حدیث ابن عباس حديث حسن » واختار. قوم من أهل العلم 
من اعاب انى ا وغبرهم التمتع بالعمرة . والتمتع : أن يدخل الرجل بعمرة 
فی أشهر الحح م يقم حتی محج فهو متمتع » وعلیه دم ما استيسر من الهدى» 
فن لم جحد فضيام ثلائة أيام فى الحج وسبعة” إذا رجع إلى أهله » ويستحب 
تقدم قبل معاوبة » وتقدم آنفاً حقيق نهى الشيخين عنه.› راا تمتا 
فأخرج أحد ومسام واللفظ له : من حديث غنم بن قيس قال : « سألت سعد 
ان أ وقاص عن المتعة ؟ وف طريتق سفيان : اة فى الحج ب فقال : 
فعلناها» وهذا وف طرق بجی بن سعيد يعنى : معاوبة كافر بالعرش بعی : 
بيوت مكة » . بريد قبل إسلام معاوية › فإذن لا عبرة بنهيه إذا قاومه من هو 
أقوى منه بزيادة من عل . 

وله : وعليه دم ما استيسر ال . قال الشافعى : دم التمتع والقران هو : 
دم جر أى جبر ما فاته من إفراد الإحرام »> فلا بجوز. له الكل منه . وقال 
أبو حنبفة: هو دم شكر» فيجوز له الأكل منه . ومذهب الشافعى هو مذهب 
مالك » ومذهب أحد هو مذهب أ حنيفة › کا فی ” المغنی “ ( )٠١٦١ ٣‏ 
وقد ثبت أکله اي من هدیه مع کونه لا قارناً عندنا وعندهم کا تقدم . 

وله : فى الحج قال أبو حنيفة : يستحب تلك الثلائة ى الأيام السابع 
والثامن والتاسع » وإذا تأخر عن التاسح تعين الدم . والمستحب عند الشافعى 
ن يفرغ منه قبل يوم عرفة كا فى ” المهذب“ ٠‏ وإذا فات صوم الثلاثة فى 
الحج لزم قضاؤها ولادم عليه » وعند بعضهم بلازم ‏ کا ى ”شرح المهذب“ 


۱۸٩ ۷ (‏ ) . ومذهب أحمد.کأی حنيفة کا فى ” المغخى “ . ر۳ )٠'١‏ . 


فرله : وسبعة إذا رجع إلى أهله قال أبوحنيفة : الرجوع هنا جاز عن 


حٹ الصيام العشرة لن م یکن معه هدی ۲ 


اامتمتع إذا صام ثلاثة أيام فى الحج أن یصوم فی العشر › ویکون آخرھا یوم 
عرفة » فإن لم يصم فى العشر صام أيام التشريق فى قول بعض أهل العام من 
من أصعاب النى طا » متهم ان عمر وعائشة . 


الفراغ عن الحج . وقال الشافعى : مول على الحقيقة > فاذ يصومها إلاإذا 
رجع إلى بلده» ومذهب أهى حنيفة هو مذهب مالك وأحمد» وقول الشافعى نى 
” الإملاء “ مثل مذهب الجمهورء كا فى ” شرح المهذب “ والأقوال كلها 
عنه أربعة . أنظر ” شرح المهذب“ ( ۷ ۱۸۸ ) » وراجع لأدلة ای حنيغة 
” أحکام الجصاص “ و”فتح ابن المام“ . وحديث ابن عر فى ” الصحيحين“ : 
« وسبعة إذا رجع إلى أهله » . وحديث ابن عباس عند البخارى : ٠‏ وسبعة 
إذا رجعم إلى أمصارج » » رعا يكون نظرآً إلى التخفيف والتوسء-ة دون 
الازوم؛ فلا کون نصا فی مورد اللزاع » وحله فى ”المغى “ على وقت الإختيارء 
وذكر أن وقت الحواز بعد أيام التشريق » وعن ماهد وعطاء أن بصومها 
فى الطريق » وهو قول احاق» وقول عن الشافعى » وعنه : إذا رجع إلى مكة 


من منى » فم به الأقو ال الأربعة عنه . 


تذييل وتكملة : قوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام © ) » تقدم أن مفاده عند الحنفية النهى المكى عن التمتع والقران . قال 
الشیخ : ولى فيه إشکال قوی لم أر من ذکره أو تنبه له › وهو أن مثار النهى : 
إما وقوع العمرة فى أشهر احج > قآل الأمر إلى ما يقوله الشيخ ابن المام من 
عدم جوازها المكى وإن لم حج من عامه » وذلك حلاف ما عليه الحنفية ؟ أو 
کون مثار النهى ضصم العمرة والحج فى إحرام واحد ؟ فإذن يدل الآ ية على 
أفضلية الإفراد مع أن الحنفية على أفضاية القران . 
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وبه يقول مالك والشافعى وأحد واسحاق . وقال بعضهم : لايصوم أيام النشرق؛ 
قال : وبمکن آن حاب آن مثار النهى غير هذين الأمرين » وهو أن حط 
نظر الشارع هو أداؤه| فى سفرين . وقال الشيخ فى ” مشكلات القرآن “ 
رص ٠*‏ و )١١‏ : وعى طريقة من فضل التمتع › فعى التمتع : صقوط 
صفر الحج ومیقاتسه » کا فى ”الأم “ » فحط معى التمتع فى الحج لاف 
العمرة » أو معنى التمتع فعل العمرة فى أشهر الحج » وهو عن ابن مر فى 
* المؤطاً“ ٠‏ أو روعى : أن السفر كان فى الأصل الحج وتمتع بالعمرة فيه ؛ 
وهو فير الاعتبار الأول › . . . . وصار التمتع على هذه الأعتبارات رخصة 
من الإفر اد فى السفرين . . ...وقد بمنع كون كل رخصة مفضولا" كالح 
على الحفين > والقصر والإفطار للمسافر > . . . . والظاهر : أن سياق القرآن 
على الرحصة نما هو بالنظر إلى ما كانوا عليه من ترك العمرة فى أشهر الحج » 
ثم هو عزبة فى المعديث . و فى الواقع : وهو : دخحلت العمرة ف الحج إلى 
يوم القيامة » ونظيره فى السعى : فلا جناح عليه أن يطرف بها مع وجوبه 
فى الواقع اه مختصراً . 

فإن قيل : إن الإفراد الذى يكون بالحج ثم بعد الفراخ من الىمة يحب أن 
یکون أفضل من القران حيث آنى المحرم بعبادتين من ميقات واحد ف القران 
وبها من ميقاتين فى ذلك الإفرادء ذكان فى الإفراد مزية ليست ف القران حيث 
أحرم ولا“ مج من مبقات الآ فاق وأحرم ثانا من ميقات المكى . 

قال الشبخ : إن المفرد فى هذه الصورة اعتمر عمرة لم تكن لازمة عليه 
- من جانب الشريعة » فكان العمرة تطوعا . وأما فى القران فصارت العمرة عليه 
واجبة » فلاشلك أن الى من جانب الشارع کون أفضل مر. الى کانت بطو عه . 


قوله : وبه بقول مالك والشافعى وأحد اج . هذا الذى ذكره الرمذى 


المذاهب فى صيام أيام النشريق لن لم يكل عنده هدى Y0‏ 
وهو قول أهل الكوفة . 


قال أبو عيسى : وأهل الحديث بختارون التمتع بالعمرة فى الحج» وهو 
قول الشافعى وأحمد واسعاق ٠٠.‏ 
عن الشافعى قوله فى القديم» وبقول المزنى : إنه رجع عنه . والجديد: أنه لامجوز 
الصيام للمتمع أيضاً فى أيام التشربق » وعليه الفتوى عند أصعابه › وكذلك هو 
زواية عن أحمد کا فى ” اغى“ ( ۳ ٠٠۷‏ ) وروى ذلك عن على والحسن 
وعطاء » وهو قول ابن المنذر . 

وبال حملة فعدم الجواز فى أيام النشريق هو مذهب أنى حنيفة والشافى 
وأحد فى رواية » ثم إذا م يصم فى هذه الأيام تعين الدم عند أي حنيفة ولا 
قضاء › وهو قول الشافعى على تخربج طائفة من الشافية كأ حامد والماوردى 
وى اسحاق والحاملى وابن الصباغ وابن سرج وغيرهم » والمشهور من مذهبه 
ازوم القضاء ولا دم عليه . وقال أحد : بصوم عشرة أيام بدا وعليه دم » 
وف رواية: لا دم عليه کا فی ” المغى “ . وقال مالك: يصوم الثلاثة قبل يوم 
النحر» فإن لم يصمها صامها آبام النشريق » فإن لم بصم فيها صامها بعد ذلك إن 
کان معسراً وجب الدم إذا كان مؤسراًء أنظر ”المدونة “ ( ۳٠۹-۱‏ ) وراجع 
ما قدمناه فی ( باب ما جاء فى كراهي.ة صوم يام التشريق ) من بيان المذاهب 
وأدلتها فلا نعيده» والله الموفق . 


قوله : وهو قول الشافعى وأهد واعاق . أقول : مذهب الشافعى 
المشهور اخحتيار الإفراد دون التمتع › وهذه رواية عنه كا فى شرح ” المهذب“؛› 
وعنه رواية نرجيح القران أبضاآ » كا فى شرح ” مسلم “ للنووى »> وقد تقدم 
بيا المذاهب تفصب ا5 فى ( باب إفراد الحج) فليراجع . 


۷ ا الستن ۰ ج س ٦‏ 
( باب ما اء في التلببة ) 


ابن عمر قال : و کا .بمية النى ا : ” لبيك آللهم لبيك لبيلك لا شريك 


: باب ما جاء فى التلبية :س 


قدمناه فی ( باب ما جاء من أى موضع أحرم ؟ الج ) »> وراجع ” رد الحتار “ 
من "علد ة ۰ 


قال الشيخ : والجهربها يسن مم لالمن . أقول : كنا هو مصرح به ى 
كتب فروع المذاهب» وف ” العمدة “ ( 4 ٥۴١‏ ) : وأحعوا أن المرأة 
لا ترفع صوتها بالتلبية » وإنما عليها أن تسمع نفسها . ثم ذكر الحافظ العيى ما 
يستدل به هذا من آثار ان عباس وان عر وعطاء وابراهم > وذکر ما 
يعارضه من فعل أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين مبمه نة من الجهربها . وتعبير 
شیخنا رهه الله ا تعبير أفصح ' عن e‏ 
وأما حك التلبية فقد تقدم بيانه »> وراجج اله ” العمدة a‏ 
و” الفتح“ ( ۳ س ٣۲٣‏ ) . 


قوله : لبيك الخ . مى مضاف» وقع مفعولا مطلقاًء جب حذف عامله 
لضابطة قياسية ذ كرها الرضى»ء كا أسلفنا بيانها فى أوائل الكتاب فى شرح قوله: 

” غفرانلك “ نی ( باب ما قول إذا حرج من اللاه) . وقد اوضخاء 
إبضاحاً فلا نعیده . ا 


شرح كلات التلبية 


للك لبيك » إن الحمد 


ومعنى ” لبيك “ : ألب لك إلباباً بعد إلباب» مأحوذ من قولحم : آلب 
بالمكان: إذا قام به » وقيل : أنجاهى إليك ٠‏ وقيل: عبنى » وقيل : إخلاصى 
لك › وقيل : قربا منك » وقيل : خحضوعاً لك » كا فصلها فى ” العمدة “ 
٥۳۴۲ - ٤(‏ ) و ” الفتخ“ ( ۳ ۴۲١‏ ) . والأولى هو الأشهر والأظهر › 
وعليه الأ كر . والمئى فى مثله للتكررر والتكثير كا صرح به النحاة > ومثله 
ذ کر السيوطى فى قوله تعالى : ( ثم ارجع البصركرتين 0 الآبة ”الاك“ ) أى 
کرة بعد کرۃ » کیا فی ” الکشاف“ و”آیی السعود “ و ” الروح“ وغيرها .. 
وعلیه حمل قوله تعالی : ( ألقيا فى جهنم کل کفار عنيد 0 ) » أى: أل ألق» 
کا ی ” الكشاف“ وغيره.. ثم لفظه تثنية عند سيبوبه لأجل التكثير دون 
حقيقة التثنية » وللتا كيد عند الفراء » ومفرد عند بونس ٠‏ والياء فيه عنده كا 
فى ” لديك “ و” عليك“ و ” إلبك“ » كمافى ” العمدة “ و ” الفتح“ . 


فوله : إن الحمد ال . قال فى ” رد انار“ : وحكى الشراح عن الإمام 
الفتح » وعن محمد والكسائى والفراء الكسر إلاأن المذ كور فى ” الكشاف“ أن 
اختيار الإمام الكسر والشافعى الفتح › وهو الذى بعطيه ظاهر كلامهم ”نهر“ اه . 
وفى ” الفتح“ و ” العمدة“ : روى بكسر الممزة على الاستثناف وبفتحها على 
التعليل والكسر أجود عند الجمهور» ورجحه اللحطانى > وابن دقبق العيد » 
والنووى . وحكى الرافمى الوجهين من الشافعى من غير ترجيح وهذا خلاف 
ما نقله الزخشرى: إن الشافعى اختار الفتح وأبا حنيفة الكسر انتهى ملخصا . 

زاندة : قال الشيخ عبد القاهر فى ” دلائل الإ_از“ فى ر باب اللفظ 
والنظم ) واللعطيب القزوبنى فى * الإبضاح “ ( ۲١١ ١‏ ) الطبوع بهامش 


VA.‏ معارف السن ج کا 


والنعمة لك واللك لاشريك لك “ . 
حوك نا : قتيبه نا الليث عن نافع عن ابن عر : « أنه أهل فانطلق بهل بقول: 
”لبك اللهم لبيك لاشر يك لبيك» إن الحمد والنعمة لك واللك لاشريك لك“ ٠‏ . 


الشروح الأربعة ” للتلخيص “ ٥ا‏ ملخصه : إن بشار بن برد قرأ فصیدته فى 
ابن قتيبة على آى مرو بن العلاء وخلف الأحر حتى فرغ منها » فقال خلف : 
لو قلت : يا أبا معاذ بدل: ”إن ذاك النجاح “ ”بكرا فالنجاح“ کان أحسن ؟ 
فقال بشار : إنما بنيتها أعرابية وحشية : ”إن ذاك النجاح“ كا بقول الأعراب 
البدويون »› ولو قلت: ”بكرا فالنجاح“ كان من كلام المولدين ولايدخل فى 
معنى القصيد › فقام حلف فقبل بين عينيه اه . والقصة بإسنادها مذ كورة ى 
” الأغانى“ فى الجزء الثالث » فى ترحة: بشار بن برد برواية الأصمعى . 


قوله : ” والنعمة لك “ ؛ المشهور فيه النصب» وبجوز الرفع على الابتداء 
معذف اللبر » حكاه عياض عن ابن الأنبارى قوله : و ” اللك “ أبضاً بالنصب 
على المشهور» وجاز فيه الرفع أيضاً بتقدبر انبر » والحكمة فى مشروعية التلبية 
هى التنبيه على [كرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بیته إنما کان باستدعاء 
ماه عزو جل »۰ وقرن النعمة بالحمد لأن ” النعمة “ من متعلقات الحمد 
و” الك “ مستقل بنفسه > وهو بضم المم معناه: ”اللىكومة “ و”السلطة“  ¿‏ 
هذا ملخص ما فى الشرح الصحيح بزيادة . 
ومعنى ” التلبية “ قيل : إجابة دعوة ابراه عليه السلام حین أذن فى 
الحج» وفيه آثار عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم بأسانيد قوية 
ای ” الفتح“ . وفیل : دعوة الله سبحانه وتعالى » وقيل : دعوة نبينا حمد 


حت التلبية وجو از الزبادة بعدها ۹ 


وکان رزید من عنده فی أر تلبية رسول الله ل : « لبيك لبيك وسعديك 
واللحير فى يديك لبيك والرغباء إليلك والعمل » . 

هذا حدیت یح . قال أبوعيسى : وفى الباب عن ابن مسعود وجار وعائشة 
وان عباس ونی هريرة . قال بو عیسی : حدیث ابن مر حديث حسن 

والعمل عليه عند آهل العل من أععاب النى ال وغيرهم » وهو قول 
سفيان الثورى والشافعى وأحمد واسحاق » وقال الشافعى : فإن زاد زائد فى التلبية 
شیا من تعظم ايله فلابأس إن شاء الله ۰ وأحب إلى“ آن بقتصر على تلدة رسول الله 
ي » واستوفى ما ورد من الزبادة فى التلببة البدر والشهاب فى شرحيها › 
فليزاجعها من شاء » وزيادة ابن عر فبها ما أشار إلبها الرمذی › رواها مسل 
فی ” حه “ 1 

زيد فى تلبيبسسة 2 . قال فى ” الكنز “ ما لفظه : « زد فيها 

ولا تنقص » . قال ابن عابدين فى ” المنحة “ : أى زد على هذه الألفاظ ماشئت 
ا . قال فى ” النهر“ : فالظرف ممعى ”على “ »> لأن ا 
نما تكون بعد الإتیان بها لا فى خاها » كما فى ” السراج “ اه . وصرح به 
فى ” الدر المختار “ حيث قال : وزد ندباً فيها » أى مليها لا قى حلالما اه . 
ومالك کره الزيادة › وروی عنه أنه لابأس بالزيادة . وعن الشافمى وجهان ¢ 
وذكر فى ”العمدة “ ما مالخص-ه: إن استحباب الزيادة قول عمد بن الحسن 
والأوزاعى والاورى . وقال أبو حنيفة وأبو ثور : لابأس باأزيادة . وقال 
أبو بوسف والشافعى فى قول : لاينبغى أن بزاد فيها على تلببة الى مال › 
(م- '۴ 


جت د 


قال الشافعى : ونما قلنا : لابأس بزيادة تعظى الله فيها لما جاء عن ابن 
عر وهو حفظ التلببة عن رسول الله یال › م زاد ابن عمر فى تلبيته من قبله : 
” لبيك والرغبى إليك والعمل “ . 


وإليه ذهب الطحاوى آھ .| 


قال الشيخ : وما ذكره فى ”النهر “ وغيره من الزيادة ى نهايتها دون 
خلا ما فلقكن هذه ضابطة فى كل من الأدعية الأثورة > والأولى الإقتصار على 
المأثو ر » ففيه البركة . قال الفقهاء : ويكير الحاج من التلبية ما قدر عليها . 
قال فی ” الکنر “ و” الدر “ وغيرها : وأكثر المحرم التلبية ندباً مى صلى 
أوعلا شرفاً أوهبط واديا أولى رکا أو عر رافعآ صوته بها بلاجهد اخ . م 
الحاج تما عند رعى الجمرة الأولى والمعتمر عند استلام الحجر . قال فى 
” الكنز“ : ” وأقطع التلبية بأوهما “ أى بأول حصاة رى بها جمرة العقبة , 
وحجته حديث جار فى ” الصحبحين “ : وقطع المعتمر التلبية عند الاستلام » 
ذکره صاحب ” البحر “ وغيره . وقطع التلبية حاج عند حرة العقبة مذهب 
الثو رى والشافعى وأحمد أيضاً مع اختلاف قليل بينهم . فقال أبو حنبفة والثورى 
والشافعى : مع أول حصاة برميها . وقال أحمد واحاق: حى برعي حرة العقبة 
بأسرها . وقال مالك : قطعها إذا زاغت الشمس من بوم عرفة » هذا ملخص 
ما فى ” العمدة “ ( ۰)٩1 ٤‏ وقال فی ( ٤‏ .۷۰ ): وروی سعید بن متصور 
من طریق ابن عباس قال : « حججت مم عمر رضى الله عنه إحدى عشرة حجة 
فکان لی حی برهى الجمرة » . وذكر الطحاوى : أن الإحاع وقع من الصحابة 
والتابعين على أن التلبية لاتقطع إلامع رعى جمرة العقبة ٠‏ إما تع أول حصاة ٠‏ 
أو بعدتمامها على اخحتلاف فيه . ودليل الإجاع أن عر بن اللحطاب كان بلى 
غداة امز دلفة حضور ملا من الصحابة وغيرهم فلم ينكر عليه أحد منهم بذاك ٠‏ 


بمحث التلبية ووقنها وفضل التلبية ۸۱ 


( باب ما جاء فى فضل الثلبية و النحر ) 

دنا : محمد بن رافع نا ابن أنى فديك » ونا اعاق بن منصور نا ان 
أنى فديك عن الضحاك بن عبان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن رن .ر بوع 

عن أ بكر الصديق : ١‏ إن رسول الله ج سل : أى الحج أفضل ؟ قال : 
العج والثج» . 

حدا : هناد نا اتماعيل بن عياش عن عارة بن غزية عن أنى حازم عن 
سهل ن سعد قال : قال رسول اله مل : : «ما من مسلم بلی إل لى من عن بمينه 
وشاله م حجر أو محر أو مدر حى ينقطع الأرض من ههنا وهنا ٠‏ .. 


كنا : الحسن بن عمد الزعفرافى وعبد الرحن بن الأسود أبو مرو 
البصرى قالا نا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أهى حازم عن سهل بن 
سعد عن النی یا حو حدیث امماعیل بن عياش . 
وكذلك فعل عبد الله بن الزبير ولم ينكر عليه أحد من كانوا هناك ٠ن‏ أهل 
الآفاق من الشام والءراق واليمن ومصر وغيرها › فصار ذلك إحاعا الف 
فيه ١ه‏ . وقال الحافظ فى ”الفتح “ ( ۳۴ ٤١١‏ : وأشار الطحاوى إلى أن 
کل می روی عاه لرل التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغير ها من 
الذ كر» لاعلی نها لا تشر > وحم فى ذلك ہین ما اختلف من الآ ثار » والله 


أعل اھ : 


: باب ما جاء ى فضل التلبية والنحر ت 


أخرج فيه حدیث أیی بکر واستغر په وحک عليه بالانقطاع وحکی فيه 
الاختلاف ¢ ورواه ابن ماجه والحاک » وقال : بح الإسناد » وم محر جاه › ۰ 


AY‏ معارف الستن ج سا 
ی ی 


وی الاب عن ان عمر وجار قال بو عیسى: حدیث ی بكر حدیث 
ا 
ا بن ر بوع ا 


E ا‎ 
I 


ورواه الدارقطى والبيهى وحکی الدارقطی فيه الاختلاف . کا بينه 
فى كتاب ”العلل “ ؛ وحكاه اازیلمی فی ” نضب الرأية“ (۳ س ٠ ٠ ۴٣‏ 
وذكر أن الأشبه بالصواب رواية من رواه عن الضحاك بن عان عن عمد بن 
النكدر عن عبد الرحن بن بربوع عن فى بكر . وكذلك طا خلافه آحمد 
والبخارى والرمذى ٠‏ ورواه ابن ای شيبة من طر بق الواقدى عن عمد بن 
امنكدر عن سعيد بن عبد الرحن بن بربوع عن أهى بكر » ويقول الدارقطى فى 
علاه“ :من قال : سعید بن عبد الرحمن بن ربوع فقد وهم > وا هو : 

عبد الرمن بن شعيل بن وع ,کا فى ” التلخيص “ E‏ 
ولا يضر هذا الاسیادی نی ف ایت > فله شاهد من خدیث ابن مسعود 
عند أبى حنيفة الإمام فى ” مسند ابن المقرى “ وعند ابن أي شيبة وأهى يعلى من 

طربق الإمام عن قيس بن مسل عن طارق بن شهاب عنه مر فو عا قال ٠:‏ أفضل 


الحج المج 2s‏ : العجيج بالتلبية » والثج :: حو ر الدماء. و 
کی جداً 
نح جدا . 


وقيس بن مسل هو : الجدلى الكوفى من رجال الستة» وطارق بن شهاب 


فضل التلبية والبحث فى إسناد الحديث AF‏ 


قال ابو عیسی : معت أحد بن الحسن يقول : قالي أحمد بن حنبل : من 
قال فی هذا اللیديث : ”عن عمد بن المنكدر عن ابن عبد الرجن بن رر ڊوع عن 
أبيبه “ فقد أحطأ . قال : وسمعت محمداً يقول : ذ کرت له حدیث ضرار ن 
صرد عن ابن نى فديك » فقال : هو خطأً › فقلت : قد روی غیره عن ابن 
أن فدیك أبضاً مثل روایته » فقال : لا شتی » نما رووه عن ابن آیی فدیك 
a A oS‏ 


و” العج“ هو : رفع الصوت بالتلبية . 
و” الئج“ هو : غر البدن 


انى صغير م يسمع منه ل . وما أشار إلإه الترمدى من أحاديث الباب 
أخر جه اازيلمى فى ” نصب الرأية “ » وكذلك أخرج فى الباب حديث سهل ' 
ابن سعد الأنصارى من طريق اسمعيل بن عياش» وهو ثفة فى الشاميين > وكذلك 
ههنا روايته عن عمارة بن غزية » وقد أخرج له مسل والأربعة » لابأس 4 
فالسناد جيد ؛ والحديث رواه ابن ماجه أيضا والىاج وصصحه على شرطها . 


من حجر وشجر “يباين عن ينه والنكتة فى التعبير 
بكلمة ” من “ مع آنها تختص بذوى مقرلا ما قال الطبى بلا ني افلية 
إلى هذه الأشياء عبر عنها بما يعبر عن أولى العقول . وقوله : ” من ههنا 
وههنا “ إشارة إلى اليمين والشمال ٠‏ أو إشارة إلى المشرق والمغرب كنابة عن 
جهات البسيطة كلها > ولعل لأجل هذا حذفت الغاية . وحديثا الباب أخرجها 


الزیلمی فی ” التخرج “ ( ۴٣ ٣‏ و ٣٣١‏ ) . 


Af‏ ` معارف السن ج س 


ا کس 


( باب ما جاء فى رفع الصوت بالنلية ) 

ويا : أحد بن منیع نا سفیان بن عيينة عن عبد الله بن أهى بكر عن 
عبد الك بن أف بكر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن آبيه فال . قال 
رسول الله ا ہ آتانی جبریل فامرنی أن آمر آععای أن رفوا أصواتهم 
بالإهلال أو بالتلبية ٠‏ 


قال ابو عیس . حدیث لاد عن بيه حدیٹ حسن یح . وروی 
عضهم هذا الیدیث عن خلاد ن السائب عن زید بن یزد عن النى ا 
لآ نصح ٠‏ والصحيح هو : لاد ن السائب عن أبیه > وهو : لاد ن السائب 


٠ر‏ خحلاد بن سويد الأنصارى . 


ونی الباب عن زيد بن خالد وأ هربرة وان عباس . 


: باب ما جاء ف رفع الصوت بالتلية :- 


أخحرج فيه خديث خلاد بن الساثب» ورواه بقية أصعاب السان» ورواه 

مالك وابن خزية والا م وان حبان والبیهنی وعحه » وعزوه فی ” نصب 
الرآية“ إلى السذة ححطاً من النامين . وقد سبتى بيان المسألة من أن المسنون للرجال 
رفع الصوت بالتلببة واللعفض للنساء عند الجمهو ر» وثبت الجهربها عن عائشة 
وميمونة » واختلف الرواية عن مالك › فقال ابن القاسم عنه: لا .رفع صوته 
بالتلبية إلا فى المسجد الحرام ومسجد مى »> وقال فى ” المؤطاً “ : لايرفع 
صوته بالتلبية فى مسجد الاعات » ولم يستشن شي . وقد استوفى البدر العبنى 
أحاديت الجهر نى ” العمدة ٤(٠“‏ *۳ه و١۴٠‏ ) وراجعها لزيد البيان . وما 
أشار إليه الترمذى فى الباب أخرجها العنى أيضا . ورجال حديث الباب ثقات» 


بيان سنية غسل الإحرام وإنه للنظافة Aê‏ 


( باب ما جاه فی الافتال عند الاحرام ( 


حول دا : عبد الله بن آی زیاد نا عبد الله بن یعقوب المدنی عن ابن أف الزناد 
عن آببه عن خارجة بن زید بن ثابت عن آبیه : «آنه رأی النى ا جرد لإ هلال 
واغنسل» . 
وصصحه الترمذى إلا آنه اخحتلف على التابعى فى عصاببه »> ولايضر مثل هذا 
الاحتلاف فى عة الحديث > وروى ابن أفى شيبة بإسناد يح عن بكر بن 
عبد الله المزنى قال : ”كنت مع ابن عر فلى حى أسمع ما بون الجبلين “ . 
وأخرج أيضاً بإسناد عحيح من طريتق المطلب بن عبد الله قال : و کان آصعاب 
رسول الله و برفعون أصو اتهم بالتلهية حى تبح أصواتهم HET‏ 
” الفتح“ وغیره . 1 
تنبيه : هذان البابان م بتعرض إلبها فى ” العرف الشذى“ .. 
: باب ما جاء فى الإغتسال عند الإحرام : 


يسن الغسل عند الإحرام » ولكنه للتنظيف لا للتطهير» وفرعوا على هذا : 
أن الحائض تغنسل تنظيفاً ولا تطهر به . قال فى ”البحر“ فى شرح قول صاحب 
” الكنز “ : والغسل أفضل > وهو للنظافة لاللطهارة » فيستحب فى حق 
الحائض والنفساء والصى الح . قال الرشدى ‏ .... : وهذا الغسل أحد 
الإغتسالات المسنونة فى الحج» ثانيها : لدحول مكة» ثالثها : للوقوف بعرفة ٠»‏ 
رابعها : للوقوف بمزدلفة › خامسها : لطواف الزبارة »> سادسها وسابعها 
وثامنها : لرى المجار فى أيام التشريتق » تاسعها : الطواف الصدر؛ عاشرها : 
لدخحول حرم المدينة . قال فى ” البحر العميق “ : ولاغدل لرى جر ة العقبة 
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ا س 
يوم النحر اه . كذافى ” منحة اللعالق “ نقلا عن حاشية المدفى . 


وحكى الإحاع ابن النذر على أن هذا الغسل غير واجب إلاما روى 
عن الحسن اابصرى أنه قال ؛ إذا نسى الغسل بغتسل إذا ذكره » وأنعة المذاهمب 
قد اتفقوا على استحبابه عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بها ويكره ركه 
عند الشافعی كا نص فى ” الم “ حكاه فى ” الجموع “ » وكذلك نص الشافعحی 
فى ” الأم “ على الاغتسال للمواطن المذ كورة کا فى شرح ” المهذب“ ( ۷ 
۴ . وكونه للنظافة مذهب الجمهور» ومن تفريعها أنه لايسن التيمم إذا ) 
بجد الماء » كاف ” البحر الرائق “ من كتبنا »> و ” المغى “ من كتب 
الجنابلة » وعند الشافعى بتيمم کا فى ” المهذب“ » ونص عليه فى ” الم “ ؛ 
واختاره القاضى من الحنابلة . 


فائدة : معنى تجرد “ أى: تجرد عن الخيط ولبس إزار ورداء . 


قوله : حسن غريب. حسنه الترمذى'وأعله الدارقطى والعقیلى بان بعقوب 
;. الدنى فإزه جهول > قال ابن القطان : وإعا حسنه الرمذى و رصح حه 
للاعتلاف فى عبد الرحن بن ابی الزناد » والراوی عنه عبد الله بن بعقوب 
الل اجات ى ق مر فر أجد أحداً ذکره ا۱ھ »› حکاه الزیلعی . 
وحديث الباب أخر جه الدارقطى والعقبلى والطبرانى والبيهتى: ولحديث شواهد 
من حدیت عائشة عند الطبرانى » ومن حديث ابن عباس عند الحا »> ومن 
حدیٿث ابن مر عند ابن أي شببة والدارقطنى والبزار والحام »> وععحه على 
شرطهاء قال : من السنة أن يغتسل إذا راد أن بحرم . ومن حديث عائشة عند 


بيان المو اقيت للافاقيين AV‏ 


نيا : أحد بن منيع نا اماعيل بن ابراهم عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر: « إن رجا قال : من أبن نهل يا رسول الله ؟ فقال » يهل أهل المدينة 
من ذى الحليفة »> وأهل الشام ٠‏ ن الححفة » وأهل جد من قرن › قال : وأهل 
اليمن من لملم » . 
مسل فی قصة آسماء بنت عميس : و فأمر رسول الله أا بكر أن تغتسل وتهل » › 
ومثلة فی حديث جابر فى قصتها عند مسل أيض] . فإنه ل اغتسال 


الحرم ضعف طريق خاصة . 
ت باب ما جاء ى مواقيت الإحرام لأهل الفاق :- 


قال اللعنفية : المواقيت الحمسة . أی الأربعة المذكورة ف حدیث ان 
مر وانلدامس : ذات عرق لأهل العراق س هذه كلها وقتها النى ميا . قال 
أو العباس القرشى : أجحع العلاء على المواقيت الأربعة» واختلفوا فى ذات عرق 
لأهل العراق » والجحمهور على أنه ءيقات . وقال ابن المنذر مثله لكنه قال : 
إن عر رضى الله عنه وقته لأهل العراق ولا بثبت فيه عن النى مث سنة . 
قال العينى فى ” العمدة “ من العم والمناسك » بعد حكابته : فلت : الصحيح 
هو الذى وقته نی لۇ ؛ »> کذا ذکره فی ” مطامح الأفهام “ 


| م انه حکی الأرم عن همد : إنه سل : ١‏ فى أى سنة وقت النى U5.‏ 

المواقيت؟ فال : : عام جج١ o.‏ ف ۳ الفتح“ ) EN‏ ( ¢ الکن حدیٹ 

این ر فی ” عص البخاری“ . ی رباب ذک ر والفتیا ف المسجد) ٠:‏ 
ا و (م- ا 
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وفى الباب عن ابن عباس وجار بن عبد الله وعبد الله بن عرو . قال 


ابو عیسی : حدیث این عمر حدیٿ حسن صعیح . والعمل على هذا عند أهل 
اسار . 


د إن رجاگ قام فى المسجد فقال: يا رسو ل الله من أين تآمرنا أن نهل الح ؟» ؛ 
بدل على أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة » والمراد 
من المسجد مسجده ا ذکره فی ”الفتح“ أیضاً (۱ ۲۳ ) . قال الراقم : 
فلعل النى اي أعان بها فى حجته على رؤس الأشهاد مرة“ أحرى تعليم] للناس 
كافة » واله أعل . ۰ 


قال الشيخ: غير أن الحامس ” ذات عرق “ کان غير مشهور فى عهده 
6 » فأعلن به عر طم . أقول: وكلام الشافعى فى ”الم“ كا فى ” العمدة“ 
و ” الفتح“ يدل على أنه لبس منصوص] عليه » وبه قطع الغزالى والرافعى فى 
شرح ” المسند “ والنووی فى شرح ” مسل “ ٠‏ وكذا وقع فى ” المدونة“ 
الك »> وصصحت النفية والحنابلة وحهور الشافعية واارافعى فى ” شرح 
الصغير“ والنووى فى شرح ” المهذب“ أنه منصوص علبه » وقد وقع ذلك فى 
حديث جار عند مسلم إلاأنه مشكوك فى رفعه » ووقع عند أحمد من طربق 
ابن ليعة » وعند ابن ماجه من طریق ابراهم بن بزید کلاهما عن آیی الزبیر 
عن جابر من غير شلك فی رفعه » وعند ابن آیی شيبة وابن راهوية وأهى يعلى 
الموصلى والدارقطنى من طربق حجاج ‏ وهو ان أرطاة _ عن عطاء عن 
جابر من غير شك كذلك »› فهؤلاء ابن ميعة وابراهم بن بزيد وحجاج فی 
طرقهم من خر شك » وهم وإن كانوا ممن لا بحتج بهم عند التفر د › ولكن 
ضضم بعض إلى بعض یقوی حدیث جار . 


عقي أن ذات عرق کان منصوصا أو غير منصضوص A۹‏ 

سل یا : بو کریب نا وکیع عن سفیان عن رزید بن ی زياد عن عمد 
ان على عن أبن عباس : « إن الى لي وقت لأهل المشرق العقيق » . 

علا أن هناك عن عافشة عد الزدالى وای داود والطحاوی من طریق أفلح 

ابن ید عن القاسم عنها ٠‏ وعن الحارث بن عرو السهمى عند النسافى وأنى 

داود ؛وعن انس ن مالاك عند الطحاوى والطبرانى » وعن ابن عباس عند البزاز » 

وان عبد البر فى ” التمهيد “ وعن عبد الله بن مرو عند الدار قطى » وعن 

ان مر عند این راهويه فی مسنده“ فى أحاديث ھۇلاء يما : أن ذات عرق 

منصوص ثبت دنه میا مر فو عا » وبنجبر ضعف بعضها بېعض ۰ هذا مابخص 

ما فى ” نصب الرأبسة “ و” العمدة “ من الغ والمناسك و” التاخبص “ 

و” الفتح “ وغيرها. فثبت أن كر الأحاديث وار أهل امل سلفاً وله على 


. دات ّ ۰ 2 ۴ 0 
دات عرق منصوص عليه ٥ر‏ فوع منه و . 


وبالجملة کون ذات عرق توقیته سواء کان فى عهد النبوة أو عهد الفاروق 
كلمة اتفاق بين جمهور العلاء من التابعين ومن بعدهم من الأثمة كأ حنيفة 
ومالك والشافعى وأحد واعاق ونی ثور رهم الله أحعين . وقلت فى مذكرة 
لی فی حدیث ابن عر فى ” الصحيح “ فی کتاب الج وفيه : و فحد فم ذات 
عرق ۰٠‏ يدل أن ذات عرق غير منصوص ٠‏ وبه قطع الغزالى واارافعى 
والنووی » کا فی ” العمدة ” و” الفتح “ » ويعا رضه حديث ابن عر عند 
عید الرزاق ¢ وحدیث جار عل سم وغيره ْ فيدل على أنه منص زصس وليه 
ذهب النفية والستاراة ويور الشافعرة والرافعی ف شرح 2 الصغر حلاف 
ما ذهب إليه فى شرح ”المسنر“ > والنووی فی شرح ”المهذب“ حلاف ما اخحتاره 
فی شرح ” مسل “ › واختلفو | فيه قدا وحديا » وأشكل التفصى ءنه عيث 
يطمئن به القلب ¢ أنظر شر حی وو الصحبح “ ” العيدة “ 8 الفتح “ 
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قال آبو عیسی : هذا حدیث جسن . 


والذى يظهرلى أن السائلين عن عر لم يكو نوا من أهل العراق خاصة » 
وإنما كانوا بين جد والعراق ٠‏ وكانوا من أتباع نجد » وكان قرن المنازل أبعد 
عنهم » وذات عرق أقرب إليهم › فحد مؤلاء ذات عرق لأجل الحاذاة ». 
وإنما کان المنصوص لأهل العراق لالمؤلاء . 


وقوله : ” لما فتح المصران“ أوهم هذه الشبهة › والغرض أن السؤال 
وقع فى عهد عر ت ا الصران » لاأن 3 کان من آملھا 


والته أعل . 


وأغد لاقت ميقات أهل المدينة ” ذو الحليفة “ › وهى على نحو مأتى 
ميل من مكة . قال ابن التين : هى أبعد المواقيت من مكة تعظيء] لإحرام 
الى یا » حكاه فى ” العمدة “ ( ٦۳۲ ١‏ ).وق ”الفتح “ (٣س‏ 
٠٠١‏ : أبعد المواقيت من مكة ” ذو الحليفة “ مبقات أهل المدينة . فقيل: . 
الحكمة فى ذلك : أن تعظم أجور أهل المدينة › وقيل : رفا بأهل الفاق ؟ 
لأن أهل المدينة أقرب الآ فاق إلى مكة » أى ممن له ميقات معين اه . وآقربها 
ذات عرتى لأهل المشرق والعراق . وهذه المواقيت لأهلها ومن آتى عليها › 
ومن کان فى طريقه ميقاتان فيحرم من أبعدها »› وهو الأولى › زجاز الإحرام 
من أقربها » ومن جاوز اليقات غير عرم ألم وعليه دم . قال الإمام محمد 
فی ” مؤطئە“ ( ص ے ۱٠۹۵‏ ) : وقد رخص لأهل المدين_ة أن محر موا من 
اليحفة الح . والحفة أقرب إلى مكة من ذى الحليفة . واحتج له محمد بحديث 
رفوع ۰ 


والححفة بضم الجم وسكون الحاء المهملة » وكان اسمها : مهيعة بفتح الم 


يحث آن المنحفة هى اليوم : رايع » وإن لامدينة ميقاين: ٩۱‏ 


وسكون الماء وفتح الياء » وقيل : بكسر الماء وسكون الياء » وهى ءلى ستة 
مراحل من مكة » أى فى منقصف طريتق الحرمين نقريباً » وتسمى اليوم : 
* رابغ“ » كما ذكره صاحب ”البحر “ وغيره > وذكر صاحب ”البحر " 
فيها أيضاً : ” رابض “ بالضاد المعجمة » وهى بنصف مرحلة قبل الججفة ». 
وهى الباقية اليوم دون الححفة . ثم ما ذكره عمد نى ”مؤطثه“ هو المعروف عند 
المالكية › وبه قال أبوثور وابن المندر من الشافعية » وعند العامة من الشافعية : 
لايؤخر الإحرام عن اليقات الأول » فإن أخر أساء ولزمه دم » كنا فى شرح 
” المهذب “ وغيره » وحكاه فى ” الفتح “ » ومذهب أحد واعاق كالشافعى 
کا نی ”المغی “ ( ۳ے ۷۱٤‏ . 


ثم هذه المسآلة الى ذکرھها عمد ذکرھا الحاکم فی ” الکای“ کا حكاه 
ابن الام فى ” فتح القدير “ بنصه وفصه › ثم قال : ومن الفروع المدنى إذا 
جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها فلا بأس به » والأفضل أن بحرم من ذى 
الحليفة اه . وذكرها صاحب ” الداع “ وغيره أيضا »› أنظر ” ردافحتار “ . 
وهو المذدكور فى ” المغى “ لا بن قدامة من بيان مذهبنا . وقال صاحب 
” البحر “ : وقد قالوا : من كان فى برأو محر لايمر بواحد من هذه المواقيت 
المذكورة فعلي-ه أن بحرم إذا حاذى آحرها . . . والمراد بالاذاة القرببة من 
اليقات» وإلا فآحر المواقيت باعتبار الحاذاة قرن المنازل . ثم قال : وذكر لى 
بعض أهل المل من الشافعية ‏ أراد به الشيخ شهاب الدين ابن حجر الميتمى 
اللكى الشافعى ‏ : أن الحاذاة حاصالة فى هذا اليقات ٠‏ فينبغى على مذهب 
. الحنفية أن لا يازم الإحرام من ” رابغ“ بل من ” خليص “ ٠‏ القرية المعروفة» 
فانه حینئذ يكون عاذياً لآخر المواقيت وهو قرن » فأجابه: أن إجرام الملصرى 
والشاى لم بكن بالحاذاة » وإعا هو بالمرور على الجحفة . . . والحاذاة إ ما تحتبو . 
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عند عدم المرور على المواقيت » انتهى ملخصا مختصراً . ومثله قال الحافظ فى 
” الفتح“ ( ۳ ۴٠۹‏ ) حيث بقول : م إن مشروعية الحاذاة محختصة بمن 
لس أمامه مقات معين › فأما »ن له میقات معین کالمصری مثلگ مر ببدر وهی 
تحاذى ذا الحليفة » فليس عليه أن بحرم منها بل له التأحير حى بأتى الجحفة 
والله أعل اھ . 

وذکر صاحب ” البحر“ أبضا : فإذا م بکن بحيث اذى فعلى مر حاتين 
إلى مكة اه . ومثله بقول النووى فى ” شرح المهذب “ اعتبارآً بتوقيت ر 
رضى الله عنه بذات عرق ¿١‏ وقال الءافظ فى ” الفتح “ : وتعقب بأن عر 
إنما حدها لأنها تحاذى قرزا » وهذه الصورة إنما هى حيث يجهل الحاذاة › 
فلعل القائل بالمرحلتين أحذ بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك › لكن مقتضى 
الأحذ بالاحتباط أن يعتبر الأ كر الأبعد آم . وقال الحافظ أيضاً : من ليس 
له ميقات عليه أن حرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقرت اللحمسة » ولاشك 
انها يط بالحرم» فذو الحليفة شامية ويلملم بمانية ؛ فهى مقابلها. وإن كان أحدها 
أقرب إلى مكة من الأخحرى » و” قرن “ شرقية والححفة غربية » فهى مقاباها 
وإن كانت إحداهما كذلاك » وذات عرق تحاذى قرناً » فعلى هذا لا خلوبقعة 
من بقاع الأرض من أن اذى ميقاتاً من هذه المواقيت إلى آخحر ما قاله الحافظ 
ق5 عن ان المنذر وال امل 

ثم إن من أراد أن يدحل مكة بجحب أن يدخلها غ اذا کان آفاقياً ر 
على الميقات سواء كان أراد الحج أو العمرة أو لا عند ألى حنيفة ومالك وأحد» 
وهو أشهر القولين عند الثافعية كا فى ” المهذب “ ١‏ وصعحته ابن القاص 
والمسعودى والبغوی وآحرون کا فی شرح ” المهذب“ ( ۷ )١١‏ »وف 
قرل : يستحب » وعصحه أو حامد والجوينى والغزالى والرافعى وغيرهم › 


حقيق قرن المنازل والعقيق ۳ 


وراجع لاستيفاء البيان شرح ” الهذب “ من الجزء السابع و ” المغنى “ لابين 
قدامة من الثالث › و ١”‏ ة “ للعينى ( ٤‏ 4۹۸ ) و ” فتح القدير“ من 
فصل المواقيت» واستانى منه الحطاب والعشاش عند الحنابلة » كا فى ” المغنى “ 
لابن قدامة . ومذهب أي حنيفة مذ كور فى ” المداية “ وغيرها »نى غير ذكر 
لاستثناء الطاب والحشاش أو مثلها »> وفى قول الشافعى : جازله الدخول غير 
عرم | إلاإذا آراد إحدى العبادتين . 


و” القرن “ بفتح القاف وسكون الراء هو قرن المنازل › رغ 
ا ی اا ت و ا ت ” القاموس “ والشهاب 
والبدر وغيرهم مع خحطا آحر له فى نسبة أويس القرنى لقرن التازل › 
وإنما هو منسوب إلى قرن بن رومان أحد أجداده . وبالجماة لاخلاف فى 
ضبطه بالفتح وسکون الراء بين رواة الحديث وأرباب اللغة وعلماء الفقه 
وأصصاب الأخبار» کا فى ” تهذيب الأمماء واللغات“ لانووى . وقال القابسى : 
من قال بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع » ومن فال 7 ی فتح 
الراء ‏ أراد الطريق الذى يفرق منه »> حكاه البدر فى ” العمدة “ من الجزء 
الأول والشهاب فى ” الفتح“ من الثالث . وهناك قرن ليس من 
الواقيت » وقيل : هما وكذا قرن غير مضاف واحد » وراجع ” العمدة “ 

و ” الفتح “ . 

و ” العقيق “ هى : ميقات قريب من ذات عرق » وبينها جبل فاصل . 
قال فى ” الفتح“ : هو واد يتدفق فى غورى تهامة . وهذا غير العقيقق الذى 
هو واد بقرب لمدينة على عدة أميال . قال المهلى : بين المدينة والعقيق أربعة 
٠‏ ميال > حكاه فى ” العمدة“ » وعن الأصمعى: الأعقة الأودية ؛ وقال يا قوت : 
العقيق عشرة مواضع » وعقيقا المدينة أشهرها وأكثر ما يذ كر فى الأشعار فإياها 


4“ معارف السنن ` ا 


( باب ما جاء فى ما لايجوز للمحرم لبه ) 


دا قنيبة نا الليث عن نافع عن ابن عمرأكوحققل : « قام رجل فقال : 


حكاه فى ” العمدة “ . 


تنبيه : حسن الترمذى حديث ابن عباس فى توقيت العقيتق لأهل المشرق 
مع أن فبه ” بزید بن ای زباد “ وهو ضعیف کا فى ” الفتح “ وقد تفرد 
به » قال الحافظ : وإن کان حفظه فقد جع بینه وبين حدیث جار وغیره 
بأجو بة . منها: إن ذات عرق ميقات الوجوب» والعقيق ميات الاستحباب» 
لأنه أبعد من ذات عرق . ومنها : أن العقيق ميقات لبعض العراقبين وهم أهل 
لادان » والآحر ميقات لأهل البصرة » وقع ذلك فى حديث انس عند 
الطبر انى وإسناده ضعيف الح . قال فى ” العمدة “ ر٤ ٠٠۴۳‏ ) : قال ابن 
المنذر : اختلفوا فى المكان الذى بحرم من أتى من العراق على ذات عرتق» فكان 
أنس مرم من العقيق » واستحب ذلات الشافعى »> وكان ءالك وامعاق وأحمد 
وآبو ثور وساب الرآی يرون الإحرام من ذات عرق › وقال بو بکر ‏ 
أى ابن المنذر : الإحرام من ذات عرق بجزى» وهو من العقيق أحوط آه . 

قال الراقم : أحاديث ذات عرق أقوى وأكثر »› فالأخذ بها أولى » نعم 
تق ديم الإحرام على الميقات أفضل عندذا لمن أطاقه . وبالحملة تعدد ميقا 
العر اقيين نظبر تعدد مبقاى المدنيين » فجاز التقديم على الأقرب والأبعد » ولا 


جوز التأحير عن الأقرب . 
ت باب ما جاء فى ما لايجوز للمحرم لبسه ب 


الخبط الذى لا يجوز لبسه عند النفية هو الذى يستمسك على البدن من 


بيان ورات الإحرام ق اللباس 4 


یا رسول الله ! ماذا تأمرنا ن لبس من الثباب فى الحرم ؟ فقال رسول اله 
i‏ : لاتلبس ٠ء‏ ولاالسراوبلات » ولاالرانس » ولاالعام : ولا 


غير شد . فیجوز خحباطة ف الإزار والرداءء کا ذکره نی ”البحر“ : 
وذکر الحلی فی مناسکه : آن ضابطه لبس کل شی معمول على قدر البدن 
أو بعضه بث يط به تخباطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ٠‏ ويستمسك 
عليه بنفس لبس مثله اه . أقول : وبتلخص بلبس الخيط فى عله على الوجه 
المعثاد > ومشل ما قال الحلى قاله النو وى فى شرح ” المهذب“ ° )¥ (Yoo‏ 
وقال : ولاحلاف فی هذا کله اھ . وكذلك جاز الوصل بالشوكة فى الإزار؛ 
ومثله قال فى ” اللباب“ ى فصل المكروهات للمحرم : وعقد الإزار والرداء 
وأن بخله خلال » كنحو إبرة الخ . 


قوله : لاتابس القميص . ااقميص ما يكون شق جيبه من قبل الكتفين 
رلا بن فل ا غ کر اي ا 9 ” فتح القدیر “ ( ۳ س ۲٤۸‏ ) 
من النفقة . 


قوله : ولاالسراويلات ال . الروال معرب ” شلوار“ . ويرانس جع 
برس “ وهى الحبة انى يسر بها اراس أيضا » ذکر الکرمافی كاف 
” العمدة “ : أن السراوبل أعمية عربت » وجاء على لفظ الجمع وهو واحد» 
وقيل : مع سوال أو سروالة تذ كرو تؤنث . وقال الأصمحى : تؤنث . 


والبرنس س بصم الباء المو حدة والتون › قال فى ” العمدة “ : ھو کل ثوب 
رأسه منه ملتزق به من دراعة أوجبة أو تمطر وغيره . وقال ابو هري : قلنسوة 
(٣۴ (‏ 


AY.‏ معارف السنن ج س 


اللغاف > إلاآن یکون أحد ليست له نعلان فلیلس انلفین وليقطعها ما فل 


وهو افطل ۰ و فر عر . 


وااسر اویل غ کن عضبب المرب م جات من قبل الإبرانيين » وأثبت 
الحدثون أنه اا اشترى السراويل وم بثبت بثبت أنه لبسها . قال فى ” الفتح “ 
۱١ (‏ س ۲۳۱ ) : وصح آنه 6 اشتری السراويل من سويد بن قيس › 
أحرجه أحمد والأربعة »> وععخه ان خبان من حديثه »۽ وأحرجه أحمد أبضاً 
من حديث مالك بن عميرة الأسدى قال : « قدمت قبل مهاجرة رسول الله 
اا فاشتری منی سراویل؛ فأرجح لی وما کان یشتریه میٹ وإن کان غالب 
لبسه الإزار» وف حديث ای هرررة عند آی بعل والطبرانی آنه اشتری سراویل 
بأربعة دراهم » وقيه: « قلت با رسول اله : وإنك لتلبس السراويل ؟ قال : 
أجل فى السفر والحضر واللبل والنهار فإنى أمرت بالتستر » »> وفيه يونس بن 
زياد البصرى وهر ضف آه . وف ” المهدى“ ر١4٤‏ ) : واشرى 
سراویل » والظاهر آنه نما اشتراها لیلبسها » وقد روی فی غیر حدیث أنه 
لبس السراويل وكانوا بلبسون السراويلات بإذنه اه . وفى ”العمدة “ ( ٠١‏ س 
۷ ) من حدیث ای هرررة عند آی نعم : و إن رل من لبس السراويل . 
ابراهي عليه السلام » . وفيها من حديث ابن مسعود فى سراويل لبسها ٠وسى‏ 
عليه السلام؛ وعصحه الحا ورده المنذرى كا فى شرح الزرقافى على ”المواهب“ 
(me).‏ 


بحث من لم جحد النعلين ومن لم بجد الإزار ۹۷ 


لباب اللاحق حيث أطلق فيه ليسها من غير ذكر قطع . وقال الجحمهور : إنه 
سا كت . وبال حملة القطع مذهب الجمهور كا فى ” العمدة “ و” الفتح “ وشرح 
”المهذب “ » وهو مروى عن عمر بن اللعطاب وعبد الله بن عمر وعروة 
والنخعى › وما قاله أحمد مروی عن عطاء وسعيد بن سام القداح احتجاجاً 
بحديت ابن عباس » وقد رواه الشيخان » وبحديث جابر ورواه مسل . وحجة 
الجمهور حديث ابن عمر عند الستة بأن فيه زيادة »› فالأعذ به أولى » ولأنه 
مفسر » وإنه حمل المطلق على المقيد › ولأععاب أحمد الجواب إما بالنسخ وإما 
بالر جيح . والتفصيل فى ” العمدة “ ( ۱ )٦۳۹‏ و”الفتح “ ( ۳ )۳۲١‏ . 


م إن وجد السراويل ولم جد الإزار يلبسه من غير قطع عند الثافعى وأمد 
کا فی شرح ”المهذب “ ( ۷ ۲١١‏ ) . وأما مذهب مالك فكأفى حنيفة › 
ومثله فى ” التمهيد “ لابن عبد البر كنا فى ”العمدة “ » وذكر فى ”اغى “ 
عدم الحلاف بين الأعة الأربعة فى جواز لبس السراويل عند عدم الإزار › 
إلا أنه قال : جب الفدية عند مالك وأنى حنيفة » ولافدية عند الشافعى وأحمد . 
والشق عند أفى حنيغة › ذکرہ الطحاوی فی ” معافی الآ ثار “ ( ۱ ۴۷۸ ) 
والعیی ف ” الغمذة “ ٠ ) ۲۲  ٤(‏ وذكره صاحب ” البدائع “ أبضاً » 
وعنه حک فی ” العمدة“ ( ٠ ) ٦4١ ١‏ وذكره اللعطانى وغيره . وقال 
إمام الحرمين والغزالى : لايجوز ليسه إلا إذا لم يتأت فتقه وجعله إزارا» فإن 
تاتى ذاك م جز لبسه ء فإن لبسه لزمه الفدية كا فى ” العمدة “ . وقاله الرازى- 
أى الحصاص ‏ من أنبمتنا : جاز لبسه » وعليه الفدبة » كمافى شرح 
” المهذب “ . ولعل با حيغة تاس السراويل E‏ المستفاد 
عن تعلیل الطحاوی قى ” شرح الا ثار “ 


٠‏ قال الشيخ . وظنى أنه إذا م بعكن منه الإزار مع شقه فليليسه من غير شق 


٠‏ من الكعيين» ولاتليسوا شيقا من لباب سه الزعفران ولاالورس » ولاتتقب 
المرأة الحرام ولا تلبس القفازين » . 

وتلزمه الجناية . قلت : هو کا نقل عن هى بكر الرازى » ونسب إلى محمد 
ابن الس أنه فسر الكعب بالعظم الذى ى: وسط القدم المسمى عند الأطباء ب : 
” العظم الزورق“ › وبعضهم جره إلى غسل الرجلين أيضاً » وهو خطا » 
وإنما الكعب عنده بذلك المعى فى قطع اللحفين للمحرم لاغير . وخلاصة مادار 
البحث : أن لفظ الكعب عند عمد والأصمعى فى اللغة يستعمل بالمعنيين : بمعى ‏ 
امظم الاتى عند مفصل الساق والقدم » وبجعى العظم عند معقد الراك ء فال 
عمد بهذا المعى فى المحرم لكو نه أحوط » ومحمد نحجة فى اللغة › فلا ععرة. 
بقول من م يعرفه » وراجع ” العمدة“ ( ٤‏ س ٠۴١‏ ) و” الفتح “ ( ٣س‏ 
١‏ ) اللتفصيل . 


قول : مسه الزعفران . مناط النهى عنه فى الإأحرام اليب وى الإحداد 
اللون » کا هو المستفاد من ” المداية “ وشرحها لان امام 6 ہی قالوا : 
زز للمحرمة أن تتح بأنواع الحى وتلبس الحربر بخلاف المعتدة ء لأنها منهية 
عن ارج > لا ۰ 
: قله : ولا تنتقب المرأة . 


جازها نقاب لابمس وجهها . قال فى ” الفتح “ : قالوا : والمستحب أن . 
تسدل على وجهها شبئاً وجافيه . والمستفاد من ” النهاية “ و” الحبط “ كا فى 
شرح القاری على ” اللباب “ وجوب ذلك لكون المرأة منهية عن إظهار وجهها 
للأجانب بلا ضرورة والله أعل . قال فى ”اغى “ ( ۳٠١ ٣‏ ) : فام 
إذا احتاجت إلى ستروجهها لر ور الرجال قربي منها فإنها تسدل التوب من فوق 


بیان بعض عظورات الإحرام للنساء 
قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صصح . والعمل عليه عند أهل العل . 


رأسھا عل وجھها » روی ذلك عن عمان زعائشة › وبه قال عطاء ومالك والثورى . 
والشافعى واحاق ومحمد بن الحسن › ولا نعلم فيه خلافاً . .. وذكر القاضى 
أن الثوب يكون متجافياً عن وجهها ال ٠.‏ 


وأما القغازان فجاز هما لبسها عندنا مع الكراهة . ذكر فى شرح اللباب 
ما ملخصه : إن الرجل منوع. من لبسها عند الأنمة الأربعة » والنهى فى حق 
الرجال للكراهة وفى حق النساء للندب والله آمل . والنهى فى حديث الباب 
حمول عندنا على الكراهة . وأيضاً هذه القطعة فى الحديث أى قوله: ” ولا تنتقب 
اخ “ مدرجة من قول ابن عر كا أشار اليه البخارى فى ” عحيحه “ أفاده الشيخ . 


أقول : وتوضنيخة أن حدیڭ ان عمر هذا أحر جه البخاری فی ” یی “ 
ما بزيد على عشر مرات فى العلم وفى الصلاة والمناسلك واللباس › ولم بذ كر هذه 
الربادة فيها “٠‏ فهذا دليل على أنه لم يصح فيه هذه الزيادة مرفوعاً » وذكرها 
فى ( باب ماينهى من الطيب اللمحرم والحرمة ) من طربتق«لليث عن نافع وعقبه ' 
بمخالفة عبيد الله العمرى ومالك » فذ كرها موقوفة على قول ابن مر » وذ كر 
متابعة ليث بن سلم مالكاً فى وقفها > فکان البخارى رجح وقفها دون رفغها › 
وكذاك الحافظ فى ” الفتح “ رجح الوقف بابأتى بعضه . وكذلك رواه مسل 
من طرق عنه ى من طريق نافع وضالم وعبد الله بن دینار عنه > ولم يذ كر أحد 
منهم هده الزبادة فى حديثه . نعم ذ كر ها أبو داو د أيضاًء وكا يفول الشيخ رحه الله 
يقول الحا ج النيسا بورى . قال أبو على الحافظ : ولا "نتقب المرأة ال من قول 
ان عمر» وأدرج فى الحديث» ذكره الزيلمى نقا5 عن الإمام لابن دقيق العيد ء 
م تعقبه ابن دقيتق العيد بما ملخصه : أنه حلاف الظاهر » وأنه ورد فى بعض ٠‏ 


°۰ محارف للسان ج سا 


الطرق عند ای داود فی صدر الحدیث » وأنه ورد مفرداً أيضاً عنده من رواية 
ان عر من غير اشتراك . وقد أجاب عنه الحافظ فى ” الفتح “ ( ٤١ ٤‏ ) 
ہاں عبید اللہ آحفظ فی نافع من یع من خالفه › وقد فصل المرفوع من 
الموقوف »› ومع الذى فصله زبادة علل» فهو أولى » ورواپته فی صدر الحدیث 
من تصرف الروابة بالعنى » والرواية امغر دة من طربق ضعبف انتهى ملخما 
مع زيادة » وراجع لزيد البيان ” نصب الرأية “ و” الفتح “ و” العمدة “ 
(ه  ٠٠٤‏ ) » واله المستعان . ٠‏ 

فواند : بقيت عدة فوائد نى لطائف الحديث أحببت ذكرها بالتلخيص 
ملتقطاً ها من ” العمدة: و" الفتح “ وغيره|.» وبالته التوفيق . 


وقع السوال فى المعديث عا لبس والجواب بالا يلبس ٠‏ فقال العلاء - 
ومنهم المازرى والنووى والبيضاوى _ : بأن هذا من بديع الكلام وجزله . 
لأن ما لايلبس منحصر ٠‏ واللبوس الجائز غير منحصر » فكان أخصر وأحصر؛ 
وقبل : فيه أسلوب الحكم بان الأهم سؤال مالايلبس , وقال ابن دقيق العيد : 
يستفاد منه أن المعتبر فى الجواب ما محصل منه اللقصود ولو بنقص وزيادة . 
قال عياض : أحع السلمون على أن ما ذكره فى هذا الحديث لايلبسه الحرم ؛ 
وإنه نبسه بالقيص والسراويل على كل عبط ٠‏ وبالعاثم والبرانس على كل 
مايغطى الرأس به عخيطاً أوغيزه » وبالحفاف كل مايستر الرجل › وقال مثله 
الطبى أبغ] . وقال اللحطافی : ذكر العامة والبرانس معا ليدل على أنه لاجوز. 
تغطية الرأس لابا معتاد ولا بالنادر آه . قال ابن المنذر : أحعوا على أن للمرأة 
لبس جع ما ذكر » وإنما تشترك مع الرجل فى نع الوب الذى مسه الزعفراك _ 
أو الورس . 


وقوله : لاتليبن . بالرفع على اللبر فى معى لته ؛ وروی بالجزم مل 


بيان بعض محظورات الإحرام ولبس السراويل عند عدم الإزار ٠١١١‏ 


( باب ما جاء فى لبس السراويل و الغفیرزن 
للمحرم اذا لم بجد الازار و اللعلي ). 
- حا : أحمد بن عبدة الضيى البصرى نا بزيد بن زريع نا أيوب ناعرو 
جحاعة إلى إطلاقه شواء كان مغسولا“ أو لم يكن مغسولا“ » وهى رواية عن 
مالك ٠‏ واختاره ابن حزم › والجمهور أجازوا الغسيل منه إذا ذهبت الراحة » 
وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحد واحاق وغيرهم لثبوت الإستئناء 
فى حديث ابن عمر عند الطحاوى» وفيه محث طوبل توثيقا وتضعيفا فى ” العمدة “ 
و الفتح “« ٤‏ ومال صاحب رو الفتح ¢« إل التضعيف ( وصاحپ ” العمدة “ 
إلى التوثيق . 
وزاد الاورى فى رواية هذا الحديث عن أيوب عن نافع عند عبد الرزاق : 
« ولا القباء» » وزاد غرره أيضا عند الدارقطى والبيهق . 
والورس نبت أصفر طيب الرح بصبغ به » وجلب من اليمن وغيرها › 
وقيل : ليس بنبات يشبه زهر العصفر . والزعفران معروف . هذا وف شرح 
الحدیث مسائل وفوائد غبر ها اسنا بصدد استيفائها > ومن شاء الو قوف عليها 
فلبراجع ” العمدة “ و” الفتح “ من جحميع موارد الحديث من أجزاء شتى › 
وفيا ذكرنا من المهمات كفاية ههنا » والله المستعان » وهو المؤفق فى كل شأن . 
:باب ما جاء فى لبس السراويل واللفين 
للمحرم إذا م يجد الإزار والنعلين :- 


أخرج فى الباب حديث ابن عباس وقد أخر جه الشيخان › وفيه مألتان : 


۴ معارف السين ۰ ج سا 


ان دينار عن جار بن زید عن ابن عباس قال : معت رسول الله ال بقول : 
« الحرم إذا ۾ جد الإزار فليلبس السراويل' ¢ e‏ جد النعاين فایلبس 
انلیفین ) . 


حا : فنيبة نا حاد بن زيد عن تمرو حوه . وف الباب عن ابن عر 
وجار . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صعيح» والعمل على هذا عند بعض 
أهل الع قالوا : إذا م جد الحرم الإزار لبس السراويل ٠‏ وإذا لم بجد النعلين 
لبس اللفين . وهو قول أحد» وقال بعضهم على حديث أبن عر عن النى لا : 
إذا لم جد النعلين فليلبس اللحفين ولقطءها 'سفل من الکپين ٠‏ وهو قول 
سفيان الثورى والشافعى . 


الأول : مسألة لبس السراويل عند فقد الإزار › فقال أبو حنيفة ومالك : 
يلبسه بعد ما يشةه إذا أمكن ٠‏ وإذا م بمكن منه الإزار مع شقه لبسه ولزمته 
الفدية . وقال الشافعى وأحد : لبسه منى غير شقه ولا فدية عليه » والذى قالوا 

من أن القطع فساد » أجيب عنه بأنه ثبت نظبره فی الافین »> فالام‌تثال بالامر 
لافساد فيه أصاك . وبالجحملة أحعوا على أن الحرم إذا وجد إزاراً م مجزله لبس 
السراويل » واختلفوا إذا لم جد الإزار » هل يشقه أولا ؟ وإذا لم بمكن الاازار 
به مع الفتق » اتفقوا أيضاً على لبسه ٠‏ وبى اللحلاف فى لزوم الفدية » فتجب 
عند أنى حنبفة ومالك خحلاف] للشافعى وأحمد وامحاق ٠‏ ووجوب الدم لأدلة أخرى 
قامت عليه . 

وأما المسألة الثانية : وهى مسألة لبس ا فين عند فقد النعلين » فالثلاثة 
على لبسها بعد القطع خااف] لأحد . والحديث بظاهره حجته » والجهور 
حلوه على ما وقع من التفسيز والبيان ى حديث ابن عر » وهو أقوی منه فی 


بحث قطع انلحفين عند عدم النعاين وع الجبة عند الإحرام ۴ 


( باپ ما جاه فی الذى بحرم وليه قميص أو جبة ). 
KES‏ : قتببة بن سعيد نا عبد الله بن ادريس عن عبد اللك , بن آفی سلمان 


عن عطاء عن يعلى بن أمية قال د ارائ بز سول ا 5 اعرا قد أحرم 
وعليه جبة » فأفره أن ينز عها» . 


E EE 


لباب حیث اختلف فی حدیث عباس » فرواه ابن أب شیبة بإسناد صعیح کا 
فى ” الفتح “ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً ۽ وحديث ابن عر 
لایرتاب أحد من الحدثين بأنه أصح من حديٿ ابن عباس » لان حديث ان عر 
جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد» وقد اتفق عليه عن.ابن عر غير واحد 

من العفاظ »> منهم نافع ا و عبد الله بن دينار » وحديث ابن عباس لم أت 
رفوا إلا من رواية جار بن زيد حتى ضعفه الأصيلى بالحهالة وإن لم يصب فيه . 
علا أن لعديث ابن عباس طريةاً عند النسائى ما يوافق حديث ابن عر » فرواه 
عن اسمعيل بن مسعود وهو الجحدرى» وثقه النسالى وأبو حاتم وابن حبان › 
وقال فی ” التقريب“ : ثقة من العاشرة » وبقية رجاله رجال ” الصحبح “ » 
فالزيادة من الثقة مةبولة على الصحيح › فإذن ثبت القطع ی حدیٹ ان عباس 
نفسه من غير حمله على حديث ابن عر . فخذ الكلام عرراً والله الموفق . 


لنبيه : هذا الباب لم بتعرض إليه فى ” العرف الشذى“ . ' 
ك باب ما جاء فى الذى يحرم وعليه قميص أو جبة yT‏ 


دل حدیٿث الباب على زع الحبة من غير شقها › وهو مهب الجمهور» 

وليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافمى وأحمد » فالحديث حجة فم » وهو 
حديث متفق عليه من حديث الشيخين . 

( م ۳( 


۱۰4 معارف الستن . ) ج٦‏ 


حا : ابن ای عمر نا سفیان عن عرو بن دینار عن عطاء EE‏ 
ابن يعلى عن أبيه عن النى إا نحوه ععتاه . 


قال بو عیسی : وهذا أصح» وی الحديث قضة » وهکذا روی قتادة 
والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية » والصحيح ما 
روی عرو بن دينار وان جر عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن آبيه عن 
الى ية . 

وقال الشعبى والنخعى : لاينزعه من قبل رأسه لثلا يصير مغخطياً رأسه 
بل یشقه » وروی ذلك عن على والسن وأ قلابة » وعن هى صالخ وسالم : 
بخلعه من قبل زجليه » وقد وقع الحديث عند أن داود بلفظ : « اخلع عنك 
الجبة » فخلعها من قبل رأسه » . وأخرج الطحاوی فی شرح ” ممانی الآثار“ 
فی ( باب الرجل بحرم وعلیه قمیص ) من حدیث جابر بن عبد الله ما یدل 

شق القميص لكيلا يستر رأسه عند النزع » ثم عارضه بحديث الباب وقال : 
إنه أحسن إسناداً منه . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ فى عذة مواضع مع 
زيادة . ولعل الحبة كانت على هيئة القميص حيث لم بمكن زعها إلا من 
قبل رأسه . 

ثم إن الأعراهى صاحب القصة هل هو راوى المحسديث نفسه أو غيره ؟ 
فالذى فى عامة طرق الحديث فى ” الصحيحين“ و ” السنن“ وشرح ” معانى 
الآثار “ فى ر باب التطييب عند الإحرام ) : أن صاحب القصة غير صاحب 
الرواية » وذكر ابن فتحون فى اذيل عن تفسير الطرطوشى : إن اسه عطاء 
ابن منية » قال ابن فتحون : إن ثبت ذلك فهو أخويعلى بن منية راوى اللحبر› 
كا فى ” العمدة “ ٤(‏ ۹ و الفتح “ ( ۴ س ۱ا۳ )»> وراجعیوےا 


حد نا : محمد ى عبد اللك بن أفى الشوارب نا يزيد بن زريع نامعمر ٠‏ 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ا : خش .فواسق 
الان اوبعل نة عو ل ن أمة نة إل دة ارا 
كد فى ” الإصابة “ .:ووقع عند مسلم والطحاوى: يعلى إن منيةء وتدل رواية 
عند الطحاوی فی ( باب الرجل بحرم وعلیه قمیص )  ۱(‏ ۴۷۱ ) على أن 
صاحب القصة هو صاحب الحديث نفسه » فأخحرج : و« أن رجا بقال له : 
يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة الخ » والأول أشهر وأكثر وال آمل : 


بحت إسنادى : بين الر مذى الإختلاف فى إسناد الحديث من ز يادة الواسطة 
بين عطاء وبعلى ورحج إثباتها » وبذ كر الواسطة رواه الشيخان . وكذلك رواية 
عمرو بن دينار عند مسلم ورواية ابن جرج عند البخارى فى ( باب غسل الحلوق 
ثلاث مرات من الثياب) » وكذا عند مسل » وعند البخارى أيضآ من رواية هام 
فی ر باب إذا أحرم جاها وعليه قميص ) »› وعند مسل من رواية هام وقيس 
آيضا › فهؤلاء : ابن جرج وابن دینار وقیس وهام بن حى کلهم زادوا 
” صفوان “ بين عطاء ويعلى . وبحتمل أنه مع منها جميعاً » فتار ة بروى بالواسطة 
وتارة بلا واسطة > فإن عطاء مم من عو مائی ععای لبسه ولم ینکر مامه س یعلی 
أحد . والقصة الى أشار إليها النرمذى رواها البخارى فى (باب إذا أحرم 
جاها وعليه قميص ) ومسل فى ر باب ما بباح للمحرم . . . لبسه ) . 


: باب ما جاء يقتل المحرم من الدواب :س 


قوله : خس فواسق . كلمة ” خس “ مرفوع بالابتداء لتخصصها باإصفة 


أوتعريفها بالإضافة » فخمس إما مضاف إلى فواستق أو مر فوع بالتنو ين . وقال 
النووی بالأول » وجوز ابن دقيق العيد الوجهين مع رجبح الثافى › وذكر 
الفرق بينها بأن رواية الإضافة تشعر بالتخصيص ٠‏ فبخالف غيرها فى الح من 
طريق المفهوم » ورواية التنوين تقتضى ؤصف اللحمس بالفستق من جهة الى ». 
فيشعر بأن الحكر المرتب على ذلك - وهو القتل - معلل إعاجعل وصفاً - وهو 
الفسق - » فيدخحل فيه كل فاستق من الدواب . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ 
وغيرها . فالحاصال أن الركيب الوصلى أشمل بنطوقه مع التصريجح بالعلة . 
م انه وقع هنا الحديث بلفظ : ” اللحمس ٠“‏ وزاد مسل فی حدیٹ 
إحدى نسوة انی یا : ”الحية “ » فصارت ستا » وقع بلفظ الست فى 
بعض طرق حديث عائشة عند ألى عوانة فى ” المستخرج“ كافى ” العمدة“ 
و” الفتح “ › وزاد الرمذى فى حديث أهى سعيد فى الباب نفسسه : « السبع 
العادى » » فصارت سبعاً » غبر نی لم قف بروابة الحديث بلفظ ” السبع “ . 
وزاد ابن المنذر وابن خزبة فى حدیث آی هر رة ذكر الذثب والنمر › فتصير 
تسعاً » وفيه بمحث » راجع ” العمدة“ ( )۸١ ١‏ و” الفتح “ ٤(‏ د ۳) . 
والحمس المد كور فى حديث الباب اشتمل على أنواع ثلاثة : )١(‏ حشرات 
الأرض . (۲) سباع الطير (۳) الدواب › فاختلفوا فى تنقيح مناطها » فنقحها 
الشافعی با لا یکل لحمه » فیجوز عنده قتل کل مالایؤکل لحه من غير فدية 
عليه . ونقحها مالك إايؤذى » ونقح بعضها أبو حنيفة بالإيذاء فى مثل العقرب 
والفأرة » وجوز قتل الحشرات والموام أيضا » وتجد ذ كر هذه التنقيحات عند 
ابن رشد فی ” قواعده “ والبدر العیی فی ” عمدته “ ( ۰ ٤۸و‏ ۸۱و ۸۲). 


وذ کرصاحب ”الى.دة“ أن الشافعى قسم اليو ان ثلائة أقسام : قسم E‏ 
قتله وهى المنصوصات › وقسم بباح > وقسم يكره . وقال عياض : ظاهر قول . 


= k9. 


تنقيح الدواب اللحمس وما جوز قتله الحرم ٠‏ ۱۷ 
مم هو 


الجمهور أن المراد أعيان ماسمى فى هذا الحديث » وهو ظاهر قول أي حنيفة 
ومالك» كا قى ” العمدة “ شا ٤‏ رخا يمى إلى عدم تعدية معناها إلى ماعداها » 
فلعل عن الإمامين مالك وأفى حنيفة روايتين . والتنقيح بالإيذاء كا فعله 
أبو حنيفة ومالك أولى من تنقيح الشافعى بعدم كونه مأكولا ؟ فإن الإيذاء فى 
المذ كورات نى الحديث معروف . وأما وجه عدم الأ كل فلايتبادر إليه الفكر 
أول مرة > ويؤيد عة التنقيح الرواية الثانية فى الباب > وفيها ذكر السيع 
العادى . 


فائدة : ينسب بعض أرباب الأصول إلى صاحب ” المداية “ القول باعتبار 
مفهر م العدد ¢ ومنشۇ هذه النسبة کلام صاحب 2 اهدا٫ة‏ ¢ ف هذا المقام 6 
و لعله اعتبره فی هذا المقام دون اعتباره مطلقا » قاله شیخنا الإمام . 


مسألة : ذکر فی كثير من كثب فقائنا الحنفية ك ” البدائعم“ و" المداية “ 
و ” الكنز “ وغيرها : أن السبع إذا ابتدأ الحرم بالأذى وصال عليه فقتله الحرم 
شى عليه » ون ابتدأه الحرم فقتله فيجب بقتله الحزاء > ولا جاوز شاة » 
وذکر ابن الام أنه ظاهر الرواية . وقال ابن المنذر : أجمع كل من بحفظ عنه 
من أهل العل على أن السيع إذا بدأ الحرم فقتله لاشبى عليه » غير أن زفر من 
آععاب إمامنا أي حنيفة قال : بحب الجحزاء اعتباراً بالجمل الصائل ›» كا فى 
ا 


ثم مراد بالغراب فى الحديث عندنا هو : الأبقع » وقد وقع مصرحاً 
به فی رواية مسل فی ” مصیحه “ ( ۱ ۳۸١‏ ) فى ( باب ما يندب للمحرم ' 
وغیره فتله ) من حدبث عائشة من طريق ابن ١‏ لمسب عنها . وكذا قيده البدر 
العبيهى فى ” العمدة“ ( ٥‏ ۸۲ ) » واحتج له بحدیث مسل قال : وقال 


بقن فى الحرم : الفأرة » والعقرب» والغراب» والحديا » والكلب العقور» . 
القرطى : هذا تقييد لطلق الروايات الى ليس فها الأبقع » وبذلك قالت 
طائفة . . . . وطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان » ورأوا أن 
ذكز الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب . ثم رده المينى وقال : الرؤابات المطلقة 
محمولة على هذه الرواية القيدة الى رواها مسلم . وذلك لان الغراب إغا أبيح 
قتله لکونه يبدأ بالأذى » ولايبتدا بالأذى إلا الغراب الأبقع > والغير الأبقع 
لايبتداً بالأذى › فلايباح قتله كالعقعق وغراب الزرع › وبقال له : الراغ › 
وأفتوا بجواز أكله » فبنى ما عداه من الغر بان ملتحقا بالأبقع » ومنها الغداف . 
وذکر أن حدیث ایی سعید اللحدری عند آیی داود وقوه : د ویری الغراب 
ولايقتله » › عمول على غراب الزرع . ومثله ذكر ابن المام قى ” الفتح “ . 
والغراب الاأبقع هو الذی فی صدره بیاض کا فى ” المو عب “ أوجالط سواده 
بیاض ۰ کا ئی ” امحكر “ ,أو فى بطنه وظهره بياض . قاله أبو عر كا فى 
” الممدة“ ء وهو آخبثها » وبه يضرب الل لكل خبيث . م إن القييد 
موضصع اتفاق بين العنفية والشافعية والنابلة » وذهب إليه أكر المالكية › وزاد 
الشافية والنابلة غزاب البين أيضا كا يستفاد من ” المغى “ و” العمدة “ 
وغيرها » وهل هوقسم مستقل ؟ فليبحث عنه والله أعل . 

ونی كتب فقهائنا : إن الغراب على ثلائة أصناف : )١(‏ صنف يلنقط 
الحب ولایا کل الجیف وهذا لایکره أکله اتفاقاً بین أنتنا . (۲) وصنف يأ کل 
اميف وهو مكروه اتفاقاً . (۴) وصنف بأكل الحب مرةً والجيف أخرى »› 
وھذا مکر وہ عند یی یوسف غیر مکر وہ عند ایی حنیفة › کا ذکره صاحب 

” العناية “ على ” المداية “ فى فصل عقيب الذباتح 1 


قوله : والكلب العقور . اختلفوا فى المراد. به » فقيل :هر الكلب 


تنقيح الكلب الحقور وبيان المذاهب ۱۰۹ 


. سعید وابن عباس‎ O 


دا : مد بن منیع نا هشم نا يزيد بن آهی زياد عن ابن أ نعم عن 
أ سعید عن الى جال قال : ١‏ يقتل الحرم RE‏ 
والقأرة والعقرب والحدأة والغراب » . 


قال آبو عیسی : هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل الل 
قالوا : الحرم ر يقتل السبع العادى والكلب» وهو قول سفيان الثورى والشافعى . ۰ 
وقال الشافعى : كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله . 


العروف » حكاه عياض عن أهى حنيفة » وال وزاعى. والحسن بن حى ٠»‏ 

وألحقوا به الذثب . وحمل زفر الكلب على الذئب وحده . وذهب الشافحى 
والثورى:وأحمد وجمهور العلاء إلى أن المراد كل مفترس غالباً . وقال مالك فی 
” المؤطا “ : كل ماعقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد 
والذئب هو: العقور . وكذا فقل أبو عبيد عن سفيان » وقال بعضهم : هوقول 
الجمهور . وقال آبو حنيفة : المراد بالكلب هنا الكلب خاصة » ولأيلتحق 
به فی هذا المحم سوی الدئب . هذا ملخص ما ی ” العمدة“ ( ٩‏ ۸۳) . 
وقال. ابن امام فى ” الفتح “ ( ۲ ۲۲۷ ) فی صدد توجیه ما نقله صاحب : 

” الهداية “ رواية عن أنى حنيفة ” أن الكلب العقور وغير العقور والمستأئس 

والوحشى منها سواء “ . أن مراد فى الحديث بالكاب العفور الكلب الوحشي » 
لأنه یكون عقو را مبتدياً بالأذی » فأفاد آنه وان کان صیداً لاشی فيه لکو نه 
عقورآً » ثم ذكر ما ملخصه : أن الأنسى أيضاً يدحل فيه » فأحد صنفيه صيد 
وهو الوحشى › والآخر غير صيد وهو الأنسى » وذكر أيضاً على سبيل النتزل : 


۱11۰ 1 1 مغارف الستن : ج س1 


( باب ما جاء فى العامة للمحرم ) 


دشا : قنيبة نا سفيان بن عبينة عن رو بن دينار عن طاوس وعطاء 
RD‏ 
وى الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر . قال آبو عيسى : حديث 
ابن عباس حديث حسن عهيح. وقد رخص قوم من أهل العم فى الحجامة 
للمحرم وقالوا : لاحلق شعرآً . وقال مالك: لايحتجم الحرم إلا من ضرورة. 
وقال سفيان الئورى والشافعى : لا بأس أن بحتجم الحرم ولاينزع شعرآً . 


نختار أن جنس الکلب غير وحشی وإن وجد منه وحشی فالتوحش عارض 
له » فاقتضی أن لامجب بقتل شی منه جزاء آه . وعن أن يوسف : أن الأسد 
كالكلب العقور كنا فى ” فتح ابن امام “ » وهذآً ليس بتنقيح مناط له بل جعل 
الأسد من حلة ماصدقات الكلب › ويؤيد ما أخرجه الحا وغيره : « إنه 
ا دعا على رجل - وهو عتبة بن نى لمب -: أللهم سلط عليه كلب فافترسه 
أسد» . حكاه فى ” العمدة ” ( ١‏ س ۸۳) . 


: باب ما جاء فى الحجامة المحرم س 
هل يمنع منها أو بباح مطاةً أو للضرورة ؟ والمراد بذلك كله الحجوم 
لا الاجم › کا نی ”| ة “ و ” الفتح“ . فأجازه مطلقةا أبو حنيفة والثورى 
والشافعى وأحد واسحاق › أخذاً بظاهر الحديث ما لم يقطع الشعر . ومنعه مالك . 
إلالضرورة ولاخلاف بين العلاء أنه لا جوز حلق شي من شعر رأسه حتى 
,رى خمرة العقبة إلامن ضرورة › وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية › 
قضى بها رسول الله َال على كعب بن عجرة ء فإن لم يحلق شعرآ فهو . 


e 


بحث الاحتجام المحرم وكراهية تزويج الهرم ٠١١‏ 
( باب ما جاء فى كرآهية ترو يج المحرم) . 
حا : أحمد بن منيع نا اسماعيل ا اا نافع ن نه 


وهب قال : « آراد ابن معمر أن ینکخ ابه فبعثنی إلى إبان بن عڼان وهو 
أمير الموسم . فأتيته فقات : إن أخاك بريد آن ینکح ابنه فأحب أن بشهدك 


كالعرق بقطعه » أو الدمل يبطه › يبظة أو القر اة بنکأها فلا شیئی عليه › وخص 
أهل الظاهر ٠‏ الفدية بشعر ال . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ ره ۷ 
و ” الفتح“ . 

وبالحملة إن اضطر الحرم إلى حلق الشعر لأجل الحجامة لزمته الكفارة ٠‏ 
وإلا فلا شيئى عليه . وفائدة العذر رفع الإم > وثبت احتجامه مالا فى حجة 
الوداع كا صرح به الشافعى . حكاه الرمذى فى الصيام وقد تقدم > وقد ورد 
فى حديث ابن مينة فى ” الصحيبحين“ قال : «احتجم الى ية وهو عرم 
بلحی حمل فی ومط رأسه ». و ”حى جمل ۰ موضع بين مکة والمدينة قریباً 
منهسا + وقد جزم الجازعى وغمه بأن ذلك کان فى حجة الوداع ای 
” العمدة “ ( ٩‏ ۹۸ ) و ”الفتح“ ( ٤‏ س )٤٤‏ . 

: باب ما جاء فى كراهية ترويج الحرم : 

مسألة نكاح الحرم خلافية مشهورة سلف وخلفاً > فذهب مالك والشافعى 
وأحمد إلى أن نكاح الحرم باطل . وإليه ذهب الليث والأوزاعى » وبروى عن 
حمر وعلی واین عر وزید بن ثابت من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب وسامم . 
رتسم . ن التابعين e‏ أبو حنيذة وأعحابه كلهم : إن نكاحه ععيح؛ وإنغا 
(ff)‏ 


۱1۲ مغرف الستن ج٦‏ 


المنهى عنه الوطی ودواعیه »> وإليه ارا النخعى وتاق الثورى' 
وعطاء والنك بن عتيبة وعكرمة ومسروق والقاسم I‏ 
محمد وابنه عبد الرجن وحاد بن ای سلیان . وقال ابن حزم : أجازه طائفة « 
صح ذلك عن ابن عباس « وروی عن ابن مسعود ومعاد ¢ ورواه الطحاوی 

عن آنس أيضاً . هذا ملخص ما فى ” الجوهر النقى “ و”عمدة القارى“. 


وبال حملة احتلف. فيها كبار الصحابة وفقهاؤهم وکبار التابعين وخيارهم› 
فالرجيح فى مثلها وانلروج عن اللحلاف فيها صعب جداً » كا يقول القاضى 
أبو زيد الدبوسى فى مثل ذلك . ولكل وجهة هو موليها . وحجة الفربقين 
أحاديث صصيحة غير أن حديث الصحة أصح إسنادآ حيث اتفق على خريجه 
الشيخانء واختاره البخارى حيث بوب فى المناسك فقال: ر باب زوج الحرم ) 
وأرجم فى التكاح : ( باب نكاح الحرم ) . قال الحافظ فى ” الفتح“ : ظاهر 
صنيعه أنه م يثبت عنده النهى عن ذلك » ولاأن ذلك من اللحصائص اه . ومثله 
فى ” العمدة “ ( ٠‏ ۹۸ ) . وحديث النهى انفر د به مسل »> ومنشاً الللآاف 
احتلات الروايات فى نكاح أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها » وهى خالة ابن 
عباس ويزيد بن الأصم وخالد بن الوليد جيعاً . 


وهذا الباب لحجازيبن وأحرج فيه حديث أ رافع وحدیث بزید .ن 
الأصم ¢ و مغامز إسنادية ومعنوية . فما حدیث آی e‏ 
ما أولا“ : فإنه حدیث تلف إسناداً ف الإرسال والرفع ¢ والترمذى 
رجح الإرسال » ويقول الحافظ أبو عمر كا فى ” العمدة “ وغیرها : حدیت 


مالك عن ربيعة فى هذا الباب غير متصل . وقد رواه مطر الوراق فوصله › 
رواه حاد بن زید عن مطر الوراق عن ربيعة بن أنى عبد الرمن عن سلمان . 


بحث جواز نكاح الحرم وأدلته مال 
ذلك ؟ فقال : لا أراه إلا أعراباً جافياً » إن الحرم لاينكح ولاينكح» أو كا 
قال » م حدث عن عان مثله رفعه . 


ابن یسار عن آبی رافع » قال : وهذا عندی غاط فی فطر ؛ لان سلمان بن 
۱ يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وقيل : سنة تسع وعشرين » ومات ابو راقع . 
بالمذيئة بعد قتل عمان بيسير» وكان قتل عمان فى ذى السجة سنة خسن وثلائين»› 
وغیر جاز ولا مکن آن يسمع سلمان من هى راقع ٤‏ فلا معي أروابة «طر » 
وما زواة مالك أول.١ه‏ : 


وأما ثانيا : ففيه إشكال قوى » وهو أنه ا نكح ميمونة بسرف › 
وهو بعد ذى الليقة » فإن كان ءال غير عرم لزم نجاوزه يط عن اليقات 
شار . وجوابهم بأن المواقيت وقتها إا فى احجة: الوداع غير صصيح 

ثبت إحرامه ل نى عر ة اللعديبية من ذى الليفة ‏ بنضن: ”عصيخالبخارى* 
ا انكاح ميمونة فى عمرة القضاء بعدها عام . وقد 
اعرف الحافظ فى ” الفتح“ من كتاب العلل : أن توقيت رای قبل خجة: 
الوداع بكثيز» وقد أسلفناه من قبل تفصيا5 . 


وبالحملة : القول ببطلان نکاح الحرم ثل حديث أن راقع ضعي رواية 
ودزاية“ . ویاتی بق بتي این اق الباب اللاحق ممايكى ويش إن شاء اله تعالى . 


قول : إن الحرم لاينكع ولاإتكع ١‏ لرل من الاخ زاق من الإنكاخ » 
فالأول من المجرد › والثافى من المريد فيه ؛ وكلاهما بصمية نة المحلوخ > وله ٠‏ 
الحجازبون عل ظاهره » فلايصح عندهم النكاح ولا الإتكاح » فقد صزح فى 
کتبهم ك ” البموع “ و” الى “ : إن التروج والتروح كلاه سيان ف 


14 ا السان . چ 


7 او وميمونة . قال أبوعيسى E‏ 
حسن صصيح ؛› والعمل على هذا عند بعضن أعحاب النى لا »> متهم تمر ن 
الطاب وعلى بن أنى طالب وابن عر » وهو قول بعض شر ا وبه بقول 
مالك والشافعى زات واسحاق » لا يرون أن يتزوج الحرم » وقالوا : إن 
نکح فنکاحه باطل . e‏ 


لنهى المحرم . أنظر شرح شرح ” الهذب * (۷ ۲۸۳ ) و المغی " ( ۳ 
۴۳ ) . وحله اللنفية على الكراهة لكونه سبباً للو قوع قى الرفث » لاأن عقده 
لنفسه أو لغيره بأمره غير جائز . وحجة ذلك أنه وقع فى رواية مسل فى 
صصيحه “ زيادة : « ولا مخطب » . ووقع فى ” عصيح ابن حبان “ زيادة : 
« ولا مخطب عليه » فقرن النكاح والإنكاح بانلاطبة واللعطبة عليه > ولا حلاف 
فى جواز اللعطبة »› ونما اللحلاف فى كراهتها . فاللعطبة تصح غندهم مع ٠‏ 
الكراهة ء فكذا النكاح والإنكاح » وصار کالبیعم وقت قت النداء » كا يقوله الحافظ 
علاء الدين فى ” الجوهر الى “ . وأر أنس بن :مالك عند الطحاوى من طريق 
روح بن الفرج عن أحمد بن صالح عن :ابن أهى فديك عن عبد الله بن محمد بن . 
ای بكر قال : « سألت نس بن مالك عن نکاح الحرم ؟ فقال . وما باس به 
هل هوإلا كالبيع » يؤيده ؛ وروح وثقه الحطيب › وأخرج له صاحب 
AE‏ 
فحديث عان وإن کان تشريعاً قولياً عاماً ولكنه غير مقطوع الدلالة فى 
الک كنا راموه فن قرانه بانلحطبة حجة واضصة على أن ظاهره غير مراد » وإعا 
eS‏ آترافتن 
: لكنه قياس فى مقابلة النص ٠‏ فلا عبرة به > وكان آنا م ببلغه حدیث 
عبان اه پکاد يكون جرآة › وأ ين النص قطمى البلالة فضاك عن قطمى اثبوت ۴ , 


محث نكاح الحرم وزواج ميمو نة 6 ` 


حا : قنيبة نا حاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أب عبد الرحن 
عن سلہان بن یسار عن أب رافع قال : « زوج رسول. الله لا ميمو نة وهو 
حلال ۰› وی بھا وهو حلال ؛ وكنت أنا الرسول فبا ببنها » . 
قال بو عیسی TT,‏ اولانعل أحداً اسنده غير حاد بن 
زيد عن مظر الوراق عن ربيعة . 
وروی مالك بن أنس .عن ربيعة عن سلهان بن يسار : « أن النى لا 
زوج ميمونة وهو حلال » . ورواه مالك مرسا5 »> ورواه أيضاً سلمان ن 
بلال عن ربيعة مرس . ۰ 


قال أبوعیسی : وروى عن بزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: « تزوجنى 
رسول الله ل وهو حلال » . وروی بعضهم عن بزيد بن الإصم : « إن 
انى اي زوج ميمونة وهو حلال ) . 

قال أبو عيسى : وزيد بن الأصم هو:: ابن أخحت ميمونة . 
عقتف الدب مع سان جاب أن قال : لعل حل النهى على عاف الأول 
ألااری أن قوله تعالى : ( وذروا البيع ن ) نص مقطوع ثبو تا ودلالة“ » 
وقد حملوا البيع وقت النداء على الكراهة مع الصحة دون البطلان › كا هو 
قول جمهور الأمة نظير الصلاة ى الأرض المغصوبة . 


وما يقوله الحافظ : ” إن عر وعلياً وغيرها من الصحابة فرقوا بين 
حرم نکح وبين امرآته ١ھ‏ “' فبعد ثبوته وصصته بحتمل أن علهم ذلك کان سداً 
للدرائع . وربا يؤيده أنهم فرقوا »› وإنا التفريق يكون بعد الانعقاد .. 

وبالحملة قوم بالمعارضة بين حدبى ابن عباس وبزيد بن الأصم › 


N‏ معارف الان ) ج 


( بإب ما ا اا ذلك( 


حدا ا ن ی غ هشام بن حسان عن عكر مة 
عن ابن عباس : ١‏ إن النى م زوج ميمونة وهو رم » . وق الباب عن 
عائشة . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس حديث حسن سحيح . والعمل على 
هذا عند بعض آهل العلل . وبه يقول سفيان الثورى وأهل الكوفة . 
ورجوعهم إلى حديث غمان لوه صن المعارض لابنفعهم . فحديث ابن عباس 
أقوى سنداً » وروئ عنه خمس عشرة نفساً من كبار التابعين من الأنعمة الفقهاء › 
فکبف يقاومه ما هو دونه منی كل جهة ؟ وكان الذى تزوجها هو أبوه : العباس 
رضی الله هذه »> فصاحب البيت أدرى افيه » وأهل مكة أدرى بشعابها › 
والوكيل أعلم بالحقيقة من المؤكل فى مثل هذه الواقعة . علا : أن اين عباس لم 
ينفر د بذلك كا يقوله ابن عبد البر » بل وافقه أم المؤمنين عائشة عند النسالى 
والطحاوی والبزار وابن حہان » وصعحه ابن حبان » واعرف بصحته الحافظ 
فی ”الفتح “ ( ۱٤۳ ٩‏ ) ورد به قول ابن عبد البر . وشارکه 

عزد ” الذا رقطی“ بإسناد ينجير ضعفه بالاعتضاد › فيقول الحافظ 
اتاد : کامل بو العلاء وفيه ضعف » لکنه یعتضد محدیی ان عباس 
وقد جاء عن الشعبى ومجاهد مرسا مثله عند ابن هى شببة » كا حكاه الحافظ 
فى ” الفتح “ من النكاح . وللبحث بقية تأى فى الباب اللاحق » واه ولى التوفيق . 

: :باب ما جاء من الرحصة فى ذلك‎ ٠ ٠ 

٠‏ هذا الباب للعراقيين » أحرج فيه حديث ابن عباس › وهو آصخ حديث 
فى الباب على الإطلاق ٠‏ اتفق على تخرججه الشيخان وأصعاب السنن . وقد رواه 
عن ابن عباس خسة عشر رجا من كبار أصصابه من أنمة فقهاء عند الطبرافى ».. 


تحقيق أن زواج ميمونة عند كونه لا رما ۷اا 


نا : قتيبة نا حاد بن بزيد عن يوب عن عكرمة عن این عباس : 

« إن النى E‏ 
كا فى ” نصب الرأية “ » ورواه ابن سعد فى ” طبقاته “ قى تزجة ميمونة 
رضی الله عنها ( ۸ ٩٩‏ و ٩۷‏ ) من طرق كثبرة » وكذا الإمام آبو جعفر., 
الطحاوی فى شرح ” الآ ثار “ “ برویه من طریق سعید بن جبیر وعطاء وطاؤس 
وعكرمة وجار بن زيد وابن سعد عنهم وعن ميمون بن مهران عنه وعن مقسم 
عنه وعن الشعبى ومجاهد ونی بزید المدنی رسا ایضا > فهلاء كلهم أنمة 
ققهاء يحتج بروايتهم › والذين ززا آ2 فقهاء كذلك › کعمرو بن 
دينار وأيوب السختيانى وعبد الله بن أفى نجيح وابن جرج والنک وحبیب بن 
الشهيد وعتان بن يم وغيرهم » وأخذ الشافعية يتأولون فيه . 

فمتها : ما تأول به الترمذى ف الباب : « تزوجها حلالا وظهر أمر آزويجها 
وهو حرم م بى بها وهو حلال الح » وهذا التأويل لامساغ له اص فإنه على 
هذا بلزم أنه ب جاوز الميقات من غير إحرام وهو ريد العمرة » جيث ثبت 
عند ”النسائی“ ( ۲ ۷۷ ) فی حدیث ابن عباس من ظریتق یعلی بن حکم 
عن عكرمة عن ابن عباس : « إنه تزوجها بسرف » » وسرف موضع ‏ قريباً 
من مكة على نحو عشرة أميال حارج الحرم » والاعتذار بتوقيت المواقيت بعد 
ذلك فى حجة الوداع باطل » حيث وقع التصرح فى ” الصحيح “ فى غزوة 
الحديبية ٠٠١  ۲(‏ ) فى حديث المسور بن عارمة ومروان الحكم بن : و فلا ى 
ذا الحليفة قلد الهدى > وأشعر وأحرم منها بعمرة » > وهذا قبل عمرة القضاء 
بعام » وفيها أمر التروج . وبالحملة هذا التاويل برده الرواية والدراية معا ٠‏ 
علا أن للعنفية أن يعارضهم فى هذا التأويل بأن يقولوا : تزوج وهو حرم وظهر 
مر تزويجه وهو حلال على ضد ما قالوا » وهذ أقرب إلى الحقيقة وأوفق 


OOM‏ معارف السنآن د 
بالو افعة ؟ فإن إفشاء أمر الزواج إنما يكون عند الولية » والتعريس والبناء 
بها » ثم الو ليمة کان بسرف بعد الحل عند الر جوع > فإذن لنا أن نأول قوله : 
”زوج وهو حلال “ أی ظهر آمر تزويجها وهو حلال › ولاريب أن هذا 
أقرب إلى العقل والنظر . 


ومتھا : ما تول ابن حبان کا حکاه الزیلمی فى ” نصب الرآية “ (۳ س 
OAM‏ أن معنی قوله : ” زوج وهو حرم “ أی دال الإحرام ا 
يقال : أنجد وأتهم إذا دحل نجداً وتهامة الغ . واحتجوا لذاك بقول الشاعر : 

تلو ا ابن عفان اللحليفة حرا «» ودعا فلل أرمثله مجذولا 

(وبروی: مقتولاً) . وقالوا: إن عیان باتع لم يكن فى الإحرام ء وإغا 
كان فى حرم المدينة . وهذا التأويل لا حجة فيه صا . 

أما أولا”: فإنه لاحصر المحرم فى هذا المعتى » بل لم بثبت فى اللغة هذا ا معنى 
اللغة لا تثبت بالقياس»› وإنما ثبت فى اللغة من معانيه : أحرم الرجل دخل فى 
الشهر الحرام › ای وو اح الجوهرى“ 

وأآماثانا فإن الحرم فى البيت المذكور معناه : عقون الدم ذو حرمة 
لا بستحق عقوبة ولامحل منه شی : کا فی قول عدی بن زید : 

قتلوا کسری بليل رما ,. فتول لم بتع بالكفن 

ر وبروی: غادروه لم بمتع الع ) فیحدثنا انلعطی ب کا ی ”نصب الرأية “ 
عن ” التنقيح“ > بسنده عن اسحاق الموصلى » قال : سأل هارون الرشيسد 
'الأصمعي عحضرة الکسائی عن قول الشاعر ع : 


أقوال الأصعى والأزهرى وان زی فی حفيق معی رم 


دا ن اداو بن عبد الرحمن ‏ العطار عن عمرو بن دننار قال : 
مەت أا الشعثاء حدتٹ عن ابن عباس : و إن الى 4 زوج ميمونة وهو 


حرم ) . 


قتلوا ابن عفان اللليفة عرما " ET‏ 

فقال الأصمعى : . ليس معناه هذا: أنه حرم با حج» لان حرام 
ولا أنه فى الحرم . فقال الكسائى: وبحك ما معناه ؟ قال الأصعى : فا أراد 
عدی ,ن زید بقوله : [ قتلوا کسری بلیل رما اخ ] › > آی إحرام لکسری؟! 
نقال الرشيد : فا العم نی ؟ قال : كل من لم يأت شيا يوجب عليه العقوبة فهو 
حرم لا بحل منه شبئى . فقال له الرشيد : أنت لاتطاق ١ه‏ . والشعر الأول 
ر ا 
۳ ) ما فسره الأصمعی » فقال ابن ری : و[نما یرید a O E‏ 
بحل من نفسه شيا بوقع په اھ . ومثله قال الأزهرى . 


فهؤلاء الأصمعى والأزهرى وابن بزى كلهم اتفقوا على أن الحرم فى شعر 
الراعی معناه غير ما فسره به ابن حپان ومن أتبعه › والأصعی هو : بو اسعید 
عبد الملك بن قريب البصرى من أنمة الحديث»› 3 هو من أنمة اللغة » روى 
له مسل فى مقدمة ” عصيحه “ » وأبو داود فى أسنان الإبل » والترمذى فى 
حدیٿ آم زرع › بل له ذکر فی ” صعیح البخاری“ من كتاب الرقاق » کا 
ذ كره الحافظ فى ” التهذيب“ فى ترجة أهى عبيد القاسم بن سلام . 


وأما الا : فلا يصح ما قاله ابن حبان من وجهة آخری ؛ فإنه ذا ثبت 
زكاحها بسرف فى رواية النسائى فلامساغ هذا التأويل بأنه داخل الحرم » فإن 


NY‏ معارف السب ٠ ١‏ لجسا 


. حدیث صعیح . . وأبو الشعثاء اسمه : جابز بن زيد‎ E 
واحتلفوا فى تروع الى عل 'ميمونة › لأن النى ي تزوجھا ی طریق‎ 
مكة » فقال بعضهم : ازوجها حلالا“ وظهر أمر تزويجها وهو حرم م بی‎ 
بها وهو حلال بسرف فى طريق مكة › وماتت ميمونة ی‎ 
۰ . رسول الله ي ودفنت بسرف‎ 
. سرف فى الحل دون الحرم‎ 

وأيضاً رده لفظ البخارى : , إنه عليه السلام تزوجها وهو حرم ٠‏ وإنى 
بها وهر حلال ‏ > فهنه القابلة بين الحرم والملال يدفع هذا التفسير » وعلى 
الأفل إنه یبهده ۴ کا بقوله الزیلعى . 


وأا رابا: فى رواية ” مسي“ : اس۳ ) : من طریق ابن یر ف 
حدیث ابن عباس : « تزوج میمونة وهو غرم ۲ » زاد این ی : : فحدثت با 
الزهرى فقال : أحبرنى يزيد بن الأصم : و آنه نکحها وهو حلال » . 
الزهرى بين الحم والحلال كل ذلك يدل على أن الحرم د اا ی د 
الرواية » ولم بثيت الحلال بمعنى الداخل فى الحل . 
وآمے) اسا : فقد وردفق رواية عند ابن سعد ى ” الطبقات 
(٩٩ - ۸ (‏ وعند ابن حجر ی ” الإصابة “ عنه من حديث عكرمة عن أبن 
عباس : إن رسول الله اا تز وج ميمونة بنت الحارث بسرف وهو حرم ؛ 
E :‏ بزید بن هارون : : ماتت بسرف وقبرها 
ثم فکان الراوی بتعجب من أں هذه لوقائع الثلائة التفرقة فى الأزمنة 
کیف اجتمعت هما فى سرف؟ وعلى ما یدعی ان حبان لاعل لال هذا التعجب . 


وبالجملة هذه وجوه خسة تدل دلالة واضة على أن ما تأول به ان حبان 


ذکر الأدلة على زوج ارم ۲۱ 


دا : اماق بن منصور نا وهب بن جربر نا أبى قال جعت أبا فزارة 
بحدث عن إزيد بن الأصم عن ميمونة : « إن رسول اله و زوج وهو 
حلال وبنی بھا حلالا وماتت تت بسرف ودفناها أى الظلة النى بى بها فبها > . 


قال بو عیسی : هذا حدیث غریب » وروی خير واحد هذا الحدیث 
عن بزید بن الأصم مر سا : « إن الى ية زوج ميمونة وهو حازل ۲ , 
لا يصح . ومن الأدلة عل تأبید حديث ابن عباس حديث عائشة عند النساى 
وابن حبان والطحاوى والبزار» وحديث أي هريرة عند الطحاوى فى ”المشكل“ 
والدارقطی فی ” السنن“ ٠.‏ وف کایها : نه لا تزوج وهو غرم ۲ ٠‏ كا 
تقدم فى الباب السابق »٠‏ فكان فى الباب أحاديث ثلالة بويد بعضها بعضا › 
ومرسلان عن عاهد والشعى عند این ی شيبة› وآثار عن ابن مسعو د ومعاد 
وأنس » كا أشار إليه العافظ علاء الدين فى ” الجوهر الى “ » وهو مذهب 
حهرة فقهاء التابعين الكبار كا أسلفناء > وقد توسع الطحاوى فى البحث عن 
المسألة » والروايات فى ” مشكل الآثار“ . 


فیستفاد من جموعها آنه ی بعث أبا رافم ورجا من الأنصار - وهو 
ارس بن خولی کا فی ”طبقات ابن سعد “ ( ۸ ٩٤‏ ) - ليخطبا له ميمونة › 
- ولم يكن أحد من أوليائها حاضرآ ‏ فوكلت أمرها إلى العباس» فخرج رسول 
الله اي لعمرة القضية فزوجها العباس بسزف » مم أراد رسول لله ا آن 
يغرس بها بمكة بعد الفراغ من العمرة ولكن لم يمكنه قريش » فخرج بها حى 
عرس نها بسرف » وإذن بمکن أن ى عن ميموة أيضا وقت تزويجها فضا 
عن غيرها فلم تشعر إلا فى الوقت الذى بى بها ؛ وعلمه ابن عباس حضورها 
ولم تعلمها هى لغيبتها . وقريب من ذلك ٠ا‏ ذكره الحافظ الماردينى فى ” اللوهر 


الئى “ نقا5 عن ” الإستذكار“ > و" التمهيد “ » و” الإستيعاب “ » كلها لابن 
عبد الر » ؤحكاه عن موسى بن عقبة وعن ابن اسحاق › ويقول الحافظ فى 
” الإصابة “ فى رة ميمونة :وقد انتشر الاتلاف فى هذا الک بين الفقهاء › 
ومنهم من جع بأنه عقد عليها وهو عرم وبی بها بعد أن أحل من عمرته 
بالتنعم وهو حلال تى الحل » وذلك بين من سياق القصة غند ابن احاق آه . 
وبابلعملة فتطابقت على ما الحتاره .النفية روايات الحديث وأنمة التارح معاً . 
فالرجوع إلى رواية ابن عباس أولى » خصوصا بعد تأبيده برواية أب هرررة 
وعائشة وغيرها ما ذكرنا ء علا أن فى حبر الأمة وبحرها وحده كفاية › 
ألاترى إلى ما بحدثناه الطحاوئ والبيهنى » وكذا عبد الرزاق فى ” مصنفه “ كا 
فى ”الجوهر الى “ عن عرو بن دبنار : قلت لابن شهاب : أخبرنی أبو الشعثاء 
عن ابن عباس « إن الى اي نكح وهو حرم » > فقال ابن شهاب : أخبرفی 
زد بن الأصم : « أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو حلاآل » وهی خالته › 
قال : فقلت لابن شهاب:: أنجعل أعرابا بوالا على عقبيه إلى ابن عباس ؟ وافظ 
الطحاوی : اتجعله مثل ابن عباس ؟ » فقد ضعفه مرو بن دينار فى خطابه 
ازهری نى مقابلة ابن عباس والزهرى لم ينكر عليه . فلم تكن ميمونة مباشرة 
العقد ولا أبو رافع ولا يزيد بن الأصم بل جعلت أمرها إلى العباس فكان عل 
الاس وابن عباس فی بیته» فيكون أعلم من ميمونة ومن آبى راقع معا على حالما 
فضا عن رتبته فى العم والفضل والفقه . 
قال فى ” العتصر “ ( ص ۱۸۲ ) : فإن قيل : فى خبر عمان النهى 
أ فكيف جوز فما عل منه إإإ الإباحة فيه ؟ قبل : 'إن عمان م يذ كر فى حديثه 
من آمر ميمونة شبٹا » وما ذکره فيه عنه جوز آن يكون سمعه منه قبل ذاك 
أوبعده » فکان مراده په غیره من آمته » إذ هو لافهم ۰ إذ هو اا ` کان , 


بيان ترجيح رراية ابن عباس ف نكاح الحرم 


عفو ظا مالكآ لإربة » ولم يكن يره من مته كاك ) فتهاهم مته تفه عليوم 
E ORR GS‏ 
فيه أن عقد التزوج إذا وقع كان غير جائز »> ونما يؤكده الى 
النداء بوم الجحمعة لم يبطل مع نهى الله عزو جل عنه ١‏ فالنهى عن ا 
كذلك › وقول لالك والشافعى .: إن بیع ایاضر للبادی منهى عله › وهو 
ثز إن وجد بلاحلاف » فلا يلزم من النهى الفساد » فلا ينكر أن يكون 
النهى عن نكاح الحرم كذلك مع ما ذكرنا عن مالك من تفريقه بطلاق أوفسخ› 
ولا بکون ذلك إلانی عقد قد ثبت لأنه لابقع فی تزوج باطل‌طلاق ولافسخ الح : 
ثم ذکر وجه النظر کا هو فی شرح ”معانی الآثار “ هذا » وهذا كلام متين 
خرج من فقه النفس » ونظائر ذاك فى الشرع فى غاية الكثرة » وفى هذا 
القدر' كفاية . 
ثم ظهر لى وجه آخر لترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم 
ماعدا آسلفناه » محدثنا ابن سعد فی ” طبقاته “ ( ۸ ٩۵‏ ) : قال أخبرنا 
يزيد بن هارون عن مرو بن میمون بن فهران قال ٠:‏ كتب مر بن عبد العزيز 
إلى آنی آن: سل يزيد بن الأصم : : أحراما کان رسول الله ایا حین زوج ميمونة 
آم حلالا“ ؟ فدعاہ ابی فأقرأہ الكتاب فقال خطبها وهو حلال وبی بها وهو 
حلال » وأنا أسمع يزيد يقول ذلك » اه فهذه الرواية حالف نوع عالفة من 
. عامة روايات يزيد بن الأصم بل کاأنھا تعارضها وليس فبها ذكر للتروج 
وإعما ذكر العطبة والبناء والسوال کان عن التروج > فلوکان التروج حال 
كونه حلالا"“ لذكره › وإعا هذه الرواية تشعر بأن اتروع کان ی حالة 
الإحرام › وإعا اللعطبة والبناء كانا فى حالة الحل . 


¥ 


فظهر من هذه الرواية أن فی حدیث يزد طريقا پوافق حديث ابن عبامر.: 


CONE‏ معارف السان ا 


فالرجوع إلبها أولى لنطابق كاتا الروايتين . وإن شثت فقل : إن طرق حديث 
يزيد بن الأصم تكاد تكون معازرضة وطرق حدیث این عپاس كلها سالمة عن 
التعارض 6 فاار جوع إليه أولى . 


ووجه آحر أنه فى رواية ” مسل “ وغيره وقع حدیث يزيد بن الأصم 
بلفظ : EE‏ وهو حلال » » ولفظ * النكاح“ تار براد منه: الوط دون 
العقد على .اخحتلاف نى أيها حقيقة لغوية أو شرعية » فإن أريد بالنكاح هذا 
العنى فيرادف البناء »> وعلى هذا الو جه أيضاً يوافق حديث ابن عباس» وإذن 
لايبعد :أن يكون لفظ التزوج بدل النكاح من تصرف الرواة » أو أطاق على 
الوط مجازا لأنه سببه والله أعل . 
وى هذا القدر مقنع وكفاية للباحث إن شاء الله تعالى . وتاخص أمور: 
الأول : إن حجة الحنفية حديث ابن عباس » وهو أصح إسناداً من 
حدیث يزيد بن الأصم . 
الثاني : إن ان عباس أفقه وأعل من يزيد 2 ¢ وإن باه العباس 
کان وکیل عقد الزواج . 
اثالث : إنه توار على الرواية عاه كبار من فقهاء التابعين نحو خمسة 
عشر نفساً مق خیار أعصابه . 
الرابع : إنه م ينفرد بالرواية هو بل له شاهد من حديث عائشة عند 
اسائ والطحاوی وابن حبان بإسناد ععيح باعتراف الحافظ ابن حجر » وله 
شاهد من حديث آبى هربرة عند الدارقطنى والطحاوى فى ”المشكل “ » وينجبر 
پف مده بالاعتضاد 6 وله شاهد من مرسل عامر. الشعى ومن مرسل عاهد ۹ 


بقية تلخيص البحث السايق فى جواز فكاح العرم ٢ل‏ 
کلذ٥ا‏ عند ابن آبی شببة , فهذه أربعة شو امد » والکل خس خس حجج فی الباب. 


انامس : إن ی حدیٹ بزید طریقاً یوافق حدیث ابن عباس کا فی 
” طبقات ابن سعد “ » فالأخذ بها أولى , 


السادس : إنه مذهب جمهور التابعين كا يقوله الزبيدى فى ” الإتحاف“. 


السابع : : إنه لما تعين عل النكاح وهو سرف وتعين وقته وهو عند الذهاب ' 
إلى مكة فاد مشاغ إلا بان یقول بکونه ل عرما عند الاح » وإلالزم تجاوز ` 
اليقات بلا [إحرام » وقد تقر تقررت المواقيت قبل ذالك » وإحرامه من ذى اللليغة. 
قبل ذاك بعام ثبت فى ” الصحيح“ من غير ما ریب . 


الثامن : اانه وقع حديث يزيد بلفظ ” النكام“ فی طریی عند ”مسل ٠“‏ 
فيختمل أن راد به الوط دون العقد » فإذن بتحد حدیثا ان عباس ویزید 
ان الأصم > ومجرى هلا اويل فانط لزج “ أيضاً جازاً . 


عبد البر ی وو E‏ « دو اسهد “ ور الاستپماب ٤‏ “ کلھا ا و 
اخحتاره اسلونفية e‏ 


العاشر : إن حديث عان عند مسل وإن كان قولياً ليس نصا فى البطلان ونما 
بحتمل الكراهة والتحريم والتتزيه يما » وذکر النهى عن ٠‏ اللعطبة فيه بكاد: يعين.. 
القول بالكراهة أو و التنزيه ٠‏ حيث اتفقوا على عصة اللعطبة »> فليكن مثل كراهة ٠‏ 
البيع بعد النداء يوم الجمعة مع جود النص المقطوع فيه . وإذن عل رسول ال ` 
ا يكون. من قبل _التشريع وبيان الجواز فلا كراهة ف او 
خصوصية له لقدرته وتملکه على النمس » وله نظار . 


ONO‏ غارف السآن أ ٠.‏ ا جا 
ا ص د ي 


( باب ما جاء فى كل الصيد للمحرم ) 
الحادی عشر: لا حجة لفصم فى آثار عر“ و ”على “ فى التفريق» ‏ 
فاده عکن أن یکون من قبل الزجر والتعزير» ضداً للذرائع »> وصيانة هم من 
الوقوع فى الحظور؛ فإن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه . فخذوا 
الكلام ملخصا حرراً وكونوا من الشاكرين » وله الحمد على هذا التوفيق مد 
الما كر ين.. ۰ ۰ 
سے باب ما جاء فی اکل الصيد للمحرم :- 

2 أصل حدیث الباب قو له عزوجل : ر ولا تقتلوا الصيد وأنم حرم (O‏ 
وقوله : ( وحرم عليكر صيد الور ما دمم حرمآ ن ) » فاتفق الأمة على أنه 
. لا جوز للمحرم قتل الصيد فى حالة الإحرام > وبحب الجزاء بقتله > ويستوى 
فيه ناسیاً أو عامدا أو مبتدا فى القتل أو مائدا إليه . وكذلك اتفقوا لى أنه 
لا محل للمحرم آکله إن صاده الحلال بأمره أو بلعانته أو بدلالته أو بإشارته . 
ونما اخحتلفوا فا عدا هذه الأمور على مذاهب ثلالة : 

أحدها : آنه منوع مطا1a‏ صيد لأجاسه أولا. وحکی هذا عن بعض 
السلف» ومنهم ابن مر وطاؤس » وجابر بن زید › والثوری» وابن راهویه . 
ودلیله خديْث الصعب بن جثامة ووم الآية الكرغة ء٠‏ 

الانی : إن صاده أو صید لأجله سواء کان باذنه أو بغير إذنه ›¿ وهذا 
مذهب مالك والشافعى وأحد » ودليله حديث الصعب بن جلافة ل 

لالت : إن لم يكن بإذنه وإضانته أو دلالته فلا يحرم وإن صيد لأجله ؛ 
ولیه ذهب آبو حنيةة وأصصابه . وقد حكاه أبو عر ابن عبد البرء كاف 


بحخث عدم جواز الصيد للمحرم Ww‏ 
حا : قتيبة نا يعقوب بن عبد الرحن کن رو ن آھی عرو مالا 
OY‏ : و صيد البرللك حلال وآنتم حرم مالم تصیدوه 
أو يصد لک». 
العمدة “ ( ٠‏ د ١‏ ) عن عمرء وأنى هرررة» والزبير بن العوام > وكمب 
الأحبار» ومجاهد » وعطاء فى رواية» وسعيد بن جبیر. قال الراقم : وکی 
بهم قدوة» وإليه ذهب البخارى» والفرق بين الإشارة والدلالة : أن الإشارة 
فى المحسوس والمشاهد » والدلالة فى الغائب الغير المشاهد “ كا يقوله صاحب 
” البحر الرائق “ . ويقول بعض علاء اللغة : إن الدلالة بالفتح فى المعانى» 
وبالكسر فى الأعيان . 


قول : عن المطلب. هو : ابن عبد الله بن المطلب الخزوى» وثقه أبو زرعة ' 
والدارقطنى » وقال ابن سعد : لايحتج بحديثه » وقال فى ” التقريب“: صدوق ` 
كثير التدليس والإرسال . قال أبو حاتم وم يسن بو ار وقبال ابن 
ای حاتم : يشبه أن پکون مع منه » كا فى ” اللحلاصة “ ووافق الترمذى 
أبا حاتم » فإذن الحديث عندهم منقطع حيث قال : لا نعرف له ماعا من جابر؛ 
ولیس عندهم فی الباب أقوی منه کا و 


وله : وآتم حرم . الحرم - بضمتین - جع حرام » کردح جع رداح» 
ویقال E a‏ 9۸ ) . 


قول ا اتدل به الأغة اة فى عدم جواز 
الصيد للمحرم إن کان لأجله صاده الحلال . وأجاب الحنفية عن ذلك بوجوه ` 


٠ ٤ ۸ ٠‏ معارف السين : ج کا 


وف الباب عن أهى قتادة وطلحة . قال أبو عيسى : حديث جابز حديث 


مفسر» والمطلب لانعرف له ماعا عن جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل ‏ 
العلء لا يرون بأكل.الصيد لتمحرم بأساً إذا ل بصطده أو يصد من أجله . 


منها ما قال صاحب ” العناية “ فى شرح ” المداية “ : إن الرواية عند 
آیی داود والنسائی بالألف ” أو يصاد “ فليس مجزوما حى يصير معطوفاً على 
الغابة : بل یصاد معطوفاً عل امغيا » وإذن لايصح التمسك بهذه الرواية » 
كانه بريد أنه منصوب . وكلبة ” أو“ معثاها: ” إلا أن “ . والرواية كذلك 
فى النسخ الموجودة بأيدينا بالألف من ” سان آی داود “ و ” النساى“ . 
ّ نسخة ” الترمذى “ وقع مجزوما بدون الألف › وعامة النسخ للترمذى 

. وإن كان الرواية بالألف فيحتمل أن يكون مرفوعاً من عطف الحملة 

الحمالة › فإذن لا يستقم الجواب اا عند وجود هذا 
الإسال ٠,‏ 

ومنھا : ان اللام لیس فی معی ”لأجلک“ بل ھی للتوکیل کا فی قوله : 
بعت له ثوباً »> واشتریت له لحماً » وإذا احتمل كلا الوجهین م ببق خجة 
فى اللستل على الوجه الأول . 


ومنها: ما جیب عنه: أن ”لک“ عى : ”إعانتك , أو ”إشارت“ ؛ 
ولكن هذا تأويل محض لا يطمتن. مله القلب . ۰ 

والجواب عند إمام العصر شيخنا ره الله : أن غرض الحديث كا قاله 
الجمهور ٠‏ ولكن ليس. الغرض المنع والحرمة » وإنما الغرض الكراهة فقط » 
والنهئ. من قبيل سد الذرائع > کا آنه عليه الصلاة والسلام أح صيد آی 
قتادة بياناً حوازء وم بأحذ يد صعب بن جثامة لسد الذرائع . وما فى رواية: 


بقية بحت عدم جواز الصيد للمحرم 4 


٠‏ قال الشافمی : هذا أحسن حديث روى فى هذا الباب وأقيس . والعمسسل عل 
هذا اوهو قول مد واتعاق . 
E CELSO‏ 
عدم أذ خم صید أن قتادة » فقد حك عليه الزيلمى بالوهم . 
والوچه فی الجواب : آن فی حدیث ای قتادة وقع : «فنسأل عن 
ذلك الى لۇ فقال : هل أشرتم أو عنم ؟ قالوا : لا ٤‏ قال : فكلواء » 
وكان هذا امحل عل البحث. والفحص › فسأله عن الإشارة والإعانة ولم يسأل 
عن غير ها ۽ فکان کالصریح: فی نى كون الإص طياد هم ماعا » فتر ك الاستفصال ' 
فى وقائع الأحوال يتزل منزلة موم المقال » كا يقوله أبو المعالى فى 
” البرهان “ ٠‏ وحكاه السهيل فى ” الروض الأنف ° (۲ ۴۳٠۴‏ ) . فتعارض ' 
محديث الإباحة وجديث النهى » ولكن حديث الإباحة حديث ”الصحبحين“ » 
وحديث النع حديث السنن . علا أن فيه انقطاء > وفیه من تکلم فی بعض 
رجاله › فالأولی هو رجح حديث أ قتادة بلاريب . 


م انه وقع فى رواية ”الصحيحين“: «فییها آنا مع أعمابه يضحاك بعضهم 
إلى بعض فنظرت فلذا آنا مار وحش » . فكأن الضححك لأجل أنهم عرمون » 
وکأنهم أرادوا آن يفطن له أبو قتادة ليصطاد :هو » فکأن هو :اصطاد لأجلهم . 
قال شیخنا : فهل مثل هذا یدخل فی الإعانة أم لا ؟ قال :ل جد شبغا غير آن 
البخارى يشير ف ترجحمة ” صصيحه “ إلى أنه ليس بإمانة ٠‏ وآنه لايازمهم شى 
على تضكهم » راجع ” العمدة“ ( ٠‏ س ال , ۰ 
قول : هذا أحين حديث . قال شبخنا : والأحس احديث أبى قتادة وهو 


حديت ” الصحيحين“ . أقول : وقد علمت حال إسفاده. و مافيسه من 'الغامز ٠‏ 
فکیف یکون أحسن ؟ والله أعل . 


e‏ غارف ج 


دا ا بن انس عن أف و »ولل أفى قتادة غن 
1 قتادة : « آنه كان مع النى اي حت إذا کان ببعض طریق مکة تلف مع عاب 
اله عرمین وهو غير محرم» فرآی حار وحشیاً فاستوی على فرسه »› فسأل ابه 
آن يناولوه سو طه ؟ فأبوا » فأمم ره ؟ فأبوا عليه ¿ فأحذ فشد على الجار 
فقتله > فأكل منه بعض أصحاب النى بلا وآنى بعضهم › فأدركو! الى 6 
: #بالوه هن خلت ؟ تقال ا ها ل اكا ا3 24 


دا : قي م مال من رید بن آمل عن اء بن سار سی آن قاد 
فى مار الوحش مثل حديث أنى النضر“ غير أن فى حدرث زرد نن اسل : 
١‏ إن رسول الہ و قال : هل معکې من یمه شتی ؟ 


قوله : وهو غير حرم . ولفظ مسل فی حه “ : أحرم ای وم 
أحرم » » وقد أشكل مرور أهى قتادة وتجاوزه عن الميقات ت بلا رام على العنفية 
والشافعية حيعا . قال الأرم : كنت أسمع أصعاب الحديث بتعجبون من حديث 
أي قتادة ويقولون : e‏ يجاوز الميقات غير حرم ؟ ولا 
يدرون ما وجهه حى رأيته مفسرآً فى رواية ‏ عياض بن عبد الله عن آیی سعید 
اللیدری کا حکاه العیی' ى ” العمدة“ ( ٠س )١۷‏ وقال : روی الطحاوى 
حدیث ایی سعید اللحدری قال : ١‏ بعث النى ل با قتادة الأنصارى على 
الصدقة ٠‏ وخرج رسول اله ی وأصصابه وهم عرمون حى ازلو بعنفان 
فإذامم عار وحش اڄ » » وهذا آقوی من كل ماقيل فى حل هذا الإشكال ؛ 
فإنه صرح ده فى نفس الحديث . فا قال القشيرى : إنه لم يكن مریداً لج 
أوكان ذلك قبل توقيت المواقيت فغير صعيح » حيث وقع التصرح على إ[خراعوز 


بحٹ عدم التجاوز عن اليقات - وكراهية لحم الصيد ٠‏ إمر 


-( باب ما جاء فى كراهية لحم الصيد للمحرم ) 


كنا : قتيبة نا الليث عن اين شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن 


حه من ذى الحليةة فى عمرة الجديبية فى ” صصيح البخاری“ “ e‏ وکذا ما قال 
أو عر .: « کان رسول الله َال وجهه على طريق البحر محخافة العدو » وكذا 
ما قاله المنذرى: إن أهل المدينة أرسلوه إلى رسول اله ای يعلمونه أن بعض 
العرب ينوى غزو المدينة . فكل ذلك معزل عن الحقيقة . فلا حاجة إلى مثل 
هذه التوجيهات بعد صحة وجه الجواب فى لفس الحديث . 

نعم كان إمكنن لنفية أن يقولوا : إن للمدينة ميقاتين : ذا الحليقة 
والجحفة » كا ذكرة عدف ” مۋطثه “ » فالتجاوز عن الأول لا بأس به ء 
غير أنه إذا حقق وجه الصواب فى الجواب لم يبتى حاجة إلى مثل هذه التكلفانت 
عند أولى الألباب . 


ك باب ما جاء فى كراهية خم الصيد : 

غرض حدیث الباب ما ذهب اله بعض السلف من عام جواز کل , 
الصيد للمحرم مطلقاً » فإن لفظ ” الحم “ أعم > وقصة حديث الباب واقعة 
حجة الداع ٠‏ والحديت بخالف الحجازيين والعراقيين جيعا ٠.‏ ` 

وأجيب بحمله على سد الذرائع » ومسألة سد الذرائع من أهم سبال آصول 
الفقه » والحنفية والشافعية ) بذ كروها ٠‏ وإعما يذ كرها المالكية ٠‏ وبتثبت بها 
أبن تيمية فى کت کر و ا TT‏ 
وإنما بنهى لئلا تسل به إل المنهى عنه . مثل نهى الفاروق واين مسعود عن 
التيمم حنب لكيلا يكون مؤدبا إلى التيمم عند أدلى البرد ٠‏ 


EE‏ مطاف الّن ج 
صباس أخبره آن الصعب بن جثامة أحبره ٠:‏ أن رسول الله ایا مر به ب ”الأبواء“» 
أو ” ودان“ فأهدى له مارآ وحشیاً » فر ده عايه »فلا رآی رسول الله یو 
فى وجهه الكراهية قال : إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم ٠‏ . 


قال آبوعیسی : هذا حدیٿ حسق. صصح . وقد ذهب قوم من أهل العم 
من آععاب انى عاي وغيرهم إلى هذا الحديث » وكزهوا أكلالصيد للمحرم . 

وقال الشافمى : إنما وجه هذا العديث عندنا : إغا رده عليه لما ظن آنه 
صد من أجاه وآرکه على التنزه . وقد روى بعض أعحاب الزهرى عن 
الزهری هذا الحدیث وقال : أهدی له لحم حار وحش »› وهو غير محفوظ : 


ونى الباب عن على وزيد بن أرقم . 
9 قوله : فاهدی له حاراً وحشياً . ظاهر هذا اللفظ أنه رده لأجل أنه كان 
حا » ويتهادر من رواية البخارى أيضآ ذلك » فلم يكن للشافعية فيه دليل أنه كان 
صاد لأجله ؛ ولکن مسلہ صرح فی إحدی روایاته : « من لحم حار وحش » ؛ 
ونى رواية : «أهدى رجل حاروحش » › وفى رواية : «جز حار وحش 
يقطر دما » » وفى رواية : «أهدى له عضو من لحم صيد » . فهذه الروايات 
کلھا تدل على آن الیار غیر حی ۰ فاا بعک ال واب عنها إلا بحمله على آن 
املع السد الذرائع . ولک قال النووی فی شرح ”الھب “ ( ۷ے ۳۴۹ )+ 
قال الشافعى : وحديث مالك : .إن الصعب آهدى حار » أثيت من حدیث 
من حدث : و إنه أهدى لحم حار اه . وقد بسط فى شرح ” المهذب “ ` 
الروايات لعديث الباب . وذكر الحافظ فى ” الفتح “ کلام الشافعی فى ” الم “ 
أنه أثبت » وذكر عن الترمذى : أن لىم حار وحش غير محفوظ . وراجم 
الفتح “ فقد استوق الببحث سنداً ومتتاً . 


بحث. جواز ضيد البحر المحرم r‏ 


( باب ما جاء فى صيد البحر للمحرم ) 
ح‌نا : أبو كريب ناوكيع عن حاد بن سلسة هن أب ‌المهزم عن 
: باب ما جاء ى صيد البحر للمحرم : 
صيد البحر جاز بنص القرآن المقطوع › قال تعالى : ( أحل آكر صيد 
البحر وطعامه متاعاً كم وللسيارة » وحرم عليكر صيد البر مادمم حرا 0 )۰ 
ولعل غرض الإمام الر مذى إدخال ما هو فى حك صيد البحر منی المراد ی صید 
البحر »وقد دل الحديث على أنه لاجزاء بقتل الجراد»وأنه فى حك صيد البحر. 
ومذاهب الأنمة أنى حنيفة ومالك والشافعى: أن فيه الحزاء» قال النووى فى شرح 
*المهذب * ( ۷ س ۳۴١‏ ) : يجب الجزاء على الحرم بإتلاف الجراد عندنا » 
وبه قال عر وعمان وابن عباس وعطاء ؛ قال العبدرى : وهو قول أهل العم 
كافة ء إلا أن أبا سعيد الأصطخرى فقال : لاجزاء فيه » وحكاه ابن المنذر عن 
كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالوا : هو من صيد البحر فلا جزاء فيه آھ . 
وعن أحد روایتان . "ل فى ” المغنی “ ( ۳ ٠۴٤‏ ) : وروی عن أحمد أنه 
من صيد البر » وهو قول الأ كثرين آه . ورواية مالك فى ” مؤطه “ تدل على 
دجیع کعب عن قوله ۰ أنظر ” الزرقانی على المؤطا“ ( ۲ س )۳۸١‏ . 
وبابەملة فال زاء بقتل الجراد للمحرم هو مذهب الأنمة أهى حنيفة ومالك 
والشافعى » وهو إحدى رواب أحمد » وهو قول عامة الصحابة والتابعين . ٠‏ 
والجواب من حديث الباب أنهم اتفقوا على تضعبفه لضعف أي e‏ 
رواية ميمون بن حابان عن أ رافع عن أ هربرة . ۰ 


فحدیث الباب عند ای داو د ضعبف . قال آبو داود: وأبوالمهزم ضصعيف › 


i‏ معارف الس . أ "° ا 


والروایتان جيعاً وهم » وقال الببهنی وغیره : میمون بن حابان غير معروف » 
حکاه النووى فى شرح ” المهذب “ » وزاجعه اللتفصیل ( ٦‏ ۴۴۲ . قال 
الراقم : وكذلك حديث جار وأنس مرفوعاً عند ان ماجه ی ( باب صید 
الحیتان والجراد ) من طریق موی بن محمد بن ابرالهى : « إن الجراد نثرة 
الحوت ف البحر ٠‏ فضعيف جداً » وموسى بن محمد متروك ومنكر الخديث 
ومن أفراد ” ابن ماجه “ . وللجمهور أر عر الفاروق فى ” مؤطاً مالك “ › 
قال عر : « أطعم قيضة من طعام ٠‏ » وفيه : « لتمرة خير من جرادة » . 
ورواه عبد الرزاق ق ”مصنفه“ وان أهى شيبة فى ”مصنف“ > کا فی ”نصب. 
الرأية “ ( ۲ س ۳۴۷ . 


قال شبخنا رحه الله : وما فی این ماجه آن راویاً یقول : فحدلی من 
رأى الحوت ينره » فاد يدل على أن الجرادة من خلقى البحر » فلعلها أخذها 
من الحارج » ولم يذ كر أحد من ألن فى الحيوانات بأن الجرادة من حيوانات 
البحر » ولعل السمك إن كان بيضه داخل الماء ولد السماك وإن کان ار جه ولد 
الجراد » فإذا عاش فى البز صار من الجیوان البری . وذکرواآن سقنقور 
( ریگ ماهی ) من نسل السمك ؛ ومع هذا پعیش فی البر آم . قال اللووی 
ی شرح ”الھذب “ ( ٦‏ ۳۲) : ودعوی آنه ری لاتقبل بغیر دلیل 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة والإجماع على أنه مأکول » فوجب جزاژه 
کغیره والته عل اھ . 


م إن تايل الحديث بأنه ل دليل فيه على تخصيصه بالإحرام ففير ممع ۲ 
حیٹ وقع التصريخ فى رواية آى داود بالإحرام » ولفظه , د أصپنا صرما 
من الجراد فکان رجل يضرب بسوطه وهو حرم » . 


بحت صيد اراد للمحرم + والضيع يصيبها ارم _ وم 

ای هرررة قال : «١‏ حرجنا مع رسول الله لا فى حج أو رة فاستقيلنا 
رجل من جراد ء فجملنا نضربه بأسياطنا وعصينا » فقال الى ل : كاوه 
فإنه من صيد البحر » . ا 
قال بو عیسی : هذا حدیث غریب» لا نعرفه إلا من حدیث أ الهزم 

عن ایی هربرة . وأبو اأهزم امه : ,زيد بن سفيان » وقد تکل فوه شعبة ٠‏ 


وقد رخص قوم من أهل العلل للمحرم أن يصيد الجراد فيأكلء وروی بعضهم 
أن عليه صدقة إذا أصطاده أو کله . ت : 


( باب ما جاء فى الضيع بصيبها الحرم ) ٠‏ 
حا : امد ,ن منیع ا اماعل بن اراھ نا ان جرج عن عهد الله 
ابن عبيد بن مير عن ابن أبى مار قال : « قلت ل ابر بن عبد الله : الضبع › 


قوله : رجل بالكسر كسدر جاعة كثيرة من جراد » وهو اسم بع . 


قوله : بأسباطنا . قال العراق : كذا ماعنا »> ولايعرف لغة » وإنما حع 

سوط : أسواط وسیاط بلاهمز » کا ذکره الجوهری وغيره › حکاه السيوطى 
ف ” قوت المغتذى“ . ا : 

—: باب ما جاءِ ى الضبع یصیبها الحرم - 

الباب مو ضوع لبيان جاب الخراء فى الضبع لأنه صيد» والمسألة هذه متفق ' 

عليها بين الأنمة الأربعة » والضبع بقال له بالفارسية : ” كفتار“ » وباللغة 

الأردية : هندار“ . وذکروا أنه من أخبث السباع ‏ وبقال : أنه حفر حفرة 

(NVR ۰ 


أ صید هی ؟ قال : نعم › قال: قلت : آکلها ؟ قال : نعم» قال: قلت : أ قاله 
رسول الله بی ؟ قال : نعم » . 

وامسألة فى السباع فی کتبنا: أنه لو صالت على الحرم فقتلها الحرم لاشى 
عليه ¢ ولو ابتدا الحرم بقتلها فعليه الحزاء 1 ولا جاوز الغاة . 


والمسألة الثانية انى تعرض إلبها فى حديث الباب من جواز أكل الضبع 
فحل بيانها كتاب الأطعمة » وملخص القول فيها : إن الضبع حرام عند مالك 
وی حنيفة » حلال عند الشافعى وأحمد» حجة الأولين أحاديث النهى عن كل 
ی ناب من السباع: وعن. کل ذی خلب من الطیر من حدیث. ابن عباس عند 
” مسل “ فی الصید › ومن حدیث خالد بن الولید عند ” ایی داود “ فی 
اون ديت عل ند اذى مته © و ت أن اة 
المشى عند الأنمة التة > ومن حديث أبى هربرة عنذ ” مسل “ . ۰ 

فهذه أحاديث صعاح تدل على أن الضبع حرام » فإنه ذوناب بلاشك » 
ولا عبرة لما يقوله الشوكافن أن هما فك وليس بذى ناب . وتؤيد تلك الأحاديث 
حدبث خزعة بن جزء عند الترمدی وان ماجه من طریتق ابن آی الخارق فی 
الأطعمة مرفوعا : « أو ايأ كل الضبع أحد فيه خير؟» . والحدیث وان تکل فيه 
الحدثون غير آنه بؤیده أحادىث التحریم من کل ذی ناب . وما قاله مولانا 
أحمد حسن السنبلل فى حاشيبة ” المداية “ : أن الحديث قوى وعد الكرم 
ثفة فوهم » حيث ظلنه ابن مالك المزرى» والحال آنه عبد الكرم بن أى الخارق 
أبو أمية البصرى 

وحجة الأخرين فى الإباحة هذا الحديث .جيث صرح بجواز الأكل وأنه 


محث جزاء الضبع وفيه الكبش ٠‏ 2 


قال بو عیسی : هذا حديث حسن يح › وقال على : قال جى بن 
سعید : وروی جربر بن حازم هذا الحدیث فقال : عن جاب عن سء 
وحديث ابن جرح أصح» وهو قول أحد واسحاق . والعمل على هذا الحديث ٠‏ 
عند بعض أل 0 : إذا صاب ا أ 


صيد » والصيد ما بۇكل . . والجواب من كونه صيداً أن المد لا بخص باکر 
المحم › قال قائلهم : 


وعزاه الإمام الرازى إلى على بن ای طالب رضی اللہ عن › کا فی 
” نصب الرأية “ وكنى به حجة » وأما التصرح بجواز الأ كل فقد أطال الإمام 
فیه بو جعفر الطحاوی فی ” مشکل الآثار “ کا بقوله شيخناء وملخصه : أن 
الإمام بحى بن سعيد القطان قال : إن راويه ابن أ عبار قد أخطأً فى رفعه » 
وکان هو ,رويه موقوفاً على عمر ثم رفعه » وقد أشار إليه الترمذى أيضا عن 
على بن المدينى عن يحي بن سعيد » وان القم قد رجح حربم الضيع فى كتابه 
” إعلام الموقعين“ . وما قاله النرمذى: وحديث ابن جرج أصح› إنما هو قوله 
ولیس من قول بجی بن سعید » قاله شیخنا . 


وحدیث الباب رواه آبو داد قى ” سننه “ عن جار بن عبد الله .٠‏ 
ولفظه : قال : « سألت رسول الله ال عن الضبع ؛ أصيد هى ؟ قال: نعم» 
ويجعل فيه كبش إذا صاده الحرم » . وليس فيه ذكر الأكل › ويحتمل أن 
جابرآ استنبط جواز الأ كل من كوه صيداً ء وتسامح فى الجواب من النسبة 
إليه ماي صراحة > وأر الفاروق رواه مالك فى ” مؤطئه “ : و« إن عر بن 
. الطاب قضى ف الضنبع بكبش » وف الغزال بعنز» وى الأرنب بعئاق › وف 


E ۱۴۸‏ چس 


( باب ما جاء فى الاختسال لدخول مكة ) 


| دنا : بجی بن موسی أخبرنی هارون بن صا نا عبد الرحمن بن زید 
ان أل عن أيه عن ابن مر قال : ) اغتسل النى فا أدخحول مک ر ”فخ“ ¥ 


قال أبو عیسی : هذا حدرث غير عفوظ ¢ والصحيح ما روی نافع عن 
ابن عر : ١‏ أنه كان يغتسل لدخول مكة » . E‏ 
الإغتسال لدخول مكة . e‏ 


ایر :وع مجفرة » أھ ., 


وما ورد فى بعض طرق حديث الباب خارج الستة : « إن فى قتل الضيع 
شاة تؤكل » » فتؤكل الضمير فيه راجع إلى الشاة دون الضيع » ف حجة فيه ٠‏ 
قاله شيخنا رحه الله . قال الحافظ علاء الدين البركانى فى ” الجوهر الى “ 
۲۲٢  ۲(‏ ): حدیث النھی عن کل ذی ناب من السباع صعبح ثابت مشهور 
SE EGA RS A‏ صید ۲ ۰ لانه انفر د به 
عبد الرمن بن آنی عمار » ولیس هو بمشهور بن بنقل العم ء ولا تمن بحتج به إذا 
خالفه من هو أثبت منه» کذا قال صاحب ”التمهید“ء م حكى عن ”الإشراف“ 
لابن المنذر » قال الأوزاعى : كان العلاء بالشام بعدون الضيع من السباع « 
ویکر هون أکلھا 2 


-: باب ما جاء فى الاغتسال لدخول مكة :س 


أخر ج فيه حدیت ابن عر وحدیث الباب وإن کان ضعا من هذه 
الطريق غير أنه احرج البخاری فی ”عصیحه“ من حدیث ابن عر » وفیه : م 


بیان استحباب الغسل لدخول مكة لكل أحد ‏ . وم 


لس : 
وعبد الرجن ن زيد بن سل ضعيف ف الحديث » ضعفه أحمد بن سن 
وعلى إن المدينى وغيرها » ولانعرف هذا مرفوعاً إلام حديث . 


8 E 
) باب ما جا فی دخول ابی صلی اله عليه وسلم‎ ( 
: ۹ & 2 8 
۰ ) مگة من اعلاها وخروجه من اسفلها‎ 
حدقنا : اہو موسی عند بن انی نا فيان بن عیبتة ن هشام ن عروة‎ 
یبیت بذی طوی ثم یصلی به الصبح ويغتسل لان ابن عر کان بغتسل ويحدث أن‎ 
قال ان..‎ :) 6۷١ نى اه يو كان يفعل ذلك » . قال فى ” العمدة“ ( ۽ س‎ 
المنذر : الإغتسال لدخول مكة مستحب عند جمیع العلاء إلا أنه لیس فی رکه‎ 
عامداً عندهم فدية » وکان ابن مر يتوضأً أحياناً ويغتسل أحيانا » وأوجبه عل‎ 
والامة على خلافهم . . . . وال لدحول‎ ٠ اغ اهر فرضا من يريد الإحرام‎ 
مكة ليس لكونها حرم ونما هو لحرمة مكة » أفاد ذلك الشافعى فى ” الم “ ام‎ 
ملتقطا . وقال ابن امام فی الفتح “ : ويستحب لحائض والتفساء کا فى غسل‎ 
الإحرام اه . وعند المالكية : هذا الغسل للطواف فيندب لغير حاثض ونفساء»‎ 
وها لا يدخلان المسنجد ويغتسلان لاإحر ام والوقوف › کا قااه الزرقانی نی‎ 
1 : . شرح ” المؤطا“‎ 
. والفخ - بفتح الفاء وتشديد اللاء المعجمة  : موضع بقرب مكة‎ 


انا اى دخول النى صلى الله عليه وسل مكة من ) 
أعلاها وخروجه من أسفلها :-_ 


َء مكة هو الجانب الشر تى » ا و کد 
هو : و بسمی و لمر بح 


ve معارف الان‎ N 
عن أببه عن غائشة قالت؛ « لا جاء انی چیا إل مکة دخلها د من أعلاها خوج‎ 

من أسفاها » . | 
وی الباب عن ابن مر . ال آبومیسی : حديث عائشة حديث حن سبح . 


( باب ما جاء فى دخول النبى لو مكة نياراً ) 
دا : پوسف بن عیسی نا وکیع نا العمری ع نافع عن ان مر : 
الكاف والمد » وهو بقرب الحجون وبقربها: خيف بى كثانة المسمى بالأًبطح› 
والبطحاء » والمحصب ؛ والغرهى هو: لنبة كدى» بالضم والقصر؛ کا هو 
الأشهرء كا فى ” العمدة “ وغيرها» وتسمى اليوم : ” كداء المحلاة “ » 
و ” كدى/المسفلة“ . 
قال العبنى فى ” العمدة “ ( ١۷۳ ٤‏ ) : وفيه استحباب الدخول إلى 
٠‏ مكة من الثنية العليا واللحروج من السفلى سواء فيه الحاج والمعتمر ومن دخلها 
بغير إحرام . وفيه استحباب اعروج من أسفل مكة ارج منها › توا حرج 
ا للوقوف بعرفة. أو غير ذلك اه . .۰ 
قال ابن المام فی ” الفتح “ ( ۲ س ۱٤۷‏ ) : وإنما سن لأنه يكون فى 
دخوله مستقبل باب البيت » وهو بالنسبة إلى قاصد البيت كوجه الرجل بالنسبة 
إلى قاصده » وكذا تقصد كرام الناس اه . 
وحديث الباب حديث ” الصحيحين“ » وكذا حديث ابن حمر المشار إلبه 
اترو الاد 


: باب ما جاء فى دخول النى صل الله عليه وسال مك تاز := 
یستحب دخول مكة نهاراً عند الجمهور » وهو مذهب ی حنيةة 


حث اون مكة ليا أو نهار ورفع البدين عند روؤبة الببت . e‏ 
إن النبى لا دحل مكة ا 

قال آبو عیسی : هذا حدیث و 
( باب ما جاء فى كراهية رفع اليد عند رؤبة الييت ) 


حلا : يوسف بن عيسى نا وكيع نا شعبة عن أبى قزعة الباهلى عى ٠‏ 
المهاجر المكى قال : « سثل جابر بن عبد الله : أيزفع الرجل يديه إذا رأى 
البيت؟ فقال : حججنا مع رسول الله ل أفکنا نفعله ؟ » : 


رمه الله » وریا یکون دخوله ل نهار ليشاهدوا مناسك الىج ویتعلموها 
رآی العين» وذكره عطاء كا فى ” فتح البارى “. وقال : ليراه الناس ١ه‏ . 
وفى الحتار: ولا يضره ليا دحل مكة أو نهاراً كغيرها من البلأد . ودخول 
الى باي مكة ليا م بعل إلا فى ال معرانة »> وهو أنه طا أحرم منها ودخل 
مكسة ليل فقضى أمر العمرة ثم رجع ليا5 ؛ فأصبح بالجعرانة كبائت كا فى 
الحديث . 


والعمرى فى الإسناد هو: عبيد الله بن عمر العمرىء ثقة ثبت ء ويحتمل ٠‏ 
آن کون أخاه : عبد الله بن عر العمرى » وهو ضعيف إلا فى نافع > كا 
فى ”اليزان “ و ”التهذيب “ وهنا كذلك ٠.‏ ومسألة : الباب ثبت من حديث 

ابن عمر فى الصحبح أيضاً . 

: باب ما جاء فى كراهية رفع اليد عند إرؤية البيت : 


قله : آفکنا عله ؟ 1 الممزة لالإنکار» وف رواية النسانی :٠م‏ فلم نکن 
فقعله )۰۰ وغند ای داود : 9 فم یکن تقعله » . فدل :الحدیث على عدم الرفع. 


NE‏ 0 معارف السبن ج سآ 
قال بو عیسی : رفع اليدين عند رؤية البيت إغا شرق من حديث شبعة 
عن أ قزعة ¢ واسم أب قزعة : سويد بن حجر . 


عند رؤية البيت »› وقد اختلفت الآآراء كا احتلةت الروايات › فيكره عند 
ی حنيفة رمه الله » فقال فى ” الباب * وشرحه للقاری : ولايزفع يديه عند 
رؤية البیت آى ولو حال دعاثه › لعدم ذكره ى المشاهير من كتب الأععاب› 
ک ” القدوری“ و ” المداية “ و ” الكاى“ و” البدائم“٠‏ بل قال السروجى : 
الدھب ارک ۰ رکا لاری قز کرم * نان اتر > صرځ آنه یکره 
الرفعم عند أهى حنيفة وأفى يوسف ومد » وقیل رفع › ونقل عن جابر رضی 
اله عته : أن ذاك من فعل البهود » واه البصروى تحبا اخ > وقال الزیلعى 
ف ” نصب الرأیة “ ( ۲ س ۴۳۷ ) : وروى الشافعى أخبرنا سعيد بن سام 
عن ابن جرج : « إن انى ميق كان إذا رآى البيت رفع يديه وقال : لهم 
زد هذا البیت ت تشريفاً وتعظيماً وتکريا وبراً» وهذا معضل . 


قال : الشافعى : ولست أكره رفع اليدين عند رؤية البيت ولا أستحبه 
ولکنه عندی حسن اھ . وف ” فتح القدرر“ : وعن عطاء : « أنه ا كان بقول 
إذا لى البيت: ” أعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن ضيق الصدر وعذاب 
کک یدیه اھ » . أقول : وهذا مرسل وتمل آن یکون الراد ارغ 
وبالحملة فالمذاهب ما قاله الطببى : وذهب مالك وأبو. حنيةة والشافعى 
إلى هذا وقال احمد وسفیان الثورى : رفع الدين فن رآی الببت ويدعو اھ . 
قال الراقم : وقد وقع فى عدة. من طرق أحاديث رفع الأبدى فى سبعة 
مواطن من رواية ابن عباس وان تمر « . . . وإذا رآی البيت» وانظر لزید 


بحت رفع اليدين عند استلام الحجر » وكيف الطواف؟ ير 
( باب ما جاه : كيف الطواف (٩‏ 


حرا : مود بن غیلان نا جى بن آدم نا سفيان عن جعفر بن عمد عن 
آبيه عن جار قال : « لما قدم الى بال مكة دحل المسجد فاستلم الحجر ثم 
ل : م ا 
التفصيل ” نصب الرآية “ ( ۳٠ ١‏ وما بعدها ) لتلك الروابات › وقد 
أسند أيضاً حديث الشافعى ذاك المعضل من طريتى البيهتى » وزال إعضالة . 
وأما رفع اليدين عند استلام الحجر فذهب إليه الحنفية نى حيع أشواط الطواف» 
ولکن الرفع فى ابتداء الاستلام مثل رفع اليدين عند التكبير- حذاء منكبيه » وف 
بقية الأشو اط الرفع بدل عن الإستلام إذا ل بمكنه لأجل الرحام » فيرفع يديه 
مشیراً بها اله کأنه واضع يديه عليه . ) ) 
وحدیث الباب ضعفه الثورى وابن المبارك وأحد وغيرهم عهاجر بن 
عكر مة ٤‏ ولکن وثقه ابن حبان » ونی ” التقريب“ : إنه مقبول » وسويد 
ان حجر - بتقدم المهملة مصغرآ ‏ أيضا ثقة » فالحديث على الأقل حسن . 
کک -: ما جاء : كيف الطواف ؟ :_ 
كيفية الطو اف المذ کور فى حديث الباب : بأن تكون البداءة من استلام 
الحجر الأسودء ثم الطواف عن بين الطائف وجعل البيت عن اليسار؛ ويسمى 
بالتيامن إلى آخر ما فى الحديث متفتق بين الأمة والأنمة » وإن كان هناك 
اختلاف بين الأعمة فی جک البداءة من الحجر وفى التيامن وغيرها عل تفصيله 
قول : المسجد. آى المسجد الحرام . وقوله : د فاستلم الحجر» أى الحجر 
(A=) .‏ 


t€ :‏ معارف السين . ج کا 


مضى على ينه فرمل ثلاث ومشى أربعا » م آفى المقام فقال : ( واتخذوا من 
مقام ابراهم مصلى ن ) › فصلى ركعتين › والمقام بینه وبين البیت ۰م أت 
الأسود » والإستلام افتعال إما من السلام بالفتح أى التحية › وأهل اليمن 
يسمون المىجر الأسود ب : ” المحيا “ لأن الناس جيونه بالسلام › وإما من 
السلام بالكسر » واحدتها سلمة بكسر اللام »> وهى الججارة . ومعى : استلم 
أى لمسه » إما بالقبلة أوباليد » كنا فى معاجم اللغة من ” النهابة “ و” القامو س 
وغيرها » وكيفية الإستلام أن يضع كفيه على المىجر ويضع فه بين كفيه ويقبله 
من غير صوت إن تيسر التقبيل والوضع وإلا بعسحه بالكف ويقبله » وإذا م 
مکنه ذللك مسه ب بشئى ويقبله > وإذا م بمكنه ذلك أيضاً فيشير إليه کا سلفناه ء" 
وسیاتی قرياً مزيد الفضيل فيه . 

قوله : فرمل . رمل برمل رما ورملانا بفتح الراء ولمم فيها » هو : 
الإسراع فى المثى مع تقارب الحطى وهز الكتفين دون الوثوب والعدو ليرى 
من نفسه الباآدة والقوة » فيرمل فى الثلائة الأشواط الأول > ویمشی على 
هينته وهيثته المعتادة فى بةية الأشواط الأربعة . 

قوله : ثم آتی المقام . أی مقام ابراهيم » وهو الحجر الذىی کان بقوم عليه 
سیدنا ۱ر او کے ب 

قوله : والغذوا . بكسر اللماء بصيغة الأمر » وبفتحها بصبغة الاضى » 
وبها قرى فى السبعة . ۰ 

قوله :صلل او قد 


قول : من شمار > جع شعيرة » وهى كل ما يحمل علب لطاعة الله . 
رحدیت الباب آخر جه مسل > وحدیث ابن عمر آخر جه البخارى ومسلم . 


بان تارمل ن ال[ لالم د 


الحجر بعد الركعتين فاستلمه » > م جرج إلى الصفا » أظنه قال : ر إن الصغا 
والمروة من شعالر الله 0 ) » . 


وفی الباب عن ابن عر . قال ابوعیسی : حدیث جابر حدیث حسن 


محيح . والعمل على هذا عند أهل العم . 
( باب ما جاه فى الرمل من الحجر ألى الحجر ) 


حفنا : عل بن حشرم نا عبد الله بن وهب عن مالك بن نس عن جعفر 
اين حمد عن أبيه عن جابر : ١‏ إن النى طا رمل من الجر إلى الحجر ثلا 


ومشی أربعاً ) . 
—: باب ما جاء فى الرمل من الحجر إلى الحجر : 


الرمل كان ابتداء تشريعه لإظهار الحلادة والقوة فى عمرة القضاء سنة 
سیع دفعاً لما کان المشرکون بقولون : وهنتهم همی یترب »› کا ذکر فی 
حديث ابن عباس عند الشيخين » وجلسوا على جبل قعيقعان ليشاهدوا ما 
كانوا بظنون مق ضمفهم + فأمرهم رسول الله إا أن برملوا ثلالة أشواط 
ويمشوا ما بين الركنين » لأن هذه الجهة ما كانوا ,رونها من قعيقعان » فقال 
المشركون : هؤلاء الذين زعم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من کذا وکذا› 
ثم صارحك الرمل فى جوانب البيت الأربعة . ثم إن الرمل هو سنة من سآن 
الحج لا مجوز ركها » وإليه ذهب عر وابن مسعود وابن عر وحهور الصحابة 
والتابعين ›» وهو مذهب الأنمة الأربعة » لأنه قد ثبت فى حديث جار فى ' 
حجة الوداع بعد فتح مكة ٠‏ وقد زالت تلك العلة . فإبقاؤه بعد ذلك دليل على 
أنه مطلوب. تذ كير لنعمة الله على عزة الإسلام ومجده وعزة المسلمين ومجدهم ٠‏ 


ت 


ET قال الشافى‎ . e 
. أساء ولاشى علي عليه » وإذا م برمل فى الأشواط الثلاثة م رمل فيا بى‎ 


وقال بعض أهل الل : ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم متها . 
(باب ما جاء فی استلام الحجر والركن 
الیمانی دون ما سواھما ) 
دنا : حمود بن غیلان نا عبد الرزاق نا سفيان ومعمر عن اين خیم 
بعد ضمعف وهوان » ويك تذليا3 الشيطان بإقامة هذه الد كرى دانما أبدآ . 
وروی عن ابن عباس : « إنه ليس بسنة » فن شاء فعله ومن شاء رکه » › 


وروى ذلك عن حاعة من التابعين كا يقوله البدر العينى.› والةوة لما ذهب 
اليه الجمهور . 


ثم إن الرمل سنة فى كل طو اف بعده سعى» ويختص الرمل بالرجال دون 
النساء > وإذافات الرمل فى الأشواط الكلاثة الأول لم يتداركه فى الأربعة.البقية› 
لأن هيشتها السكينة . 
قوله: وقال بعض أهل العم : ليس على أهل مكة رمل ولاعل من أحرم منها . 
: باب ما جاء فى استلام الحجر الأسود والركن الهانى 
۰ دون ما سواھا : 


الحجر الأسود هو الذى فى ركن الكعبة القريب بباب البيت من جاب 


بيان فضيلة تقبيل الحجر الأسود (EV‏ 


عن ای الطفيل قال : « کنا مع این عباس ومعاوية لامر ركن إلا استلمه ٠»‏ 
فقال. له ان عباس : إن النى لال م يكن يست إلا الحجر الأسود والركن 
الهانى؟ فقال معاوية : ليس شی من البیت مهجورا» . 

۰ الشرق > ویقال له : الركن الأسود > وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلا 


ذراع . قل آلنووى: الحكة فى كون الركن الذى فيه الحجر الأسود مجمع فيه 
التقبيل والاستلام كونه على قواعد راهم وفيه الحجر الأسود ؛ وإن الركن 
المانى اقنصر فيه على الاستلام لکونه على قواعد ابراهم ولم یقبل؛ وإن الرکنین 
الغر بيين لا يقبلان ولا يستلان لفقد الأمرين المذكورين فيها » كذافى ” الممدة“ 
(OTT— E)‏ 
وفيها أيضاً : ومق الحكة فى تقبيل الجر الأسود غيز ما ذكر عن على 
رضى الله هنه :' « إن النى ق حبر آنه من حجار ألينة . , . .» »> فإذا 
کان كذلك فالتقبيل-ارتياح إلى الحنة وآثارها . 


ومنها : إن النى يل أخبر : ٠‏ أنه بين الله فى الأرض » رواه أبو بيد ٠‏ 

ف .غريب الحديث . وفى فضائل مكة لجندی من حدیث ابن عباس  :‏ إن 
هذا الركن الأسود هو مين الله فى الأرض » يصافح به عباده مصافحة الرجل ٠‏ 
أخاه » ۽ ومن حدیث الک بن آبان عن عكر مة عنه زيادة : « فن ل يدرك 
بيعة رسول انه چیو م استل الحجر فقد بام الله ورسوله » » ونی ” سنن ابن 
ماجه “ من خدیث أ هر رة مرفوعاً : من فاوض الجر الأمنود فكأغا 
يفاوض يد الرحمن » . وقال الحب الطبرى : والمعنى كونه ” يمين الله “ - وال 

أعل ‏ : أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت إيته» وللا كان اماج والعتبر أول. 
ما يقدمان يسن ها تقبيله ازل منزلة ين املك ويده ء ولته الل الأعلىء ولذلك 
من صافحه کان له عند الله عھد کا إن املك يعطى العهد بالمصافحة ام . 


a _  نتسلا معارت‎ 8A. 


وف الباب عن تمر ان : حدیث ان EY?‏ 
يح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلل : أن لايستل إلا الجر 2 
والركن الان . 


ثم تقبيل الحجر الأسود سنة > فان م مکنه ولم يصل اليه استلم بيده وقبل 
يده» وإليه ذهب الجحمهور أبوحنيفة والأوزاعى والشافعى وأحمد» وخالف مالاك 
فی تقبیل اليد فقال : يستلمه ولا یقبل يده > والگول : هو قول ابن عمر وان 
عباس وآ هربرة وأی سعید وجابر وعطاء وابن أ E‏ وان 
جییر ومجاهد وگرو بن دینار کا ذكره البدر العينى 


وآما الركن البانى فيستحب استلامه فقط دون التقبيل » وعليه الجمهور»› 
وروی عن محمد بن الحسق تقببله أيضا › ونی ” البدائع “ : لاخلاف فی أن 
تقبيله ليس بسنة ٠‏ وراجع لزيد الببان كتب المناسك وكتب الفقه . 


وبالحملة قبت الاستلام للركنين المانيين دون الشاى والعرافق الذين يسميان 
بالشاميين . والماقى بتخفيف الياء عل المشهورء لأن الألف فيه عوض عن ياء 
النسبة » فلو شددت يلزم الجحمح بين العوض والعوض › وجوز سيبويسه 
التشديد وقال : إن الألف زائدة كا زيدت النون فى صنعانى»› كا فى ”العمدة“» 
واستشهد سیبویه بقول الشاعر : 


انبا یظل یشب کیا ٠‏ وينفخ داعا مب الشواظ 

كا ذكره النووى فى حديث : « الإبمان يمان والحكة إمانية ال » » 
والوجه فى عدم استلام الشاميين لأنها ليسا بركنين أصليين » لأن وراء ذلك 
المحجر وهو من البیت؛ فلو رفع جدار الحجر وضم إلى الكعبة فی البناء ۔ کنا کان 


بیان استلام أرکان البيت  ٠ ٠‏ ۱44 


على بناء ابراهم عليه الصلاة والسلام - لكان بستلان » حكاه العبى عن التيمى 

فى ” العمدة “ ( ٤‏ س 1۲۲ ) » ووجه ذلك أنه أصاب الكعبة حريق فتوهنت 
جدرانها فعزم قريش على تجديد بنائها » فجمعوا تفقات من أموالحم الطيبة . 
فقصرت نفقتهم عن عمارة البيت كله فتشاوروا » فامع رأيهم على أن يقصروا_ 
عن القواعد ویرکوا بقیته ›» فرکوا من وراه » من فناء البيث فى الحجر » 
وهو الحطم ستة أذرع وشبرا » كنا تجدون تفصيل ذلك فى ” تار مكة “ 
لای الوليد الأزرق ( ٠٠° ١‏ وما بعدها ) وفتح القدیر ( ۲ س )٠١١‏ . 


والقصة بإجالما مذكورة فى حديث عائشة فى ” الصنحبح“ فى فضل مكة 
٠‏ وبنيانها من كتاب المناسك . فوذا الحطم على شكل القوس نصف الدائرة 
مساحتها ستة وثلائون ذراعا » وذكروا أنه ضيقوا أيضا شيثاً من عرض البيت 
فى ال حاب الغرنى» فقام بعض السلاطين من الشافعيسة فبى من تلك الجهة قدر؟ 
مسنماً من الأرض فى أصال جدار البيت ليةع الطواف ”ارج البيت بيقين ء 
ويسمى ذلك بالشاذورانء ومن شاء تفصيل بنائها فليراجع إلى ”تار الأزرق“ 
بتعليقاتها » وكذلك ” مرآ العر مین“ ابراه رفعت باشا . 


وقد ذهب معاوية وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك من 
الصحابة إلى استلام الأركان كلها » ومذهب عر وابن عباس أنه لايستل إلا 
المانيان » وعليه الأربعسة > قال ابن المنذر : قال أكثر أهل العلل : لايسن 
استلام الركنين الشاميين » حكاه البدر العينى . وحديث عر الذى أشار إليسه 
الارمدی ف الباب رواه ابن یی شيبة فى ” مصنفه “ من حديث ابن بى ليلى عن 
عطاء عن يعلى بن أمية » ذكره العيى فى ” العمدة“ ( ٤‏ س 1۲۲ ) فراجعه 
ي ر ات ” تحفة الأحوذى “ فقال : إ أقف على حدبث عر . 


16۰ ي معارف الستن md‏ 
:ر ما جاه أن النبى صلی اله علیه وسلم طاف مضطبہاً) 


دا : محمود بن غيلان نا قببصة عن سفيان عن ابن جرج عن عبد الحميد 
عن ابن يعلى عن ايه : ١‏ إن النى ل طاف بالبيت مضطبعاً وعليه برد » . 


-: باب ما جاء أن الى صلى الله عليه وسار طاف ا سے 


آخرج فيه حدیث این يعلى وهو صفوان » کا ذکره ابن عساکر والمزۍ. 
فى أظرافهم عن أبيه يعلى بن أمية التميمى > وورد فيه ” الاضطباع “ وهو 
افتعال من ” الضبع “ » وهو وسط العضد » والطاء بال مع و الافال » فإنها 
تبدل طاء إذا وقعت أر حرف إطباق . 


والإضطباع المذ كو رهنا أن مجعل ر حت إبطه الأعن ويلنى طرفه 
أو طرفيه على كتفه الأيسر › ويكون المنكب الأيمن مكشوفاً على هيثة أرباب 
الشجاعة إظهاراً للجلادة فى ميدان العبادة » مثل حكمة الرمل . وهو سنة فى 
كل طؤاف بعده سعى مثل رمل الطواف › كطواف القدوم والعمرة وطواف 
الزبازة على تقديز تأخير المعی › وبفرض آنه م یکن لابا » فالإضطباع فى 
حال بقاء الإحرام أو زى الإحرام » وهو سئة أومستحب عند الثلاثة خلا 


2 فلایستحب عنده . 


وكيفية الإضطباع مذكورة فى حدیث این E‏ 
E EA‏ . وینبفی آن بضطیع قبل 


فول : ” وعلیه برد“ . وعند آیی داود « ببرد أخضر» » وعند أحمد :. 


۰ بیان تقبیل الجر الأسرود والمحكة فيه 1.81 


قال أبو عیسی : هذا حديث الثورى عن ابن جرچ لا نعرفه إلا من 
حدیثه » وهو حدیث حسن یح » وعبد الحميد هو : ابن جير بن شيبة عن 
أ يعلى عن أبيه » وهو : يعلى بن أمية . 


( باب ما جاء فى تقبيل الجر  )‏ 


دا : نادنا آبو معاوية عن الأعمش عن ابراهم عن ,عابس بن ربيعة 
قال : ریت عر إن الحطاب يقبل الحجر ويقول : إن أقبلك وأعل أنك حجر 
ولولا أن زأيت رسول اله ها يقبلك م أقبلاك » . 
برد له حضریی ۲ . والحدیث خر جه ابن ی شيبة کا فی الزیلعی 


-: باب ما جاء. ى تقبيل الحجر : 

أخرج فيه حديث عر الفاروق رضى الله عنه ۽ وقد اتف على ریه 
الشيخان بسياق أوفى من سياق الرمذی» وف لفظ ”لبخاری“: « والله إنى لأعل 
أنك حجر لاتضر ولا تنفع ٠‏ > قال الحطای : کان عمر رضى الله عنه طلوباً 
لل ثار بحو ثا عنها وعن معانيها ء لمارأى الحجر بستلي ولا يعم فيه سبباً الحس 
أويتبين لامقل رك فيه الرأى وصار إل الاتاع » ولا رآى الرمل قد ارتفع . 
سببه الذى كان قد أحدث من أجله فى الزمان الأول هم برکه م لاذ پإتباع 
السنة متبركا به ٠‏ وقد حدث شی هن مر اأدين بسبب من الأسباب فيزول ذلك 
السب ولايزول حكمه ٠‏ كالعرابا والاغتسال للحمعة اه . حكاه فى ” العردة “ 
٤ (‏ = 1۸ . 


وفى ” العمدة “ ( 6 =۸ : وفیه فی قول مر رضی الله عنه ٍ 
( م ۹ 


ونی الباب عن آھی بکر ۔وابن عمر . قال بو غیسی : حدیث عمر حدیث 
حسن صصيح . والعمل على هذا عند أهل العم > يستحبون تقبيل الحجر » فإن 
لم بمكنه أن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده » وإن لم يصل إلبه استقبله إذا 
حاذی به وکبر › وهو قول الشافعی . 

التسلم للشارع فى أمور الدين وحسن الاتباع فما لم يكشف عن معانيها » وقال 

اللحطای : فيه تسام المحكمة ورك طلب العلل وحسن الاتباع فما لم يكشف لنا 
عنه من المعى » وأمور الشريعة على ضربين : ما كشف عن علته ومام يكشف › 
وهذا لیس فيه إلا التسلم آھ . وفیھا ( ٦٦ ٤‏ ) عن ایی جعفر مد بن 
جررر الطرى : نما قال ذلك لأن الناس كانوا حدبى عهد بعبادة الأصنام › 
فخشى عر أن يظن المحهال بأن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله › 
فأراد عمر أن يعلم أن استلامه لايقصد به إلا تعظيم الله عزوجل › والو قوف 
عد أمر نببه جل > وإن ذلك من شعار الىج الى أمر الله بتعظيمها » وإن 
أستلأمه عالف لفعل الجاهلية ف عبادتهم الأصنام لأنهم كانوا يعتقدون أنها 
تقربهم إلى الله زلى » فنبه مر على مخالفة هذا الاعتقاد » وإنه لاينبغى أن يعبد 
إلا من إعلاك الضرر والنفع › وهو الله جل جلاله . 

وقال الحب الطبرى : إن قول عر لذلك طلب منه للآثار ومحث عنها 
وعن معانيها » قال : ولارآی الجر بستلل ولا يعم له سبب بظهر لهس ولا 
من جهة العقل رك فيه الرأى والقباس وصار إلى عض الاتباع كا صنع فى 
الرمل اه . م ذكر كلام اللعطانى مدل ما مر سابقاًء وزاد فيه: ومن المعلوم أن 
تقبيل الحجر إكرام وإعظام لحقه » قال : وفضل الله بعض الأحجار على بعض 
كا فضل بعض البةاع على بعض وبعض الليالى والأيام على بعض اه . 

ونی حدیث آفی سعید رواه الحاکم : حججنا مع مر فلا دل الطواف* 


بيان فضل الحجر الأسود وحكة تقبيله 


استقبل الحجر فقال : إنى أعلم أنك حجر لاتضر ولا تتفع » ولولا آی :رات : 
رسول الله بل قبلك ما قبلتك » ثم قبله » فقال على رضی اله عنه : إنه يضر 
وينفع » قال : بم ؟ قال : بكتاب الله عزوجل : ( وإذ أذ ربك من بى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وآشهدهم على أنفسهم : ألست بر بک ؟ قالوا : بى ن ) _ 
وذلك أن الله لما خحلق آدم , مسح يده على ظهره فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد 
وأخحذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك نى رق »› وان ذا الحجر عينان ولسان ؛ 
فقال : افتح ؟ ففتح فاه » فألقمه ذاك الرق › فقال : اشهد لن وافاك بالموافاة 
يوم القيامة » وإنى أشهد لسمعت رسول الله مل يقول : « بؤنى بوم القيامة 
بالحجر الأسود وله لسان ذلتق يشهد لمن استلمه بالتوحيد » فهو يا أمير المؤمنين 
يضر وينفع › فقال عمر : أعوذ بالله من قوم لست فيهم يا آبا الحسن »» وفى . 
سنده ابو هارون عمارة بن جوين ضعيف » ورواه الأزرق وافظه : و أعوذ 
بالله أن أعيش ف قوم لست فبهم » . حكاه فى ” العمدة “ والزيلعى فى ” نصب 
الرآبة“ ( ۳ ۳۸ ) . 


قال الراقم وأبو هارون العبدری شیی »> ومنهم من کذبه > وضعةه 
شعبة » وروی عن سفیان والمادان › وهو من رجال الرمذی وان ماجه . 


قال الراقم : وفضل الحجر الأسود والأحاديث فيه كرة › وقد أسلفنا . 
عدة منها » وفيه غير ها فى ” زوائد الميثمى “ ( ۳ س ۲٤١‏ ) . فالحكمة فى 
التقبيل جلية E‏ ۇننغا قول الفاروق هو کا تقدم من 
قول ج جعفر الطبرى والمحب الطبرى والحطاى › فالجر السود من حيث | 
آنه حر لا تفع ولا بضر > ولکته جعله الله سبحانه من مناساك احج وتقبیله 
من المشاعر ؛ وكان من ذوق الفاروق سد الذرائع وحسم مادة الأوهام واستثصال 
شأفة التعلل » كا كان من ذوق المر تضى إبداء الأسر ار وكشف الحقائق نى المسائل 
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۰ : ه‎ e 
) باب ما جا آنه بيدا بالصفا قبل لمر وة‎ ( 
تا : اہن ی عر نا سفیان بن عبيئة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن‎ 
: جابر: « إن النى جي حين قدم مكة فطاف بالبيت سبع وأقى المقام فقرأ‎ ٠ 
واحذوا من مقام ابراه م مصلى 0 ) فصل خلف امقام م أنى الحجر فاستلہه‎ ( 
بالصفا وقرا : ( إن الصفا والمروة من‎ du: م قال‎ 
: . » ) © شعار الله‎ 


وبيان الغوامض واقه أعل . 
وحدیث ابن عمر ف الباب خر جه البخاری ی ( باب تقبیل الجر ) › 
وحدیث ای بکر اخرجه ابن آیی شیبة فی ” مسنده“ کا نی ” نفب الرأية “ 
( ۳ ۴۳۹) و” فتح القدیر“ ( ۲ ۱٤۹‏ ) . أقول : وفى الاب عدة أحاديث 
آعر فی ” زوائد المیشمی “ ( ۳ ا٤۲‏ ) . 


: باب ما جاء آنه يبدا بالصفا قبل المروة :- 


حديث الباب قطعة من حديث جار الطويل لدی آخرجه ملم وآبو داود 
: بطوله » وقد تقدم شرح بعض کلاته . : 
والشعار هى : الأعلام التى جعلها انه عاذمات وأمارات لطاعته وتذ كارا 
حلص عباده ٠‏ وتلاتم ترجتها باللغة الأردوية أن تكون : « یا دگارين » » ٠‏ 
فا مطاف ومقام ابراهيم والمسعى والصفا والمروة والمنحر والجمرات ومزدلفة 
والوقف کلھا من شار الله » أوجب الله على عباده تعظيمها ومناسك صوصة 
تقضى بها » ومن يعظم شعالر الله فإنها من تقوى القلوب ` .انظ ” العمدة “ 
at‏ : 1 
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قال بو عيسى : هذا حديث حسق. ضيح . والعنل على هذا عند أهل 
العلل : إنه يبدا بالصفا قبل المروة » فان بدأ بالمروة قبل الصفا لي يجزه » ويبداً 
بالصفا . واختلف أهل العم فى من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمرؤة 
حی رجع » فقال بعض أهل العم : إن. لم يطف بين الصفا والمروة حى حرج 
من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة » وإن لم 
یذ کر حى أنی بلاده أجزأه وعليه .دم . وهو قول سفيان الثورى . وقال 
بعضهم: إن رك الطواف بين الصا والمروة حتى رجع. إلى بلاده فإنه لامجزۋە› 
وهو قول الشافعى . قال : الطواف بين الصفا والروة اواجب لا جوز 
المج إلا به . ۰ ا 


2 ١ : ٠: وی الباب مسألتان‎ ٠ 

الأولى : مسألة السعى بين الصفا والمروة › والثانية : البداءة بالصفا » 
فالأولی : قال العراق فى..شرح ” الرمذى “ : اختلفوا فيها على ثلالة أقوال : 
أحدها: إنه ركن لايصح الحج إلابه » وهو قول اين عر وعائشة وجابر » 

وبه قال الشافعى ومالك فى المشهور عنه وأحمدفى أصح الروايتين واحاق وأهى ثور. 


والثافي: إنه واجب يجبربدم » وبه قال الثورى وأبو حنبةة ومالك فى 
” العتبية “ كنا حكاه ابن العرفى . 


والثالث : إنه ليس ,ركن ولاواجب بل هو سنة ومس تحب» وهو .قول اين 
عباس وان سير ين وعطاء وجاهد وأحمد فى رواية ٠‏ انتهى ملخصاً من ”العمدة“ 
٠١۸ - ٤(‏ ) . وقال فى ” العمدة “ أيضاً : ونقل المروزى عن أمد : أنه 
مستحب > واختار القاضى وجوبه وانجبار ه بالدم » وقال ابن قدامءة : وهو 
أقرب إلى الحق . . . . قال : وذكر ابن القصار عن القاضى اسمعيل أنه ذكر 
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( باب ما جاء فى السمى بين الصفا والمروة ) 


را : قنيبة نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 


ن ماك فن رکه حتی تباعد وأآصاب النساء أنه مجزيه وبهدی اه . فعلم من 
هذا أن الوجوب قول وسط فى الباب» واختاره من. كبار المالكية والمحابلة 
طالفة » وهو قول فى مذهب مالك وأحد » وعن أحد ثلاث روايات فى الباب. 

ثم إن العمرة فالسمى عند أب حنيفة أيضاً ركن فرها . 

والثانية: إن الترتيب أى البداءة من الصفا و انلم بامر وة شرط عند هى حنيفة 
ومالك والشافمى: وأحمد والأوزاعى » كا قاله ابن قدامة قى ” المغى “ ( ۴ 
٠ ) ١‏ قال ابن المام فى ” الفتح“ : لوافتتح بامروة لم يعتبر ذلك الشوط إلى 
الصفا » وهذا لأن ثبوت شرط الواجب ممثل ما ثبت به أقصى حالاته › وهو . 
ما بشبت بالآحاد » فكذا شرطه . وفى ” العمدة “ لقا عن ” الحبط“ بواسطة 

اتوضبح “ : لوبدأ بالمروة وحم بالصفا أعاد شوطا ولا مجزيه ذللث ١ه‏ . 
ويشترط لصحة السعى أن رات شر ا و ا 
إفاضة › والأفضل للمفنرد أن بكون عقيب طواف الإفاضة ›» وشرط جواز 
السعی آن یکون بعد طوآف أو أكثره كا فى ” البدائع“ » وراجع لبقية مسائل 
النمی كتب الفقه والمناسك › والقارى فى شرح المناسك قد بط الكلام فى فی أن 
البداءة من الصفا هل هو شرط أو واجب ؟ فراجهه وراجع ” العمدة 
.(I'— €)‏ 
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: باب ما جاء ى السعى بين الصفا والمروة :- 


حدیث ابن عياس ى الباب حدیث ” الصحيحين کک وعم مئه اة 


ذكر. روايات فى مشروعية السعى بين الصفا والمروة ey‏ 

قال : « إنما سعى رسول الله لي بالبيت وبين الصفا والمر وة ليرى المشركين 
قوته ٩‏ . ۰ ۰ ا 
قال : وف الباب عن عائشة وآبن تمر وجابر. قال أبو عيسى :+ حديث 


ان عباس حديث حسن محصيح» وهو الدى يستحبه أهل العم : أن يسعى يبن 
الصفا والمروة ؛ فإن لم يسم ومشى بين الصفا والمروة رأوه جازآ . 


السعى » والمراد منه السعى أى الإسراع فى المشى فى الموضع المعين فى قطعة من 
المسعى بين اليلين الأخضرين الذى كان يسمى ببطن المسيل وبطن الوادى › 
وهذه العلة مثل ما ذكر من العلة فى الرمل والاضطباع » وقول ابن عباس: إنيما ٠‏ 
سعى» وقوله ”ليرى المش ركين قوته“ فيه حصر السبب فا ذ كره على ما هو المشهور 
فى إنما من إفادة الحص ركنا قاله البدر العيى › وقال العيى : وقد جاء عن ابن عباس 
سبب آخر وهو سعى أبينا ابراهم عليه السلام ء فيجوز أن يكون هو المقتضى 
لمشروعية الإسراع على ما رواه أحمد فى ” مسنده “ من حديث ابن عباس 
قوله : « قال : إن ابراهم عليه الصلاة والسلام لما آمر بالمناسك عرض له. ٠‏ 
الشيطان عند السعى فسبقه فسابقه ابراهم عليه الصلاة والسلام » . 


وقد ورد أيضاً سبب آحر: وهو سعى هاجرة عليها السلام على ما صرح 
به البخاری عن ابن عباس » وفيه : فهبطت من الصفا حى إذا بلغت الوادى ٠‏ 
رفعت طرف درعھا وسعت سعی إنسان ج+هود حى جاوزت الوادى»› وفيه : 
ففعلت ذاك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النى إا : « فلذلك سعى 
الناس بينها » فإن كان المراد بقوله: ” .فلذلك سعى الناس بينها “ .: الإسراع فى 
المشى » فهذه العلة من نص الشارع » فهى أولى ما يعلل به السعى › وإن راد . 
بالسعى مطل الذهاب فلا» وبدل عليه روابة الأزرق › فلذلك طاف الناس بين 
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سد یا : بوشش ن مین ا ان فغیل عن عطاء بن السائب عن كثر 
ان جمهان قال : « ريت ابن عر بعشى فى المسعى»ء فقات له: أنمشى فى المسعى 
بين الصفا والمروة ؟ قال : الان سعيت فقد رأيت رسول الله الا يسعى » ۰ 
ولان مشیت فقد ریت رسول الله یال عشی وآنا شیخ کبیر ۲ . 


قال بو عیسی : هذا حديث حسن یح . وقد روی سغید بن جبیر 
عن ان عر حو هذا . 


الصغا والمروة والله آمل .اھ کلامه . 


قال الراقم : حرج البخاری ذلك فی کتاب الأنہیآء فی ذکر ابراھم 
هليه الصلاة والسلام ى ” الصحيح “ (۱ س )٤۷٥‏ . وسیاقه ن أن المراد 
هناك هو المعنى .الأول والله أعل بالصواب . 


ثم هذا السعى - أى العدو وإسراع الشى فى بطن المسيل - مستحب فى الأشواط 
.السبعة للرجال عند الجمهور أهى حنيفة والشافعى وأحمد» وف رواية عن مالك› 
وواجب عنده فی رواية » وجب ببركه الدم على هذه اارواية .. وحديث ابن 
عمر فى الباب خحجة للجمهور» ورواه أبو داود وابین ماجه . قال ابن قدامة : 
ولأن رك الرمل فى الطواف لا شيئى فيه > فبين الصفا والمروة أولى اه . كا 
فى ” المخى “ و ” الشرح الكبير“ ( ٤٠۷ ٣‏ ) › وحديث عائشة وابن عر 
أخر جها الشيخان »> وحدیث جابز أخر جه مسلم» وما يقو له صاحب ” التحفة“ : 
وأما حدیث ابن عر فأخرجه الترمذی فى هذا الباب» فأرى أنه ليس بصواب»› 
لأن التبادر حديث ابن عمر الذى لم رجه فى الباب » ولامعتى ى الإشارة 
إليه فى الباب ثم إحراجه » وهكذا يقع الالتباس إذا كان فى الباب حديثإ ق أو . 


( باب ما جاء فی الطراف راکاً ) 


دا : بشر بن هلال الصواف نا عبد الوأرث وعبد الوهاب الثقنى عن ٠‏ 


خالد الحذاء عن عكرمة. عن ابن عباس قال  :‏ طاض النی جا على راحلته 
فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه » . 

أحادیٹ لواحد من الأعحاب» فحديث اين عبر مندهما من طريق عبيد الله بن 
کر جن نافع عن ابن عر : « إن رسول اله لۇ کان إذا طاف بالبيت الطواف 
الأول خب ثلاث ومشى أربعاً » وكان يسعى ببطن اسيل إذا طاف بين الغا 
والمروة » . وفيسه التصرج بالسعى عى المدو فى بطن الوادى . وفى الباب 
أحاديث غيرها رواها البدر العبى فى ” العمدة “ ( ٤‏ س ١٣ا‏ . 


-: باب ما جاء فى الطواف راا :_ 

حدیث ابن عباس فی الباب أخرجه الشيخان وبقية السنن > وف لفظ 
عندهم التصرح باستلام الركن بالهجن ٠‏ والركن هو الحجر الأسود + وبافظ 
حدیث الیاب خر جه البخاری فی ” عحیحه“ ف ر باب الریض يطوف راکبا) 
من طریق الترمذی » وکذا فی باب آخر قبله » فقوله : * أشار إلیه “ ى 
باحجن كا فى. لفظ الشيخين وغيرهم ٠‏ وكان يقبل امحجن كا فى رواية أى الطفيل 
عند مسلم ونی داود واین ماجه . وحديث الباب وقع فيه طوافه ل فى حجة 
الوداع رابا على البعیر ء کا نی لفظ الببخارى وغيره» وكان ذلك لعذر» صرح به 
فى رواية جار عند مسلم وآی داود والنسای » ففيه : « لأن إراه الناس أو ٠‏ 
یشرف و لیسالوه فان الاس غشوه » » وورد .فی حدیث ابن عباس آخر عند 
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وف الباب عن جابر وآیی الطفیل وأم سلمة . قال آبو عيسى: حديث ابن 
عباس حديث حسن صيح» وقد کره قوم من أهل الل أن يطوف الرجل 
بالبيت وبين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر؛ وهو قول الشافعى . 


ایی داود وأحد : «قدم مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته » ولكن فيه ,زيد 
ابن ایی زیا۔ الهاشىى التكل فيه » فالراجح هو السبب الأول . 

: ثم إن الطواف ماشياً غير راكب واجب عند أهى حنيفة ومالك إلالعذرء 
فن کان لعذر أجزأه ولاشی عليه › وإن کان لغیر عذر فعلیه دم »> کا فی 
” العمدة * ( ٦۲١ ٤‏ ) . ومذهب الشافمى وأحمد : أنه مستحب › وجزم 
حماعة من الشافعية بكراهة الطواف راكباً من غير عذرء منهم اماوردى 
والبندينجى وأبو الطيب والعبدرىء كا ذكره البدر العبى . 


وعندنا معاشر الحنفية ستة واجبات فى المناسك لادم على تركها بعذر › 
وهى : )١(‏ ارك الوقوف بمزدلفة . (۲) تأخیر طواف الزيارة عن وقته . 
(ه) السعى (») الحلتى لعلة فى رأسه » كا فى ” رد الحتار “ . وجحمعها. 
شیخنا ره الله فی شعره فی بیتین فقال : 

حلق وسغی ومشی هند ظوفهتا ۾ صدروجع وزور قبل إمساء 
من واجبات ولکن حیث ما کت م„ بالعذر فیها فقد قالوا بإجزاء 


والإمتباء آی: قبل مساء الثانية عشر مز من ذى الحجة )١(‏ . وما عدا هذه 


0 الشطر من ابیت الثانی م یکن ى ” العرف الشذى “ وكلتة من 
حفظی بالظن . ) 
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الستة فقد اختلفت عبارات الفقهاء فيه فيفيد بعضها عدم وجوب الدم وبعضها 
يفید والله أعل . : 


قال يخا ره اله : إن جي الموفسة الي با بعد المجرة تة : 
)١(‏ ظواف فى عرة القضاء . (۲ ) طواف فى فتح مكة بلا إحرام لعمرة.. 
(۴) طواف فى عرة الجعرانة . وثلاثة نى حجة الوداع » فالكل ستة . وهذه 
الثلائة فى حجته متف عليها > غير أن هناك اختلافا فى لخريجها . 
فالأول عند أي جنيفة العمرة » اوعتد الكافمية للقدوم . والثانى الزبارة . 
والثالث الصدر اتفاا . فطواف العمرة دحل عندهم فى طء اف E‏ 
نرك طواف القدوم . وأما ما عدا هذه الستة فأشار إليها البخارى فى ”عصيحه“ 
فى ( باب الزيارة يوم النحر) بصيغة التمريض تعليفا : ويذ كر عن أفى حسان 
عن ابن .عباس : لن الى ل كان بزور الیت یام منۍ » » وکأنه بشیر 
إلى تضعيفه » وهذا التعليق وصله البيهنى كا فى ” العمدة “ ۷٤١ ٤(‏ )؛ 
ورواه الطبرانی من طربتق قتادة عنه > وله شاهد مرسل عند ابن أنى شيبة : 
« إن انی یا کان یفیض کل لبلة بعنی لیالی منی اھ » . 


وبال جحملة الظاهر ا طاف أطو فة عديدة فى مبيته إلا بى لبالى» غير أله 
لم يدر عددها . م إن الطواف فى عمرة القضاء وطواف الزيارة ى حجته كان 
راكباً » وطواف عمرة المعرانة وطواف الوداع کان ماشياً » كا فى كتب 
السير. وذكر الواقدى أن طوافه لي نى فتح مكة أبضا کان راکباً » ولکن 
الواقدى ليس بحجة نى رواية الحديث» تكلموا فيه» قاله شيخنا رجه الله .. 


- واضتدل المالكية بأن نى الحديث دلالة على طهارة بول البعير وما يؤكل 
لحمه » وهو مذهب أحد أيضاً » وذهب أبوحنيفة والشافعى فى آخرين إلى 


۱۹۲ 4 عازف الان چ 


انجاسته » کا تقدم بيانه فى أبواب الطهارة › وما أجاب الحافظ فى ” الفتح “ 
ر فى الجزء الأول من المساجد ) بأن ناقته اي كانت مدربة ومعلمة › فيؤمن 
منها ما محذر من التلويث وهى ساثرة اه . فقال شيخنا رحه الله : ليس بقوى»› 
نعم هناك بحث » فإن حول البیت کان مطافا فى عهده یا وم يكز عاط 
عائط أو عمارة » كا فى روابة البخارى فى ” صعيحه “ فى بنيان الكعبة ٠‏ وم 
یک ن على عهد. النى ا حول البيت حائط ؛ کانوا يصلون حول البمت› ی 
کان مر فبی حوله حائطاً » » فإذن م يكن هناك مسجد بالمعى المتعارف بل 
كان مطاف » ولكن مع هذا عبر عنه فى التنزيل العزيز بالمسجد الحرام » فالفقيه 
له أن يبحت عن حقيقة المسجد فى أن الأرض والعرصة من غير بناء وعمارة › 
هل جرى عليها حك المسجد ؟ والظاهرآنه يأحذ حك المسجد » فإذن نظر المالكية 
أنفذ › ومع هذا يكون النظر دارا فإن الذى ماه ” القرآن الكريم “: مسجداً 
هل هو البيت فقط » أو هو مع المطاف حوله ٠‏ أوهناك قدر خارج من المسجد 
من البيت وما حوله المتصل به فى الأصل 2 کان أصبح جزء من المسجد 
ا اتا 
قال الراقم : وقال أبضاً الحافظ فى ” الفتح “ من الحزء الثالث : طوافه 
ا وکذا آم سلمة کان قبل أن بحوط المسجد» وإذا خوط المسجد امتنع داخله» 
إذ لا يؤمن من التلويث » فلا جوز بعد التحوبط يلاف ما قبله » فإنه كان 
٠لا‏ حرم الثلو يث ال . وأيضاً قال : واحتمل أن تكون راحلته عصمت من 
اللوبت ج کر امة“ » فلا یقاس غير ه عليه اھ . وکلام شیخنا رمه الله دق 


نظر وفقها فاقدره » واله أعل . 


وقد عل ما آمنلفنا من أخرج حديث جابر وأبى الطفيل فى الباب » وأما 
حديث أم سلمة فأخر جه الشيخان : البخارى فى المساجد وفى المناسك › وفيه : 


بیان حدیث i‏ 0 1۳ 
( باب ما جاء فی فضل الطراف ) 


دا : سفیان بن وکیع نا بجی بن المان عن شربك عن ابی اعاق عن 
ا عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله یا : 
SS‏ 
عباس حدیث غریب » سألت oe‏ الحدیث؟ فقال: إنعا بروى هذا 
عن ابن عباس قوله . | 


« طوف من وراء الناس وأنت راكبة » » ومسل فى ( ٤۳-۱‏ ).وی 
الباب أحاديث غير ها تجدها فى ” نصب الرأبة “ ( ٤'۳‏ و٣٤‏ ) . 


: پاب ما جاء ف e‏ اك 


قرله : خسين مرة” . قال فى ” قوت المغتذى “ ی شب شار او 
بعضهم أن المراد بالمرة الشوط » و رده وقال : المراد خمسون أسبوعاً › وقد . 
ورد كذاك فى رواية الطبرانى فى ” الأوسط “ » قال : وليس المراد أن بات 
بها متوالية فى آن واحد » وما المراد أن يوجد فى صصبفة حسناته ولو فى ره 
کله اھ . قال شرختا: والمراد طواف النفل دون الحج خسين مرة » وقد قال 
العلاء : الأفضل الفاق الطواف دون صلاة النفل » فليكثر منه ما استطاع . 
Dl E‏ 
وله : حرج من ذنوبه . . قال القاضى أبوبكر ابن العری : مراده الصغار . 


قال اراتم 2 و دس تعده ي بهو له : و کیوم ولدته مه ) > وممکن أن يقال : 


18 معارف السنن lls‏ 


ج کک ea‏ 


E ار‎ 


( باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر و بعد الصبح فى 
) الطواف لمن بطوف ) 
حو نا : آبو عار وعلى بن حشرم قالا نا سفيان بن عبينة عن أهى الزبير 
إن تلك الأطوفة لعلها قامت مقام توبته » والكبائر تغفر بالتوبة . ثم إن توالى 
الطوافين من غير أن يصلى بينها ركعى الطواف يكره عند آنى حنيفة رحه الله 
إلا أن يكون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر حيث بكره ركعتا الطواف » 
فلا پاس بتوالى الأسابيع ٠‏ وأبضاً السنة الموالاة بين الطواف والصلاة › إلا أن 
يكو ن الوقت مكروها كا فى كتب الفقه وكتب المناسك . ونية المسجد اللمرام 
هو الطو اف دون الصلاة . ۰ 
وحدیث این عر رواه آحد والترمدی والنسائی وابن ماجه والحاک وای 
اخزبعة وابن حبان بألفاظ متلفة » راجع أكثرها نى ” رغیب النڈری “ ( ٣‏ 
٤م‏ » وحدیت أنس لم أجده» وف الباب أيضاً عند عمد بن المنكدر عن أبيه 
عند المنذرى والمیشمى عن ” معجم الطبرافی“ فى ” الكبير“ . 
_: باب ما جاء فى الصلاة e‏ 
فى الطراف لمن بطوف :س . 


حديث الباب أحرجه بقية أصعاب السان وابن خزبعة وغيرهم » وصححه 


تفصيل المذاهب نى ركعى الطواف بعد صلاتى الفجر والعصر ٠ ٠٦١‏ 
ا ا ب 
عن عبد الله بن باباه عن جير بن مطعم : أن النى ع قال « یا پى عبد 
مناف لانمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ». 


e 


الترمذى وان ا كا حكاه البدر العبى فى ”العمدة “ واستدل به 
لجاز ركعي الطواف بعد الصبح والعصر » وهو مذهب الشافعى وأحمد 
aS ced‏ 


وما أبو حنيقة ومالك - فى رواية - وأبو يوسف ومد والثورى إلى 
کراهتها ۰ ولیه ذهب عاهد وسعید بن جبیر والحسن البصرى › ومن أدلة 
الفريتق الأول ما عند البخارى تعليقاً عق ابن عمر » ولكنه معارض بجا عند 
الطحاوى عنه بإسناد يح > كنا يقوله البدر العيى أن ابن مر قدم عند صلاة 
الصبجح فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس . قال العينى : وقال سعيد 
این ی عروبة فى المناسك عن أيوب عن نافع : « إن ابن عر کان لايطوف 
بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح و زا عة أك اللو اا ون ادل 
الفريق الثانى الأحاديث العامة المتواترة ف النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر فى الصحاح > وموم حديث عقبة بن عامر الجهنى عند مسل وأعحاب 
السننء وأثر عر الفاروق عند الطحاوى» وأخر جه البخارى تعليةاً » ووصله 
ابض مالك فى ” المؤطا “ : : وطاف عر رضى اله عنه بعد صلاة المح فركب 
حى صلی الركعتين بذی طوی » وافظه عند ابن منده فی ” أمالبه “ : « فلا 
کان بذی طوی وطلعت الشہس صلی رکعتین ۲ ٠‏ کا حكاه الحافظط فى ” الفتح“ › 


aa معارف السان‎ ۱۹٩ 


وقد اختلف أهل العلل فى الصلاة ة بعد العصر وبعد الصبح بمكة › فقال 
بعضهم : لابأس بالصاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح . وهو قول الشافعى 
وأحمد واحاق » واحتجوا بحديث النى 1 »> وقال بعضهم : إذا طاف بعد 
العصر لم يصل حى تغرب الشمس › وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضاً 
م يصل حى تطلع الشمس › واحتجوا بحديث عر : د إنه طاف بعد صلاة الصبح 
فلم يصل وخرج من مكة حى زل بذی طوی » فصل بعد ٠ا‏ طلعت الشمس »› 
وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس . 


وقريب منه لفظ ” الترمذى “ . قال الطحاوى : فهذا عمر رضى الله عنه أخر 
الصلاة إلى أن يدخل وقتها > وهذا محضرة حاعة من الصحابة ولم ينكره عليه 
منهم أحد » ولوكان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لصلى ولا أخر 
ذلك › لأنه لاینبغی لأحد طاف بالبیت إلا أن يصلى حينئذ إلامن عذر . ومن 
أدلة هؤلاء أر جابر عند أحمد بسند يح > وفيه : « ولم نکن طوف بعل . 
صلاة الصبح حى تطلع الشمس ولا بعد العصر حى تغرب ٠»‏ وأر أ سعيد 
اللعدرى عند ابن آي شيبة وسعيد بن منصور . وكذلك أر عائشة عند ابن أ 
شيبة بإسناد ا « إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو ات 
فط وأعر الصلاة حى تغيب الشس أو سى تلع » فصل لكل أسيوع 
- زكعتين » هذه الآثار أخرجها البدر العيى فى ”العمدة“ ٤(‏ س ٠٤°‏ وا١٤ا)‏ . 

ومن الأدلة أيضاً حديث أم سلمة ى ” صصح البخارى “ فى ( باب من 
صلى ركعى الطواف خارج المسجد ) وفيه : فقال هما رسول اله ل : « إذا 
أقيمت صلاة الصبح فطرفى على بعيرك والناس يصلون» ففعلت ذلك فلم تصل 
حى خرجت أى من مكة » فلو كان خحروجها من مكة أو الحرم فهو دلبل 
صر مم على أذه لم تكن ركعتا الطواف عندها جائزتان بعد الصبح ٠‏ وإلا لا 


عحث رکعتی الطواف بعد الفجر والعصر ۱۹۷ 


رکٹ المسجد أو الحرم » وقد استدل به شدخنا رجه الله وفعلها ی حك المرفوع » 
فإنها طافت بأرە لۇ › > وقال : ومحتمل أن يكون معناه ر جت من المسجد› 
ولذ ایکون دليا5 على ذلك . 


۰ قال الراقم E E‏ 
فإن التأخير يكره من غير عذر » وكذلك مقام ابراه أو الملسجد الحرم أفضل 
عل لركعى. الطواف»› فالتأحير ورك الأفضل ليس له وجه ظاهر غير هذاء 

والته أعل . 


واللوات ها أسندل به القر يى الأول من حديث البات أنه لفن نض ى 
ذاك بل لغرض أنه ليس لبى عبد مناف حق تى المنع فى أية ساعة ء أما أنه فى 
أية ساعة تجوز الصلاة أو الطواف › فهذا شى وراء هذا > كذا قاله شيخنا . 
وقال الشبخ رشيد أحد الكنكوهى فى ” أماليه “ على ” الرمذى “ : والاستدلال 
ليس بتام » فإن هذا خحطاب لبى عبد مناف » فإن دورهم كانت عيطة بالبيت» 
وكانوا يغلقون الباب» فلايصل الرجل إلى البيت» فنهاهم عن ذلك لأجل هذا 

اھ ملخا . ثم إنه قال صاحب ” المداية “ : إن ركعى الطواف لكون الوجوب 
فيه لغيره فيه الكراهة بعد الصبح والعصر > وغرضه أنه م يكن الوجوب للغير 
کان أداؤه) فی هذين الوقتين من غير كراهة . 


وخحدیث ان عباس فی الباب أخرجه الطبرانى » وحديث ی ذر أخر جه 


الدارقطى والبيهنى ٠‏ والأول غريب والثانى ا > کا حتقه فی 
” العمدة“ رص OE‏ 


(e) 


۹۸ غارف السان e‏ 


( باپ ما جاء : ما قرا فی رکتتی الطواف ) 
دنا : أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد 
ا ا و راق رک الطواف 
بسورتى الإخلاص : ” قل يا أيها الكافر ون “ و” قل هو الله أحد“ » 


دتا : : هناد نا وکیع عن سفیان عن جعفر ن عمد عن أبیه : « أنه 
lk EEE‏ و ”قل 


قال آبو عيسى : هذا أصح من حديث عبد العزرز بن عمران ٠‏ وحديث 


جعفر رين عمد عن أبيه فى هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر عن الى مي > وعبد العزرز بن عمران ضعيف فى الحديث . 


-: باب ما جاء: ما يقرا فى ركعى الطواف :- 

حديث الباب أخرجه الرمدى مرفوعاً من طريق عبد آلغزيز بن عمران 
المدنى المعروف ب: ”ابن ایی ثابت“ الذی احر قت کتبه » فحدث من حفظه فاشتد 
اغلطه کا فی ” التقر ر يبب“ » وم يحرج عنه أععحاب الستة إلا الترمذى » وقال 
الرمذى : وهو ضعيف فى الحديث » ولكنه لايضر حيث حیث أخرجه مسل فى 
* حه “ من طريق حاتم بن اسمعيل المدنى عن جعفر بن محمد فى حديث 
جابر الطويل فى حجة الوداع » وأحرجه النسائى من طرينى مالك عنهء فقد تابعه 
ثفتان » فقول الترمذى: ” إن الموقوف أصح“ لا يصح إلا بالنسبة إلى إسناد 
الأرمذى » وقد أخر جه البيهنى أيضا بإسناد یح على شرط مسل » کا يقو له 
الإمام النووى عن جعفر بن عمد عن أبيه . 


بيان القراءة فى ركعى الطواف وكراهية الطواف عريااً | يوم 


2 : ‌ 
( باب ما جاء فى كراهبة الطواف عربانً) 

حلا : عل بن حشرم نا فيان بن عيبنة عن بی أسصاق عن زيد بن 
أثيع قال « سأالت علیا : بای شی به بعثت ؟ قال : بأريع : لايدخل النة 
إلا نفس مسلمة» > ولا طوف بالبیت. عریان » ولا يجتمعم السلمون والمشركون بعد. 
عامهم هذا ۽ ومن ù6‏ ليله وبين بين النى ا عهد فعهده إلى مدته » ومن ' 
لامدة له فأريعة أدهر » : 
| وف الباب عن أنى هريرة . قال بو عیسی : حدیث على حديث حن . 
حا : این ای ر ونصر بن عل قالا تا سفیان عن آیی اسا وه » 
وقالا : زبد بن يشيع › وهذا أصح » . 
قال آبو عيسی : وشعبة وهم فیه فقال : زید بن آثیل . 

وباجعملة فالحديث له أسانيد ععيحة » وسورتا الإخلاص ”سورة الإحلاص“ 
و"سورة الكافر ين“ إما من باب التغليب» ومتمل أنه على حقيقه» وإن سورة 
الكافرين على انفر ادها سورة الإخحلاص لما فيها من التبری ممن عبد من دون 
الله » قاله العراق کا حکاه السیوطی فی ” قو ت المغتذى“ . 
| -: باب ما جاء فى كراهية الطواف عرياتاً := 
. ستر العوزة فى الطواف شرط عند الثلاثة كا فى ” المغنى “ لابن قدامة ٤ء‏ 
وواجب عند الإمام أب حنيفة » فلو طاف مكشوفاً قدر ما لا تجوز به الصلاة 
وجب الدم إن لم يعده» وهى رواية عن أحد كا فى ” العمدة “ ر٤ ٦۳١‏ ) . 


قال شيخنا رحه الله : فزن قيل إن سنر العورة فرض فی نفسه فکیف' 


L3‏ معارف الستن .أ کک 
( باب ما جاء فى دخول الكمبة ) 


خی تا : ابن ای عرنا وکیع' عن اسماعیل بن عبد الك عن ابن أى مليكة 
عن عائشة قالت : « حرج الى من عندى وهو قرر العين طيب النفس 
بكون واجبا حج؟ قلت : لامنافاة بينها فإنه قد يكون الشئى فرضآ فى نفسه وواجباً 
لغیره اھ . عى إنه اجتمع هناك أمران : فرض وواجب» فن طاف عربانا 
ارتكب كبير تين : رك الفرض ورك الواجب . وقال شيخنا رجه الله : إن 
دلالة ظنية الدليل على الوجوب وقطعية الدليل على الفرضية إبما يظهر فى داخحل 
الحقيقة اى حارج الحقيقة من الأحكام والشروط › فإنهم لا يبحثون فى الشروط 
والأحكام من الظنبة والقطعية » والموانع أيضا من هذا القبيل »> وعلى هذا ما 
زاده المحنفية على نص آية السرقة من عشرة دراهم بأخبار الآحاد » فلا إشكال 
فيه» بل عشرة دراهم شرط قطع اليد» وكذلك زيادة ”عشرة دراهم“ فى مهر التكح 
على نص الآية الكر عة تدل على أن يكون النكاح بمال» فهذه الزيادة بأخبار الأحاد 
زيادة التكر» لأن المهر حم فلا إشكال» وكلا الحديثين فى زبادة العشرة حسن كا 
سبأتى» وقد عل بالاستقراء أن الو اجبات الداخلية ليست إلافى الحج» والصلاة 
عندذا وعند الشافعية فى الحج فقط اه . وراجع لبقبة أمحاث الحديث وشرحه 
” العمدة “ ٠۴۳  ٤(‏ و ٦۴٤‏ ) » وحديث أنى هربرة فى الباب أخرجه . 
البخارى ومسل : « ألا لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان » . 
وفى رواية للبخارى فى التفسير : « لابحجن » بنون التأكيد . 


ت باب ما جاء نى دخول الكعبة :- 


حرج فى الباب حديث عائشة » وقد أحرجه أبو داود وابن خزية فى 
”عضيحه“ ۰ والا کج وصصحه . قال الببهنى : وهذا الدحول فى حجتهء ولا يحالف . 


بمحث دخول البيت وأنه ليس من الناسك |۷١‏ 


افرجع الاو ي »> فقلت له ؟ فقال : إنى دخات الكعبة ووددت آنی لم . 
اکن فعلت › إن حاف أن أ کون تعبت أمتی من بعدى » . 


حدیث این آبی أو آنه م يدععل » لن حديكه فى العبرة عل ما رواه مسل من 
ا حديثه أنه سثل : أدخل النى طا فى عمرته البيت ؟ فقال : لاء ونما م يدخل 
فی عمرته لما کان فی البيت من الأصنام والصور؛ء وكان إذ ذاك لا يتمكن من 
إزالتها حلاف عام الفتح . ) 


۰ وذکر ابن حبان دخوله ماي الببت مرتين: فى الفتح وفى حجة الوداع ؛ 
وف شرح ” المهذب“ : ويستحب دخول الكعبة والصلاة فيها » وأقل. ما يصلى 
رکعتین » وزاد فى المناسلك : ” حافياً “ » وروی البیهنی عن ابن عباس قال : 
قال رسول اله اا : « من دحل البيت دعل ی حسنته وخرج من سیه 
مغفوراً له » » وفی سنده عبد الله بن المؤمل وفیه مقال» ورواه ابن أن شيبة فی 
مصنفه “ وجعاه من قول مجاهد » وحكى القرطبى عن بعض العلاء : إن 

دخو له من مناسلت الج ورده بان انی او ا۶ که ا روک 


ینش عرماً. 

ويستحب للداحل أن لا رفع بصره إلى السقف ؛ هذا كله ملخص ما 
أفاده البدر العينى فى ” العمدة “ (؟  ٦١١‏ و )1١١‏ وقوله ويا : «أتعبت 
آمی من بعدی» معناه : إن الناس والحجاج رما لاز ونه اتباعاً لسنتی ویعملون 
بهذا*المستحب وبشكل عليهم للزحام والكثرة والتنافس » ايتأذون بذاك » وفى 
هذا دليل أنه م يكن دخوله من المناسك ولاشيثاً واجبا » وأيضا دل على أن 
الأولى رك المستحب إذا كان فعله منشأً لفتنة العوام ولو بعد حين . قاله الشيخ 


— معارف السنن ج‎ ۰ VY 


( باب ما جاه فى الصلاة فى الكبة ) 
حو تا : قتيبة نا حاد بن زيد هن مرو بن دينار عن ابن مر عن بلال: 
د إن انی ل صلى فى جوف الكعبة . قال ابن عباس: لم يصل ولكنه كبر» . 
الكنكوهى » ولذلك نظاثر كثيرة فى الأحاديث » ومنها ترك بناء الكعبة على 
بناء ابر اهم عخافة الفتنة » ومن أجل ذلك قال الفقهاء : إن المستحب يجب ركه 
أحياناً لفلايشتبه بالواجب» وإن المستحب إذا التزم التزام الواجب وجب ركه . 
ولم یذ کر الترمذی ما فی الباب» وپدخل فيه حدیث ابن عمر الآآتی فی الباب» 
وهو حديث ” الصحيحين“» وكذا حديث ابن عباس عند ابن أنى شيبة والبيهى 
ما ذکرته آثفاً . i‏ 
: باب ما جاء فى الصلاة فى الكعبة : 
أحرج فيه حديث ابن عمر عن بلال رواية صحانی عن ععانى» وفيه إثبات 
صلاته و فى الكعبة » وقد أحرج البخارى ومسلم؛ البخارى فى الصلاة وى 
المناسك من طريتى : ااك عن نافع عن ابن عمر : « إن رسول الله يا دحل 
الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعمان بن طلحة الحجى فأغلقها عليه ومكث فيها› 
فسألت بلالا“ حین خرج: ١ا‏ صنع النى باي ؟ قال : جعل عموداً عن یساره 
وعموداً عن مينه وثلالة أعمدة وراءه » وكان البيت بومثذ على ستة أعمدة ثم 
صل» ٠‏ فحديث ابن عمر وحديث بلال فيه إثبات الصلاةء وابن عباس ينفيها » 
وفى روابة لملم فی ” عصيحه “ عن ابن عباس يقول : « أخبرفى أسامة بن زيد 
أن النى بیو نا دحل الببت دعا فى نواحيه كلها ولم بصل فيه ؛ . والحدثون 
رجحوا رواية بلال على روابة ابن عباس » فإن رواية الإثبات تقدم على 


رواية الى . 


بمحث ترجيح رواية الصلاة فى الكعبة على عدمها ا 


وف الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثان بن طلحة وشيبة 
ابن عان . قال آبو عیسی : حدیث بلال حدیث حسن صعیح؛ والعمل عليه عند 


قال الإمام البخارى فى ” محيحه “ فى ( باب المش) : والزيادة مقبولة » 
والفسر بقضى على البهم؛ إذا رواه أهل الثبت» كا روى القضل بن عباس : 

« إن النى ي م يصل ف الكعبة » » وقال بلال : « قد صلى ٠»‏ فأخذ بقول 
بلال ورك قول الفضل ١ه‏ . قال انووی فی شرح ” مسل “ کک 
الحديث على الأخذ برواية بلالء لأنه مثبت مثبت معه زيادة علإ» فوجب رجه . . 
وما نى أسأمة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء » 
فرآى أسامة النى بال يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء فى ناحبة من نواحى البيت 
والنی ی فى ناحية أحری وبلال قريب منه لا > فرآه بلال لقربه وم ره 
أسامة لبعده » واشتغاله مع خفة الصلاة ‏ وإغلاق الباب » وجاز له نفيها عار 
بظنه » وأما بلال فحققها فأخبر بها اه . 


وزاد الحافظ فى ” الفتح“ : ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتال 
أن محجبه بعض الأعمدة > وجح المحب الطبرى: بأنه تمل أنه ی صلل فى. 
الكعبة لا غاب عنه أسأمة لأمر ندبه إليه »> وهو أن يأنى عاء بمحو به الصور 
الى كانت فى الكعبة ٠‏ فأثبت بلال الصلاة لرؤيته ها » ونفاها أسامة العدم رؤيته 
3 . ويويده رواية الطيالسى عن أسامة ما يدل على أنه أرسله ليأتى بالماءء چ 


ملخص ما ذکره الزرقانی شارح ” المواهب“ فى آخر الحرء. الئان . 


قال شیخنا : رحه الله : وكان من الممكن أن بوفق. i‏ ایند 
والنی ہالحمل على تعذدد الواقعتين › ولکن الحدثين م یتوجھوا إليه. ومالوا 
ال ارج . | 


قال الراقم : ولکن قال الزرقانی: أو أنه دحل البيت مرتين: صلى فى 
أحدهما ولم بصل فى الآحر؛ قاله المهلب › ثم ذ كر الزرقانى بعد بحث : فلايعتنع 
أنه دخل عام الفتح مرتين » ويكون الماد بالوحدة الى فى خبر ابن عيينة 
وحدة السفر لول وو الدارقطى من طريق ضعيغة ما يشهد هذا 
الجيع اھ . 

م ابن عباس أیضاً أثبت شیا آخر م یذ کره غیره » وهو ذکر النکبیر ‏ 
ی نواحیه » ومن أجل هذا آخرج البخاری روایته ف ( باب من کبر فی 
نواحى الكعبة ) . 


ثم إن دخوله لاي الكعبة فى فنح مكة تفصيله على ما ذكره أرباب السير : 
أنه لۇ طاف بالبیت وکان حول البيت ثلاعائة ة وستون صنماء› فكلا مر بصنم 
أشار ليه بعود فى يده وهو يقول : ( جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان . 
زهوق © ) فيقع الصنم على وجههء فصار لي هكذا يطعن الأصنام الى حول 
الكعبة بمحجنه فتخر من ساعته وبي صنم خزاعة فوق الكعبة ؛ وكان من 
قوار یر صفر . وروی ابن هى شيبة وال حا تم عن على قال : « انطلق النى ية 

حى آتی فى الكعبة فقال : إجلس » فجلست إلى جنب الكعبة» فصعد منكى ٣م‏ 
قال : انهض» فنهضت» فلا رآی ضعنی تحته قال : إجلس فجلست » ثم قال : 
يا على اصعد منك » ففعلت» فلا نهض نى خيل إلى: لوشئت نلت أفق الاءء 
فصعدت فوق الكعبة وتنحى ماي › فقال : إلق صنمهم الأ كبر » وكان من 
حاس مو تدا بأوتاد من حديد إلى الأرض » فقال عليه السلام : عالحه » ويقول 
لى: إيه إيه ( جاء الحتقى وزهق,الباطل إن الباطل كان زهوقاً ن ) » فلم أزل أعال جه 
حى استمکنت منه » ۰ هذا ما ذکرہ اازرقانی فی شرح ” المواهب “ (۲— 
۳۹ » وأیضا قال فی ( ۲ ۳٤١‏ ) نق عن ”الطبالسی“ و ”ابن أن شيبة“ : 


بحث الصور داخل الكعية › والصلاة فى الكمبة 1۷0 

أكثر أهل العم : لابرون بالصلاة فى الكمبة بأ . 
| وقال مالك بن أنس : لاپاس بالضلاة النافلة فى الكعبة » وكره أن بص 
امكتو بة فى الكعبة . وقال الشافعى : لاباس أن يصلى المكتوبة والتطوع فى 
الكعبة » لأن حكر النافلة والمكتوبة فى الطهارة والقبلة سواء . 
« إله لما دحل الكعبة رآى صوراً فدعا بدلو من ماء فأنى به أسامة بن زيد ثم 
أمر بثوب ٠‏ فبل وعا به الصور > وکان فبها صور اإزاهيم واسمعيل عليه 
السلام » وبقول : قاتل الله قوماً بصورون ما لابخلقون » آھ , 

وباجلة فل على رضى الله عنه تحمل لفل انى إلا » وحديث زبد 
ابن ثابت معروف فى الصحاح من أنه حاف رض فخذه حين لزل: (غبر أولى. 
الضرر )» وكان فخذه لا عل فخذه» وكان لاحماء لاي غبر ناقته القصواء » 
فکان ثقله ياي بزيد عند ازول الوحى وانصاله بعا) اليب › ألهم صل وسل 
وبارك عليه . (۱) . 
فائدة + روی ابن أنى شببة من قول ابن عباس : أن دول الببت 
لیس من الحج فى شى > وحكى القرطى عن بعض العلاء : إن دخول الببت 


من مناسك الحج ٠‏ ورده بأنه لل دخله عام E‏ حینئذ ر 
ا e‏ 


قول : لابرون بالصلاة فى الكعبة بأما . ا مذاهب كنا ذكره الترمى » 


, ٠٤ سنة عن الإفتتاح الثافى و‎ ٠١ بسع الله الرحمن الرحى : بعد فبرة‎ )( ٠ 
. سنة عن انتهاء الإفتتاح الأول . وهذا افتتإح ثالث » نسأل الله التوفيق‎ 


(۲ ۴۲ ( 


١ 01‏ مرف السان | E‏ 
ا ا 


وقول العافظ فی ” الفتح“ )۳۷٤  ۳(‏ ما ملخصه: إن عة النفل .و الفرض 
دال الكعبة قول الجمهور» وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعى . وعن ابن عباس 
عدم الصحة مطل ازوم استدبار بعض الكعبة ›» وقد ورد الأمر باستقبال 
حیعها وبه قال بعض الالكية والظاهرية والطبرى» وءشهور قول مالك على 
رأی المأزرى: : ملع الفرض ووجوب الإعادة »> وعن أبن حبيب: : بعید آبداً » 
اوعن اضغ : إن كان متعمداً » وعن ابن عبد الك : الإجزاء > وعصحه ابن 
عبد ار وابن العرفى» وأطلتق الترمدى عن مالك جواز النفل › وقيده بعض 
أعضابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجاعة . ويقول ابن دقيى العيد: كره مالك 
الفرض أو منعه. « فكأنه اختلف النقل عنه اه . 


ر البدر العيى فى * العمدة “ ر٤ ٦۲‏ ) : الصلاة فى الكعبة 
جائّزة فرضها ونفلها » وهو قول عامة آهل العم ؛ وبه قال الشافعن . وقال 
مالك : لايصل فى البيت والحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان › ولا 
الور ولا ركعتا الفجر» وغيز ذلك لاباس به »> ذكره فى ذخيرتهم . قال : 
وبقول مالك قال أحمد . ونقل البدر بعض ما نقله الشهاب . ويقول الشهاب : 
ومن المشكل ما نقله الئووى فى زوائد الروضة من الأصعاب : إن صلاة الفرض 
دال الكعبة إن لم رج جماعة أفضل منها حارجها » قال : ووجه الإشكال أن 
الصلاة حارجها متفق على صصتها بين العلاء حلاف e‏ فکیف پکون 
الختلف فى عصتها أفضل من المتفق اه . 

أقول وبالله التوفيق' : إن عرض النووى إنما هو عند القائلين بال حواز > 
كأ حنبفة والشافعی والجهور دون قول مالك وأحمد والظاهرية » فالغرض 
أن الفريضة ليست أنها جائزة فقط بل صلاة المنفرد داخلها أفضل من صلاة 
المنفرد خارجها › و دليله : أن القرب إلى الكعية أفضل من البعد عند الكل › 


باب ما جاء فى كسر الكعبة 


( باب ما .جاه فى كر الكمبة ) 
ینا : عمود بن غیلان نا أبو داود عن شعبة عن أن عاف عن الأسود 
ان رزید: أن ابن الربیر قال له: حدثی با كانت تفضى إلبك آم المؤمنين ۔ بعى 


IY. 


عائشة ‏ ؟ فقال: حدثتنى أن رسول اله جا قال هما : «لولا أن قوملك حديث عهد 
فها قرب إلى الكعبة كان أفضل » والدخول فيها غاية القرب ووصول إلى 


حذاء البيت المعمور على وجه الأرض ٠‏ ولاشك أن ذلك لامحصل خارج 
الكعبة » فإذن لا إشكال فى قول الإمام النووى» والله أعل . 


: باب ما جاء فى كسر الكعبة :- 


أخرج فيه حدیٹث . الأسود ن زید عن عائشة ۽ وهو حدر أخر جه 
الشيخان » وقد أخحرجه البخارى فى العم وف الحج والتمنى بألفاظ عتلفة وان 
ازبير فى الإسناد هو : عبد الله بن الزبير . 


قول : تفضى إليك E E‏ إليك 
كيرا ) 


وله : حدیث عهد با جاهلية . ولفظ ” البخارى“ فى العم-: ٠‏ لولا قومك 
خدیث عهدهم » ؛ قال ان الزبیر : بكفر . وف الحج فى طربق : « حديث 
عهدهم جاهلية » » وف أخری مثل لفظ الرمذى سواء عند جيع الرواة U‏ 
يقو له البدر العبنی ( ٤‏ س ٥۸١‏ ) و” الفتح “ ( ۳ ٣٠١‏ ) . فلفظ الحديث 
مضاف إل العهدق رواية الرمذى ورواية البخارى هذه ء كا أن لفظ البخارى 
كلمة ” حديث “ فيه بالتنوین . وعهدهم مرفرع > والظاهر فى الإضافة حديثو 


هدیم ؛ کا يقو له البدر والشهاب > لأن القوم جمع > ویمکن أن یکون كلمة 


٠ ۷۸‏ معارف السنن ج سا 


بالجاهلية لمدمت الكعبة وجعلت ها بابين » فلا ملك ابن الزبير هدمها وجعل 
ها بابین ٩»‏ . 


قال أبو عیسی ٠‏ هذا حدیث حسن یح 


الإفراد نظرآ إلى لفظ ” القوم “ دون معناه » كنا وجه به السيوطى فى تعليقه على 

”النسائى“ . والحديث ضد القدم ٠‏ والغرض قرب عهدهم بالكفر والشرك وعدم 
رسوخ الدين فى قلوبهم ؛ فهدم الكعبة والحالة هذه رعا يكون سبباً لنفر ة قاوبهم 
عن الإسلام ظا منهم على رسول الله ا استبداداً ببناء الكعبة › وأن ينسبوه 
إلى الإنفراد بالفخر دونهم؛ أو أن تغبير الكعبة كان ظا عندهم > فاس تقد 
منه رك المصلحة لأمن الوقوع فى المغسدة » ومنه إنكار رك المنكر خحشية الوقوع 
فی أنکرمنه > وإن دقع المضرة أهم من جلب المنفعة » وإن الإمام يسوس رعيته 
عا فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا“ مالم يكن عرء] . هذا ملخص ما أفاده ٠‏ 
البدر والشهاب فى مواضع من العم والحج . 


فوله : وجعلت ها بابين . ولفظ البخارى فى العلل : « فجعات هما بابين؛ 
باب يدل الناس وباباً 6 » ٠‏ وملخص الروايات فى ” الصحيحين “ 
والصحاخ كلها وما ذكره أ بو الوليد الأزرق فى ” تاريخ مكة “ » وما ذكره 
ابن اعاق فى ” السيرة “ : إن قريش حعوا آمو الا“ من أموالمم الخلال والطيب 
ما لا یکون فيه بیع ربا وماا لا بكرن فيه مظلمة ولا أخحذ غصبا »› ومالا کون 
فيه مهر بغى» ولا قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه ذمة من أكسابهم اللبيثة » 
وإنما أجمعوا نفقاتهم الطيبة » فقصرت تلك النفقات الجتمعة عن بناء طويل على 
۰ آساس ابر اهم عليه السلام » فقصروه طولا” فى جهة الثال > وخر جوا منها 
ماهو الحجر والحطم بمقذار سنة أذرع › وقصروه عر ضا شبئاً من جهتینه 


بناء الكعبة فى أدوارها التاريخية 1۷۹ 


الشرقية والغربية > وجعلوا بابه مر تفعاً عن الأرض ليدخلوا من شاءوا وينعوا 
من شاءوا » فوقعت ثلاث ة تغيرات من اتاش سیدنا ابراہم عاه صلوات 
الله وسلامه » من ارتفاع کرسيها » وجعل باب واحد ما » وتقصیرها فی 
جهة الشال . 


قم انه کر مرة بنيت الكعبة ؟ فالذى تلخص من غرر النقول فى شروح 
” صصيح البخارى “ من ” العمدة “ و” الفتح “ و” الإرشاد “ فى مواضع شى »› 
ومن کتب توارځ مک من ” تار الأزرق “ والتى الفاسى والقرشى صاحب 
” العامع اللطيف “ ومن ” مرآة العرمين “ لإإبراهي رفعت باشا » ومن كتب 
التفاسير وااسير : أن البيت بنيت ءشر مرات : 


١‏ بناء الملائكة قبل خلتق آدم » بأن الملائكة كانوا يطوفون بالعرش وبى 
البيث العمور » فأمروا بطوافه يدخانه كل يوم ولياة سبعون ألف ملا 
لايعودون فيه أبدآً ٠‏ ثم أمروا ببناء بيت فى الأرض بثاله وقدره › وذلك قبل 
غبلی دم بألی عام . 

“ بثاء آدم عليه الصلاة والسلام > رواه البيهنى فى ” دلائل النبوة‎ ٣٠٠ 
. مرقوعاً من حدپث عبد الله بن عرو ۾ من طرق ابن هیعة » وان کثیر یصوب وقفه‎ 


٣‏ ٫پناء‏ بی آدم من الطين والحجارةء فلم بزل معموراً یعمرونه حی کان 
زمن وح ل 
| £- بٽاء ارادم عليه السلام حیٹ بوه أله له کان البيت ¢ > وذاك ينص 


القرآن ٠‏ وجزم الحافظ این کثیر بأزه أول من باه ٠‏ يمول :و( ی خر 
معصوم أنه كان مبنياً قبل اللحليل » وفيه : إن هناك روابات كثيرة تدل عل 


1۸۰ . معارف السان ا چ 


دالا على ألنى . 
0 پناء العالقة 


بناء جرهم > کا رواہ الفا کھی بسنده عن على ۰ والبائی منھم هو . 
الحارث بن مضاض الأصغر . 


¥ بناء قصی بن کلاب › کا ذکرہ الزبیر بن بکار . 


۸ بناء تريش قبل مبعث النى لاي حمس عشرة سنة حين كان ره 
خساً وعشرين سنة » وحضره النى ي > وکان ينقل هو اي والعباس 
الحجارة » فلا أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اخحتصموا فيه › فقالوا : ك 
بينم أول من يدحل من باب بى شيبة › فكان النى Er‏ من. دحل منه» 
فحک بينهم : أن بجعلوه فى لوب ثم ررفعه من كل تقبيلة رجل فرفعوه ٠‏ تم آ 
آحذه فوضمه بيده » کا یذ کره آبو داود الطیالسی من الحدیث . 


4 بناء عبد الله بن الزبير» وسببه توهين الكعبة واحبراقها من حجارة 
المنجنيق النى أصابتها حين حوصر ابن الزبير بمكة فى أواثل سنة أربع وستين 
من المجرة من جهة آفواج يزيد بن معاوية » فهدمها حى بلغت الأرض يوم 
السبت منتصف جادى الآخحرة سنة أربع وستين» وبناها على قواعد ابراهم » 
وأدخل فيها ما أحرجته قريش ٠‏ وجعل هما بابين لاصقين بالأرض شرقياً . 
الموجود الآن › وغربياً المسدود الآن › وذرغ منها سنة مس وستين 


a‏ ناء الحجاج بن وشت افق فر ثقبف › فأعادها إل ا کان ف عهد 


بيان ياء الكعبة عشر مر ات : IAN‏ 


روان بره بذلك » وبخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه 
لمدول من أهل مكة » فكتب إليه عبد الك : إنالسنا من تلطيخ ابن الزبير 
ی شی ؛ ما ما زاد من طوله فأقره » وأما ما زاد فيه من الجر فرده إلى 
ائه e‏ الباب الذى فتحه وأعاده إلى بنائه . 


فهذا ما تحقق من بناء الكعبة عشر مرات » وقد نظمها بعضهم كا فى 
” تفسير سامان الجمل “ فقال : 
بى بيت رب العرش عشر فخذهم .« ملائكة الله الكرام وآدم 
فشيث وابراهم ثم مالق. ٠ه‏ قصى: قريش قبل هذرن جرهم 
وعبد الإله بن الزبير بى كذا ء بناء لحجاج وهذا متمم 


وما ورد فى ”العرف الشذى“ من إملاء الشبخ رحه الله من أن الكعبة قيل : 
بنيت ثنتين وعشربن مرة فلم أقف عليها فما عندى من المآخحذ » والله أعل . 
م حكى ابن عبد البر - وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدىأو المنصور : 
أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير » فناشده مالك فى ذلك وقال : 
أخشی أن يصير ملعبة للملوك» فتركه . قال الحافظ فی ”الفتح“ (۳ س ۳١۷‏ ):. 
وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضى الله عنها »> فأشار على 
ابن الزبير لما آراد أن يهدم الكعبة وبجدد بناءها ويرم ما وهى منها ولايتءرض 
ها بزيادة ولانقص ٠‏ وقال له : لا آمن أن جى من بعدك أمير فيغير الذى 


ثم قال الحافظ : وم أقف فى شى من التوارع على أن آحدا من ٠‏ الحلفاء 
ولا من دوتهم غير من الكعبة شيا ما صنمه الحجاج إلى الان > إلافى المعزاب 


gia معارف السان‎ AY 
) باب ٠ا جاء فى الصلاة فى الجر‎ ( 


ا : قنيبة نا عبد العزيز بن محمد عن صلقمة بن أهى علقمة عن آبیه عن 
عائشة قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى فيه فأحذ رسول الله يا 


والباب وعتبته › وكذا وقع الرميم فى جدارها غير مرة وف سقفها وف صلم 
سطحها > وجدد فيها انر :ام » إلى آخر ما ذكره الحافظ . وبقول الحافظ فى 
” الفتح“ ( ۳ ۳۹ : قال أبو ويس : أخبرنى غير واحد من أل 
الع : أن عبد الماك ندم على إذنه لحجاج فى هدمها ولعن الحجاج»؛ ولابن عيبنة 
عن داود بن سابور عن مجاهد : فرد الذى كان ابن الزبير أدخل فيها من 
الجر . قال : فقال عبد الك : وددنا آنا ترکنا با حبیب وما تولى من ذلك› 
إلى آخر ما نقل الحافظ من روايات دالة على ندم عبد الك على ذلك › وله 
عاقبة الأمور . 

وقد ذ کر الحافظ فى ” الفتح “ ( ۳ — ۲( ة5 عن ” مصنف 
عبد الرزاق“ عنه صن أبیه عن مرد بن شرحبیل قال : معت ابن عباس يقول : 
لو وليت ما ولى ابن الزبير لأدحلت الحجر كله فى البيت › فلم يطاف به إن م 
یکن من الببت اھ . وهذا دل على أنه رضی عنه ابن الزبیر ببعض فعله وإن 

: باب ما جاء نى الصلاة ى الحجر : 

الحجر بكسر الحاء المهملة وسكون الج هو الذى يسمى : الحطم » ف 
الحهة الشامية من الكعبة »> وهو معروف على صةة نصف الدارة » وقدرها 
تسع وثلائون ذراعاً » وهو القدر الذى أخرج من الكمبة . ثم هو سئة أذرع » 


تحقيتق مقدار الحطم من البيت 1A۳‏ 


بېدی فأدخای الحجر وقال : صل فى الجر إن أردت دول البيت » فإما 
هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من 
الببت » . ۰ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح ؛ و 
علقمة بن بلال . 
أو ستة وشبر» أو سبعة أذرع › أو دون سبعةء أو هو المحطے کله» فهذه ّ 
وفيها روايات استوفاه الحافظ فى ” الفتح“ والبدر العبنى فى ” العمدة “ 
وجعل الحافظ الروايات المطلقة عمولة على المقيدة . وملخصها : آا ار 
ماه سوب من البيت › وفى الزائد حلاف . هذا ملخص ما ذكره البدر 
والشهاب . 


وحديث الباب أخرجه أبو داود من طربق صفية بنت شببة عن عائغة » 
ولأبى عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة » ولأحد من طريق سعيد بن 
جبير عن عائشةء كما ذكره الحافظان البدر والشهاب . والأولى والأحوط فى 
الطواف أوسع الأقوال > وهو الحطبم كله » وعليه التعامل . وفى الصلاة 
الأحوط القدر المتفق المنيقن من البيت . 

والغرض من حديث الباب : أن الصلاة فى الجر ثوابها يساوى ثواب 
الصلاة فى داخل الكعبة › والصلاة داحل الكعبة مستحب » كما يقوله النووى ' 
فى ” شرح المهذب“ › لن ن ن المناسك » ها حققه الحافظ فى ” الفتح“ . 
ومن أدب الداحل آن لاینظر إلى سقفھا إجلالا للبیت کا هو فى حديث 
رواه عائشة وذكرها الحافظ . 
( ۳-۴( 


تنبیه : وقع ف إسناد الترمذى: ” عن علقمة .بن آی علقمة عن أبيه عن 
عائشة“ » ووقع فى رواية أ داود: ”عن علقمة بن أفى علقمة عن أمه“» وكذا 
عزاه الءافظ العينى وال مافظ العسقلافى إلى ای داو د والترمذی والنسائی» كلهم ”عن 
أمه“ بدل ”عن أبيه“ . وأمه: مرجانةء ذكرها ابن حبان فى الثقات› كما بقوأه 
العينى . ولعل الصحبح: ” عن أمه “ » و ”عن أبيه “ تصحيف ” عن آم“ . 
وکذا ما وقع فی ”النساٹی“ فی آکر النسخ المندية: ” عن أمه عن أبيه“ » فهذا 
أيضا غلط» وعلاء الرجال يذكرون رواية علقمة بن أهى علقمة عن أده ؛ 
ویذکرون أن اسم أمه : مرجانة » وكل هذه قران أن ءا وقع فى أسخة 
الرمذی والنسای› غیر صواب 


ومن العجيب أن صديقنا الأستاذ أحمد شاكر فى طبعة الحلى من " جالع 
الرمذى“ أخرج إسناده : ” عن أمه عن أبيه “ ٠‏ ولم ينبه على اختلاف الأسخ» 
ولا على الصواب»٠‏ والله آعل 1 


م إن استقبال جزء من الحطم فى الصلاة لا يكنى » بل الو اجب للمعاين 
استقبال الكعبة» ولا تصح الصلاة بدون استقبال الكعبة » فقول البدر العبى فى 
” العمدة “ ( ٤‏ س ۸۳ ) : م إن ثبت أن الحجر كله أو بعضه من البيت 
فلا يصح صلاة كل مستقبل شيئاً منه » وهو غير مستقبل لشى من الكعبة ؛ 
وذلك لأن الأحاديث فى هذا آحاد تفيد الظن » وقد أمرنا باستقبال المسجد 
الحرام بقينا على ما هو معروف فى التفصيل بين الحاضر والبعيد » وهذا هو 
المذهب عند العنفية والمالكية » وهو الذى صصح الرافعى والنو وى: أنه لايصح 
استقبال شى من الحجر فى الصلاة مع عدم استقبال شى من الكعبة اه . 


قال شيخنا رحه الله : اتفتق على المسألة هذه فقهاء المذاهب الأربعة › 


بيان فضل الجر الأسود والركن والقام ۔ 140 
( باب ما جاء فى فضل الحجر الاسود والركن والمقام) 


دنا : قتببة نا جررر عن عطاء بن السائب عن سعيد ن .جبير عن ابن | 


عباس قال : قال رسول الله َو ٠را‏ الجر لاود من اجن وهو أشد 
بیاض] من اللبن فسودته خطایا بی آدم ٩‏ . 


ومدارها على مسألة عدم جواز الزيادة بر الواحد » فإن استقبال البيت 

مقطوع » وثبوت کون الحجر من البيت مظنون › فاستقبال ٠ا‏ هو المقطوع 

فرض ولا يصح با هو مظنون » وهذا عين ما پقوله اطنفية › بأنه لا تصح 

الزيادة على كتاب الله المقطوع بأخبار الآحاد » فقد وافقوا الحنفية فى هذه المسألةء 
مع أنهم بنكرون عليهم فى غير هذا امقام » وهڏا عجیب 


وبالحملة الأحذ بالأحوط فى الصلاة؛ وهو القدر المقطوع » وفى ال 
الأحوط المقطوع والمظنون كله . 


-: باب ما جاء فى فضل الحجر الأسود والركي ت 


الصحاح الست _ 


الأول ٠‏ حديث ابن عباس › وهو يح كا يقواه الترملى»› ويقول 
التافظ فی ” الفتح“ ( ۳ ۳۹۹ ) : أخرجه الترمذى ومصحه » وفيه عطاء 
SI E I‏ 
له طريق أخرى فى ” صعبح ابن خزيمة “ فيقوى بها > وقد رواه النسائى من 
طريق حاد بن سلمة عن عطاء تصرا › وماد من “مع من عطاء قبل الاحتلاط 


4۹ ` معارف السان ۰ وک 


وف الباب عن عبد الله بن عمرو وی هربرة . قال أبو عیسی : خدیث 


ابن عباس حديٿث حسن ضیح . 


اه .. وفيه : ”إن الحجر الأسود كان أبيض حين زل من الجانة ثم صار أسود 
بخطايا بى آدم “ التبادر أنه حقيقة وليس فيه غرابة وبعد » والحديث يح ٠‏ 
أخبر به الصادق المصدوق إا »> وفيه :امتحان لإمان المؤمن الصادق الذى 
مؤمن بالغيب كما بقوله المحدث الشيخ عبد التق الدهلوى فى رحةه ” مشكاة 
اللصابيح“ بالفارسية » وليس بتمثيل كا يقوله الطيى رجه الله : أنه جار جری 
التمثبل والمبالغة فى تعظم شأن الحجر» وتفظيع أمر الحطايا والذنوب اه . 


ويقول الشاه ولى اله الدهلوى فى ”حجة الله البالغة “ : بحتمل أن يكونا - 
أى الحجر الأسود والمقام - من نة فى الأصل » فل جعلا فى الأرض اقتضت 
الحكة أن رراعى فيه حكر نشأة الأرض فطمس نورهها » ويحتمل أن راد آنه 
حالطها قو ة مثالية بسبب تو جه اللائكة إلى تنويه أ رها وتع لتق همم اللا الأعلى 
والصالحین من بی آدم > حى صارت فيها قوة ملكية الخ . 


ویقول شیخنا : ولا یزم ما پقال آنه کیف لایبږضه حسناتهم وسودته 
حطایاهم ) لأن النتيجة تابعة للأعحس الأرذل داما . قال الحافظ فى ” الفتح“ 
C۴۷ ۳ (‏ : امرض بعض اللحدين على الحديث فقال : كيف سو دته 
حطايا المشركين وم تبيضه طاعات أهل التوحبد ؟ وأجيب با قال ابن قتيبة : 
لوشاء الله كان ذلك ء وإما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ‏ ولا ينصيغ 
على العكس من البياض . وقال الحب الطبرى : فى بقائه أسود عبرة لمن أسه 
٠‏ بصيرة ٠‏ فإن اللحطايا إذا ألرت فى الحجر الصلد فتأثير ها فى القلب أشد › قال : 
وروی عن ابن عباس : ” إا غبره بالسواد اثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة 


حقيتق عدم مشاهدة بياض الحجر الأسود ۷ 


حا : قنيبة نا يزيد بن زريم عن رجاء انی بجی قال : “معت مسافعا 
الخاجب يقول : معت عبد الله بن عرو يقول : عت رسول اله ا 
تقول : «إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الحنة » طمس الله ذورههما » 
واو لم يطم. نورها لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب) . 


الجنة » فإن ثبت هذا فهذا هو الجواب. قال الحافظ : قلت : أخرجه الحمیدی 


فی فضائل مكة بإسناد ضعيف اه . 


قال الراقم : ور مما بقتنع بالضعيف فى إبداء المحكة البديعة دون حك 
الشريعة والله آعم . وما قيل : إن التارخ لم يثبت فيه ” أن الجر الأسود كان 
أبیض فی وقت ولم يشاهد بياضه “ › قال شيخنا : وهذا القول جهل ٠‏ فإن 
التارجح الواضح مبدؤه من الإسلام > وليست الأدوار التاريخية متصله مساسلة 
إلى عهد آدم > وإن العهد القديم تاره فى دور مظل ليست هندنا فیسه 
شواهد وانحة غير ما ثبت من الوحى بواسطة الأنبياء » وأية رتبة التارخ 
أمام الأحاديث النبو ية . بالأسانيد الصحيحة ؟ وما هى منزلتها بقابلة الأخبار 
الصحيحة الثابتة ومناط الوقائع التاربخية على الوقائع المتلقاة من أفواه الر جال 
واللمكايات النقولة فيهم » وإن كان هناك أسانيد فى بعضها فليست بمتصلة إلى الو قائى» 
ولیس رجال أسانيدها مشل رجال أسانيد الأحادیث حیث حصدص الحق 
بالجرح والتعديل » وعل اسماء اار جال ونقدها بمحلك البحث والتحفيق ما لا 
بوازيه التار» فأین متزلة التارح من منزلة الحديث وإسناده ؟ وأنى سهيل 


والسهى ؟ وأين الثرى من المريا ؟ . وهذا توضيح ما قاله رجه الله . 


والحدیث الٹانی : حدیث عبد الله بن رو › وھو حدیث غریب کا 
يقوله الر مذى ٠‏ وقد أخر جه الا فی ” انستدرلك “ ( ٤٥1١‏ ) من طریق 


1۸۸ معارف السان ج کا 
اک سس 


قال بو غیسی : هذا پروی عن عبد الله بن عرو موقوفاً قوله › وفیه 
من نس يض » وهو حدیث غریب . 


بوب بن سويد عن يونس بن بزيد عن عن از هری عن افع المج عن عبد الہ 
ان مرو“ قال السا کج : تفرد به أيوب. وقول الذهی فى ”تلخرصه“ : ضعفه 
امد » ولكن بقول المحافظ .البدر الغبنى فى ” العمدة “ ( ٤‏ س ۸ ) وأخرجه 
البیھتی بسند على شرط مسل › وزاد : ولولا مسھا من خطایا بی آدم ما سها 
من ذى عاهة إلاشنى › وما على الأرض من الإبنة غيره الخ . 
ویقول الافظ فى ” الفتح“ ( ۳ س ۴۹۹ ) : أخرجه أحد والترمذى » 
. وصصحه ابن حبان » ونی إسناده رجاء أبو حى » وهو ضعيف . 


وبا حملة تعددت أسانيده » وقد صصح جهابذة من الحدثين بعض أسانيده› 
وله شاهد من حديث أنس أشار إليه الترمذى وأخرجه الحاکم ( )٤١١ ١‏ 
وقال : حح الإسناد » ولفظه : إن رسول الله ميال قال : « الركن والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الئنة » › ولكن فيه داود بن الزبرقان »› قال الذهى فيه 
قال أبو داود : مروك اھ . 


والمراد فى العديث من ” الركيى “ ” الحجر الأسود “ ٠‏ ومن ” امقام “ 
”مقام ابراه عليه السلام“ »> وهو : الحجر NS‏ 
عليه السلام ٠ ٠‏ وبقف عليه عند ناء الببت» فيقول الحافظ ابن كثير فى .”تفسير 
فی تفسبر قوله تعالی : E‏ 
وتخريجها :٠‏ فهذا كله يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذى كان ايرام 
عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة › لا ارتفع المجدار أتاه امماعيل عليه السلام 
به ليقوم فوقه وبثاوله الحجارة فيضعها بيده إلى أن قال : وکانت آثار 


تحقیق مقام ابراهم وار قدمیه فيه ۱۸۹ 


قدميه ظاهرة فيه > وم زل ل هذا معروف] تعرفه المرب فى جاهليتها 6 j‏ 
آبو طالب ف قصيدته المعروفة : ” اللامية “ : : 


وموطی راهيم فى الصخر رطبة ء على قدميه حافباً غیر ناعل 


إلى آنحر ما ذکر» ا ”الفح “ نت۹ 
عن ابن ابجوزی . 


وبا اة أرید بالمقام فى الآية الكريمة هذا الحجرء قام عليه سپدنا ارام 
وهو المنقول عن ابن عباس وجار وقتادة وغیرهم » کا فی ” روح المعانى “ 
وغيره . وأخرج الأزرق عن أن سعيد اللحدرى قال. : سبلت عبد اله ن 
سلام عن الأر الذى فى المقام ؟ فقال : كانت الحجارة على ما هى عليه اليوم 
إلا أن الله أراد أن بجعل المقام آية من آياته » فلا أمر مر ابراه عليه السلام 
يۇذن للناس بالج قام عل امقام وارتفع المقام ”ی صار أطول ابال وأشرف 
على ما تحته» .فال : يا يها الاس أجيبوا رب ET‏ 
حكاه للسيو طى فى ” الدر المنثور“ ١١ -١(‏ ) . فعلم من هذه الرواية أن 
الله سبحانه جعل المقام آية ˆ ربانية“ > كان ,رتفع بارتة‌اع الجدار عند البناء ء 
وکلا اتاج إل أی قدر مر ن الإرتفاع کان ر تفع باڏن أيه تعالی 

وأبضآ ف ”الدر التثور“ عن ابن حميد وابن المنذر وابن أن حاتم عن سميد 
ابن جبر. قال : ” الج ر مقام ابراه ٠‏ لينه الله فجعله رة > وکان يةوم عليه 
ویناوله اسماعیل الیجارة“ ٠‏ وذکر الحافظ فی ”الفتح“ (۸ ۱۲۸) کلام طوہاک 
عن ابن المبوزی»› وفبه: ” وإن أر قدميه فى المقام كرقم البافی فى البناء لبذ كر 
به بعد موه“ ا۸ . وف ” روح المعاى“ عن الحسن Sa ٠‏ 
فى الحجر الذى وضعه زوجة اسماعيل عليه حت رجايه لغسل رآمنه “. وعلل. 
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کس 


کل حال توانرت الروایات على ظهور اثر قدى سيدا ابراهم عليه السلام فى 
الجر (۱)› م وقوفه عليه للإعلام بالمحج ۔ حیٹ آمر ۔ أيضاً قول وإن كان هناك 
أقوال أخرء فبقول ابن كثير : فقام على مقامه » وقيل : على الججر؛ وقيل: 
على الصفا » وقيل : على أي قبيس» وقال : بآ أبها الناس ! إن ربكم قد انحذ. 
بيا فحجوه » فيقال : إن الجبال تواضعت حى باغ الصموت أرجاء الأرض 
ومع ٣ن‏ فى الأرجام والأصلاب» وأجابه کل شی معه من حجر ومدر ور 
ومن كتب الله أنه بحج إلى يوم القيامة : ” لبيك أللهم لبيك “ > ويقول : 
هذا مضہون ما ورد عن ابن عباس وجاهد وعكرمة وسعید بن جبیر وغیر 
واحد من السلف أه . 


وبا جملة كون مقام ابراهم آية ربانية لابراهم عليه السلام فى جميع ذلك 
جعله الله له كالعصا اسيدنا مو سى عليه السام »> وقوله سبحانه تعالی فی ”آل 
عران “ : ( فیه آیات بینات مقام ابراهم 0 ) جوز فیه أن یکون * مقام “ 
عطف بیان للآیات»› کا یقوله الآ لوسی فی ” تفسیره “۰ وبقول : وصح بیان 


)١(‏ هذا وما عداها روایات تطابقت على وجود أر قدميه عليه السلام 
فيه » وقد صدقها شاهد الال » فأخرج هذا الحجر فى عد اللك فيصل 
ملك المحجاز» ونجد ما يسمى الآن : ” المملكة العربية السعودية “ حرسها الله » 
ووضع فى قارورة زجاجية على هيئة منارة صغير ة زجاجية» تسمى هذا الزجاج 
نى اللغة الليديغة المعربة : ” كرستيل “ » وقد شاهدته غير مرة » وهى متينة 
اصنعت حاص ة نى بلاد ” بلجي “ من بلاد أوربا هذا الغرض الوحيد ؛ 
فیشاهد کل أحد فيه ار قدميه الشريفين غائصا جداًء يؤبد الرواية الى صرحت 
بغوصها إلى الكعبين » فشو هد بعد قرون ما أيد تلك الروايات » وهذه أيفاً 
من آبات قدرته البيناتء آم الله بها حنجتة عل العالين . ٠‏ 


بيان فضائل مقام ابراهم والجر الأسود ٠‏ ۱۹۱ 


الجمع بالمغرد بناء“ على اشمال الام على آيات متعددة » لأن أثر القدمين فى 
الصخرة الصاء آية > وغوصي) فيها إلى الكعبين آبة » وإلانة بعض هذا النوع 
دون بعض آية ‏ وإبقاءه على ممر الزمان آية > وحفظه من الأعداء آية اه . 
واکتی صاحب ” الکشاف“ بکو نه عطف بیان › وما یذ کره الآ لوسى :من 
إعراض أبى حيان على هذا التركيب بوجوب المو افقة فى التنكير والتعريف فى 
عطف البيان > وإن ”آبات بینات “ نكرة و * مقام ابراهم “ معرفة» فجوابه 
أن التنو رن فيه حل عل تعظم و خصيیص »> فجعاها كالعرفة › مثل حصة الإبتداء 
بالنكرة إذا تخصصت بو جار ما. 


م إن کل ما ورد فى ذلك الحجر من کونه عل وقوفسه عند البثاء أو ٠‏ 
وقوفه لاإعاذم بالحج أو غير ذلك من أقوال لايناف كونه لمحميع › فذ کر کل 
ما لم يذ كره الآخحرء ولا تزاحم فى النكات» وينقل الإمام الرازى فن ” الكيير “. 
عن القفال مثله » واه أعل . : 
وقد وردت روایات أحری فی المحجر الأسود ومقام ابراهى فى ”العمدة“ 

و ” الفتح“ و ” مستدرك الاج “ فليراجعها من شاء » وقد ذکرت سابقا ` 
بعض الروابات فى فضل المحجر الأسود وفى الحكة فى تقبيله > غير أننا نکتی 
منھا بر وایتین : الأول حديٿ ابن عباس» أخر جه العيى فى ” العمدة “ -٤(‏ 
۷ ) فقال : وى ” فضائل. مكة “ لندى من حديث ابن جرم عن محمد 
. ابن عهاد رن جعفر عن:ابن عباس : « إن هذا الركن الأسود هو بين الله فى 
اللأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه » . ومن حديث الک بن آبان 
عن عكرمة عنه زيادة : , فن م بدرك بيعة رسول اله ياق ثم استلم الجر 
فقد بايع الله وزسوله؛ . وی ”سنن ابن ماجه “ من حدیث آی ھر رة قال 
(f)‏ 


1۹۴ معارف السان دچ ۹ 
و 
( باب ما جاه فی الغروج الى منى والمقام با ) 


فنا : أبو سعيد الأشج نا عبد الته بن الأجلح عن ا"ماعيل بن مسلم عن 
عطاء عن ابن عباس قال: «صالى بنا رسول الله اياي بى الظهر والعصر والخرب _. 
nna 2‏ ۳ 
قال رشول اله ی : « من فاوض الجر السو د فكأغا يفاوض يد الرحمن » . 
وقال لحب الطبرى: والمعنى فى كونه بمين الله واله أعلم ‏ : أن کل ملك 
إذا قدم عليه قبلت بمينه + ولما كان الحاج والمعتمر أول ما يقده‌ان يسن ها 
تقبیله زل منزلة مين اللك ويده > وله المئل الأعلى » ولذلك من صافحه كان 
له عند الله عهدء كا أن اللك يعطى العهد بالمصافحة أه . 
وف ” الفتح“ ( ۳ — ۷°( : وقال المهاب: حدیث عر هذا برد على . 
می قال: أن الجر بين الله فى الأرض يصافح بها عباده» وءعاذ الله أن یکون _ 
لله جارحة » وإنما شرع تقبيله اختباراً ليعلم با مشاهدة طاعة من بطيع » وذلك 
شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . ۰ 
وقال اللحطانن : معنى أنه معن الله فى الأرض أن من صافحه نى الأرض 
كان له عند الله عهد »> وجرت العادة بأن العهد بعقده الك بالمصافحة لمن بريد 
موالاته والإاختصاص به > فخاطبهم بما بعهدونه اھ . 
قال الراقم : وهذا فى غابة اللطافة > وتؤيده أحاديث واردة فى هذا 
المحنى › والله المستعان . : 
: باب ما جاء فی الحروج إلى مى والمقام بها :- 


” مت“ بكر الم مقصورآتى الآحر مثل كلبة ” إلى “ ب : قرية 


بیان رو می“ وخصائصها ۱۹۳ 
والعشاء والفجر م غدى إلى مرفات» . 
قال بو عیسی : واماعیل بن مسل قد تکل فيه . 


دتتا : أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن الأجاح الأعمش عن الك عن 


مقسم عن ابن عباس : ١‏ إن النى لاع صل بى الظهر والفجر ثم غمدى إلى 
عرفات » . 


بعكة أى بقربها بنحو ثلاثة أميال » تكتب بالياء > يصرف ولايصرف » وهو 


. مذکر» وفی کتاب باقوت بالتنوین › ميت بھا لا یی بها من الدماء » أى 


براق . هذا ما فى ” القاموس “ . وهناك وجوه خر نی وجه تسمیتها فى ” تاج ۰ 
العروس “ للازبيدى . قال فى ” العمدة “ ( ۳ ٠۳١‏ ) : ”فى“ يذكر 
وبؤنث بحسب قصد الموضع والبقعة » قيل: فإذا ذ كر صرف وكتب بالألف» 
وإذا أنث لم يصرف وكتب بالياء » ثم ذكر وجوهاً للتسمية . طوها ميلان بين 
جبلين مطاين عليها » وعرضها يسير مبداؤه من جمرة العقبة من جهة مكة » أ 
ومنتهاها وادی عسر» وهناك بحت ی کو نها من منی » فراجعه من ” إرشاد 
الساری إلى شرح مناسك القارى“ . تعمر يام اموسم ولو بقية السنة إلا مى 
محفظها » هكذا كانت قرية منى » غر أن الآن قد الصلت أبنية مكة بها » 
وبنیت فیها بیوت للسکنی اق الوت . وذكر الأزرقي : أن ذرعها 
ما بين جمرة العقبة ومحسر شبعة آلاف وماتا ذراع . E‏ 
آبات جوا الشاعر بقوله : 


أ ا اتساعها . لحجاج بیت الله لو جاوزوا الحدا 
ومنع حدأة خطف لحم بأرضها «» وقا-ة وجدان البعوض بها عدا 


وكون ذباب لا بعاقب طعمها » ورفع حصى القبول دون الذى ردا . 


۱44 معارف السنن . a‏ 


وف الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس . قال أبو عيسى: حديث مقسم 
عن ابن عباس » قال على بن المدينى : قال حى قال شعبة : لم يسمع الک من 
مقسم إلاخسة أشياء » وعدها » وليس هذا الحديث فيا عد شعبة . 


و” امقام “ بعضم الم مصدر الإفعال بمعنى الإقامة » و قد سثل المهنى 
أبو السعود عن الفرق بين امقام - بالفتح - وبين المقام - بالضم -؟ فقال السائل : 
يا وحيد الدهر يا فر د الأنام ه أفتنا فرق الةام والمقام 
وما أجاب به العلامة الفقيه امفنى نظمه شيخنا بقوله : 
إن كان لك افتحه وإلاضمه , ذاك فرق ف الإقامة والقيام 
بريد شیخنا رجه اله أن امقام - بالفتح - ما كان للك مستقا تقوم أيه 
دائيماً » والمقام ما کان لغيرك تق فيه . والشطر الأخير كان تارة يقول . 
ذاك فرق فى المقام والمقام 
ویقول لبید فی ” معلقته “ : 
عفت الديار محلها فقامها . بى تأبد غوما فرجامها 
ومنی هذا فی بیت لبيد غير منى مكة . 


ثم اروج من مكة إلى منى صباح يوم اللروية » فيقم بها إلى صبح يوم 
عرفة يصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوم التروية » وصلاة الفجر 
وم عرفة ۽ هله مس صلوات صلاهن م » کا جاء فى حديث الباب من 
.واية ابن عباس» وكا فى حديث جابر الطوبل فى ” يح مسل “ و” سنن ی 
داود“ » وغيره من الأحاديث الواردة فى- هذا » وبعد صلاة الفجر مى يغدو 


حدیث : «” می “ مناخ من سبق » 0 


( باب ما جاء آن منی مناخ من سبق ) ٠٠‏ 

لا : یوشف بن عیسی ومد بن آبان قالا نا وبع عن اسرائیل عن 
ابراهی بن مهاجر عن بوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن ءائشة قالت: ٠‏ قلا 
يا رشول الله ! ألانبنى لك بناء“ يظلك بمى؟ قال: لاء مى مناخ من سبق ٠.)‏ 

قال أبو عیسی : هذا حدیث حسن . 

إلى عرفات ملبيا ومكبراً وداعي] . وما ذکره الترمذی من بوت الانقطاع فى 
الرواية الثانية بين الك ومقسم » وإنه غير خسة أسانيد ثبت فيها “ماع الح 
عنه » كنا يقوله لثبوته » فغير مضر حيث ثبت ذلك فى أحاديث أخرى عحيحة 
تشهد له » وعليه اتفق المذاهب الأربعة . 


: باب ما جاء أن می مناخ من سبق :— 


” المناخ“ س بالضم ‏ : موضع إناخة الإبل » مثل : المراح والعطن . 
حديث عائشة أخرجه أبو داود فى ” باب تحريم مكة “ وفيه : ” بناء“. 
أو ” بيت “ من كتاب الناسلك › وأخرجه ابن ماجه فى ” باب الزول بمى “ 
وفيه : ” بيا “ . والحديث حسته النرمذى» وفى نسخة المليية صصح مع أن 
فيه مسيكة . قال فى ” تهذيب التهذيب“ : قال ابن خز ية : لا أحفظ عنها 
راوياً غير ابنها » ولا أعرفها بعداالة ولا جرح» وجعلها الذهى جهواة فى 
” الميزان “ . وأخرجه الحا کج فى ” المستدرك “ ( ٤١۷ ١‏ ) من طريقها ٠‏ 
وضحة على شرط مسل > وقرره الذهى فى ” تلخبص-ه “ . قال الحطانى 
(۲ س ۲۲۱) : قلت : قد يتج بهذا من لابرى دور مكة ملوكة لأهلها ». 
ولا رى بيعها وعقد الإجارة عليها جالزآ » وقد قبل : إن هذا خاص للاى أ 


a معارف اسان‎ ۱۹٩ 
. ) باب ما اء فی تقصير الصلاة بمنى‎ ( 
سىلا : کی اا ای ن آن اشن ھن از ق‎ 


ا وللمهاجرين من أهل مكة » فإنها دار تركوها لله تعالى» فلم بر آن پعودوا 
فيها فيتخذوها وطتا أو يبنوا فيهاً ناء“ > واله أعل اھ . 


قال الراقم : هذا تأو يل » والإستدلال به واضح » احتج به الإمام 
“ أبوحنيفة : أ ن رض الحرم موقوفة» فلا يجوز أن إملكها أحد . قال الطیی ۔ کا 
حکاه فى الحاشية فى ف معی الحديث . : قال : لاء لأن ٠ی‏ لیس تمصا بأحد ٤‏ 
إا هر موضح العبادة » من الرمي» وذح المدى » والحلق ونحوها › فلو أجيز 
البناء فيها أكثرت الأبنية وتضيق المكانء وهذا مثل الشوارع ومقاعد الأسواق › 
وعند آی حنيفة أرض الحرم موقوفة » فلا جوز أن بملكها أحد اه . وعدم 
جواز بيع أرض الحرم وبيوت مكة وإجارتها هو مذهب أي حنيةة وعمد 
والثورى ٠‏ وإليه ذهب عطاء ومجاهد ومالك واسحاق وأبو عبید» وذهب إلى 
الجواز أبو يوسف والشافعى وأحمد وطاوس وعرو بن دينار وابن المنذر . وهذا 
ملخص ما قاله فى ” العمدة“ ( ٥۹۰١ ٤‏ ) . 
تنبيه : هذا الباب م يتعرض إلبه فى ” العرف الشذى “ 


-: باب ما جاء ى تقفصر الصلاة بمى : 
أخرج فيه حارلة بن وهب وهو اللازاعى » وخزاعة حى من الأزد » كا 
يقوله البدر العينى .فى ” العمدة “ . وابن وهب الحزاعى هذا : أحو عبيد الله 
ان عر بن الطاب لأمه » کا بقوله الحطاى فى ” معالم لسن “ ك 
خر جه الشیخان » وکذلاك کل ما ذکره ی الباب من اعات عد اھ وابق 
عر وأنس. أخرجها البخارى ومسل . 


بيان قصر الصلاة عى والمذاهب .فيه ۰ ۱۹۷ 


صلبت مع الى گا نی آنن ما کان اناس واکثرہ رکنین ۲ 


وی الباب عن ابن مسعود وان عر وأنس . قال آبو عیسی : حدیث 
حارثة بن وهب حدیتٹ حسمن صعیح . 


قول : آم ما کان الناس وأکثره . ” آمن“ إفعال من أمن » ضبد : حاف . 
والأحسن الواضح أن يكون كلمة ”ما“ مصدرية» وأكثره عطف على ”آمن“ › 
۰ ووقع ”آمن“ حال بريد أنه ل قصر بی مع کونه لا والناس آمنین غبر 
خائفين كليرين غير قليلين » فلم يكن التقصير فى الصلاة لأجل اللموف ولا 
لقلة الناس حى يكون عافة العدو. والغرض الإشارة إلى أن لشريع القصر ابتداء 
وإن كان لأجل اللوف وقلة المسلمين فقد زالت العلة وبى الحكر » فقصر إل 
مى » فكان النقصير حك مؤبداً فى السفر غير مقيد وف الفتنة من الكفار . 
ولفظ حدیث الباب فى یح البخارى“ نى المناسك : « قال : صلل بنا الى 
ا - و عن أ کر ما کنا قط وآمنه ۔ بمى ركعتين » . وقد شرحه البدر العيى 
ف ” العمدة“ ٤(‏ س )1٦۹‏ و ( ۳ س ٥۳۳‏ ) والشهاب العسةلافى فى ”الفتح“ 
(f1 ۲(‏ > ولفظه ى ” الصحيح“ فى ” باب الصلاة عى“ من كتاب . 
الصاذة : « صلل بنا النى ی آمن ما کان می » . وذكر المحافظان نقا عن 
الطيى : أن ”ما“ مصدرية » ومعناه : الجمعم» لأن ما أضيف إلبه ” أفعل “ 
یکون حعاً ٠‏ والعنی : صل بنا والحال أنا کر أکواننا فى ساثر الأوقات 
آمناً اه. 


- ومسألة الباب : تقصير الصلاة بى + فاتفق الأمة والأنمة على القصر فى 
الصلاة للمسافر الحاج بمكة. وإن کان بعض اختلاف فی حك ذلك القصرء کا 
قد فرغنا منه فى الصلاة » ولكن اختلفوا فى علة القصر يمى » فقال أبو حنيفة 


وروی عن ابن مسعود أنه قال: «صليت مع النى ل بى ركعتين ومع 
ایی بکر ومح مر وعمان رکعتین صدرآً من أمارته » . 
والشافعى وأحمد : إن القصر بى لأجل السفر › فلا يقصر أهل مكة مى فى 
الحج» لأنهم غير مسافرين › وهو مذهب أكثر. أهل العم منهم عطاء والزهرى 
واللورى » كا هو مذهب الأنمة الثلاثة من الأربعة . وقال مالك : يقصر بى 
مطاقاً وإن كانوا أهل مكة » وهذا التقصير عنده ليس لأجل السفر » وإنما هو 
لأجل النسك : أنه كونه نسكا من مناسك الج » نظير جمع التقدم بعرفات 
وحمع التأخير بمزدلفة عند أنى حنيفة وأعدابه من أجل النسك لا لأجل السفرء 
حيث إن السفر غير مبيح لامع عنده لاتقدباً ولا تأخيرا » کا أسلفناه من 
قبل . ومذهب مالك مذهب ابن عر وسالم والقاسم وطاؤس » وبه قال الأوزاعی 
واسحاق . والمذاهب اللحصناها من ” العمدة“ و” مغى ابن قدامة “ وغيرها . 


» ودليل ذلك عندهم : أن النى مي لما قصر بعرفة لم بيز من وراءه‎ ١ 
ولا قال لأهل مكة : * أنموا“ » وهذا موصع بيان . ؤحجة الفريتق الأول‎ . 
: لیس ف قول یا‎ : )٣۱۱ ۴ ( “ كما يقوله الإمام اللعطاى فی ” معالمه‎ 
فصلى بنا ركحنين» دليل على أن المكى يقصر الصلاة بى » لأن رسول الله‎ « 
لا كان مسافرآ عى فصلى صلاة المسافرء ولعله لو أل رسول الله پل عن‎ 
صلاته لأمره بالإتمام » وقد بنرك بيا بيان بعض الأمور فى بعض المو اطن‎ 
اقتصارآ على .ما تقدم من البيان السابق ». حصوصا فى مثل هذا الأمر الذى هو‎ 
من العلم الظاهر العام» وكان عبر بن اللعطاب رضى الله عنه بصلى بهم فيقصر›‎ 
. فإذا سل التفت فقال : ” ااا قوم سفر“ اھ‎ 
قلت : رواه مالك فی ” مؤطته “ وزاد : ثم صلی عر رکعتین بمنی ول‎ 
ولعل ذلك لقرب العهد بالإعلام ولم بعد الإعلام مرة“‎ ٠ : يپلخنا آنه قال هم شيا‎ 


محث أن القصر للسفر أو للنسك ۱4 


وقد اختلف أهل الع فى تقصير الصلاة بى لأهل مكةء فقال بعض أهل 
العلٍ : ليس لأهل مكة أن يقصر وا الصلاة بى إلا من كان بى مسافراً ٠‏ وهو 
قول ابن جرم وسفیان الثوری ومجی بن سعيد القطان والشافعى وأآحمد واحاق › 
وقال بعضهم : لا بأس لهل مكة أن يقصروا الصلاة بمى » وهو قول الأوزاعى 
ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدى . 


أخرى» والته أعل . 2 


وقال الطحاوى كا فى ” العمدة “ : وليس الحج موجباً للقصر › لأن 
أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجاً آنموا » وليس هو متعلقا بالموضع › وإنما 
هو متعلتق بالسفر ›» وأهل مكة مقيمون هناك لا يقصرون ٠‏ ولا كان المقم 
لايقصر لو خرج إلى مى كذلك الحاج اه . 

والحافظ ابن تيمية فى ” فتاواه “ اختار قول مالك فى القصر مى مطلةاً 
لأجل النسك» وادعى آنه م بثبت عنه ياي الأمر بالإعام بى فى حجة الوداع 
مثل ما ثبت عنه عل فى عام الفتح . 

وعلى كل حال الأمة الثلاثة : أبوحنيفة والشافعى وأحمد» ومعهم الثورى 
وعطاء من أهل مكة» والزهرى من أهل مدينة» كلهم ,رون القصر لأجل السفر 
لالأجل النسك » وحجة الطحاوى فى غاية القوة » وعدم وجود الإسناد 
أو الرواية لا يوجب الى فى الواقع > فكر فى الدنيا وقائع وليس ها إسناد › 
فالإسناد بحتاج إلى الواقع دون العكس » والله آمل . 


ومن طربف ما حك لنا اللطانى بإسناده فى ” المغالم “ : قال الو ليد بن 


( م ) 


4 معارف الستّن ٠‏ ج 
( باب ما جاه فی الوقرف پمرفات والدعاء فها ) 


حد ا : قتيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله 
ان صفوان عن ,زید بن شیبان قال : « نانا ابن مربع الأنصارى وحن وقوف 


مسلم : وافيت مكة وعليها محمد بن ابراهى وقد كتب إليه : أن بقصر الصلاة 
بى وعرفة » فقصر» فرأيت سفيان الثورى قام فأعاد الصلاة » وقام ابن 
جرځ فبنی على صلاته فأآمها . 

قال اولید: ا الدينة فلقبت مالك e‏ وأخبرته 
م قدەت الشام فلقیت ا فذ کرت ل له ذلك ؟ قال : أصاب مالك › 
وأصاب الأمير وأخطاً سفيان وان جرج قال: ثم دحلت م صر فلقيت الشافعى 
فذ كزت ذلك له ؟ فقال : أخطأ الأمير وأخطاً مالك وأخطأ الأوزاعى وأصاب 
سيان وأصاب ابن جرج . 

قلت : أما ابن جرج فلا بنى على صلانه ٠‏ لأن من مذهبه أن المفتر ض 
مجو ز له أن يصلى خلف المتنفل > وأعاد سفيان الصلاة لأنه لايزى للمفترض 
أن بصلى خلف المتنفل » وكانت صلاة الأمير عنده نافللة حين قصرها وهو 
مقع بمكة واليً عليها » فاستأنف سفيان صلانه » وكذلك مذهب أعصاب الرآى . 
فی هذا انتهی . 

: باب ما جاء ى الوقوف بعرفات والدعاء فيها 
1 حدیث ابن مر ف اباب آخرجه اسای واپوداود وان ماچه» وان مریی 

هذا ماه الإمام الرمذى : بزید؛ وقیل: زید وقیل: عبد الت کا فی ”التهذيبي“ 


الوقوف بعرفات ٠‏ وإنه ركن > وموققه ۽ SS‏ 
و” العمدة “ ٤(‏ - 1۷۹4 ) . ووقوف عرفات أعظم رکن من رکی المج . 
وفى الحديث : « الحج عرفة ٠‏ » أخرجه الرمذى وبقية السنن والدارى من 
حدیٹ عہد الر من بن يعمر الیل . وف هذا الحديث نفسه : « من أدرل 
عرفة ليلة جع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» . 


والوقوف بعرفات ركن وفرض ٠‏ انفق عليه الأمة » كا فى ” البدائع » 
وغيره » وهو أحد ركنى الحج والانى طواف الزيارة . والوقوف بعرفات 
فی ی جزء من زوال الشمس يوم عرفة إلى آحر ساعة ليلة النحرء وليلة مع 
.قبل طلوع الفجر يكنى لأداء الفرض ٠‏ ويخطب الإمام حطبة بعلم فيها الحجاج 
المناسك من الوقوف بعرفة؛ والرواح إلى مزدلفة » وحمع صلاة المغرب والعشاء 
حم تأخير» والبيت بها » والوقوف بها غداة النحر ء إلى غير ذلك من الأحكام 
والمناسك ٠‏ م يقفون بعرفات مشتغلين بالدعوات المأثورة مكبرين ومهللين 
وملبين فى أثناء الدعوات ساعءة فساعة” . وعرفة كلها موقف غير وادى عرنة 
بنص الحديث » والأفضل فى الموقف موقف النى ا بعرفات بقرب جبل 
الرحمة عند الصخرات الكبار الود > وهو مظنة موقف الى ل > وقد بی 
فيه مسجد يسمى مسجد الصخرات » كا بحكيه الشيخ حسين عبد الفى عن الشيخ . 
طاهر سنبل فی تعليقاته ” إرشاد السارى إلى مناسك القارى“ . 


قال شیخنا رخمه الله : وأول من عین موقتف النى لۇ بعرفات هو : 
الشيخ القاضى بدز الدين الشبلى الحتنى تلمين المأفظ شمس الدرن الذهى وقال : 
ن وادې عرفات بقرب وادی ” نعان “ الى أخحرج فيها من صلب آدم ذربته 
فى عام الذر . 


قال الراقم : آخر جه عبد بن حيد وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشبخ 


٠‏ معارف السن ج1 


¥۲ 
ا ی لے 


کونوٰا عل مشاع رج فلن على إرٹ من إرٹ ابراهم ۲ . 


عن ابن عباس نى الآية : ”مسح الله ظهر دم وهو ”ببطن نعان“ واد إلى جنب 
عر فة“ اھ . کذا ی ”الدر المنثور“ ٣(‏ س . و” عرفات“ عم ألموقف»› 
منصرف :على ما حققه اازعشرى »> وكذا العيى ف ”اأعمدة“ ( ٤‏ س 1۷۸ ) 
وملخصها: أن التاء فبها ليست للتانيث» بل لكون الحمع جما مؤنثاء ولا يعكن 
تقدبر التاء فيها لوجود تاء فیهاء فإذن بی سبب واحد وهو العلمبة . وقد بين 


البدر الغينى عدة وجوه ی سبب تسمیتھا بعرفات > فراجعها . 


قوله : يباعده . ی عله بعيداً ويصفه بالبعد عن مو قف الإمام ء كا ف 


و ممع“ غیره 

وله : مشاعرك . الشاعر مع مشعر »> وهو السك ١‏ فالمشاعر مو ايع 
المناسك . والشعائر : أعمال الحج وكل ما جعل عام اطاعة الله عزوجل ٠‏ 
اى دب الله إليها وأءر بالقيام بها + وكل ما أشعرها الله أى جعلها الله أعلاماً 
لنا من موقف أو مسعى أو ذم ؛ هذا ملخص ما فى ” التاج“ للزبيدى . 


وبال مىملة فا مشاعر مواضع السك » ميت بذك لأنها معام العبادات . 


قله : على إرث من إرث ابراهم . علة للأمر بالاستقرار والتابت على 
تلاك المواقف بأنها سنة ابراهم عليه السلام م ا وروا ن 2 


ارام »> فيه جث و رغیب على التمسك بها . هذا ملخص ما قيل . 


بیان عدم وقوف قر یش بعر فات ونسمیتهم بالمس ۳ 


- وف الباب عن على وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفى . . 
قال أبو عیسی : حدیٿث این مربع حدیث حسن » لانعرفه إلا من حدیث اين 
عيبنة عن مرو بن دنار > وان مربع امه : بزيد بن مریع الأنصاری > وا 
يعرف له هذا الحديث الواحد . 


دارا : حمدين عبد الأعلى الصنعانی البصری نا عمد بن عبد الرحن. 
الطفاوى نا هشام بن عروة عن بيه .عن عائشة قالت ١ ٠‏ کانت قر یش ومن 
کان على دينها - وهم الحمس - بقفون بالزدلفة يقولون : حن قطبن الله › 
وکان من سواهم يقفون بعرفة؛ فأنزل اله عز وجل : ( ام أفيضوا من حيث 
أفاض الاس ى ) » . 2 

٠‏ وأخرج ف الباب أيضاً حديث عائشة » وهو الذى أحال عليه أولا» 
وأخر جه الشیخان وإن کن فی سیاقه بعض اختلاف »› وکلاهما من حدیث 
هشام ,ن غروة عن عروة ؛ والمؤلف قام بشرحه بى الكتاب » وما قال + 
”الحمس هم أهل الحرم“ ولیس هذا تفسير من جهة اللغةء وإنما ميت قريش 
ومن تابعهم من كنانة وجديلة وغيرها ب : ”الحمس“ ٠‏ واختلف الأقوال فى . 
تسميتهم با حمس » وهی جمع : مس > وهو الشديد » وسموا بذلك لا شددوا 
على آنفسهم › وكانوا! إذا أهلوا بحج وعرة لايأكلون لحم » ولایضربون 
ورا ولا شعراً » وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم انی کانت علیهم » وهذا 
ما قاله جاهد فا جکاه ابراہے الحریء کا ذکر فی ” فتح الحافظ “ »> وحكى 
الحافظ عن أي عبيدة : تحمس : تشدد ٠‏ ومنه : حمس الوغى : إذا اشتد اه 
وقول اهب الطبرى فى ” القرى “ ( ص = ۳٤٤‏ ) : وقیل : مواحس] 
لشجاعتهم ٠‏ والماسة : الشجاعة . وى ” القاموس “ وشرحه لازبیدی بسط 

هذا » كعادة الشارح: وما قالا : وهس الرجل : صلب ف الدين وتشدد› 


i:‏ معارف السن ج س 
ا ا و اک ا چ ي 


) قال بو عیسی : هذا حديث حسن صعبح. ومعنى هذا الحديث: أن أهل 
مكة انوا لايخرجون من الحرم »> وعرفات خارج من الحرم »> فأهل مكة 
كانوا بقفون بالمز دلفة وبقولون : حن قطين الله» بعنى سكان الله » ومن سوى 
٠‏ أهل مكة كانوا يقفون بعرفات › فانزل الله تعالى : ( ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس © ) > والحمس: هم آهل الحرم . 


( باب ما جاء أن عرفة کلها موقف ) 


دنا : عمد بن بشار نا آبوآحمد الز بیری نا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عپاش بن آنی ربيعة عن زید بن على عن أببه عن عبید الله بن أب رافع عن 


وكذلك فی القتال والشجاعة » فهو مس ككتف › والماسة الشجاعة ›» ومنه 
الأحس : الشجاع › اميس والحمس اھ . 


-: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف َ 


أخرج فى الباب حديث على » وهو حديث طوبل ء وفيسه عدة مسائل 
من المناسك » وفاقية وخلافية . والحديث أخحرجه أبو داؤد فى الدفع من عرفة؛ 
وف الصلاة بجمع ؛ وان ماجه فی باب الموقف بعرفة » كل مختصراً . ۰ 


والوقوف بعرفات من أعظم أركان الحج » وأحع المسلمون على كونه 
ركنا » وثبت ذاك من فمل الى اي وقوله . والأحاديث فى وقوف عرفات 
عدة » منها فعلية » وعدة أحرى قولية »> وحديث الباب حع البابين . وعرفة 
کلھا موقف إلابطن عرنة › ومزدلفة كلها موقف إلا وادى حسر » وثبت 
ذلك من حدبث جار عند ابن ماجه فی ” سننه “ فى باب الموقف بعرفات > 


بمحث الوقوف بعرفة وعدم الوقوف بعرفة مب 


على بن أبى طالب قال: « وقف رسول الله إلا بعرفة » فقال : هذه عرفة » 
وهو الموقن› وعرفة كلها موقف » ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف 


ولفظه مرفو ءا : « کل عرفة موقف ٠‏ وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة 
موقف»؛ وارتفعوا عن بطن عسر» وکل مى منحر إلا ماوراء العقبة » › وفیه 
القاسم بن عبد الله بن عمر العمرى معزوك . ومن حدیث جبير بن مطعم عند 
امد فی ” مسندہ “ ( ٤‏ س ۸۲) وفیسه انقطاع » ولکن رواه ابن حبان فی 
بح “ باتصال . ومن حدبث ابن عباس عند أحد والطبرافی والاک 
و حه على شرط مسل ؛ وقال يمى : رجاله ثقات . ومن حدیث ابن عر 
عند ابن عدی فى ” الكانل “ بلفظ حديث جار عند ان ماجه» وحدیث 
ابن عباس عند أحمد والاک »> وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى » وهو 
ضعيف . ومن حدیث أ هرررة أيضاً عند ابن عدى » وفيه متروك . وی 
حديث جار الطويل عند مسلم ونی داود : «وقفت ههنا » وعرفة كلها 
موفف» » هذا ,كله ملخص فى ” نصب الرآية “ و.” فنح القدير “ وغيرها 
بر تیب وزيادة وعو وإثبات» والله المستعان . 


وحد عرفة - على ما قاله الأزرقق وحكاه فى ” العمدة “ و ” الحموع “ 
وغیر ما عن ابن عباس - : من قبل المشرق على بطن عرنة إلى جبال عرنة إلى 
وصيق إلى ملتى وصيق إلى وادى عرنة » وراجع التفصيل ” القرى “ الطبرى 
و ” شرح المهذب “ للنووى . . 


م الوقوف عند أكثر أهل العلل وجحهور الأنمة : أنه لاس اا 


(بالفاء) دون عرنة (بالنون) ٠‏ وعرتة بضم العين ويحكى ابن المنذر ثم اللحطانى 
عن مالك أنه بصح الوقوف بعرنة ويلزمه دم > فالواقف بعرنة حجه ضيح 


ا 


أسامة بن زيد وجعل يشير يده هلل هينه والناش يضربون 
وعلیه دم » کا يقوله الحطانی فی ”ماله“ ( ۲ د ۲۰۲ ) والنووی فی * شرح 
المپذب “ ( ۸ 1°۹) > ومثله فى ” المغى “ لابن قدامة نقا عن الافظ 
ابن عبد البر . 
ويقول الشيخ ابن الام فی ”فتحه“  ۲(‏ ۳۸۱) ما ملخصه: أن ظاهر کلام 

” القدورى“ و ”المداية“ وغيرهما : أنه لا يجزى“ الوقوف بعرنة ولافى وادى 
مسر ۰ وإنها ليسا بمكان الوقوف » سواء كان عرنة من عرفة أو لم تكن » 
وسواء كان محسر من مزدلفة أو لم يكن » وهو ظاهر الأأحاديث»› وهو الذى 
يقتضیه کلام محمد فی ” الأصال “ ر أى المبسوط) » ولكن صرح فى ”البدائعم“. 
بالإجزاء مع الكراهة بالوقوف ی وادی عسر› ولکن ل يصرح مثله ف 
الو قوف بعرنة - بالنون - . ومقتضى كلامه أن یکون مثله » وما قاله صاحب 
” البدائع“ حلاف ما يقتضيه كلام الأصعاب من عام الإجزاء والفصل فيه : 
إن ثبت كون عرنة من عرفة وكون محسر من مزدلفة والمشعر الحرم صح 
الوقوف للعمل بالقاطع مح الكراهة لخالفته أخبار الآحاد وإلافلا . 

وله : على هینته . اختلف نسخ الترمذى فى " هينه “ بالنون وى 
* هيثته “ بالممز» قال السيوطى فى ” القت“ : بهاء ونون » كزبئته › أى 
على عادته فی سكونه ورفقه . قال أبو موسى المدينى : ولغير الصنف ” على 
هیثته“ بهمز بدل نون »› كرحة » أى هيثته فى سيره المعتاد اه . وكذلك اختلفت 
نسخ ” المداية “ من الفةه الحنى > والذى يبيل إليه القلب الأول » 
کا یدل:علیه قوله مک : « أيها الناس علي السكينة » »> ولفظ الشيخين : 
« عليكر بالسكينة ٠‏ فإن البر ليس بالإبضاع » والله أعل . 


۰ قرله : والناس يضربؤن » أى الإبل > کا ئی روایة ” ایی داود“ . 


a. 4 


الوقوف ممزدلفة وبيان أساثها ٠‏ 0% 
e‏ 
ع وشالا يلتفت إلبهم وبقول : بآ أبها الناس علي السكينةء ثم آفى جما قصل 
4م الصلاتين هيما € فلا أصبح آتی قرح ووقف عليه وقال و هذا قزح » وهو 
المرقف› وجع کلھا موقف› ¢ أفاض ہی انتهی Ri‏ وادی سر فرع ناقته 


قوله : ینا وشالا“ باتفت لبهم » هکذا فی نسخ الثرملی عندنا » ون 
رواية أ داوذ ”فی پاب الدفعة من عرفة“: « إميناً وشالا“ لا لفت ايهم ٠٠٠‏ 
ومثله فى ” مشند أحمر “ ٠١۷ -١(‏ ) . قال المحب الطبرى فى ” القرى “ 
( ص د ۳۷۵ ) : قال بعضهم : رواية من روی « يلتفت إليهم » بإسقاط 
* لا“ أصح » فإنه کان ينظر إليهم وهم يضربون الإبل ليشير إلبهم ينا 
وشالا : السكينة السكينة اه . أقول : ويؤيده رواية أحد فى ” مسنده “ 
(۱- ۷1 ) بلفظ : ” وهو بلتفت “ . 


قول : تی ہما . أى المردلفة » وها أماء ثلائة ء الثالث : ” الشعر 
الحرام “ » کا قاله الطحاوى » حكاه اين المام > وتم : ” جمعا “ لان آدم 
عليه السلام اجتمع فيها مع حواء عليها السلام وازدلف إليها : أى دنا منهاء 
أو لأنه حمع فيها بين الصلانين » وأهلها ,زدلفون : أى يتقربون إلى الله بالوقوف 
فبها » کذا فی ” العمدة “ ( ٤‏ س ۷۸ . 


قوله : قرح . بضم القاف كزفر > وهو اميل الذى يقف عليه الإمام 
مز دة ء غير منصرف للعلمية والعدل › كا فى «” القرى “ و ” التاج “ 
و ” اللسان “ وغیرها . ومای ” محفة الأحوذى“ بفتح القاف فغیر يح . . 


وله : وادی عسر . واحسر بض الم وفتح اطاء امهملة وتشديد السين ۰ 
(۴ 1 


المهبلة وكسزها »> هو: واد بين مزدلفة ومنى › وقال بعضهم : ماصب منه 
فى المزدلفة فهو منهاء وماصب منه فی ٠ی‏ فھو منھا > وصوبه بعضهم ؛› ومی 
بذاك لأنه حسر فيه فيل أععاب الفيل > أى أعبا » وقیل : لأنه بحسر سالکیه 
ويتعبهم . قال الشافعى فى ” الأم “ : وتحريكه إلا الراحلة فيه :يجوز أن يكون 
فعل ذلاك لسعة الموضع > وقیل : جوز آن یکون فعله لأزه مأوئ الشياطين › 
وقيل : لأنه كان موقف النصارى» فاستحب يا الإسراع فيه »› هذا ختصر 
ما قااه المحب الطبرى فى ” القرى“ . ونقول از بندى فى ” التاج “ : وف 
کب المناساف : هو وادى النارء قيل : إن رج اص‌طاد فےٍه فز ات نار 
فأحرقته » نقله الأقشهرى الح . 
قلت : وذکره صاحب ”القری“ أن أهل مكة يسمون هذا الوادى: وادى 
النار اح . قال شیخځنا رهه الله : ووادی عسر هو الذى هلاك فيه أعصاب الفيل› 
وذلك أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أععمة النجاشى :ى 
كنيسة بصنعاء > وسماها : القليس » وأراد أن يصرف إليها الحاج» فخرج ٠ن‏ 
نی كنانة رجلم وتغوط فيها لبا » فأغضبه ذلك » فحلف ليهدمن الكعية ؛ 
فخرج بالعبشة ومعه فيل امه : حمود؛› فأصابهم ما أصاب » وقضى فيهم 
أمر الله . 


قال الراقم : وهذا ملخص ما ذکره ابن کشر والرازی والقرطیی والزعشری 
والسبوطى والآلوسى وغير هم من المفسرين » ولم أجد من صرح منهم بأن ذلك 
کن فی وادی محسس إلا ما قاله المحب الطہری › کا أسلفناه منه > وإلا ما قاله 
النووى فى شرحه لل بلفظ الطبرى . . . . وقال : أى أعيا وكل" اه › والله 
آل . ثم رایت فی شرح ” الدسوق “ عل شرح من ” اللعلیل “ من کتب 
المالكية (۲ س ٤١‏ ) : قال شيیخنا العدوى : التق أن قضية الفيل لم تكن 


۱۳ 


بیان وادی عسر وذکر اسمائها' ۹ 


فخبت حى جاوز الوادى فوقف وأردف الفضل» م أنى ال حمرة فر ماهاء م آنی المنحر 
فقال : هذا المنحرء ومنى كلها منحرء واسنفتته جارية شابة من خثعم فقالت : 
إن آنی شيخ کبیر قد أدركةه فريضة الله فی الحج! آفیجزی" أن أحج عنه ؟ 
قال : حجى عن أبيك . قال : واوى عنق الفضل › فقال العباس : با رسول 
بوادی محسر ٭ بل کانت خارج الحرام» کا أفاده بعض شيوخنا اه . والبدر الى 
فى ” العمدة“ ( 4 س 1۹١‏ ) نقل عنى الطبرى - وهو الحب الطبرى - ذلك ثم 
قال : قيل هذا غلظ» لأن الفیل لم يعبر الحرم » وقیل می به له بحسر سالکه 
ویتعبه» ویسمی : وادی النار. ویقال: إن رجا اصطاد فيه؛ فازلت نار فأحرقته . 
وحكة الإسراع لأنه كان موقفاً للنصارى» فاخا رول لله ا الإسراع 
فیه اھ . وفی ” مشکل الآثار“ للطحاوی ( ۲ ۷۳ و٤۷‏ ) بإسناده إلى عمرو 
ابن معدى كرب بقول : كنا عشية عرفة ببطن عرنة نتخوف أن يتخطفنا الجن › 
فقال لنا رسول الله ل : «أجيزوا إليهم فإنهم إن أسلموا إخواتم . . . ٠‏ 
فكان ما فى الحديث : أنهم كانوا بقفون عشية عرفة ببطن عرنة خوةف] منهم على 
أنفسهم أن بخطفهم الجن » وإن النى ي أمرهم أن بجزوا إليهم أى إلى ما : 
سوى بطن عرنة من عرفة اه مختصراً › نبه على هذا شيخنا رمه الله . 
وبا جيملة ظهرت فيه نكتة أخرى للتجنب عن الوقوف بعرفات والله أعلم . 
وله : فخبت »› من الحبب مضاعف » قسم من العدو » كالحفد والعنق 
والنص والإرقال والتقريب وغيرها. 4 
وله : إن أهى شيخ كبير قد أدركته فريضة الله الح . وانظ ” الصحيح “ 
فى ” باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة“ : « إن فريضة الله أدركت 
ی شبخا کہراً لا شت على الراحلة ! أفأحج عنه الخ ؟ » وهو حدبث متفق 


a ۰ معارف السن‎ E 
الله ! م لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شاب وشابة فلم آمن الشيطان‎ 
: عليها › فأتاه رجل » فقال : يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلتق ؟ إل‎ 
! احلق ولا حرج»› أو قصر ولا حرج»› قال : وجاء آخر فقال : یا رسول الله‎ 


والمسألة هذه تسمى فى الفقه ب : ” مسألة المعضوب“ » بالعين المهلمة ثم 
الضاد المعجمة . قال الإمام الشافعى فى المناسلك : وإذا كان الرجل معضوباً لايستمسك 
على الراحلة فحج عنه رجل فى تلك الحالة فلإنه مجزثه اه . حكاه الزبيدى فى 
” التاج “ . قال الفقهاء : وكل من وجب عايه الحج من وجود شرائطه كالزاد 
والراحلة والقدرة على الركوب والثبات على الراحلة وعجز عن الأداء بنفسه 
بحب عليه الإحجاج » بأن بأمر أحداً بالج عنه فى حال حیاته أو بعد موته › 
ويتحقق العجز بالموت والحبس والمنح والمرض الذى لار جى زواله كالزمن 
والفالج وذهاب البصر والعرج والهرم بمحيث لايقدر معه على الاستمساك على 
الراحلة . ثم إن قدر بعد العجز وجب عليه أن بحج بنفسه وهذا ملخص ما 
قاله صاحب ” اللباب“ وشارحه وغيرهءا؛ وتفاصيل المذاهب وبقية الإختلافات 
علها كتب الفروع . ٠‏ 


قوله : إنى أفضت قبل أن أحلق الح. اعم أن فى يوم النحر أربعة أشياء من 
مناسلك المج : الرى» أى رى حرة العقبة › م النحرء» م الحلق ٤‏ ثم الطواف» 
فهذه أمور ثبتت من السنة بهذا الر تيب» وكذلك رتبها النى عطي کا وصفها 
جابر فى حديثه الطوبل فى حجة الوداع » وروی انس كا فى ”سنن ای داود“ : 
«إن انی ی ری م حر تم حاتق » . فلاريب أن الرتيب المطلوب هو هذا » 
فإن حل بار تیبها نامیا آو جاها فهل بجحب عله دم آم لا؟ فاختلفت الأقوال 
فى ذلك كما فى ” المغى “ و ” العمدة “ وغيرها » فذهب عطاء وطاؤس 
وجاهد وشعيد بن جبير والمحسن: أنه لاشى عليه » وإليه ذهب الشافعى وأحمد 


محث البر تيب فى أفعال المناسلث الأربعة 


س 


!عاق وأبو ثور و داود ومد بن جرزز الطبرى . وقال ابن عباس : عليه 
م ¢ وهو قرل الننخعى والحسن ( فى رواية ) وقتادة ¢ وإليه ذهب أبو حنيفة 
والنخعى وابن الماجشون» وقال أبو حنيفة : إن کان قارا فعليه دمان: دم للقران 
ؤدم لمذه المنابة . وقال مالك والأوزاعى والفورى : إذا حلق قل أن 

يذ ح لاشى عليه » وهو نص الحديث » ونقله ابن عبد الم عن الجمهور» 
وإليه ذهب أبو يوسف ومد صاحبا أهى خنيفة › فالترتيب واجب عند 
ای حنيفة ولكنه فى الثلائة الأول > ومسنون عند الجمهور » وما ورد من 
الأسثلة فى الأحاديث المروية فهى سبعة كا جد تفصیل ذلك ف ” العمدة “ 
(Voog Vor —-4).‏ و ”الفتح“ ( ۴۳ £ › م الفروع الفقهرة المنشعبة 
فكثيرة . وفى ”شرح الدردير :على اليل“ : أن تقديم الى على الخحلق والإفاضة 
واجب » وما عداه مندوب اھ . ومعنی الواجب : أی جر عندهم بالدم ٤‏ 
كا فى ” أقرب المسالك “ وغيره » وعند الحنابلة قولان في فیمن عل بالتر تیب 
عامدا » فیجب عايه دم فی قول . وراجم 7 لان قدامة و ” إحكام 

الأحكام “ لابن ديق العيد للتفصيل . 


وبالىلة فى العمد بجحب دم عند أحمد فى قول » وكذا بجحب الدم فى بعض 
الصور عند مالك › فاتفق مع أنى حنيفة فى عدم جواز تقديم المحلق على الرى » 
والشافعی قول مثله کنا يقوله ابن دقيق العبد » كا فى ” الفتح“ وشرح ”العمدة“ 
لابن دقيق العيد . وأما عند أفى حنيفة فیجب لدم مطلقاً » سواء کان عامداً أو ناسا 
أو جاهاڈ» ولکنه فی الأشياء الثلاثة دون طواف الإفاضة؛ فلا بجحب الدم بتقديعه 
على بقية المناساك . نعم بجحب الدم بتأحيره عن أيام اللحر الثلاثة . نعم المفرد : 
احج ليس عليه الح > فيجب عليه الرتيب فى الرعى والحلق دون الح › 
وإ ما يجب الر تيب فى الثلاثة على القارن والتمتع »> وطواف الإفاضة أمره فى 


الكل سواء . نعم ادوب فيه أن يكون بعد الفراغ من الثلاثة للقارن والمشمتع 
أو الأمرين للمفرد » وهكذا إذا كان السائل مفر دا بالحج فلا شى عليه بتقايم 
الذح وتأخحيره عن الرى› ولا بتقدم الحلق على الذح . ر 


وقال الأوزاعى : إن أفاض قبل الرعى اهراق دما » وقد اختلف عن 
مالك ى تقديم الطو اف على الرى » وبحب إعادة الطواف لى رواية ابن. 
عبد اكم ٠‏ فإن م يعد وجب عليه الام , 


وحجة أي حنيفة رجه الله تعالى ما رواه اہن ای شپبےة بسناد فيه من 
ضعف ولکن رواه الطحاوی بإسناد صعيح عن ' ابن عباس قال : « من قدم 
شيا من حجه أو أعره فليهرق لذلك دا » . وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبيز 
وابراهم النخعى وجار زید ی الشعثاء حوه . وأخرج الطحاوى عن ابراهم 
ابن مهاجر وه » وصاحب ” الهداية “ رواه عن ابن مسعود بلفظ : « من 
قدم نسكاً على نسك فعلیه دم» » وحن وان م نقف عليه فيا عندنا من الاخذ 
.ولکن لا بیعد أن یکون له أصل فی کتب متنا » وقول ابن عباس قرينة عة 
ذلك » وأنمة الكوفة ألزم الناس لأقوال ابن أم عبد » وقول ابن الام لأر ابن 
عباس : ”وهو أعرف“ أصح من قول الزيلعى : ” وهو أصح“ . 

ومن المؤسف أن الحافظ فى ”الفتح“ يغمض من إسناد الطحاوى وبقول: 
اعرجھا ابن آیی شیبة » ثم یغمز ها بابراهم بن مهاجر . 

وقول الحاو امف فهذا ابن عباس أحد من روى عن الى 


5 : أنه ما سثل يومئذ عن شی قدم ولا أخر ` فال ا فلم یکن 
نى الحرج على الإباحةء بل على ی الم > بل إنما فعلوه ف حجة النى B6‏ 


حقيق e‏ وجوب الدم برك الرتيب ۴ 


کان على اجهل باکر فیه » لجهاهم وأمرهم فى المستقبل أن يتعلموا | 
مناسکهم اھ . 

وبقول ابن المام: وإنما علرهم بالجهل لأن الحال إذ ذاك فى ابتدائه اه . 

قال الراقم : ويتضح ذلك بأن هذه أول حجة لارسول يا وهى حجة 

الوداع وحجة البلاغ » والناس الحجاج کانوا ى غاية الكثرة حو مائة ألف › 


بل فوقها » ولم يتمكنوا من تعلم المناسك قبل ذلك » ولم يمكن تعلم كل منم 


کل ا مناك »> وكان العهد عهد الذشريع » والدور دور التعام والمناسك الى 
م يسبق هم بها عهد كثيرة » والزحة الغامرة فى غاية الكثرة » والعصر عصر 
البؤس والفقر لم يكن عصر الروة والغى › فتحمل جهلهم فى مثل هذا الموقف 
وعد عذراً » وقول السائل : : ”ل أشعر “ » وقال ابن دقيتق العيد : وهذ 
الأحاديث المرخصة . . . قد قرنت بقول السائل : ” م أشعر “ › فيختص 
اجک بهذه الحالة . . . ولاشك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاحذة) 
وقد علق به إإإ ٠‏ كار" الفتج ".. 


وبالجحملة ! فن المعقول: أن برفع احرج فى مثل هذه الحالة ( وما جعل 
عاي فى الدين من حرج ماة أبيك ابراهم © ) . نعم إذا أخذوا المناسك 
وتعلموها وبلغ علمها كل أحد » واسنقامت الأحوال وانضبطت الأحكام 
_وانتشر معرفتها فلا يكون الجهل عذراً» وإنما بحب إذن ١ا‏ بحب بنرك اسم 
والممل ؛ هذا واله أعل . 

وبالجحملة ! أر این عباس لاف ما زرويه قرفو عا ايل واضح وحجة 
قوية على أن المراد من نى الحرج ننى الإثم فى أحكام الآخرة دون نى الجراء 
من وجوب الدم . وتمل الراوی وهو مثل ابن عباس على خلاف ما بزویه من 


14 معارف اسان .جس 
المرفوع دليل على أنه متأول عنده > کا حقق فى محله من كتب الأصول . ثم 
استدل الإمام الطحاوى لوجوب الدم مستنبطا من قوله تعالی : ر( ولا تاقوا 
روسكم حى ببلغ الهدی مله 0 ) بان الإجماع منعقد على وجوب الدم إن حاق 
قبل بلوغ الالء فكذاك القارن إذا قدم الحلتق قبل الذ.ع . قال الإمام الطحاوى : 
وحديث أسامة بن شربك : « إن الأعراب سألوا رسول الله ل عن أشياءء 
م قالوا : هل علینا حرج فی کذا ؟ وهل علینا حرج فی کذا ؟ فقال رسول 
الله ما : إن الله عزوجل قد رفع الحرج عن عباده إلا من اقترض من أخيه 
شيا مظلوما فذلاك الذى حرج وهلك » » قال: فكانوا أعر اب لا عل هم بمناسك 
ENR‏ 


قال شیخنا : وال الطحاوی فی موضع آخحر من ” شرح معانی الآثار “ 
ما حاصله : إن الشرع إذا أجاز عاد فى الصلاة فذاك غير مفسد هما » وهذا 
بخلاف المج » فإنه رب شى فى المناسك يباح ضرورة وبحب عليه الزاء 
فى أحكام إلدنيا > كا إنه أبيح حاقى الرأس لمن به أذى من رأسه »› ومع ذلك 
أوجب عليه فدية » قال سبحانه وتعالی : ( فن کان منک مریضا أو به أذى“ 
E EY‏ أو صدقة أونسك ن ) ( البقرة س 1۹١‏ ) › وكا 
بيج المحضر الفروج عن الإأحرام مع وجوب القضاء عليه من العام القابل . 


قال شیخنا : وهذا كلام فى غاية القوة » فثبت أن الا هى 5 نی الإم 
دون فيي الحزاء › والله ولى التوفيق . 

قال الراقم : ولعل شیخنا بريد بکلام الطحاوی ما قاله فی باب ما یلیس 
الحرم من الثياب ( ۳٠١ ١‏ ) » وذكر عدة نظار من إباحة أشياء حظورة 


بحث وجوب الدم بارتكاب العظور وزع زمزم بنفسه 16 


إن ذبحت قبل آن أرى؟ قال : إرم ولاحرج . قال : ثم آتى البيت فطاف بهء 
م آتی زمزم فقال : یا بنی عبد المطلب! لولا أن بغلبکر عليه الناس لزعت ٠‏ . 


للمحرم › ومعم ذلك عليه الكفارة . وما قال : فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء 
قد كانت مباحة قبله » منها : لبس القميص والعاتم واللحفاف والسراويلات 
والبرانس » وكان من اضطر فوجد العر فغطى رأسه» أو وجد البرد فلبس ثيابه 
أنه قد فعل ما هو مباح له فعله وعليه الكفارة مع ذلك » إلى آخر ما قال . 
وقأل فى ”باب المحصر بالحج“  ۱(‏ ۳۹۸ ) : ثم جعل الله عزوجل لمن فرض 
عليه الصلوات بالأسباب الى يتقدمها › والأسباب المفعولة فبها فى ذلك عذراً إذا 
منع منه ¿ فجعل ی عدم لاء التيمم > وى عدم اتباب الصلااة بادى العورة › 
ومن منع من القبلة أن بصلى إلى غير قبلة » إلى آخر ما قاله » وهذا ختصره 
وملخصه والله المستعان . ۰ 
قول : لولا آن بغلبك عليه الناس لنزعت . 
غرضه طا : نى أحب أن انزع بنفسى ولكن أخاف أن لوفعلت ذلك 
لجعله الاس سنة من المناسك » وكل أحد إذا أراد ذاك غلب الناس علي وزع 
هذا الفضل منك يا بنى عبد المطنب» وهذا ملخص ما قالوه . 
ولفظ خديث ابن عباس عند أحمد › كا فى ” القرى “ للطبرى» بيينه › 
ففيه : « لولا أن يتخذها الناس نسكاً وبغلب وك عليه لزعت مع » . وحديث 
جابر الطويل فى ” ملم “ یدل على أنه لم پنزع بنفسه » ولفظه : « فناولوه 
داو فشرب منه » .. ويقول الحب الطبرى: وذكر اللا فى ” سيرته “ عن ابن 
خدج : « إن النى يا نزع لنفسه دلوا فشرب منه ثم عاد إلى منى » . فإما أن 


( م ۷) 


وی الباب عن جابر . قال بو عیسی : حدیث على حدیٿ حسن ععیح › 
لا نعرفه من حدیث على إلا می هذا الوجه › من حديث عبد الرحمن بن الحارث 
!بن عياش › وقد رواه غير واحد عن الثوری مثل هذا . 

والعمل على هذا عند أهل العم > قد رأوا أن بجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة فى وقت الظهر . وقال بعض أهل العلل : إذا صلى الرجل فى رحله ولم 
,رجح سياق .مسل ار مجمم بأنه تارة“ فعل ذلك وتارة“ فعل هذا . وقول ئل 
فى حديث الباب وأمثاله : و لزعت » يكون مراده : ” لزعت سقاية الناس 
واشترکت معک فی هذه السقاية “« والته أعلم . 
قوله : قد رأوا أن بجمع بين الظهر والعصر ال . 
بعرفاٽ › والجمع بين العشائين _ أى المغرب واأعشاء س عزدالفة کل منھا 
له شروط عند الأنمة › تلف فيها ومتفق عليها . 
فذهب أهى. حنيفة لى حع التقديم بعرفة له شروط ستة : 
الأول : تقدع الإحرام بالحج عليها . 
الثاني الظهر على العصر› فلو صلاهما وظهر أن الظهر كان قبل 
۰ اثالث E a‏ 
e‏ وا ا ار مر بها کسجد رة من ی 
جهة کان . 


بيان شرائط الحمع بعرفة وبزدلفة MV,‏ 
بشهد الصلاة مع ان ۳ e‏ هو بين الصلاتين مثل ما ت الإمام . 


العامس : الياعة فيها . 
السادس : الإمام الأعظم أو ناثبه . 


می سد م 


فلخصها : : الإحرام ¢ والإمام ¢ واللمأاعة ¢ والزمان ¢ والمنكان 6 
والترتیب» وها تنقیح ما ذکره نی شرح ”اللباب“ للقارى وغيره من الكتب . 


وشرائط الجمع بين العشائين مزدلفة » فيشيرط له : الإحرام بالج »› 
وتقديم الو قوف بعرفات » والزمان ‏ وهو ليلة النحر ‏ › والمكان ‏ وهى 
مزدلفة - » والوقت وهو العشاء . ولايشترط له الإمام ونائبه ولا المهاعة » 
فيفارق حع التأخير جع التقدبم فى هذينء كا فى شرح ”اللباب“ وغيره وإليه 
ذهب الثورى والنخعى » کا فى ” مغى ابن قدامة “ . ولا يشترط:الإمام 
ولا المجاءة عند أحد كا فى ” المغى “ » وليه ذهب الشافعى كا فی شرح 

المهذب “ ( ۸ ۹۲ ) » وإلبه ذہب مالك کا ف ” أقرب المسالك “ 
(۱1- ۹ ). 


وبالحملة عدم اشتراط الإمام والجاءة هو مذهب حهو ر الأنمة والعلاه 
8 بقوله النووى ف در المحموع “« ۰ 

م ههنا مسألة. خلافة أحرى : أن الجمم بين الظهرين بعرفة والجمع 
بين العشائين بمعزدلفة » هل ها بأذان واحد وإقامة واحدة أو غير ذلك ؟ 
:فالأقوال فى الأولى ثلالة وى الثانية ستة 


فالثلاثة الأول ى الأولى: :الأول : أداۋها بأذان ا و(قامتین حدیث 


YA‏ معارف السن ج ت 


جار عند ” مسلم “ » وليه ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأبو ثور 
وأحمد فى رواية ومالك فى رواية »> وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون 
وابن المواز . 

والقول الان باقامتین من غير آذان 6 وهو مذهب أمد المشهور 3 
وروی ذلك عن ابن تمر . 

والثالث: بأذانين وإقامتين » وهو الأشهر من مذهب مالك » كا فى 
” الجلاب“ ¢ وهو المذ كور فى 2 المدوزة“ »> وروی ذلك عن ان مسعود , 

والمسألة الثانية : من جع العشائين مزدلفة › فالأقوال ستة » والمشهور 
منها أربعة : 

الأول : أداؤهما بأذان واحد وإقامة واحدة » وهو مذهب ألى حنيفة 
ونی يوسف وقول قد م للشافعى ورواية عن أحمدء وهو قول ابن ماجشون من 
امالكية » لدليل حديث جعفر بن عمد عن أبيه عن جابر من حديث طوبل 
ف ور یح مسل “« وغیره : 

الثانى : بأذان واحد وإقامتين» وإليه ذهب الشافعى » وصححه النووى فى 
” المحموع “ » وهو قول لالك › وإليه ذهب زفر من أعحاب الإمام » واختاره 
الطحاوی؛ ورجحه ابن المام فی ” فتحه “ ( ٣‏ س ۴۷۷ ) . 

الثالث : أداؤها بأذانين. وإقامتين » وإليه ذهب مالك » وروى ذلك عن 
ر وابنه وعېد الله بن مسعود . 

الرابع : أداؤهما بإقامتين من غير أذان » وإليه ذهب أحمد فى المشهور» 
وهو رواينة عن الشافعى »> وروى ذلك عن ابن عمر وابنه سام والقاسم ء 


بحث الصلاة باز دلفة بأذان وإقامة ۹ 


هذا تنقيح ما قدرنا عله من تلخيص المذاهب والأقوال من ” معام 
الحطای“ و ” مغنى ابن قدامة “ و ” قواعد ابن رشد “ و ” جموع النووى“ 
و ”عمدة البدر العبى “ و ” بلغة الصاوى“ وغيرها . وروى ابن عبد البر عن 
أحمد ,ن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث آخذ بحديث ابن مسعود » وهو 
من رواية الكوفيين مع كونه موقوفاً » وبترك ما روى عن أهل المدينة › وهو 
مر فوع » قال ابن عبد البر : وأنا أب من الكوفيين حيث أخذوا با رواه أهل 
المدينة . . . . وركوا ما رووا فى ذلك عن ابن مشعود » مع أنهم لايعدلون 
به أحداً > حکاہ العیی > وقال: قلت: لا تعجب ههنا أصا › أما وجه ما فعله 
مالك ؟ فلأنه اعتمد على ضنيع تمر فى ذلك وإن کان ل روه فى ” الموطا“ . 
وآما الكو فيون فإنهم اعتمدوا على حديث جابر الطويل الذى أخر جه مسل ال . 

) قال الراقم : رك مالك حديث ابن عمر ورك أهى حنيفة ألر ابن مسعود ' 
کل ذلك دلیل واضح على أن هؤلاء الأنمة الأعلام قد بلغوا فى اجنهادهم غابة 
الجهد ى إدراك ٠ا‏ هو الصواب من دون أن يتأثروا عن رجال بلادهم وأقوال 
أهل بلدهم > فلم يأخذوا من أقوامم إلا ما حقق لديهم بعد البحث والنحقيق 
ما هو الصواب» ولم يركوا من أقوالمم إلا ما تبين مم ما هو أقوى مسكة فى 
الباب ٠‏ فأخذوا ما أخذوا ببصيرة نافذة وتركوا ما ركوا محجة واضة » فرحهم 
الله وجزاهم خيراً وأحسن إليهم . 

وبالحملة الأحاديث الصحاح والآثار الصحاح متعارضة. والقصة واحدة» 
وتستفاد منها صورستة » وإلى كل ذهب ذاهب » ورجح كل فريق ما بحقق 
لديهم من محث دقبق وتفكير تميق » حديثاً وفقهاً ٠‏ ارواية“ ودراية” » ولكل 
وجهة هو موليها » والله المستعان . 

ثم ذ کر صاحب ” المداية “ فى الفقه الحننى وجهة الفرق بين صلاقى ٠٠‏ 


aa __ معارف الستن‎ E 


عرفة وصلانى مزدلفة من جهة الفقه والنظر فقال : ولأن العشاء فى وقته فلآ 
بفرد بالإقامة [علا] لاف العصر بعرفة » لأنه مقدم على وقته › فأفرد بها 
لزيادة الإعلام اه . ويقؤل ابن المام E‏ من إقامتين » فإن 
لم رجح ما اتفق عليه الصحیحان على ما اتفرد به مسل وأبو داود حى تساقطا 
كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة بتعدد الصلاة > كا فى قضاء 


الفوائت بل أولى لأن الصلاة الثانية هذه وقتية « فإذا آم للأرل المتأخرة عن 
وقتها المعهود كانت الحافب رة أولى أن بقام ما بعدها اھ . 


ويقول شيخنا فى وجه الفرق فقهاً بين الظهر ين وبين العشائين : بان صلاة ‏ 

العصر بعر فة ایس فى وقته »> وما استعير ها وقت الظاهر > فاحتاجت إل إقامة 
انية ؛ وأصلاة المغرب مز دلفة فى هذه اللإلة فى وقتها بالعشاء ٠‏ حيث جعل ذلك 
وقتها م العشاء فى وقتها ٠‏ فيكى إقامة واحدة ها فى الوقت » ويؤيده المسائل 
المنقولة عن الإمام أنى حنيفة . 

) فنها : أن الإمام شرط لمع بعرفة دون مزدلفة > ومنها : أن تقديم 
المعصر بعرفة ليس واجبا › وتأخير الغرب إلى العشاء واجب» فن صلى المغرب 
فی وقته قبل العشاء وجبت عليه إعادتها إلى طلوع الصبح » فن لم يعدها وطلع 
الفجر عادت يح . 
م السبب ف تقديم العصر وأدائها مع الظهر كان لفراغ الوقت كله إلى 
وظائف وقوف عرفات من اماع الحطبة ر والأدعية » ولم يكن مثل 
هذه الداعية فى صلاة المغرب وتأيرها عن وقتها > بل جمل العشاء وقتها فى 
تلاك اللبلة › وهذا هو وجه الوجه الفقهى ٠‏ والله آعل . وما ن الشبخ من 
إعادة الغرب ما لم بطلع الفجرء وبعد 4 انقلبت فصيحة” » المسألة كذلك 


بمحث وجوب المرتيب بين المغرب والعشاء بمزدلفة ۳ 
( باب ما جاه فى الافاضة من عرفات ) . 
دنا : عمود بن غیلان نا وکیع وبشر بن السرى وأبو نعم قالوا : فا 
سفيان بن عبينة عن آی الزبير عن جار : إن النى لل أوضع ی وادی 
کسر ) وزاد فيه بشر: « وأفاض من جع وعليه السكينة وأمرهم بالسكيئة ‏ » 
راک بعد عای هذا» . 
ذكرها صاحب ” المداية “ ء قال : وإذا طلع الفجر لابمكنه الإعادة فسقطت 
الإعادة . وف شرح ” اللباب“ للقارى: وقال : هذا بمقتضى قواعدنا . ثال : 
وما فى مذهب الشافعى فبجب على المكى أن يصلى الغرب فى وقتها › والمسافر 
حير فى إفرادها وجحمعها مح غيرها حمع تقديبم أو تأخير اه . 


قال البدر العينى فى ” العمدة “ ( ٤‏ س ٩۸١‏ ) ما تلخيصه : المحمع: بين 
العشائين إعزدلفة لا حلاف فيه » وإنما الحلاف فى سببه » هل هو لانسك ؟ 
أو لمطلق السفر ؟ أو للسفر الطويل ؟ فيجمع كل حاج للأول » وكل حاج غير 
أهل مزدلفة للثانى؛ ويم كل المسجاج إلا من طال سفغره وجاءه من مسافة ' 
بعيدة . قال العراقى : ثم إن العمل على الحمع استحبابا لا لزوء] حيث ل ينفقواء 
فقال سفیان وأبو حنيفة : من صلاهما قبل جع يعيد . وقال مالك : يصح من 
عذر . 'وقال الشافعى بأفضليته > وبه قال الأوزاعى واسحاق وآبو يوسف 
وأبو ثور وأشهب» وحكاه النووى عن أصحاب الحديث» وبه قال عطاء وعروة ' 
وسالم والقاسم وان جبیر اھ 


-.. باب ما جاء ى الإفاضة من عرفات : 


ا فيه حدیٿ جابر ۰ وهو حدیث یح أخرجه مسل وبقية السنْن » 


وفيه حديث على تقدم عند الترمذى ٠‏ وفيه حديث أسامة عند أ داود » كا 
أشار إليه الترمذى» وحديث قيس بن عرمة عند الماک والبیهنی کا فى ” نص 
الرأبة “ » وحديث ابن عر عند الطبرانی فى ” الأوسط “ كا فى ” زوائد 
الميشسى * و ” تخريج الزبلمى “ » وهذه زيادة على ما أشار إليه فى الباب . 


والإيضاع : الإسراع فى السير» وقد ورد فى التتزيل العزيز : (ولأوضموا 
لالم يبغو نك الفتنة 0 ) > وجاء من الورد من باب ” فتح“ فى هذا المعنى . 
قال فى ” القاموس “ وشرحه : وضع البعير حكلته وضعاً وموضوعا : إذا 
طأمن رأسه وأسرع . وللوضع والإيضاع معان أخر › فعى أوضع أی : أوضع 
ناقته › ی جلها على سرعة السير . وجاء فی حدیث آخر فی ” الصحيح : 
« سار سير العنق وإذا وجد فجوة نص » . 


و ” وادی سر“ قد شرحناه من قبل > وكلذا أسلفنا من كلاتهم حكة 
الإسراع فی هذا الوادی من-: آنه موقف النصارى › أو أنه واد زل به النار 
لمن اصطاد »> أو كان العرب يتفاحرون بأنسابهم بقصائد فى المجاهلية » وما 
إلى ذلك من وجوه ذكروهاء» وعلى كل حال الإسراع فيه سنة . 


EOS a E E 

بالأصابع » كالباقلاء وجوه . وفى | ” حصى اللاذف “ عدة أحاديث » منها 
حدبث أم جندب الأزدية أم سلمان . بن عمر و بن الأحوص عند ” أهى داود “ 
و ” ان ماجه “ و” أحمد“ و أحابث أخر وف قف ان ا عند اد 
ی ” مسٹده * ( ۱ ۲٠١‏ ) : قال : قال لى رسول الله إو : ٠‏ القمل لى 
حصبات من حصی اللںذف ۰ قال : فلا وضعھن فی بدہ قال : نعم بأمثال 
ءزلاء + وإباكم والغلو فى الدين ٠‏ فإما هلك من كان قلبكم بالغلو فى الاين ٠‏ »| 


بحت الرعى بسبع حصيات والتقاطها من المزدلفة ‏ ۴بل 


وف الباب عن أسامة بن زيد . قال أبو عیسى : حدیث جاز حدیث 


حسن یح 


( باب ما جاء فی الجمع ی المغرب 
حد ا : محمد بن بشار نا حى بن سعيد القطان نا سفیان الو ري عن 
ى اسعاق عن عبد الله بن مالك : « أن ابن تمر صلى بجمع فجمع بين الصلانين 
بإقامة وقال : رأبت رسول الله ي فعل مثل هذا المكان » . 

دنا : عمد بن بشار نا بجی بن سعید عن اسماعيل بن آی خالد عن 


ی احاق عن سعید ,ن جبير عن ابن تمر عن النى باي مثله . قال محمد بن 
بشار : قال بجی : والصواب حدیث سفیان . 


وأخر جه النسائى وابن ماجه والاج » کا فى ” نصب الرأية “ . 


قال الراقم : وزاد فى رواية ابن ماجه : « فلقطت له سبع حصبات 
الح ٠‏ . ومن أجل هذا قال الفقهاء : المستحب التقاط سبع حصيات من المزدلفة 
لاحيعها . نعم لامانم من التقاط البقية ولاسما فى هذه العصور ٠‏ فقد بنيت 
الشو ارع على الطرق الحديثة ‏ فيشكل التقاط الحصى بوادى منى . 

: پاب ما جاء ف اللحمع بن اأمغرب والعشاء بالمزدلفة : 


حديث الباب أخرجه الشيخان ». البخارى فى ” باب من جع بيتها ولم 


Oe) 


ا 


١‏ کے ا د ا ج و ی 


وف الباب عن على ونی یوب وعبد الله ن مسعود وجار وأسامة ن 


زد . قال أبو عیسی : حديث ان عر برواية سفيان أصح من رواية اسماعیل ‏ 
این ایی خالد » وحدیث سفیان حديث صصیح . قال : وروی اسرائیل هذا 


الحدیث عن ایی احاق عن عبد الله وخالد انی مالك عن ان عمر › وحديث 
سعید بن جبير عن ان عر هو حدیث حسن صیح أیضا » روا سلمة بن کهیل 
عن سعید بن جپیر › وأما أبو اسحاق فإنما روى عن عبد الله وخالد ابنى مالك 
عن ابن عر ٠‏ والعمل على هذا عند أهل ألعلم : آنه لا بصلى صلاة امغرب دون 
جع › فإذا أنى جمعاً - وهو المزدلفة - جمع بين الصلانين بإقاء-ة واحدة وم 
يتطوع فما ينها > وهو الذى اختاره بعض أهل العم > وذهبوا إليه > وهو 
قول سفيان الثورى»› قال سفبان : وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه 


يتطوع“ ومسل فى كتاب الحج . 


دل دات لباب على أدائه) بإقامة واحدة »> وبمكن أن بتأول بإقامتين ء 


فإن لفظ البخارى فية : « كل واحدة منها بإقامة ٠‏ »> وظاهره من غير أذان » 
ول يذهب إليه أحد من الأربعة > وإنما هو مذهب سفيان »> كا يقوله الر مذى» 
قال ابن حزم ۔ كنا فى ” العمدة “ ر٤‏ ۷ - : وآشد الاضطراب ف 
ذلك عن ابن عر» فانه روی عنه من عله ال جع بینه) بلا آذان وإقامة» وروی 
عنه بإقامة واحدة » وروی عنه موقوفاً ومسنداً بأذان واحد وإقامة واحدة ؛ 
وروی عله مسنداً ال جمع بينها بإقامتين | هھ ملخصاً» بل بإقامة واحدة. كا 
هو المتبادر من لفغ ” الترمذى “ . وقد أسلفنا بيان المذاهب فى الباب السابق 


تبله » فالأولى إذن ترجيح روايه الى توافق بقيسة الروايات من أذان 
واحذ وإقامة واحدة . متها : حدیث جابر عند ابن أب شيبة من طريق حا م 


بيان الجمع بين العشائين مز دلفة e‏ 


وقال بعض أهل الل : بجمع بين الغرب والعشاء بالمز دلفة بأذان وإقامتين 
بۇذن لصلاة الغرب. ويم ویصل الغفرب م يقم ويصلى العشاء » وهو 
قول الشافعى . 


ان اسماعيل عن جعفر ٻن مجمد عن جار › a‏ 
فى ” باب صفة حج النى ي “ . ومنها : حديث أن أيوب عند الطبرانى » 
كا فى ” نصب الرأية “ . ولعل لأجل هذه الروايات ترك الحنفية الأحذفى 
حدیث جابر الطوبل فى هذا الجزء » حيث اختلف على جابر » فرواه ابن 
آی شیبة على ما رواه مسلم وأبو داود . 


م انه إن وقم الفصل بين المغرب والعشاء بعشاء وحوه فبصلى العشاء 
بإقامة ولا يكتنى بالإقامة لأر لى ء كما صرح به فقهاؤنا . قال صاجب ”امداية“ : 
ولو تطوع أو تشاغل بشی أهاد اللإقامة لوقوع الفصل ٠‏ وكان ینبغی أن یعید 
الأذان > كا فى الحمع الأول بعرفة » إلاأنا اكتفينا بإعادة الإقامة › لما روى 
أن النى يو صلى المغرب بمزدلفة ٠‏ ثم تعشى ثم أفرد الإقامة العشاء اه . وما 
اننقد عليه ابن الام فى ” الفتح“ من عدم صصة الدليل فقد أصاب فى الإنتقاد 
فراجعه ( ۲ ۳۷١‏ ) والله أعل . ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بتعشيه 


تعشى من حضر بحضرنه مكاي . ومعى إفراد الإقامة أمره بإفراد الإقامة 


وإعادته ٢‏ فنفسه اياي ل تعش ولم يسبح وم یتشاغل بشی » بل جع بين 
العشائین » ولکن کان جمعاً کثیراً وجا غفیراً » ویکون فيه آصصاب عذر» فأمره 
اي بإعادة الإقامة ملل هؤلاء ء فإذن الإسناد جازى وليس محقبى حى يتوهم 
التضاد بين الروايات الصحيحة › ثم إن كان الحديث لابن مسعود موقوفا 
فزال الإشكال واستقام الإستدلال » وزال ما أورده ابن المام من الإشكال 
والإضان » والله أعلم محقبقة الحال . 


1 معارف السبّن ٠‏ ج1 
( باب ما جا م آدرک الامام بجع 
یل و e‏ 


e OT e‏ ن آهل 
جد آتوا رسول الله یي وهو بعر فة فسألوه» فأمر منادرا فنادی : الحح عرفة» 
من جاء ليلة چ قبل طلوع الفجر فقد أدرك احج 4 أيام می لائ ٠‏ فن 

تعجل فى يومين فلا إلم عليه » ومن تأخر فلا إتم عليه ٠‏ . 


قال محمد : وزاد ی : و وأردف رجا فنادی به ٩‏ . 
-: باب ما جاء من أدرك الإمام بجع فققد أدرك : 


أخرج ف لباب حديثين : الأول : حديث عبد الرحمن بن ر الأيلى ٤‏ 
وهو قلبل الحديث » وذكره البغخوى فى الصحابة > وله هذا الیدیث » وان 
عهد البر يقول : م برو عنه غير هذا الحدیث » واكن المنذرى يقول : إن له 
حديغا آعر فى النهى: عن المزفت › رواه الترمذى والنساى وابن ماجه . قاله 
الزيلعى فى ” نصب الرأيبة “ . وأخرج حدیث الباب أبو داود وان ماجه 
والنسائى وأحمد وان حبان والطيالسى والدارقطى » كا قاله الزيلعى . 


قوله : الحج عرفة . بريد إا أن وقوف عرفة هو الحج » لأنه محظم 
آرکان الحج» فکأنه احج وکل من فاته فقد فاته المج ولایتدارك بدم وغیره 
بل عليه احج مر ن قابل ٠‏ ونظبر هذا التعببر كقوله : ” الندم توبة “ »> روى 
E‏ 


بيان المذاهب فى وقت الوقوف بعرفة ۷ 


یدنا : ابن آی عر نا سفیان بن عبينة عن سفیان الور عن بكير بن 
عطاء عن عبد الرحن بن يعمر عن النى ياي نحوه بمعناه . قال : وقال ابن 
ى عمر : قال سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثورى . 


قال أبو عيسى : والعنل على حديث عبد اا بن يعمر عند أهل الم 
من أصعاب النى بلي وغيرهم : أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر 
فقد فاته الحج» ولا بجزى* عنه إن جاء بعد طاوع الفجرء ومجعلها عمرة وعليه 
الحج من قابل » وهو قول الثو رى والشافعى وأحمد واسعاق . وقد روى شعبة 
عن بکیر بن عطاء نحو حدیث الثو رى . قال : وسمعت الجارود يقول: معت 
وکیعا بقول : وروی هذا اللادیث فقال : هذا الحدیث آم المناشك . 


ودل حديث الباب وغيره على أن : وقت الوقوف متد إلى قبل طلوع 
الفجر من لياة المزدلفة › فال أبو حنيفة والثورى والشافعى : وقته من 
زوال الشمس والليل » أى ليلة النحر كله تبع » فإن. وقف جزء من النهار أو 
جزء من الليل أجزآه ؛ إلا أنهم بقولون: إن وقف جزء من النهار بعد الزوال 
دون جزء من الليل كان عليه دم » وإن وقف جزء من اليل دون النهار م 
بجحب عليه دم . وقال مالك: الاعاد فى الوقوف بعرفة على اليل من ليلة النحر؛ 
والنهار من .يوم عرفة تبع » فالوقوف بجزء من الليل ركن عنده ٠‏ هن خرج من 
عرفات قبل الغروب ولم برجع حى يتداركه بجزء من اليل فاته الحج. وعليه 
الحج من قابل » ومن وقف ليا ولم يقف بالنهار فعليه دم . وقال أحمد بن 
حنبل : الوقوف وقته من طلوع الفجر من بوم عرفة إلى طاوع الفجر من ليلة 
النحر. سواء“ بسواء ٠‏ ليس عنده فرق بين الليل والنهار . هذا ملخص ما فى 
”المدة“ ( ٤‏ س "۸ ) و” المنتى “ للباجی ( ۳ ۲١‏ ) والحطانى وغيرها . 


8 تب جد 


ینا : ابن آی‌عر نا سفیان عن ES‏ الد 
u‏ آی زائدة عن الشعى عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارلة بن 
ا وأخرج فى الباب أيضاً حديث عروة بن المضرس الطائى » رواه بقية 
السنن وابن حبان والحاک » کا يقو له الزيلعى › قال اللعطانى فى ”معام السّن“ 
(TA— ¥)‏ : فى هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعرفات وقفة ما بين 
الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من بوم النحر فقد أذرك اللحج . مم 
ذكر المذاهب - وقد ذكرناها ‏ » ثم قال: وظاهر قوله : ”من أدرك معنا هذه 
الصلاة _ أى الفجر بمزدلفة - شرط لايصح اللحج إلا بشهوده جما“ » وقد قال 
په غير واحذ من أعیان أهل الملم . قال علقمة والشعى والنخعى : إذا فاته حح 
ولم بقف به فقد فاته الحج . . . . - إلى أن قال - : رفاذكروا الله عند المشعر 
الحرام ن ) » وهذا نص والأمر على الوجوب»› فارکه لا جوز بوجه . قال : 
وقال أكثر الفقهاء : إن فاته المبيت بمزدلفة والوقوف بها أجزأة › وعليه دم . 
قال : وقوله : «فقد تم حجه ٩‏ ريد به معظم الحج»› وهو الو قوف بعرفة › 
لأنه هو اذى بخاف عليه الفوات ٠‏ فأما طواف الزيارة فلايخشى فواته» وهذا 
كقوله الحج عرفة » أى معظم الحج هو الوقوف بعرفة اه . 
٠‏ وبالحملة قال شيخنا: ظاهر حديث الباب يوافتق الإمام الشاء ى ى ركنية 
الوقوف مزدلفة » لأن سياق الوقوفين فى الحديث واحد أ وقرف عرفة 
فركن متفق بين الأتمة » وتوارث به العمل وإن كان 'بوته عبر الواخد اه . 
قال صاحب ” المداية “ : ولنا ما روى أنه اي قدم ضعمة هله باليل » ولو 
کان ركنا لما فعل ذلك .» والمذ کور فیا تلا الذ کر؛ وهو لیس .ركن بالإجاع › 
واا عرفنا الو جوب بقوله. عليه الصتلاة والسلام : « من وقف معنا هذا الموقف ‏ 
وقد کان أفاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه » اعلق به تمام الحج» وهذا ° 


يان أن الوقوف بعرفة فى لبلة النحر پکنی . ۱ ۲۲۹ 


لام الطائی قال E‏ ا لله طا بالمز دلفة حين حرج إلى الصلاة فقات : 
یا رسول الله ! إنی جثت من جبلی طیٴ > أکللت راحای وأتعبت نفسى» والقہ 
ET‏ قفت عليه » فهل لی من حج؟ فقال .رسول اله لا : 
« من شهد صلاننا هذه ووقف معنا حی یدفع۔ وقد وقف بعرفة قبل ذاك ليا 

أو نارآ - فقد تم حجه وقضی تفثه ٩‏ . 


قال بو عیسی : هذا حدیٹ حسن صعیح . 
يصح أمارة الوجوب - أى الوجوب المصطلح فى الفةه الحتنى دون الفرض 
المقطوع -» غير أنه ذا رکه بعذر بأن يكون به ضعف وعلة» أو كانت امرأة 
ناف الرحام لاشى عليه لما روينا اه . وأوضحها ابن الام فى ”الفتح“ فراجعه . 


قوله : جب طى . المراد من المبلين : جبل أجاء وجبل سلمى » فاه 
المنذرى > وحكاه شارح ” المنتى “ . وطى ‏ بفتح الطاء وتشديد الياء بعدها 
مزة - على وزن سيد وطيب . والإكلال إفعال من الكلل وهو : الإعياء . 
وبل فی قوله: ما وکت من جبل» اختلف النسخ› فی بعضها يالتاء المهملة 
المغتوحة تم باء هاكنة » هو ما اجتمع من الرهل ٠‏ فاستطال وارقع . ويقول 
العراق : هو المشهور ف الرواية »> وق بعضها پاليم امفتوحة تم باء مفتوحة » 
وهو ما كان من الحجارة معروف» ويدعى السيوطى أنه ليس فى روايتناء هذا 
ملخص ما قالوه . 
والمراد من قضاء التفث فى حديث عءروة بن مضرس الطاى هو: الأخذ 
من الشارب و تقام الظفر وانلاروج من الإحر ام إلى الإحلال » قاله اللحطانى . 
وحديث ” ابن يعمر “ ماه وكيع : ” أم المناسك “ » لأن فيه وقوف 
عرفة ووقة-ه ووقوف المزدلفة ورى الحمرات والنفير »> فجاء فى حديث ' 


۳۰ معارف السنن ج س٦‏ 


( باب ما جاه فی تقديم الضمفة من جمع بلیل ) 


حورا : قتيبة نا اد بن زيد غن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس : 


ختصر أمهات المناسك المهمة . 
وما قاله سفیان بن عبينة لحدیت سفیان الثوری مس سياقه حديث ابن يعمر 
بانه آجود حدیث رواه سفیان اللوری» فغرضه آنه م بقع اھا س 
بل وقع التصريح بالساع » وأهل الكوفة لايعتنون كثيرا بهذا » ولذاوقع فى 
روایاتهم التدليس > ولیس كذلاك هنا بل ثبت ماع الأورى عن بکیر › وماع 
بكير عن عبد الرمن » وماع عبد الرهن عه يا . هذا تلخيص ما قاله 
السیوطى وتوضيحه . 


قال الاقم فى إستاد الر مذى : ههنا رواية اللورى معنعنة غير مصرحة 
پالساع والتحديث . نعم صرح بالتحديث عند انی داۋد . م إن طعن أهل 
الكوفة بالتدليس فيه من المبالغات . والتدليس لذا يكن للتغطبة على ضعيف 
فليس حرام » على أن سفيان تذ كر فيه ما ذكر البيهنى فى ” المدحل “ كلمة : 
” ای عامر “ ٠‏ فيحدثنا الببهنى عن محمد بن رافع قال : قلت لأهى عامر : کان 
اللوری يدلس ؟ تال: لاء قات: أليس إذا دحل كورة يعم أن هلها لایکتہ ن 
حديث رجل قال : ”حدثنى رجل“ ٠‏ وإذا عرف الرجل بالإسم كناه» وإذا ءرف 
بالكنية ماه ؟ قال: هذا.تزيبن وليس بتدليس » حكاه السيوطى فى ”التدريب“ . 


: باب ما جاء فى تقديم الضعفة من حع بليل : 


حدیث ابن عباس هذا اخرجه البخارى ومسلم من طربق عكرمة ءن 
ابن عباس » ولفظ ” البخارى “ : « بعثى رسول الله بطي من جع بليل » ؛ 


حديث تقد الضعفة من مزدلفة وبيان جميع من رواه ۳١‏ 


ی 


قال : بعثی رسول الله ا فى ثقل من جمع بليل » . 
وی الباب عن عاؤشة وأم حييبة وأماء والفضل . قال آبرعیسی : حديث 

: ي¿ ف‎ U ٩ 3 4 

ابن عباس : « بعثنی رسول اله ی فی ثقل من مع بلیل » حدیث یح › 

روی عنه من غير وچه . 

ابن عباس : إن النى ج قدم ضمفة أهله من جمع بليل» » وهذا حديث حطأء 

أخطاً فيه مشاش ۰ وزاد فيه عن الفضل بن عباس › وروی ابن جرج وغیره 


ولفظه من طریق عبید الله بن آیی ,زید عنه بقول : « آنا من قدم النى لال 
ليلة المزدلفة فى ضمفة أهله » »> وأخرجه بقية السنن من طرق مختلفة بألفاظ 
شتی » وقذ صرح النرمذی فی آخر الباب على ذه روی عنه من غیر وجه »› 
وهم : عطاء عند مسل > والسن العرنى عند آی داود ». والنسافی وان ` 
ماجه ۰ وکریب عند البیهی» ومقسم عند الارمذی نفسه وتفرد به عن روایته › 
فالكل ستة . وفيه حديث عائشة عند الشيخين » وحديث أمماء عندهما» وحديث 
أم حبيبة عند مسل . وهذا ما أشار إليه الرمذى فى الباب . وفيه حديث ابن 
عمر عند البخارى ومسل » وحديث آخر عند البخارى عن عائشة من طريق ٠‏ 
القاسم عنها » وحدبث ثالث عن عائشة عند أهى داود فى ” باب التعجيل من 
جع “ ٠‏ فإذن جميع ما فى الباب سبعة أحاديث . وهذا ملخص ما نى ” نصب 
الرأية “ و ”عمدة القارى“ والأمهات الست » وكنت أود هذا النهج فى باب 
التخرج » بيد أن عزمى بإفراد الكتاب فى ترج ما فى الباب يشبطى عن مزيد 


ze) 


ا میب یی ا کک د 


YY‏ معارف السّن ٠‏ ج 


دنا : أبو كريب نا وكيع عن المسعودى عن الحكر عن مقسم عن ابن 
عباس : « إن النى ل قدم ضحفة أهله › وقال ؛ لاأرمواالجمرة حى 
تطلع الشمس » ة 


قال آبو عیسی : حديث ابن عباس حديث حسن مصيح » والعمل على 
هذا الحدبث عند أهل العم » م يروا بأسا أن بتقدم الضعفة من المزدلفة بليل 
يسیرون إلى مى . وقال أكثر أهل الل محديث النى فل : أنهم لايرمون 
حى تطلع الشمس » ورخص بعض أهل العم فى أن يرموا بليل . والعمل على 
حديث النى جي » وهو قول الثورى والشافعى . 
الإطناب فى كل باب . وحديث الفضل بن عباس فيه حطأً كا حققه المؤلف 
الإمام الترمذى . ۰ 


ثم المراد : ب ” الضعفة “ فى لفظ البخارى ومسلم : النساء والصبيان 
والمشايخ العاجزين وأعحاب الأمراض » كا بقوله البدر العبى فى ” العمدة “ 
٠ ) 4١  ٤(‏ لن العلة حوف الزحام عليهم . و ” التقل “ - بفتح الحاثة 
وفتح القاف - فى رواية الرمذى معناه : متاع المسافر وما محمله على دوابه › 
کا فى ” مجمع البحار “ »> وله معان غير هذا فى حديث : «إنى تارك في 
الثقلين : كتاب الله وعترتى » » وفى حديث القبر : « يسمعها إلا الثقلين » › 
ويقال لكل خطبر نفبس : ثقل › وهو المراد فى حديث تارك اللقلين . 

وقد احتلف السلف فى المببت مزدلفة »> كما يقو له البدر العبى وغيره › 
فذهب أبو حنيفة وأصصابه والثورى وأحمد واعاق والشافعى - فی أحد قولیه - 
إلى وجوب المبيت بها » وإنه ليس بركن » فن ركه فعليه دم »> وهو قول 
عطاء والزهرى وقتادة جاهد › وعن الشافعى : سنة ۰ وهو قول مالك › وقال 


بيان المذاهب فى حك وقوف مزدلفة ۰ ۲٣۴۳۴۳۴‏ 


(پاب) ' 


حدقا : على بن خشرم نا عیسی بن ونس عن ابن جرج عن آنى الزبير 


علقمة والنخعى والشعى والحسن : هو ركن » فن ركه فاته الحج » وإليه 
ذهب أبو عبيدة القاسم بن سام وابن بنت الشافعى وابن خزبمة › وعن مالك: 
ازول بها واجب» والمبيت صنة » وكذا الوقوف مع الإمام ضنة > وتقدم بيان 
اذاهب ى الو قوف مزدلفة » ومن ترك الو قوت بها بعد الصبح من غير عذر 
فعليه دم عند أب حنبعة » وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى مى فلاشی 
عليه كا يقوله البدر العبى فى * العمدة “ ( ٤‏ 1۹۲ ) . ثم وقت الوقوف 
بعد طلوع الفجر ‏ ثم هو إلى الإسفار عند أ حنيفة » وقبل الإسفار عند 
مالك » ووقت رى جمرة العقبة بوم النحر الجواز بعد طلوع الفجر »> وللندب 
بعد طلوع الشمس » ولا يجوز الضعفة قبل طلوع الفجر عند أف حنيفة › 
ويجوز عند بعض الأنبمة مطلقا › وقد أشار إليه الترمذى » وسبأنی البيان الشاق 
فى الباب الآ تى » وبالته التوفيق . 


: باب :س 
هكذا وقع ” باب“ من غير ترجمة الباب فى النسخ الى بأيدينا ا مطبو عة 
فى هذه البلاد » وهو صنيع غير معهود فى ” جامع الترمذى “ بأن يقد باباً 
من غير ارحة > ووقع ى نسخة المطبعة الحلبية المطبوعة بالقاهرة بتصحيح 
الشيخ أحد شا كر : باب ما جاء فى رى يوم النحر ضحي و 
المعهود فى الكتاب. والله أعلر . 


أخرج فبه حديث جار » وقد أخرجة البخارى فى ” صصيحه “ معلقا ء 


۳€ ك معارف السنن ج ا 


n. 


عن جابر قال : « کان النى 5 ,وی يوم النحر ضحى» وأما بعد ذلك فبعد 


ومسل موصولا وأحر جه ابو داود فی ”سئه “ ی ” باب ری ال جار “ ۰ 
وف : ٠‏ رآیت رسول انه وی رمن على راحاته يوم النحر ضحى » . 


الوقت المسنون ارعى حرة العقبة يوم النحر بعد طاوع الشمس وهو 
الأفضل » وجاز قبل طلو عها بعد الفجر عند مالك وأبى حنيفة وأحد » وجاز 
عند الشافعى قبل طلوع الفجر بعد منتصف الیل حدیٹ أم سلمة » وقال غیر ٥‏ : 
هذه رخحصة خاصة اء فلا جوز أن ری قبل الفجر › کا فى ” معام الدن“ 
الخطای ( ۴ (۷٦ ٤ ( a › ) ۲٣٣‏ عن ” الحيط “ : 
أوقات رى حرة العقبة ثلاثة : ود بعد طلوع الشمس » ومباح بعد 
الزوال » ومکروه وهو الری i‏ ولا شى عليه » وعن ای يوسف - وهو 
قول الثوری - : عليه دم» ويب الدم عند يى حنيفة إذا لم برمه باليل وأصبح 
اھ ختصراً . 


ثم الرمى فى أيام التشر بى عله بعد زوال الشمس › وقد اتفق عليه الأنة› 
وخالف أبو حنيفة فى اليوم الثالث ٠‏ فيجوز عنده الرعى قبل الزوال استحساناًء 
وقال عطاء وطاؤس : جوز ف الفلالة قبل الزوال »› واتفق مالك وأبو خنيفة 
والثورى والشافعى وأبو ثور أنه إذا مضت أيام التشربق وغابت الشمس من 
آنحرها فقد فات الرعى» ويجبر ذلك بالدمء كذا فى ” العمدة“ ٤(‏ س .)۷١١‏ 
وبالحملة فوقت الجواز فى البوم الأول والثانى : من طاوع الفجر إلى طلوع 
الفجر من اليوم الثالث . وأما فى البوم اثالث فإلى الغروب؛ وبالغروب يقوت 
وقته » وراجع لبقية التفصيل كتب الفقه . : 


قوله : غصى“ : بالتنوين » منصرف على مذهب البصرين سواء قصد به 


حقيق الضحوة - والإفاضة من مز دلفة (ee‏ ` 
زوال الشمس » 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن معيح . والعمل على هذا عند أكثر 
أهل الحم : آزه لایری بعك :وم النحر إلا بعد الزوال . 


( باب ما جاء أت الاناضة من جمع 
. قبل وع الشمس ) 


دا : قتية ا أبو خالد الجر عن الاش من الك ن مقسم عن 
ابن عباس : « إن النى واو أفاض قبل طلوع الشمس » . 


التعريف أو التنكير » ویقول الجوهری : إذا أردت ضصحى پومك لم تذونه › 
بريد منون عند التنكير وغير منون عند التعريف . وبقول الجوهرى: ضحوة 
النهار بعد ظلوع الشمس » ثم بعده الضحى - مقصوراً - بؤنث إلى نها جمع 
ضحوة » ويذكر على أنها اسم على فعل » كصرد ونغر صرف غير متمكن . 
ثم بعده : الضحاء - ممدوداً ‏ مذ كر عند ارتفاع النهار الأعلى » انتهى مالخصاً 

من ” العمدة “ . فالضحوة: وقت طلوع الشىس › والضحى: وقت شروقها › 
والضحاء : وقت ارتفاعها . 


-: باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس : 

حرج فيه حدیث ابن عباس » وقد تفرد الرمذی بإحراجه من بین 
الأمهات الست > وأخر جه آحمد ف مدو “ من طريق عكر مة عن ان عباس 
بسند آحر . وفیه حدیث ابن عمر عند الطبرانی فى ” الكبير “ › وفيه حديث 
ای بکر الصدیق عند الطبرانی نی ” الأوسط “ من طریق الواقدی › کا فی 


۹ معارف السنن ج E‏ 


وف الباب عن عر . قال بو عيسى : خی ان عباس حدیث حسن 
عحيح . ونما كان أهل الحاهلية ينتظر ون حى تطلع الشمس ثم بفيضون . 


دنا : مود بن غيلان نا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أ اعاق 
قال : ”معت رو بن ميمون يقول : كنا وقوفاً بجمع فقال سر بن 
انلعطاب : ٠‏ إن المشركين كانوا لايفيضون حى تطلع الشمس فكانوا يقولون : 


” نصب الرأية “. » وحديث جار الطويل فيه : د فدفع قبل آن تطلع الجن 
حتی أت بطن سر فحرك قلبا5 أ » . وأحرج فيه حديث عمر بعد ما أشار 
إلبه نى الباب» وهو حديث أخرجه البخارى وبقية السان . 


فوله : كنا وقوفاً . الوقوف جمع واقف » كا فى بيت ” معلقة امرى*“ 
القيس “ : 
وقوفاً بها حى عل مطبهم .ء بقولون : لاتهلك أسى“ وتجمل 

لكنه هنا لازم › وی بيت ١”‏ لمعلقةة “ متمد . ومنه ما فى ” التتزيل 
العزيز “ : ( وففوهم إنهم مسئولون 0 ) » ومصدر اللازم وقف ووقوف › 
وف المتعد وقفاً . وبيت ” العلقة " : [ قفا نهك من ذكرى حبيب ومنزل ] 
فيه لازم > کا فی معاجم اللغة من ” القاموس “ و ” التاج“ وغيرهما . 


قوله : بجمع » أى الزدلفة » وقد تقدم وجه تسميتها مجمع . 

قول : لايفيضون ٠‏ بضم الياء من " الإفاضة ٤‏ وهو : الدفع . قال 

الجوهرى : وكل دفعة إفاضة » و ” أفاضوا“ فى الحديث أى : اندفعوا فيه » 
وأفاض البعير : رفع جرته من كرشه فأخرجها . 


بیان وقت ت من الردلفة. 2 
أشرق ثبیر وان رسول ات ۇۇ خالنهم فأفاض گر بل طاوع ا الشمس 6 


قال آہو عیسی : هذا حدیث حسن عصيح . 


قوله أشرق › أمر من الإشراق › وأشرق: إذا دحل فى الشروق؛ ومنه 
قوله تعالى : ( فاتبعوهم مشرقين 0 ) » وذلك مثل ” أجنب “ : دخل فى 
الجنوب » وأشمل : دحل فى الشال . ومعى ” أشرق ثبير “ : لتطلع عليلك 
الشمس» أو : أدخل أبها المحبل فى الشروق › أو E‏ 
هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و ” الفتح" . 


قوله : مير - بفتح الثلكة وكسر الباء المو حدة وسكون الياء آخر الحروف ٠‏ 
وفى آخره راء - جبل بامزدلفة على يسار الذاهب إلى مى ٠‏ وقبل : هو أعظم ‏ 
جبال مكة باسم رجل من هذیل اسمه : بير ؛ وهناك جبال اخر اسم کل متها ٠‏ 
بيز . وقال محمد بن الحسن : إن للعرب أربعة أجبال أسماؤها : ثبير» وكلها 
مجازبةء وكذا ثبير اسم ماء لمزينة »> وهو مراد فى حديث : « أقطع رسول الله 
طا شرح بن ضمرة الزن ثبيرآ ٠‏ » وعند ابن ماجه : « أشرق بير كما نغير؛ 
من الإغارة » كما ندفع ونفيض للنحر› من أغار الفرس : إذا أسرع فى دفقه ؛ 
هذا ملخص ما ذكره العيى والعسقلانى . 


ون الحديث دليل على أن الإفاضة من الزدلفسة قبل طلوع الشمس من 
يوم النحر» وإليه ذهب الجمهور أبو حنيفة اوالشافعى وأحمد » كافى حديث 
جار الطويل : « غلم بزل واقفاً حى أسفر جدآًء فدفع قبل أن تطلع الشمس» . 
وّذهب مالك إلى استحباب الإفاضة قبل الإسفار » والحديث حجة عليه» وفيه 


حديث ابن عباس عند ابن خزعة والطعرى» وحديث المسور بن رة عند 


۳۸ معارف السنن ج س 
e‏ 


( باب ما جاء ت الجمار التی ترمی مثل 
دنا : عمد بن بشار نا بجی بن سعيد القطان نا ابن جرج عن آبی الزییر 
عن جار قال : رایت رسول اله لا برع المهار بعثل حصى الحذف » . 


وف الباب عن لمان بن عبرو بن الأحوص عن أمه - وهى: أم جندب 
الأزدية ‏ وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحن بن عمان التيمى 
وعد الرحمن بن معاد . ۰ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن معيح › وهو الذى اختاره أهل العم 
أن تكون ال بار انى ترم بها مثل حصل اللعذف . 


البیھی کا فی ” العمدة “ و ” الفتح“ و ” ذ 1 الرأية “ وغيرها . 


وأيضاً فى الحديث دليل على الوقوف ممزدلفةء وقد ذكرنا المذامب ف ما 
سلف قريباً» وإن من ركه فعليه الدم » وإن كان بعذر الزحام وتعجيل السير إلى 
منى فلا شى عليه » ونقل الطبرى الإجاع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
الشمس فإنه الوقوف» قاله فى ” الفتح“ . 

: باب ما جاء أن المار الى ترمى بها مثل حصى الحذف :- 

أخرج فیه حدیث جابر» وقد آخرجه مسل فی ” حیحه “ وأو داود 
قى ” سنه “ » وقد ذكرناه من قبل وأسلفنا فيه البيان من أحاديث ابن مر 
وابن عباس وغیرها . ۰ 


اا د فی الرمی بعد زوال الس ) . 
حد انا : أحد بن عبدة الضى البصرى نا زياد بن عبد الله عن الحجاج 
عن الح عن مقسم عن ابن عباس قال : « کان رسول الله اال برعی ال جیار ٠‏ 
إذا زالت الشمس » . 


قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن . 


( باب ما جاء فی رم الجمار راکباً ) 


وحصی الحذف هو القدر المسنون والأکر أو الأصخر منه یکره 
كما ذ كره العلاء والفقهاء . 


: باب ما جاء فى الرمى بعد زوال الشمس :- 

حديٿ ابن عباس هذا ل بخرجه آرباب الصحاح السنة إلا الفرمذى ٠‏ 
وأخطأً صاحب ”نحفة الأحوذى“ فى عزوه إلى ”ابن ماجه“ . والفكم كذلك عند 
الفقه_اء من أن الوقت المسنون لارمى لمجمرات الفلاث ف اليو م الحادى عشر 
والثانى عشر بعد زوال الشمس › وكذلك ف اليوم الثالث عشر عند الجمهور؛ 
وأجازه الإمام أبو حنيفة استحسانا كا أسلفناه من قبل . وأما يوم النحر فوقته 
المسنون بعد طلوع الشمس» وكل ذلك فصاناه تفصيا5 » وله الحمد بكرة وأصية . 
تبیه : هذه الأبواب الثلائة لم بتعرض ها فى ” العرف الشذى “ احثغاء“ 

پذ كر مسائلها ى ضمن الأبواب السابقة ٠.‏ 

: باب ما جاء ی رمی اجار راکب : 

هكذا ف. النسخ المطبوعة فى. بلادنا > وفى نسخة المطبعة الحلبية : ” باب 
(RY ۰‏ 


٣٤‏ ٍ معارف السان ۰ ج س 


n a r 


فنا : آحد بن منیع نا بجی ,ن زکریا بن بی زائدة نا الحجاج عن الك 
عن مقسم عن ابن عباس : « إن الى اة رى الجمرة يوم النحر راکباً » . 


وف الباب صن جابز وقدامة بن عبد الله وأم سلمان بن عر و بن الأحوص . 
قال بو عیسی : حدیث ابن عباس حديث حسن . والعمل عليه عند بعض 
أهل العل » واختار بعضهم أن بمشى إلى الجار ء ووجه الحديث عندنا : أنه 
رکب فی بعض الأیام لیقتدی به فی فعله» وكلا الحديثين مستعمل عند أهل الع ٠.‏ 


حل نا : يوسف بن عیسی نا ابن مير عن بيد الله عن نافع عن ابن عر : 
« إن النى ا کان إذا رى ال مار مشى إليه ذاهبا وراجعاً » : 


ما جاء فی رى ال مهار راكباً وماشيا “ » وهو أوفق بأحاديث الباب . أخرج 
فیه حدیثین : حدیث ابن عباس وحدیث ابن عر » روحدیث ابن عباس آخرجه 
ان ماجه ئی ” باب ری ال ھار راکیاً “ » وحدیث ابن عر وافقه على إخر اجه 
اپو داود فی ” باب ری اهار“ » وإسناد الترمذی لدی ابن عر على شزط 
البخاری ومسل > کا یقوله النووی فى ” الموع 2 


دل حديث ابن عباس على رى جمرة العقبة بوم النحر راكبا ء وحديث 
ابن عر على رى ال مهار فى بقبة الأيام ماشيا »> وفيه تفصيل فى المذاهب › 
فذهب أ حنيةة الم كور فى ” الكثز “ لی : کل ری بعدہ ری فاشاً 
وإلا راكب ؛ فيستحب على هذا القول رى حرة العقبة راكب فى يوم النحر 
وبعده » وحقتق فى ”البحر“ أنه مذهب أنى يوسف على ما حكاه فى ”الظهيرية“ 
عن ارام ن الجراح؛ قال : دخلت على ی پوسف فوجدته مغمی عليه ؛. 
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خفتح عینیه فرآنی فقال : یا ابراھم ! أا أفضل عاج : أن يرمى راجا أو 


المذاهب فى الرمى » هل هو راكبا أو ماشياً؟ 


قال ابو عيسى : هذا حدیث حسن صصح › وقد رواه بعضهم عن عبید الله . 
وم برفعه » والعمل على هذا عند أكثر آهل العم » وقال بعضهم : ر رکب 
يوم النحر ويمشى فى الأيام الى بعد يوم النحر . 


قال أو يس : وكأن مث قال هذا غا اراد اناع انی ل فى فعله › 
لأنه إنما روى عن النى لل : : و آنه رک ت ي ری اجار 
ولايرتى يوم النحر إلاجرة العقبة » . 


راکبا ؟ فقلت : راجا فخطانی » م قلت : راکآ > فخطاق › م قال : 

ما کان يوقف عندها فالأافضل أن برميها راجا؛ وما لايوقف عندها فالأفضل . 
أن ررمیھا راکباً » قال : فخرجت من عنده فا بلغت الباب حى معت صراخ 
النساء أنه قد توفى إلى رة الله » فلو کان شى أفضل من مذاكرة العلم لاشتغل 
په فی هذه العالة › لأن هذه الحالة حالة الندامة والحسرة ١ه‏ .. وحكاه ابن 
المام ولفظه فى الآحر : فتعجبت من حرصه على العلل فى مثل هذه الحالة اه . 

وذكر صاحب ” البح “ : أن قول أهى حنيفة ومحمد على ما فى ” الحافية “ : 
أن الریی کله أفضل راکبا » وعلى ما فی ” الظهيرية“ : ماشبا »> قال : ورجح 
ابن امام ما فى ” الظهير ية “ لقربه إلى التو اضع واللشوع > ورميه ال راكباً 


“ لیقتدی به کطوافه راکبا » انتھی ملخصاً » وراجع للتفصيل ” فتح ابن المام‎ ٤ 


1 


.) ۳ -۲( 


وقال النووی فى ” شرح المهذب“ ۲٤۲  ۸(‏ ) ما ملخضه : المستحب 
الأععاب » ونص الشافمى فى ” الإملاء “ . وما ذكره المتولى من أن" 


الصحيح : الرى ماشياً فى الأيام الثلاثة فغير صصيح ٠‏ وما استدل به م٠‏ حديث 
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( باب کیف قرمی الجمار؟ ) 
حك نا : یوسف بن عیسی نا وكبع نا المسعودی عن جامع بن شداد أن عدر ة 


ان مر عند یی داود والبیھی ففيه عد الله العمرى» وهو ضیف › والصحيح 
ما رواه الترمذى من حديث ابن عر بإسناد على شرط الشبخين اه . 


وقال ابن قدامة ما تلخيصه : الرعى بوم النحر راكباً أو ماشياً سواء › 
وبقية الأيام يكون ماشياً . ويستفاد من كتب الالكية ك ” أقرب المسالك “ 
وشرحه : ندب يوم النحر راكباً ونی بقيته ماشيا » فتلخص من هذا أن مذهب 
آی حنيفة ومالك متقارب»› ويقرب إلبها مذهب أحد » فاتفقوا على استحباب 
الركوب يوم النحرء واختلفوا فى البقية» والنووى فى شرح مسلم فصل تفصيا 
غير هذا » وجعل مذهب مالك والشافعى فى يوم النحر : أن ٠ن‏ وصل إلبسه 
راكباً فراكباً أفضل » ومن وصل ماشياً فاشيا أفضل › فراجعه والله أعل . 


ت باب کیف رمی الیار ؟ ی 


أعرج فى الباب حديث ابن مسعود من طريق المسعودى» وهو : عبد الرحن 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الکونی » وأخحرجه من طريقه ابن ماجه وفیه : 
«واستقبل الكعبة»» وقد أخرجه البخارى من غير طربق المسعودى غالفاً متنه من 
من الترمذى ء فدل لفظ الترمذى على أنه استقبل القبلة » والبخارى لفظه : 
د فجعل الببت عن پساره ومنی عن بمینه » » ومثله عند مسل والنسائی وغيرها . 
قال المافظ فى ” الفتح “ ٤)٦٤  ٤(‏ ) : وهو الصحيح ؛ وھذا ۔ أى ما 
رواه الترمذى - شاذ » فى إسناده المسعودى وقد اختاط أه.. وأحرج أيضاً فيه 
اعديث عائشة » وقد أخرجه الداریی فی ” مسنده “ وأبو داود فی ” سنه “ 


N 


عع عبد اارحمن بن بزيد قال : و لاآتي عبد الله حممرة العقبة استبطن الوادی 
واستقبل الكعبة وجعل برعى الجمرة على حاجبه الأبحن > م ری بسبع حصیات 


وقد أحعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها او ا هی ا 
ساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها ؟ والإختلاف فى الأفضل › قاله 
الحافظ ابن حجر . فالأفضل عند الجمهور الكيفية انى وردت فى حديث ابن 
مسعود عند البخاری وغیره . قال ابن بطال : رى حرة العقبة من حيث تيسر 
من العقبة من أسفلها أو أعلها أو أوسطها » كل ذلك واسع»› والموضع الذى 
بتار بها بطن الوادى من أجل حديث ابن مسعود » وكان عبد الله برميها من 
بطن الوادى » وبه قال عطاء وسالم > وهو قول الثورى والشافعى وأحد 
واسعاق . وقال مالك: رميها من أسفلها أحب إلى . وقد روى عن عر رلم : 
« أنه جاء والزحام عند الحمرة فصعد فرماها من فوقها اه » ٠‏ كذا لى ”العمدة“ 
٤ (‏ ۷۹۷ . وأما الحمرة الأولى والثانية فيرمى مستقبل القبلة عندهم جيعاً 
ندباً لا وجوباً . 


قوله : استېطن الو ادى»› أی وقف ف ن اا 


قول : بسبع حصيات . قال العينى : الجصبات - بفتح الصاد والياء - جمع 
حصاة » وهو الصواب لاف ما وقع فى رواية أهى الحسن : ” حصابات “ . 
قال : واستفاد منه آن الرمی لابد أن کون بسبع حصیات » وهو قول کر 
العلاء > وذهب عطاء إلى آذه : إن رعى مس أجزأه › وقال جاهد: إن ری 
بست فلا شی عليه ۰ وبه قال أحد واسحاق . . . .. والصحبح الذى عليه 
الجمهور : أن الواجب سبع كا هو فى حديث ابن مسعود وجار وان عباس 
` وان عبر وغيرهم »> وما روی عن سعد بن مالك عند النسائی خلافه › فهو 


4ي مرف الان چ۹ 


یکبر مع کل حصاة » ثم قال: والله الذی لا إله غبرہ من هھنا ری الذی آنزلت _ 
عليه ” سورة البقرة “ » 
حا : هناد نا وكيع عن المسعودى بهذا الإسناد وه . 
قال : وف الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجار . 
قال آبو عیسی : حديث ابن مسعود حديث حسن يح . والعمل على هذا 


لیس مسند » وما روی عن ابن عباس عند النساىی وی داود فهو بالشك › 
فلايقابل ازم . ومن رف بأقل من سبع فاج هور أن عليه دما » وهي قول 
مالك والأوزاعى › وذهب الشافعى وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مدا من 
طعام > ونی اثنتین مدین» وف ثلاث فأکثر ده » وله قولان آحران . وذهب 
أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن لرك أكثر من نصف الجحمرات الثلاث فعليه 
دم »> وإن رك أقل ٠ن‏ نصفها فى كل حصاة نصف صاع . . . . واختلفوا 
فيمن رى سبع حصيات مرة واحدةء فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى: لامجزيه 
إلا عن حصا واحدة > وكذلك مذهب أهى حنيفة فى ” اعبط “ » کا ذکره 
ضاحب ”التو ضیح“ “ وأتبعه الحافظ وغیره» واقتدی صاحب ”تحفة الأحوذى“» 
وهو غلط من مذهب أهى حنيفة » نبه عليه البدر العبنى . 


وله : أنزات عليه ” سورة البقرة “ . قال البدر العبنى فى ” العمدة “ 
 ٤(‏ ۷۹۷ ) : حلف ابن مسعود من غير داع لذلك لأجل تأ کید کلامه › 
وذلك أنه لما مع من عبد الرحن بن رزيد ما نقل عن هؤلاء الذين يبرمون حمرة 
العقبة من فوق الوادى على خلاف ما يفعله الشارع صعب عليه ذلك وكرهه 
منهم وأنكر عليهم غاية الإنكار » حى ألبأه ذلك إلى اليمين . م الحكة فى 
وك ان وة وره القرة ٠‏ فون برها ن السور وإن کان قد ازل 
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عند أهل ااملم » يختارون أن رى الرجل من بطن الوادى ات جات ویکڊر 
مع كل حصاة » وقد رخص بعض آهل العلل إن م پمکنه أن رى من بطن 
الوادی ری من حیث قدر عليه وإن م یکن فی بطن الوادی . 


دا : نصر بن على الجھضمی وعلى ہں خشرم فالا نا عیسی بن يونس 
عن عبيد الله بن آبی زياد عن القاسم بن عمد عن عائشة عن الى فل قال : 
غا جعل رى اهار والسعى بين الصفا والر وة لإقامة ذ كر الله » . 


قال بو عیسی : هذا حدیٿ حس یح 
من هنا ری من آنزل عليه أمور لمناسك » وأخذ عنه الشرع › فهو أولى وأحق 
الا من رف اة ن را ا 


قوله : : یکہر مع کل حصاة . التكبير مع كل حصاة أجعوا على استحبابه 

كا حكاه القاضصى عياض » ولو ترك القكبير أجزأه إحاعا» E‏ 
يعده واجباً . وقال أعداپنا : يكبر مع كل حصاة ويقول : ” بسم الله والله 
أکبر “ رغما لاشبطان وحزبه E‏ لهم اهدنی با دی ونقی 
بالتقوى واجعل الآخرة خیرآ لى من الأولی “ » وکان ابن مسعود واین عر 
يقولان : ” أللهم اجعله حجا مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشکوراً “ » وقال 
ابن القاسم : فإن سبح فلا شى عايه انتهى ببعض الإختصار . 

قول : لإقامة ذكر الله . إريد بلا أن الرى والسعى إنها أفعال ليس 


ظاهرها عبادة» ولكن الغرض فبها أيضا إقامة شعا ر الله وذ کر التهء فلیکن 
الحاج أن هذا ذكر فعلى . هذا ملخص ما قال عل القاری فی ” مرقاته “ ` 


e‏ معارف السنن جس 


( باب ما جاء فى كراهية طرد الناس عند رمى الجمار) 


دا : أحد إن منيع نا مروان بن معاوية عن أبن بن نابل عن قدامة 
ان عبد الله قال : لیس ضرب ولاطرد 
ولا ” إلبك إليك “ ٠‏ 


زفق الباب عن عبد الله بن حنظلة . قال أبو عيسى : e‏ 
عبد الله حديث حسن عصيح» ونما يعرف هذا الديث من هذا الوجه » وهو . 
حديث حسن صصيح . وأيمن بن نابل هو ثقة عند هل الحديث . 
( ۴ ۲۴۰ ) » وراجعه للتفصيل وما ذكره من الطيى والغزالى . 
ا باب ما جاء فى كراهية طرد الناس عند رى الجار :س 


٠‏ أخرج ى الباب حدیث قدامسےة ی عبد الله ٤‏ ؟ وقد أخرجه النسائی فى 
” باب الرکوب إلى ال مار“ » وان ماجه فی ”باب ری امار راکب ٠“‏ بولفظ 
النسانى فيه زبادة : « قال : رأيت رسول الله اي برى جمرة العقبة يوم النحر 
على ناقة له صهباء ال ٠‏ . فكان هذا الى رى جهرة العقبة يوم النحر وكان راكباً 
على ناقته الصهباء » ومثله عند ابن ماجه » والغرض منه أنه عاي على يته 
المتواضعة كإن ری من غير أن يكون هناك ضرب الناةة أو طرد الئاس أو أ 
قول: ” إلبك إليك ٠“‏ وهو اسم فعل بمعنى: تنح عن الطريق؛ فلا فعل صدر 
الضرب والطر د » ولا قول ظهر لاحبعاد والتنحية . 

والضرب : منم بالعنف › والطرد دفع باللطف . والتکر یر فى ” إليكف“ 


للت كيد » وهذا ملخص ما قاله الطبى وان حجر المبتمى على نقل القارى 
والسندى مع زيادة وإيضاح . كل هذا كا فى بقية الروابات ف كيفبة سيره فى 


معy پان المشى بالدكينة عند الإأفاضة من عرفات والأشر اك فى اللدنة‎ ٤ 


( باب ما جاء فی الاشتراک فى البدنة والبقرة ) 
بقية المواقع » فأفاض رسول اله لا من عر فة و عليه السكينة وقال : ١‏ يا ها 
الاس عليكم بالسكبنة » فإن البر ليس بامجاف اللحيل والإبل» › كاف حديث 
ابن عباس › وف حديث أسامة : « كان يسير العنق » فإذا وجد فجوة“ نص» . 
ولفظ حديث ابن عباس فى ” الصحبح “ : ١‏ فسمع النى لل وراءه زجر؟ 
شديداً وضرب لاإبل » فأشار إليهم بسوطه وقال : بها الناس عليك بالسكينة › 
فإن البر ليس بالإبضاع» . 


والراوى الصحانى : قدامة › بالضم والتخفبف › الل قدا وکن کا 
ولم يهاجر » وشهد حجة الوداع » حكاه فى ” المرقاة “ عن مؤلض ” المشكة“ 


و ” الصهباء “ الى بالط بباضها رة بأن حمر أعلى الوبر وتبيض 
أجو افه. وقال الطبى : الصهبة كالشقره . وها الباب غير مذكور فى ” العرف 
الشذى “ . 1 

: باب ما جاء ى الاشتراك نى البدفة والبقرة :س 


حرج فی الباب حدیث جار پا > وقد آخرجه مسل فى ” حيحه “ 
وأحرج حديث ابن عباس النسائى وابن ماجنه . والبدنة : لاقة أو بقرة 
انحر بمكة ٠‏ وجمها : بدن ٠‏ مميت بذاك لأنهم كانوا بسنونها » والبدن : 
النسمين وال كتناز» وبدن - بالتخفيف - من باب ” كرم “ : إذا ضخم »› 
وبدن - بالتشديد - : إذا أسن وضعف » وقيل : من الإبل اصة عندهم . 
وقال الداودى : قبل : تكون من البقر أيضاً » وعذا نقل عن الحلبل ١ه‏ . 
وخصت فی الاصطلاح بالإبل المهداة إلى الحرم . وبالجيلة : عند الجوهرى فى ٠‏ 
( ۲ = 


٠. ۸‏ 0 مغرف السنن ك 


. الصحاح“ ‏ :.البدنة یم الناقة و البقرة ة من جهة اللغة »> وإن كان #خصوصاً من 
جهة اللغة فيلحق البقرة بھا یکا ور: : ١‏ جعل البدنة عن سبعة › والبقرة عن 
سبعة » › وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة » وبقية الأبمة خصو نها بالإبل > ها 
«لخص ما قى ” أحكام الجصاص الرازى“ و ”عمدة الى“ و ” فتح الشهاب 
المسقلافى“ و ” صعاح الو هرى“ و” تاج الزبيدى“ . 


م إنه اتفق أبو حنيفة والثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد واعاق غلل 
أنه لا تجزى“ البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة » ولاالشاة عن أكثر من واحد. 
وعند المالكية مجو زا البدنة والبقرة عن أكير من سبعة إذا كانت ملكا لرجل 
وخا وشن بها عن تسه وأهله »کا ی ” العمدة “ ( ٤‏ س ۷١‏ . 
وقال فی ۷٠١  ٤(‏ ): واعلم أن الشاة لاتجرى" إلاعن واحد > وأنها قل 
ما جب » وذكر بعض شراح ” المداية “ : أنه جاع . وقال الكاكى : وقال 
مالك وأحمد واللبث والأوزاعى' : تجوز الشاة عن أهل بيت واحد الخ ومثله 
فی ” الم ی “ لان قدامة . وذكر قبله فى إجزاء البدنة والقرة ن عة 
وهذا قول أ كر أهل العلم ٠‏ روى ذلك عن على وان عمر وان مسعود وابن 
عباس ,و عائشة رضي الله عنهم » وبه قال عطاء وطاوس وسال واللجسن ور و 
ابن دینار والثورې والأوزاعى والشافمى وأبو ثور وأعحاب الرأى . . . وعن . 
سعيد بن المسيب ر اه از ورن ةواقن ى سب ريه قال عاق لا زوت ۰ 
رافع : د أن الى ل قسم فعدل عشرة مں الغے ببعیر ١‏ متفق عليه . وعن ابن ٠‏ 
عباس. قال : «كنامع رسول الله فى سفر فحضر الأضحى › فاشت ركنا 
فى الجزور عن وارد ن م روه ابن ماجه . م ذ کر الاستدلال., 
الجمهور محدیث خاو وهو حدیث البابء رواه مسل » وأجاب ن :ودا 


افع أنه ليش فى الأضحية ١ء‏ بل فى القسمة > وحديث مسلم أصح من حديث 


بقية بيان الاشتراك نى الجرور والبقر 4۹ 


كنا : قتيبة نا مالك بن انس عن أهى الزبير عن جابر قال :٠-‏ « رئا 


- وف الباب عن ابن عر وأى هرررة وعائشة وابن عباس . قال آبو عيسى : 
حديث جار حديث حسن حيح . والعمل على هذا عند آهل العلل من اتاب 
انى كاي وغيرهم : برون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة »> وهو 
سفیان الورى والشافعی وأحمد ۽ وروی عن ابن عباس عن الى 6  :‏ 
البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة» وهو قول اتاق › واحتج بهذا ر 
وحدیث ابن عباس نما نعرفه من وجه واحد . 


ابن ماجه والرمذی .. 

قال الراقم : وف إسناد ابن ماجه: هدية بن عبد اوعاب المروزی صدوق؛.. 
رعا يهم ؛ لم برج عنه غير ابن ماجه» وأبضاً فيه حسين بن واقد فة له أوهام 
کا فی ” التقریب“ء وآنکر أحمد حدیثه کا فى ”التهذیب“ » وحسین بن واقد 
موجزد ی إسناد النرمذى أبضاً » ولذا قال الرمذى فيه : جسن غریب 
وراجع لبعض المحهات الأخرى ” الفتح“ ( ۷-۳ لافظ , ٠‏ 

ونقول شيخنا رجه الله جيباً عن مستدل ابن راهويه : بأنها واقمة حال 

لإ عموم ها + ولايعل تفاصيلها » فالأخذ بالضابطة العامة أقوى . والحديث دل 
على أن الواقعة كان فى السفرء و ولا جب الأضحية على المسافر > ٤‏ 0 
العشرة تطوع .أو يكون هذه القسمة للأكل › أو يقال : ي ن پکون 
هذا فى أول الأمر م استقر ااا ا ا ۰ 


فرله حرا : النحر يكون فى اللبة » كها أن الذح یکو ن ی اعلق › 


Ye‏ < معارف السنن | جس 


فقا : السين بن حريث وغير واحد قالوا نا الفضل .ن موی من 
e‏ بن حر عن عكرمة عن ان عباس قال : 

مع الى وي فى سفر فحفر الأضحى | فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى 
اوور عكرة» . 

قال آبوعیسی: هذا حدیث حسن غریب» وهو حدیث حسین بن واقد . 

( باپ ما جاء فى اشمار البدن ) 

فالدح هو: قطع العروق الى فى أعلى العنتق تحت الحين . وفى الحديث دليل 
العلياء على أن عر البقرة جاأزء وإن كان الذح مستحب عندهم ٠‏ لقوله تعالى : 
ر إن الله يأم رك أن تذيوا بقرة ن ) . وخالف الحسن بن صاخ فاستحب 
نعرهاء وقال مالك : إن ذح الجزور من غير ضرورة أو حر الشاة من غير ضرورة 
¢ تۆكل › وكان مجاهد يستحب مر البقرة » والحديث ورد بلفظ ”النحر“ »› 
كما الباب » .وورد بلفظ الع » وعليه أرحمة البخارى › وقال القدورى : 
المستحب فى الإبل النحر > فإن ذعها جاز ويكره » وإنما يكره فعله لا 
المذبوخ » كذانفى ” العمدة “ ( ٤۲٤ ٤‏ ) باختصار . 


وبالمعماة النحر أولى لذى العنتق الطويل كالإبل فى الأنعام والبط فى 
الطيور» وسر ذلك أن ذلك الموضع يكون جمع العروق ٠‏ فبقطعها بخرج الدم 
بسر عة » وتنتهى السياة :فى أقرب وقت › ففيه نجاة للحيوان من تعذيبه وإراحة له 
فى إخراج روحه بسهولة › ولعل البقر يستوى فيه النحر و بالنسبة إلى 
قطع عروقها وأوداجها . 
: باب ما جاء فى إشعار البدن : 


أخرج ف الباب حدیث ابن عباس ¢ وأخرجه مسل وأبو داود . 


محث الإشعار وببان المذاهب 2 


حدنا : أبو كريب نا وكيع عن هشام الدستوائی عن قتادة عن أف سان 
الأعرج عن ابن عباس : إن النى بل قلد E‏ ادى نى الشق 
الأحن بذی الحليفة :وآماط عنه الدم ٠‏ . 


عل ایت ااب جل مشروعية إکطار بدن ء زغ E‏ 
ان خرمة وأشار إليه الآرمذى» وقد ذكره البخارى موصولا ومعلقاًء وثبت 
ذلك من حديث عائشة عند البخارى وغبره . 


والإشعار لغة” : الإعلام » .وفى إصطلاح الحدلين : أن بط . جاد البدنة 

حى یسیل دم؛ م يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هدياً . م هو فى صفحة 
سنامها اليمى آو اليسرى أو مطلقاً ؟ أقوال » وقد ذهب إليه الجمهور ٠‏ وإلى 
أنها ضنة » وهو مذهب مالك والشافعى وأحد؛ وبروى عن ألى يوسف ومحمد 
ابن الحسن : بأنه حسن » وروی ف اختلاف العلاء “ لاطحاوی كراهته _ 
عن أ حنيفة » ولکن الطحاوی فی ” شرح معانی الا ار “- وهو آشهر کتبه 
متداول بین آهل اسل سلفاً وخلفاً » والطحاوى اع الناس مذاهب الفقهاء 
حصو صا بعذهب إمامه آی حنيفة - يقول : م يكره أبو حنيفة ة أصل الإشمار» 
ولا كونه سنة » وإنما كره ما يفعل على وجه بخاف منه هلال البدن لسراية 
ابإرح»ء ولاسما فی حر اللیجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة » فأراد سد الباب 
على العامة ٠‏ لأنهم لا ,راعون الحد فى ذلك » وأما من وقف على اللحد :فقعلع 
الجلد دون الحم فلا يكرهه» وذ كر الكرمافى صاحب ”المناسك“ عنه استحسانه › 
قال: وهو الأصخ› لاسا إذا كان بعبضع أو وه فيصير كالفصد والسجامة . 


وذکر ابن آی شيبة فى ” مصنفه “ بأسانيد ا عائشة ‏ وابن :عباس : 
إن شئت فأشعر. وإن شثت فلا . هذا ملخص ما دذکره البدر :والشهاب › 


وفى الباب عن المسور بن جرمة . قال أبو عيسى : .حديث ابن عباس 
جديث حسن یح . وأبو حسان الأعرج امه : مسلم . والعمل على هذا عند 
آهل العم من أصعاب النى ياي وغيرهم » رون الإشعار» وهو قول الثلورى 
وبقول الشهاب : ويتعين الرجوع إلى با قال الطحاوى» فإنه أعل من غبره 
بأفوال أصصابه ١ه‏ . وان حزم فی ” محلاہ “ قد شدد النكير على أ حنيفة 
کعادته ى الأخحذ على الأمة ¢ وکافح البدر الى عن الإمام ورد قوله فی 
” العمدة “ ( ۷١١ ٤‏ ) وقال : حاشا من أهل الإنصاف أن يصدر 
منهم ما لا يليق ذكره فى حق الأمة الأجلاء الح . ولحافظ فضل الله التوربشى 
الحنى فى شرح 9 المصابيح “ لشيخه الإمام البغوى الشافعى کلام جید مٿين ى 
المسألة احکیھا بنصه وفصه عن حاشية ٠‏ ” نصب الرأية “ و ” الت ليق الصبيح “ 
الشيخ الكاندلوى . 

» قلت : وقد كان هذا الصنيع - إشعار المدى - معمولا“ به قبل الإسلام‎ ٠ 
وذلك. أن القوم كانوا آعحاب غارات » لايتناهون عن الغصب والنهب ولا‎ 
يماسكون. عنه › وكانوا مع ذلك يعظمون البيت وما أهدى إليسه » ولاررون‎ 
التعرض لمن حجه أو اعتمرء فكانو! يعلمون المدايا بالإشعار والتقليد » وذلك‎ 
. بان يقلدؤها نعا5 أو عروة أو مزادة أو لاء حجرة لثلا يتعرض ها متعرض‎ 
أقر ذلك بغير المعنى الذى ذكرناه » بل ليكون مشغر1‎ ٠ فلا جاء الله بالإسلام‎ 
نه هدى » فإن‎ ٠ بانلروج ما أشعر عن ملك من يتقرب إلى الله تعالى » وليعل‎ 
تفر لم ركب ولم محلب ولم بختلط بالأموال ولم یتصرف فب کا يثصرف فى‎ 
. اللقطة:». وإن ٠عطب لم يؤكل منه إلا على الو جه الذى شرع‎ 


هذا وقد اختلف .ى الإشعار بالطعن وبإسالة الدم ٠‏ فرآه الجمهورء ونفر 
عنه نف یسیر » وقد صادفت بعض علاء الحدیث بشدد فى النكیر على من يباه _ 


ع 


محث الإشعار ووجه عدم القول. بالإشعار مئ الإمام Yor‏ 


والشافعى وأحد واسعاق , قال : معت يوسف إن عيسى يقول : معت وكبما 


حی أفضی به مقاله إلى الطعن فيه والإدعاء أنه عاند رسوال ال لۇ فى 
قبول سنته » ويغفر الله هذا الفرح إا عنده كيف سوغ الطعن فى نة الاجتهادء ' 
وهم لله یکدحون » وعن سنة نبيه يتناضلون » فأنى يظن 4م ذلك ! أو م ۰ 
يدر أن سبيل الجتهد غير سبيل الناقل » وآن ليس للمجتهد أن يسارع إلى قبول ٠‏ 
التقل والعمل به إلا بعد السبك والإتقان وتصفح العلل والأسياب . فلعله عل 
من ذلك مالم يعلمه » أو فهم منه ما ل بفهمه > وأقصی ما رى به الجتهد فى ' 
قضيته بوجد فيها حديث عالف أن پقال : م پبلغه الحدیث» أو بلخه من طرق 
م رر قبوله م أن الطاعن لو قيض له ذوقهم فألى إليه القول من معادنه وى 
نصابه ؛ وقال ان ای يي ساق بعض هديه من ذى الخلبفة وساق بعضه ٠‏ 
من قدید » وأنی على رضی الله عنه ببعضها من اليمن ». فجميع ما ساق النى ٠‏ . 
ا إلى البيت ما ست وثلاثون أو سبع وثلاثون بدنة » والإشعار م يذ كر 
إلا فى واحدة منها , 
وقد روی أيضاً عن ان مر رضى اله عنها : ٠‏ إن النى اق اشترى ٠‏ 
هدیه من قدید» ء وقديد قرية بين مكة والمدينة» وبينها وبين ذى الحليفة مسافة 
بعيدة . فلاجحتمل أن يتأمل الحتهد فى فعل انى إو فیرى أن النى إلا إغا أقام 
الإشعارف واحدة ثم ركه فى البقية حيث رآى النرك أول؛ لاسما والنرك آخر الأمرين» 
وا كت عن الإشعار بالتقليد » لأنه يسد مسده فى المعنى المطلوب منهء والإشعار ' 
بجهد البدنة'» وفيه ما لا يى من أذية الحيوان “ وقد نهى عن ذلك قولا“ ثم 
استغی عنه بالتقلید » ولعله مع هذه الاحتالات رآی القول بذلك أن انی ل 
حج؛ وقد حصره الجحمع الغفير » ولم برو حديث الإشعار إلا شرذمة قلبلون » 
ره.'ء ان عیاس ولفظ حديثه على ما ذكرنا ‏ ورواه المسور بن خرمة وى 


يقول حین روی هذا الحدیث فقال : لاتنظروا إلى قول آهل الرآی فى هذا › 
حدیثه ذد کر الإشعار من غير تعرض للصبغة . م إن المسور وإن لم ينكر فضله 
وفقهه فإنه ولد بعد المجرة بسنتين › وروته عائشة › وحديثها ذلك أوردها 
المؤلف فى هذا الباب › ولفظ حديثها : « فتلت قلائد بدن النی ما بیدى › 
ثم قلدها وأشعرها وأهداها > فا حرم عليه شی کان أحل له» › ولم بتعلتق هذا 
الحديث بحجة النى لو > ونما كان ذاك عام حج أبو بكر رضى الله عنه » 
والمشركون يومئذ کانوا بحضرون الموسم ثم نهوا . وروی عن ابن‌ عر : أنه آشعر 
المدى ولم يرفعنه » فنظر البتهد إلى تلك العلل والأسباب . ورآى على كراهة 
الإشعار جعاً من التابعين» فذهب إلى ما ذهب ليسارع فى العذر قبل مسارعته فى 
اللوم وإلا أسمع نفسه : ” ليس بعشك (هذا) فادرجى “ ٠‏ والله يغفرلنا ولم » 
ويجبرنا من الموى فإنه شريك العمى اه ٠.‏ 

وبالجملة لو ثبت عن الإمام أبى حنيفة القول بالكراهة تبعاً ن سبقه من 
بعض التابعين » وملاحظة لا دار حول الموضوع من بحث ومحقيق » فلا لوم 
عليه » وهذا وجهه » ویمکن أن یکون رجع عن قوله م آل أمره إلى ما اتفق 
عله الجمهور» كا بمحتمل أن يكون رجع عن قول الإامهور › واستقر على ما 
آل إليه اجتهاده. بعد طول البحث إلى ما هداه أدلة الفقه والنظر . وتأول 
الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدى نى القول بالكراهة فقال : إنما كره ايثاره 
عل النقليد كإبثار الكتابية على المسلمة » حکاه الشیخ سعدی چاى ى حاشيته على 
”العناية“ و” المداية“ . بيد أن الحادة الملل السكون إلى قوله الذى عليه السلف 
والالف للا تنسع ساحة الحلاف » ورجح ما تبادر من الروایات من غير 

اطع ٠‏ والته ولى النوفيق . 


قوله : اهل الرأى. الرأى فى اصطلاح القدماء هو الفقه » وهو الراد فى 


تحقيق أن ” أهل الرأى“ هو لقب أى حنيفة وأصعابه لغابة النته ٠٠١‏ 


الإمام ربيعة الر أىء وهو الإمام ابن عبد الرحمن التيمى المدفى شيخ مالك » سمى 
بذاك لاختصاصه بالفقه حيث كان صاحب الفتو ى بالدينة » ولأجل هذا کان 
يفول مالك لما توف رجه الله : ” ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة “ كا فى 
” التهذيب“ . وكلمة : عبيد الله بن تمر فيه فى ” التهذيب “ : ” هو صاحب 
معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا أ“ يشير إلى تلاك اللعصوصية . ومنه ” هلال الرأى“ 
وهو الإمام ان أحد > وقيل: محمد البصرى الفقيه المعدث » آحر من روی. عن 
آی مسل الکجی بالبصرۃ › کا فی ”الجواهر“* القرشى قا عن ”ميزان الذهى “ء 
اشتهر بذللك اللقب لا ختصاصه بالفقه بين محدثى البصرة .. وبطلتق الحافظ ان 
تيمية فى تصانبفه ” أهل الرأى“ على ”الفقهاء“ إلا أن أول إطلاق هذا اللفظ عل 
ی حنيفة وأعصابه» لأنهم دونوا الفقه الجردء وسبقوا فى استنباظ أحكام النوازل 
من النصوص » وأصبح الناس عالة على أهى حنيفة وأعصابه » كا يقول الإمام 
الشافعى : ” الناس كلهم فى الفقه عيال على أهى حنيفة“ » كا حكاه ابن عبد البر 
فى ” الإنتقاء “ عن آى عبيد وحرملة وغيرها . ويقول الشافعى : من أراد ' 
أن بتبحر فى الفقه فلیاز م أععاب ی حنيفة » کا محکیه الإمام النزدوى فی آار ۰ 
” أصوله “ » فاختصوا بهذا اللقب من بين سار الفقهاء » كمالك والثورى. 
والوزاعی وغيرهم . والحافظ أبو تمر ابن عبد البر من أجل هذا مى كتابه : 
» الإستدكار لمذاهب علاء الأمصار لما فى الموطاً من معان الرأى وال ثار“ . 


وبالجحملة كان هذا لقب لمدحهم » لأجل براعتهم وتفوقهم فى الاستنباط 
لمسائل الفقه .الغير النصوصة من نصوص الكتاب والسنة » فقد دانت الدنيا هم 
بالاعراف بهذا الفضل؛ والتنو يه بشأنهم فى تذليل معضلات المسائل وعويصات 
النوازل » لا مجوهم > فليس المراد من ” الرأى“ هو المذموم ما كان من هوى 


(TY — e) 
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فإن الإشعار سنة» وقوهمم بدعة , قال : سمحت أبا السائب بقول: كنا عند وكيع 


وبدمة » وإما هو رأى تمدوح فى استنباط حكر النازاسة من اللصى على طريقة 
الصحابة والتابعين > كا ساق اللحطيب فى كتابه ” الفقيه والمتفقه “ غالب 
تلك الآ ثار من استنباطهم » وكذا اللعافظ ابن عبد البر فى ” جامع بيان العم “ 
والحافظ ابن القع فى ” إعلام الموقعين“ » ومن راجع إلى هذه المصادر النابعة 
الفياض-ة بثلج صدره عى الرأى الممدوخح المطلوب المرادف للفقه والقياس 
والاجتھاد › ویکنی للوقوف على الحقيقة ما ذكره الشيخ الكولرى فى مقدمة 
” نصب الرأبة “ للزيلعى » واكتى هنا منها بنقل كلام للشيخ سابان ,ن 
عبد القوى ااطوفى الحنبلى فى شرح ” عتصر الروضة نى أصول النابلة“ فقال : 
واعل أن ”أعصاب الرأى“ عسب الإضافة هم : كل من تصرف فى الأحكام بالرآى » 
فيتناول جميع علاء الإسلام » لأن كل واحد من الجبتهدين لا بستغى فى اجتهاده 
عن نظر ورأی » ولو بتحقيتق المناط وتنقبحه الذى لالزاع فى ته . وآما 
محسب العلمية فهو فى عرف السلف من ” الرواة “ بعد عحنة خحلتى القرآن غلم 
على أهل العراق ٠‏ وهم أهل الكوفة أبو حنيفة ومن تابعه منهم EE‏ 
وبال بعضهم فى التشنيع عليه . . . . وإنی والله لا ری إلا عصمته ما قالوه »› 
وتزبهه ۶ا اليه نسبوه . وحلة القول فيه : إنه قطعا م عالف السئة عناداً » 
وإما حالف فيا حالف منها اجتهاداً محجج و اة ودلاثل صالة لامة › وحججه 
بين أيدى الناس موجودة » وقل أن بنتصف منها عالفو ه» وله بتقديراللطاً أجر 
وبتقدرر الإصابة أجران» والطاعنون عليه إا حساد أو جاهلون بمو اقع الإجتهادء 
وآخر ما صح عن الإمام أمد رضى اله عنه : إحسان القول فيه والثناء عليه . 
ذكره أبو الورد من أصهابنا فى كتاب ” أصول الدين “ اه . 


قوله : وقوهم بدعة . تأدب وكيع مع الإمام فلم مرح الد شر 


بیان آن وکیعاً کان یفتی بآراء آی حنبفة Fev‏ 


فال ارجل من بنقار قى ارائ : أشعر ارسرل ا وو ٠‏ ويقول آبر فة : 
هو مثلة ؟ قال الرجل : فانه قد روی عن ابراهم اانخعی أنه قال : الإشعار 
مثاة ٠‏ قال : فرأيت وكيعاً غضب غضباً شديداً وقال : أقول لك : ” قال 
رسول اله لا “ وتقول : ” قال ابراهى “ ؟ ما أحقك بأن حبس ثم لا تخرج 
حى تزع عن قولك هذا . 
عن أنى حنيفة وأبهم الأمر بالنسبة إلى أهل الرأى » نعم م ون ق واا 
غضبه غضبا شديداً على ذلك الرجل » فذلك لأنه عارض قول رسول اله لال 
بقول ابزاهم معارضة » ومثل هذه المعارضة وإن كانت معارضة صورية غير 
متحملة › و من أجل هذا حك أبو يوسف الإمام على قتل من قال yU”:‏ 
أخبه “ بعد ما روی آبو پوسف بأنه ی كان بحب الدباء » كا ذكره الشيخ 
محمد بن حسين الطورى فى تكملة ” البحر الرائق “ کا حکاہ شیخنا شیخنا رحه الله . 
وقد أسلفنا فى أوائل الطهارة من الجزء الأول هذا وما عداه من المعارضات 
الصورية فراجعه . ) 


م إن وکیعاً کان فى إمذهب أى حنيفة » كا فى ” التهذيب“ عن ان 
معین » وحکاه شیخنا عن ا 
الضعفاء “ لای الفتح الأزدى . وحكاه ٠‏ الكوترى عن الذهى فى تقدهة ” ز 
الرأية “ » وحکاه فی ” التأنيب“ “ عن الحطیب من طريق ا ان 
معين ما فى ” تهذيب التهذيب“ . وتجاهل صاحب ” التحفة“ عن هذا مستدلا“ 
بجا ى هذا المغام من قول وكيع عيب » فإن فسبة عام إلى مذهب من المذاهمب 
لمتبوعة باعتبار أنه قائل بمعظم مسائل ذلك المذهب أصا5 وفرعا » لاباعتبار 
أنه لا عالف مسألة من مسائله » وأتباع السلف الحدثين والقدماء للأبمة المتبوعين 
كلهم من هذا القبيل ٠‏ مم إنهم بقلدون الإمام » أو يفتون بآرائه فام بظهر 


8۸ ا ا الق > ج1 
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له وجه من ااسنة والحديث» فيتبعونه وبقتدون بأقواله فى المسائل الغير المنصضوصة 
مام تصل إليها أفكارهم وقصر عنها اجتهادهم . وقد قال جى بن معين أيضاً 
أن : حى بن سعيد القطان بفتى بقول أبى حنيفة أبضاً ء > کان ”۱ 
وذکره غبر واحد › ومن هذا القبیل کون الترمذی شافعیا مع أنه رد عليه فی 
” جامعه“ على الشافعى فى مسألة الإبراد بالظهر؛ وكون أن داود حنبلياً وتقليد 
سار الحدثين من أرباب التاليف أنة المذاهب كله من هذا الوادى . 


لتأنیب“ » 


والحاصل : أن إتباع هؤلاء المحدلين الجهابذة الكبار لأنمة الأمصار غير 
تقليد العامى لإمامه » وبينها فرق كبير» ولا يخرج أحد عن دالرة إمامه باختباره 
عدة من مسائل غيره » فر جل رعا يلوح له دلیل قوی خلاف قول إمامه 
ويسكئ إليه قلبه» “ فيخالفه فى مسائل مع شدة اتباعه فى بقية المسائل» ولاأدرى 
كيف خنى على الشبخ الباركفورى هذا مع وضوحه » والله قول الق وهو 
يهدى السبيل . ۰ 

وبالجملة وكيع بن الحراح الكوفى شيخ أحمد » عد من أععاب أبى حنيفة؛ 

وفيه يقول أحمد : ” ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ؛ > ولاأحفظ منه “ . ويقول 
أحمد : علیک عصنفات وکیع . وقد روی اللحطیب بإسناده الصحبح فى ”تاز زه“ 
۲٤۷ ۱٤ (‏ ) : کنا عند وکیم يوماً فقال رجل : أخطأ أبو حنيفة » فقال 
وکیع : : يقدر أبو حنيقة بخطى » ومعه مثل أهى يوسف وزفر فى قياسها » ومثل 
بجی بن ای زائدة» وحفص بن غباث وحبان ومندل فی حفظهم الحديث؟ إلى أن 
.قال : ومن کان هولاء جلساؤه لم یکد بطأاء لأنه إن أخطاً ردرہ اھ . کا حکیت 
العبارة رمتها فى محث الفاتحة خلف الإمام من هذا الكتاب. فعلل من هذا تقدرر 
وكيع لأنى حليفة وتوقيره . 


وحکی شیخنا کا فى ”العرف الشذى“ عن ” ميزان الإمام الشعرانى“ قول 


بيان كون وكيع من أعحاب أهى حنيفة والرد على صاحب ” النحفة “ 0۹ 
وکیع أنه قال : لولم ألى ابن البارك والثورى وأبا حنيفة لكنت من العوام . غير 
آنی لم أقف علیہ فی ” ميزان الشعرانى “ فى عجلة المستوفز مع مطالعنى لمظنته من 
الكتاب حو تسعين صفحة بالقطع الكبير ء وقد قرت فى EFE‏ ان 
المبارك مثل هذا فى أ حنيفة وسفيان . علا أن ابن المبارك ى علو طبقته ثبت 
روایته عن وکیع » واله عل . 

وعلی کل حال کون وکیع من ااب الإمام وتقديزه لآرائ» واتباعه 
لاجتهاده والإفتاء بمذهبه لا ينكره إلامن أنكر الذكاء فى منتصف النهار › فقد 
ذکر القرشی فی ” الجواهر“ عن یی عبد الله الصیمری: أنه ذكره فيمن أخذ 
العمل عن الإمام أنى حنيفة › رل ” کان بفتی بقوله “ » وخلافه فى مسألة 
أو مسائل لا خر جهعن إذعانه لأنىحنيفة وأتباعه إياه» ونكيره الشديد على الرجل 
عند معارضة حدیث الرسول عليه صلوات الله وسلامه بقول النخعى أمر معقول 
فى غاية من الفقه ووضع كل شى فى موضعه › والله ولى التوفيق . 

تنبیه : أصاحب ” التحفة “ المہارکفورى ههنا كلات فى حط إمام العصر 
صاحب الأمالى على ” جامع الترمذى » يغنى ما كتبته عن استقلال الرد علبه » 
وتأویله لقول ابن معین کنا فى ” تذ كرة الحفاظ“ و ” التهذيب“ : ” بأنه كان 
يفى على قول أبى حنيفة “ فى شرب النبيذ حاصة“ بثبت عداؤه الكامن فى قلبه . 
م ی حنبفة الإمام وأصعابه وأتباعه › وقد أطبقت کلاتهم من ابن معين إلى 
الذهى أنه كان بتبع أبا حنيفة الإمام فى قوله » .وسياق كلام الذهى فى 
* طبقاته “ ( ۱ ۲۸۲ ) هکذا : قال بجی ۔ أی ابن معین - : ۲ا ربت 
- أفضل منه بقوم اليل ويسرد الصوم ويفتى بقول أبى حنيفة » وكان بحب القطان 
یفتی بقول أهى حنيفة اھ . فياترى هل هذا السياق يدل على ما بدعيه هذا الزاعم 
امتأول ؟ كلا ثم كلا ! وتشبثه لذلك بقول الذهى : ما فيه إلا شربه لنبيذ. 
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( باب ) 
عا : قنيبة وأبو سعيد الأشج قالاثنا ابن المان من سفيان هن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر : « إن الى عا اشترى هديه من قديد » . 
الكوفيين کیف یستةے ؟ وآنی بصح وھو کوق؟ والکوفیون کلھم على جواز 
شرب النبيذ » فلا حصوصية لأهى حنيفة فى ذلاث . 
وأما فسألة النبيذ فنقول له : ع 
وتللك شكاة ظاهر عنلك عارها 


وليس ذاك النبيذ إلا إلقاء غيرات فى الماء ليلد وشربه نهارآً ليحلو الماء » 
فليس بمسكر ولا غليظ › وإنما هو تدبير لعل الماء الغير الجلو حلواً »> وحسب 
المرأ أن لايدحل فى غير فنه » وقد أسلفنا بعض التفصيل فى الطهارة عند 
الكلام بجواز الطهور بالنبيذ » وما قاله : « تمرة طيبة وماء طهور » 
فر اجعه» وكأن هذا المسكين ساعحه الله ينتظر فرصة تسنح له ی حلاف أي حنيفة 
ومن تمسك بمذهبه » ورحم الله من أنصف . 

وأما أحاديث النهى عن الئلة أحرجها الزيلعى فى ” نصب الرأية “ عن 
ثلائلة عشر من اعاب رسول اله ال › فيمكن أن يقال : تعارض هذه 
الأحاديث حديث الإشعارء كا يقوله صاحب ” المداية “ » وكا أشار إليه 
العافظ التو ربشتى » وليس هذا الوجه للمعارضة بغريب » وإن كنت لا أجنح 
زليه استدلالا” عا أسلفناه . 


: باب :— 


هكذا من غير أرحة » وأخرج فيه حديث ابن عمر المرفوع › وقد تفرد 


بیان آن حدیث: د اشتری من قدید » موقوف؛ وباب تقلید القنم ۲٣۱‏ 


` 


قال آبو عیسی : هذا حدیث غریب؛ لانعرفه من حديث الثورى إلامن 
حدیث حى بن الان . ۰ 

وروی عن نافع : « أن ابن عر اشتری من قدید » . 

قال بو عيسى : وهذا أصاح . 


( باب ما جاء فى تقليد المدى للمقيم ) 
الرمذى ,روايته من بين أصحاب الأمهات الست » وعال الأرمذى حديث الباب 
المرفوع بأن بجی بن الان تفرد به عن الثورى ولم يتابعه أحد » وهو العجلى ٠‏ 
الكوى › صدوق عابد بحخطنی کثراً وقد تغپر › کا فى ” التقريب “ . ولاريب 
أن تفرد مثله لايكون حجة . وفيه يقول زكريا الساجى: ضعفء أحمد › وقال: 
حدث عن الثوری بعجائب» كا فى ” التهذيب “ ٠‏ ولم يخرج عنه البخارى » 
وأخرج له مسل والسنن» ولکن مسل ینتقی ئل هؤلاء » ویکنی لغرابته وضمفه 
تفرذ العرمذى من بين أرباب الصحاح . 
م حديث الباب المر فوع يعارض حديث ابن عر فى ” الصحيحين  “‏ 
وفيه : ١‏ فساق معه المدى من ذى الحليفة » » وكذا يحالف بقية الروايات 
الدالة على أن المدى كان معه وساقه معه من المدينة ؛ فن أجل ذلك رجح 
الرمذی روایته موقوفاً على ان تمر وقال : وهو أصح . و” قديد“ مصغراً: 
موضع بين مكة والمدينة » كا بقوله ابن الأثير. وقال الجوهرى: ماء بالحجاز. 
وقال ان سيدة : وبعضهم لايصرفه بجعله إسماً للبقعة اھ » کا فى ” التاج“ . 
وهذا الباب ل يتعرض إليه فى ” العرف الشذى“ . 
س باب ما جاء فى تقليد الهدى للمقيم : 
أخرج فيه حديث عائشة »> وقد أحرجه الشيخان وبقية السنن . 


چ 


۷ ا معرف‌السان ٠‏ جس 
نا : قتيبة نا الليث عن عبد الرهن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها 
قالات : ١‏ فتلت قلائد هدى رسول الله لال ثم لم بحرم ولم بنرك شيئ من الثياب» . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن بح . والعمل على هذا عند بعض 
أهل العم » قالوا : إذا قلد الرجل المدى وهو بريد الحج لم يحرم عليه شى 


و ” المدى“ : ما بهدى إلى الحرم من الأنعام لتنحر . وتقليدها أن بجعل 
فی أعناقها قلادة من لحاء أو صوف أو نعل وغيرهاء ليكون ذلك علامة“ لكونها 
هدی ارم فلايتعرض هما بنهب أو غضب أو سرقة » وخصوصا إذا ضل أمن 
من الضباع . 


ودل حديث الباب على من أرسل هدياً إلى ارم والكعبة وأقام م يصر 
بذلك عرماً سواء أراد الحج والعمرة من عامه هذا أم لاء فبمجرد سوق الهدى 
لا يصير رما حى بجحب عليه الإجتناب من عحظورات الإحرام » بل إذا أراد 
الحج. أو العمرة وأحرم يصير عرماً. وعلى هذا جماءعة أنمة الفتوى وفقهاء 
الأمصار : مالك وأبو حنيةة والأوزاعى والشورى والشافعى وأحمد واعاق 
وأبو ثور . قال مالك عن بحى بن سعيد عن محمد بن ابراهم عن ربيعة بن 
المدير : : آنه رأی رجا متجر دا بالعراق > فسأل عنه ؟ فقالوا : مر بهدیه أن 
يقلد فلذلك تجرد » فذ كر ذلك لابن الزبير؟ فقال : بدمة ورب الكعية . 
قال الطحاوی: لا جوز عندنا أن يكون حلفابن ابیز عل ذلك إلا آنه قد علم 
أن السنة على خلافه . وإليه ذهب ابن مسعود وعائشة.وأنس وابن الزبير وآخر ون . 
ومحكى ابن المنذر عن عر وعلى وقيس بن سعد وابن عر وابن .عباس والنخعى 
وعطاء وان سيرين وآخربن بأن : من أرسل المدى وأقام حرم عليه ما بحرم 


محث بعث المدى إلى الحرم ٠‏ ۳۹۳ 


من الثباب والطيب حى بحرم . وقال بعض أهل الع : إذا قلد الرجل المدى . 
فقد وجب عليه ما وجب على الحرم . 


على الحرم» ولکن ثبوته عن عر وعلى عند ابن أفى شيبة بإسناد فيد انقطاع › جا 
بذ كره الحافظ ابن حجر » وجاء عن الزهرى ما يدل على أن الأمر استقر على 
خلاف ما قال ابن عباس . وأخرج البيهنى عنه قال : ” ول من كشف العمى 
عن الناس وبين هم السنة فى ذلك “ » فذ كر الحديث عن عروة وكمرة » قال : 
lê.‏ بلغ الناس قول عائشة أخذوا به ورکوا فتوی ابن عباس » وما نقله الحطای 
عن مذهب أصاب اارأى مثل ابن عباس خحطأ . قال الحافظ : فالطحاوى أل 
بهم منه » هذا مقتدس ما قاله الحافظ البدر العى فى ” العمدة “ )۷١٤ ٤(‏ 
والحافظ العسقلاقى فى ” الفتح“ “ ( ۳ س ٤۳١‏ ) ببعض زيادة من الر اقم . وقال 
محمد فى ” مؤطئه “ بعد حديث عائشة : وبهذا نأحذ » وإنها بحرم على الذى 
پو جه مع هيه ريد مكة وقد ساق بدنة . . . , وأما إذا کان مقي] فى هلاه 
م یکن رما ولم بحرم عليه شی حل له » وهو قول أن حتيفة اه . 


وبالجملة: : الأحاديث الصحيحة فى الأمهات النت الصحيحة دالة على 
مذهب الجمهور» وما روى خلاف ذلك عن .الصحابة عدا ابن عباس فلم رو فى 
هذه و > مع أن أسانيدها فبها مغامز . علا أن . عاثشة صاحبة الواقعة > 

ثقول: ر فت غلا سن ورل اق نید وبعث بها مع آی ال 
ا و »> والله ولى التوفيق . 


ثم إن إرسال المدى إلى الحرم لينحر بى قربة كا بعث رسول الله ا 
مع أفى بكر ؛ ولكنه لايصير بذاك عرماً بجتنب عا بجتنب الحرم من امحظورات : 


(CIT e) 


ME.‏ معارف الستن_ِ و 
A‏ جاه فى تقليد الفتم ) 


حدا : عمد بن بشار نا عبد الرحن بن مهدى: عن سفيان عن منصور 


ت باب ما جاء فی تقايد الغتم بے 


أخرج فيه حديث عا ثشة » وقد أخر جه ية الأمهات الست . ودل 
الحديث على تقليد الغم والشاة »> وهو مذهب الشافعى وأحمد واسعاق وى ثور 
وان حبیب . وقال أبو حنيفة ومالك اقل وغو روا ن ادت بل 
جعله: صاحب ” رحة الأمة “ “ مذهب أحد» ولم يذكره ابن قدامة فى ” المغى “ 


وقال أو عر ابن عبد البر : احتج من لم ره بأن الشارع ا 
راحدة م يهد فيها غنماً › وأنكروا حدیث الأسود الذی فی ” الہخاری “ ی 
نقليد الغم ٠‏ قالوا : هو حديث لايعرفه أهل بيت عائشة. أى عروة وعرة 
وغير هما » وناقشه الحافظ فى ” الفتح “ > ورده العينى وانتصر لای مر » 
وذکر صاحب ” الهداية “ و ” البدائم “ : أن تقليد الشاة غير معتاد وليس 
بسنة » وما ذكره الأسود فلم يتابعه أحد » وذا قال صاحب ” الميسوط * : 
شڈ وما د کر فی الروایات من تفلي النم فيدعی ابدر ابی : آنه فی غير 
۰ سيقت إلى الحر م أو فى الإحرام» ويقول : إن التقليد فى البدنة لى 

لخم ٠‏ والغم ليست ببدنة » ولاريب أن عامة من روى عنها إنما هو فى هدى 
SS‏ 
الأسود فبها غيره ء وبقية روايات التقليد لابدن إرويها غير واحد . فلاشاك 
أن من توبع عليه روايته أقوى من م بتاع وليس مسألة عدم الذ كر فقط بل. 
عدم الذ كر فى مثله كذكر العدم . واستدل ان قدامة فى ” المغى “ (۳ 4۹ 
لماك وأنى خنيفة با لفظه e‏ » لأنه لو كان سنة لنقل كا نقل 


بث تقليد الغم فى هدى الحج ا 


و 
فى الإبل اه . وهذا أيضاً يشير إلى أن تقليد الغم ليس فى شهرة الرواية مثل 
خاليد الإبل . ) 


وبقول أبو بكر الکاسانی فى ” البدائم“ ( ۲ ٠١١‏ ) : والدليل على 
أن الغم لا يقلد قوله تعالى : ( ولا المدى ولا القلائد ) عطف القلائد على المدى»› 
والعطف بقتضى الغابرة فى الأصل ؛ واسم المدى يقع على الخم والإبل والبقر 
جميعاً » فهذا يدل على أن المدى نوعان : ما يقلد: وما لايقلد . ثم الإبل والبقر 
يقلدان بالإجماع » فتعين أن الغم لا تقلد؛ ليكون عطف الفلائد على المدى عطف 
الغ على غیره فیصح ١ھ‏ . 


قال الراقم : ویژیده ما حکاه الإمام أبو بكر الرازى الجصاص فى ” أحكام 
القرآن “ : وقد روى نى تأويل القلائد وجوه عن السلف» فقال ابن عباس : 
أراد المهدى المقلد . قال أبو بكر : هذا يدل على أن من المدى ما يقلد ومنه 
ما لايقلد » والذى بقلد : الإبل والبقر» والذى لايقلد: القع اه . ويفسر فى 
” الكشاف“ فى أحد وجهى التفسير : القلائد بذوات القلائد . فكلام صاحب 
”البدائع “ كلام متين عربية“ وذوقاً وفةهاآً . ثم اتفاق مالك وأى حنبفة وأ پوسف 
ومد على عدم استحباب تقليد الغم ينبى عن التعامل » فاتفاق ای حنيفسسة 
ومالك أقرب مظنة إلى أن هذا القول أظهر الأقوال تعاما » وقد محثت عن 
مذهب الثورى والأوزاعى فا عندى من المآحل من ” أعمدة “ کک 
وشرح ” التقريب “ للعراق و ” المغى “ لابن قدامة و کک 


رر 


الأمة “ و” ٠يزان‏ الشعراى “ و ” قواعد ابن رشد “ فلم انادف ١‏ 


٦ج‎ ٠ معارف اسن‎ py 


س 


قا آبو عیسی + هذا حديث حن صي . والعمل على واا و و 
أهل العلل من أععاب الى اي وغيرهم : برون تقليد العم : 


وجدث)اتفاق هولاء الفقهاء الأربعة : أهى حنيفة ومالك والاورى والأوزاعى 
لاطمأننت إلى أن التعامل على ذلك > والتعامل هو القول الفصل فى معترك 
الروايات» واله أعل . 

م انه قال شیخنا ما توضبحه : أراد فقهاؤنا من ننى تقليد لنم التقليد 
بالنعل لامن الحيط المفتول » فإذا صح الحديث بتقليد الغنم - ولا شلك أنه من 
العهن. وهو الصرف المصپوغ » كما ورد ذلك فى رواية فى الصحيح: ٠‏ اڭ 
قلائدها من عهن عندى» » والعهن هو الصوف المصبوغ أى لون کان » كا فى 
حكر » وقال ابن قرقول : هو الأحر من الصوف »› حكاه البدر العبنى - فحل 
نی تقلید الم هو تقليدها بالنعال وما يشبهها › وعل إثبات التقليد هو بالليوط 
االفتولة من الصوف والوبر ٠‏ فإذن لايخالف حديث الباب مذهب أن حنيفة ء 
وفقهاؤنا ألحنفية م بذ كر وا التقليد باللحيط لا نفياً ولاإثباتاً ٠»‏ فكتبنا ساكتة عن 
٠‏ هذا خحاصة . فالقول والقمسك بهذا الحديث لا الف المذهب اه . 


۰ لن مذهب أف حنيةة ومالك بقول العراقی فى شرح ” التقريب “ 
( ۴ 16°( : ورواه ابن أن شيبة عن ابن مر وسعید بن جبیر ؛ ویوأفقه 
کلام الببخاری فإنسه بوب على هذا الحديث : ( فتل القلائد للبدن واليقع › ٠‏ 
فحمل الحدیث علبھیا ولم یذ کر القم اھ . وأیضاً ذکر فی ( ۳ )۱١۱‏ : 
ذكر أععابنا الشافعية أن التقليد باللييوط الفتولة بكون فى 8 فيقلدها . 
وأما الإبل والبقر فقالوا : بستحب تقليدها بنعلين ام . 


قال الراقم : وقد جاك فی هذا بیان کاش عن صورة المحال » فا قال 


ب ا جا اوا ملب الیدی با مت ۴( 


حدقا e e i‏ 
عن أببه عن ناجيسة اللراغى قال : ف قلت : با رسول اله ! كيف أصنع با 


الحافظ فى ” الفتح“ : e U a‏ 
نقد جاك بیان » وانخلا أمر الحافظ › وبالله التوفيق 3 


ثم إن لفظ حديث الباب : ا ی ےک 
فى وقوع الم حال من المضاف إليه - أى المذى المضاف إلى الى بل [شکال 
من جهة العربيةء بأنه لا يصح الال من المضاف إليه إلا أن يصخ ذكر الضاف" 
إليه عل المضاف لامطاقا . والمسالة احلافية عند النحاة. فأقول. : إن كل ذلك ٠‏ 
من تضرف الرواة » فروايات البخارى فى ” حه “ كلها علن حلاف هذا“ 
الفظ » فلفظ البخارى من طريق الأعمش عن ابراهم : « كنت أفتل القلالد , 
انى لاق فيقلد الغنم » وی لفظ آخر : کت اتن تاد دح ی چچ 
وا إشل فى هذه الألفاظ . ر 


e : 

آخرج فيه حدیث ناجية اللعزاعى »> وهو : ابن كعب بن جندب ٢‏ أو ٠‏ 

جندب بن کحب»؛ ليس له فى الستة إلا هذا الحديث»› وكان امه : ذكوان ٠ ٠‏ 

فسماه النى عا حين جا من قريشى » كنا بقوله السيوطى فى ” القو وت“ » وقد ٤‏ 

أخرجه ابو داود وان ماجه » وی معتاه حديث أبى قبيصة ذوبب الحزاعى 

عند مسل > وهو ما أشار إلبه فى الباب › وآیضا فيه حدیث. ابن عباس عند 
ملم » وهذه زبادة على ما أشار إليه فى الباب . 


٠ : ۸‏ ۰ معارف السنن ج سے 


e -_ 


غطب من المدى ؟ قال: احرها ء ثم اغمس نعلها فى دمها » ثم خل بين الناس. 
وبینها فبا کلوها » . 

: والعطب - بفتحتين ۔ من باب ” عل “ هو : اللاك » وأريد به هنا‎ ٠ 
: قر به للهلاك بأن اعترته آفة تمنعه من السير فيكاد بعطب » فعی عطب أی‎ 
عجز عن السير» كا فى ” مجمع البحار“ . قال ابن المام فى ” الفتح “ : لأن‎ 
. النحر بعد حقيفة الهلاك لايكون اه‎ 


ثم المذاهب نى حديث الباب » فقال أبو حنيفة : إذا عطبت البدنة فى 
الطريق فإن كانت تطوعاً حر ها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها 
ولا يأكل هو ولا غيره من الأغنياء . والمراد بالنعل قلادتها » وذلك ليعلم أنه 
هدی فیا کل منه الفقراء دون الأغنياء» وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها و صنع 
بھا ما شاء فإنه ملکها کسار آملاکه » فاه التصرف كا يشاء من بيع أو هبة 
أو أكل . ومثله مذهب الثورى وأحد وان القاسم صاحب مالك کا فی ”مغی 
اين قدامة “ . وقال الشافعى : إن كان هدی تطوع کان له أن یفعل فيه ماشاء 
من بیع وذرڅ وأکل وطعام » ولو ترکه فلا شی عليه ؛ وإن کان نذرآً زال 
ملکه عنه وصار للمساکین» فلایجو ز بیعه ولا [بداله بغیره » کا فی ” المهزب“ 
لای احاق الشيرازى وشرح ”مسل“ للنووى؛ وراجع للتفصيل ”شرح المهذب“ 
(۸- ۴۷ ) . ومذهب مالك کا فی ” شرح الدردیر “ ( ۲ ۸۹ ) على 
هامش ” الدسوق“ قريب من مذهب أهى حنيفة » فذ كر عدم الأ كل للمهدى 
والسائق ف هدى التطوع والمنذور . 


2 فتلخض أن مذهب أفى حنيفة ومالك والثوری وأحمد متقارب فى اکر 
التفصبلات ٠‏ وإالفهم مذهب الشافعى فى هدى التطوع ٠‏ فا ذكره التر مذى من 


بيان المذاهب فى المدى إذا عطب فى الطريق ‏ _ ٠۹‏ 


وق الباب عن ذويب أهى قبيصة اللازاعی . قال بو عیسی : حدیث 
زاجية حديث خسن عصبح › والنل إ هذا عند أهمل العمل ٤‏ قالوا فی هدی 
مذهب الشافعی بخالف ما ذکرہ النووی فی شرح ”الھذب“ وی شرح ”مسل“ 
وكذا ما حكاه البدر العبنى فى ” العمدة “ ( ٤‏ ۷۳۴۳ ) من التوضيح من 
مذهب الشافعى مثل أهى حنيفة ومالك › فلعله قول .للشافعى » والمدار فى نقل 
مذهبه على مثل النووی لاغير. وما ذکره الرمذى من مذهب بعض أهل العم 
فهو مذهب مالك من وجوب البدل » کا ذكره اللعطای؛ وی ”شرح الدردير“ 
وغيره من كتب المالكية فيه تفصيل . وملخصه : أن هدى التطوع إن عطب 
قبل عله فلا اکل منه › وان وصل إلى عله سالما فانه اکل »نه » وفى عطب 
الراجب قبل امحل لا يجوز له الأكل › وبعد البلوغ إلى الل يجوز له الأكل . 
وراجع كتب الالكية للتفصيلات » ول أقدر على تلخيص المذاهب وتنقيحها من 
مصادرها الوثوقة كا أرتضيه لتشو يش اللحاطر » ومن أفرغ الحهود فقد أعذر . 


ولا باس بأن أنقل کلام ابن رشد فى ” قواعده “ حيث للصه تلخيماً 
جیداً ولکن أختصره اختصاراًء فقال فی أواخر کتاب المحج قبل الجهاد: وأحعوا 
على أن هدى التطوع إذا بلغ عله أنه يأكل منه صاحبه كساثر الناس » وإذا 
عطب قبل البلوغ لم يأل منه . واختلفوا فیا بحب على کل من أکل منه ؟ فقال 
مالاك : إن أكل منه وجب عليه بدله . وقال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وأحد 
وابن حبيب : عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعاماً بتصدق به » وروى ذلك 
عن على وابن .مسعود وابن عباس وحماعة من التابعين . وأما المدى الواجب إذا 
عطب قبل الحل فلصاحبه أن بأ کل منه » لان عليه بدله » ومنهم من أجاز له 
بيع لحمه وأن يستعين به فى البدل » وكره ذلك مالك . واختلفوا فى الأ كل 
من المدى الواجب إذا بلغ محله » فقال الشافعى : لاء ولحءه وكذلك جله 


۰ مغرف السان a.‏ 


التطوح إذا عطب: لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته و لى بينه وبين الناس 
بأكلونه وقد أجزأً عنه . وهو قول الشافعى وأحمد واحاق . وقالوا : إن أكل 


والنعل الذى قلده به كله للمساكين . وقال مالك :. يؤكل من المدى الواجب 
إلا جزاء الصيد ونذر المسا كين وفدية الأذى . وقال أبو حنبفة : لا يؤكل من 
الواجب إلا ok‏ والقران . قال ابن رشد : وعمدة الشافعى تشبيه جميع 
أصناف المدى الواجب بالكفارة › وأما من فرق فلأنه بظهر فى المدى معنيان : 
عبادة. مبتدأة وكفارة › وأحد المعنبين فی بعضها أظهر › فن غلب شبهه بالعبادة 
على شبهه. بالكفارة فى نوع من أنواع الهدى كهدى القران والتمتع » وعحاصة 
عند من بقول بأفضلیتها - م يشرط أن لایأکل › > لأن هذا المدى عنده فضيلة 
لا كفارة تدفع العقوبة » ومن غلب شبهه..بالكفارة قال : لايأکل للاتفاق 
بأن ضاحب الكفارة لابا كل من كفارتهء انتهى كلامه ال ملخص باختصار وحذف. 

وقد کافأت تشویشی بتلخیص کلامه » م رأیت کلام الشبخ آنی عبد الله حمدالای 
المالكى فى ”| كمال إ كمال لمعم“ (۳ )4٠ ١‏ فقد حص المذاهب تلخيصاً جيداً فقال : 
ماعطب من هدى‌التطوع قبل بلوغ عله آباح لصاحبه أن بأكل منه عند عائشة . 
وقال ابن عباس : لا بأكل منه صاحبه ولاسائقه ولا أهل الرفقة لنص الحديث. 
وقال مالك والجحمهور : لا بأکل منه صاحبه وبل بینه وبين الناس» وإن آکل منه. 
ن ومذهب مالك والجحمهور : آنه لابدل على صاحبه ف عطب» وهو موضع 
بيان . وأما ما عطب من ادى الواجب قبل النحر فقال مالك والحمهور : 
یا کل مله ضاحبه والأغنياء » لأن صاحبه يضمنه › لأنه تعلق بذمته» واختلف 
هل له بيعه ؟ فنعه مالك رازه الجمهور . وآما ما باغ من المدى مله فشهور 
مذهب مالك : أنه لا بأكل من ثلائةء من الجزاء والفدية ونذر المساكينء وبأ كل 
ما سوى ذلك . وبه قال فقهاء الأمصار وحماعة من السلف .. ...وال 


بحث عدم الأ كل من المدى إذا هطب ال۷ 


3 غرم مقار ا از منه . وقال. بعض اهل العمل : اذا اكل من هدی 
التطوع شيئاً فقد ضمن . ۰ 


الشافعى : لا یأکل من الواجب وبأ كل من التطوع . ويهلى وير 
وقال آبو حنيقة : يأ کل من هدی التمتم والقران والتطوع ولایأ کل من غپرهاء 
إلى آخر ما قال » انتهى ببعض الإختصار»ء والله المستعان . 


وما ذكره الترمذى عند نقل المذاهب بأنه لايأكل هو ولا أحد من رفقته 
هو نص حدیٹث ابن عباس فی ” يح مسل “ وفيه : ولا تأكل منها أنت ولا" 
أحد من آهل رفقتك . قال النووى فى شرح ” مسل “ : ويجوز الفقراء من غير 
أمل هذه الرفقة » ولا جوز للفقراء الرفقة . قال : والمراد ” بالرفقة “ : هم 
الذين بخالطون المهدى فى الأكل وغيزه دون بای القافلة أو جحميع القافلة» وقال: 
والثانی أصح› انتھی عتصراً . 


م إن ما ورد فی حدیث این عباس قال بسه ابن عباس والشافمی وان 
امنذرء ولم يذهب إليه الجمهور. وبقول الأ ف شرح ”مسل “ : قيل: نهاه . 
عن ذلك حاية أن يتساهل فينحر قبل أوانه » لأنه لو ۾ بمنعهم أمكن أن يبادر ٠‏ 
فینحره قیل. أوانه * وهو من الواضع انى وقعت نى الشرع وحلت مالكا 
على القول بسد الذراثع » وهو أصل عظم ۾ يظفر به إلا مالك رجه اله 
,لدقة. نظره اه . 


قال شيختا العبانى فى ” فتع اللهم “ : وقد استعمله أمصابنا أبضا كير ' 
ف مسائلهم اھ . : 


(O -۴( 


۷۲ معارف السنن ۰ _ ) جا 
( باب ما جاء فی ركوب البدتة ) 


حد نا : قنيبة نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك: إن النى نة 
رآی رجا يسوق بدنة” فقال له : اركبها › فقال: يا رسول الله إنها بدنة ؟ 
فقال له نى الثالثة أو فى الرابعة : اركبها ويحك» أو ويلك ١‏ . 


-: باب ما جاء فى ركوب البدنة :- 


أخرج فى الباب حديث أنس » وقد اتفق على تخريه الشيخان فى 
* صعيحهما “ . والرجل فى هذه الرواية وكذا فى رواية أنى هريرة عندها م 
يدر امه . وقوله : « يسوق بدنة » ووقع فى رواية أهى هربرة عند ”مسل“ : 
« بدنة مقلدة » » والبخارى فى رواية عكرمة عن ألى هريرة : « . . . والنعل 
ف عنقها » . فعل من ذلك أنه لم بخف ذلك على النى يال لكو نها مقلدة” و النعل 
فى عنقها » ومذا لما زاد فى مراجعته قال: « وبلك» ٠‏ ووقع فى رواية الترمذى 
هنا : « ويلك أو ويحك » بالشك » ووقع فى روابة البخارى فى حديث 
أ هررة: « ويلك » بالجزم » ووقع فى رواية أحمد فى حديث أهى هرررة : 
« ويحك » بالحزم . وكلمة ” ويل “ يقال لمن وقع فى هلكة يستحقها ». 
و ” وجح“ لمن وقع فى هلكة لايستحقها . ويقول الأصعى : ” ويل “ كلمة 
عذابه» و ” وج “ كلمة رحمة . وقال شيبويه : ” وح “ زجر لن أشرف 
على هلكة . وفى الحديث « ويل واد فى جهنم » > وكل هذا أصل الكلمة فى 
الحقيقة» ولكن التبادر : أنه ي قاها له تأدبباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء 
الحال عليه » قاله ابن عبد البر وابن العرفى والقرطى . فإذن يكون إنشاء" . 
وقيل : كان أشرف على الملكة من الجهد » فإذن يكون إخبارآً» وقيل :. 
هى كلمة تدعم بها العرب كلاءها ولا يقصد معناها » تجرى على اللسان من 


بيان المذاهب السبعة فى ركوب اليدنة VF ٠٠‏ 


وی الباب عن على وی هريرة وجار . قال أبو. عيسى : ت ا 
حديث صحيح حسن » وقد رخص قوم .من أهل الل من آصعاب النى ا 


غير قصد لا وضعت له مثل : ” لا أم لك “ و” ربت بمبنك “ وأشباه ذلك » . 
ويقوبه ما وقع بدله: ” ويحك “ عند أحد › فإذن لا يكون إنشاء“ ولاإخبارا » 


وقيل : ھی هنا إغر اء لما أمر به . من الرکوب حین رآه خرج منه › وهذا 


E‏ 3“ و ” الفتح “ و ”شرح الى 


ر على مسلم “ . 


م المذاهب فى ركو ب البدنة حو سبعة : 

الأول : الجواز مطلقاً » وبه قال عروة بن الزبير» وروى عن أحد 
واحاق » وبه قال الظاهرية » وبه جزم النووی فى ” الروضة “ » وعزاه ی 
” شرح المهذب“ إلى القفال والماوردى . 

الثانى : الجواز مقيداً بالحاجة لامطلةا » وحكاه الترمذى ءن الشافعى 
وأحمد واسحاق» وحكاه النووى عن أبى حامد والبندينجى » وإليه ذهب الرؤيافى. 

الثالث : الحواز عند شدة الحاجة › وهو الاضطرارء وهو المنقول عن 
حاعة من التابعين »> وهو المنقول عن الشعبى والخحسن البصرى وعطاء ۽ وهو 
قول أفى حنيفة وأصابه » ولذا قيده صاحب ” الهداية “ بالاضطرار.» وإليه 


الرابع : الجواز مع الكراهة من غير حاجة ٠‏ نسبه ابن عبد البر إلى 
الشافعى ومالك .. 


اللحامس : الجواز الركوب بقدر الحاجة ٠‏ فإذا استراح لزل ٠‏ قإله 


۷٤‏ ارف اق ج 


وغيرهم فى ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها ء وهو قول الشافعى وأحد 
واسحاق . وقال بعضهہ : لا رکب ما لم يضطر إليه . 


( باب ما جاه : بای جانب الرس يبدا فى الحلق ؟ ). 


حا : بو عار نا سفيان بن عبينة عن هشام بن حسان عن ابن سير ين 


ارام النخعى » قال : بركبها إذا أعى قدر ما يسترح على ظهرها . ویژیده 
حدیث جار ما أشار إلبه البرمذى فى الباب ٠‏ وقد حر جه ملم ولفظه : 
« إركبها بامعر وف إذا ألجئت إليها حى تجد ظهرآ» فإن مفهومه: ركها إذا وجد 
غيرها » وربا يكون هذا والثالث ما ذكرناه عن الإمام واحداً » ولأجل هذا 
قلت : حو سبعة » وحديث مسل هذا بؤيد أبا حنيفة رجه الله . 

السادس : المنع مطلقاً » نله ابن العرنى عن أهى حنيفة وشتع عله › 
ورده البدر والشهاب . 

السابع : وجوب الركوب. نقله ابن عبد البر عن أهل الظاهر . 

¢ نه کره أبو حنيفة ومالك والشافعى وأ كثر الفقهاء شرب لبن الناقة 
بعد رى فصباها » وهل حمل متاعه عليها ؟ منعه مالك وأجازه الجمهور . 
وكذلك إن حمل عليها غيره أجازه الجمهو ر ومنعه مالك . ونقل عياض الإجماع 
على أنه لايؤجرها . هذا ملخص ما قاله البدر العينى فى ”العمدة “ ٤(‏ ه٠۷)‏ 
والشهاب العسقلانی فى ” الفتح“ ( ۳ ٤۲۹٩‏ و ٤٣‏ ) . 


: باب ما جاء: بای جانب الرأس يبدا نى الحلق ؟ : 


أخرج فيه حديث أنس » وقد أخرجه البخارى ختصراً جدآ فى الوضوء 


بمحث بداءة الحلق عن مين الحلوق e‏ 


عن أنس بن مالك قال : ١‏ لما رى رسول الله بجا الجمرة تحر نسكه ثم اول 
الحالق شقه الأبمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة » ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال : 


اقسمه بين الناس » . 


فى ر( باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان ) ولفظه : , إن رسول الله 1 
حلتق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ شعره » . قال العينى : ولم مخرجه 
أحد من الستة غيره بهذه العبارة آه . وأخرجه مسل فى الحج بألفاظ عتلفة . 
ودل حديث الباب على أن الحاج إذا وصل إلى مى يوم النحر يبدأ أولا“ برى 
الجمرة الكيرى حرة العقبة تم ينحرء وقد أسلفنا بيان المذاهب فى رتيب 
٠‏ الأشياء الأربعة يوم النحر وبيان حكها عند فقهاء الأمصار . 


قوله : ثم ناول الحالق شقه الأيحن . اسم الحالق : معمر بن عبد الله 
العدوى» ذكره البخارى . وقيل : خراش بن أمية - بكسر اللحاء - ابن ربيعة 
الكليى » والصحيح : أن اللحراش كان بالحديبية » كا ذكره البدر الى فى 
” العمدة “ ( ۷۸١ ١‏ ) . ودل الحديث على أن الحلتق نسك » وإنه أفضل 
من التةصير » وإذه يستحب البداءة بالجانب الأبمن من رأس الحلوق »› قاله 
النووى . قال : وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة : بيدأ جانبه 
الأيسر ١ه‏ . قال الراقم : وفى ” لباب الناسك “ وشرحه للقارى : وببداً 
بالجانب الأعن من رأس الحلوق هو الختار» كا فى ” منسك ابن العجمى “ 
و ” البحر“ » وقال فى ” النخبة “ : وهو الصحيح» وقد روى رجوع الإمام 
عما نقل عنه الأععاب. . . فصح تصحيح قوله الأخير» واندفع ما هو المشهور 
عند المشاح من البداءة من مين الحالق وأيسر الحلوق . قال : ولو قام الحالق 
من وراء الحلوق حال كو نها مستقبلين ( القبلة ) لا جتمع الابتداء بيمين الحالق 
واحلوق وارتفع اللحلاف . . . . نعم إذا تعذر الجحمع فلا بد من الترجيح › 
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ولعل هذا هو سبب ردد الإمام من أن العبرة التق أو اعلوق ؟ والمتبادر 
الأول . وقال ابن المأام : السنة فى الحلتى والبداءة بيمين الحلوق رأسه؛ وهو 
لاف ما ذكر فى المذهب» وهو الصواب. وال لتر وی د اود کر 
كذلك بعض أصابنا . . . والسنة أولى » وقد صح بداءة رسول اله کا بشق 
راسة الكريم من ال جانب الأيعن» وليس لأحد بعده کلام» وقد کان بحب التيامن 
فی شأنه کله › لل آخر ما قال . وقال ابن عابدین بعد نقل کلام ابن الام : 
أقول : ويوافقه ما فى ” اللتقط “ عن الإمام ” حلقت رأسی فخطانی الحلاق 
فى ثلاثة أشياء > لا أن جلست قال : استقبل القبلة > وناولته الجانب الأيسر 
فقال : ابدأ بالأبمن › فلا أردت أن أذهب قال : ادفن شعرك» فرجعت فدفنته 
اه * ” نهر“. فهذا يفيد رجوع الإمام إلى قول الحجام - إلى أن قال - : ومثله 
ى ” المعراج “ و”غاية البيان“ . فتلخص أن الصواب ما عليه الجمهور بتصرج 
ان امام والسروجیى وقوام الدین الکا کی وعهيد الدين الإتقانى وابن العجمى 
وان جم وغیرهم . قال البدر العبنى فى ” العمدة “ ۷٤١ ٤(‏ ) : وعد 
الشافعى بدأ بيمين الحلوق » والصحبح عن أهى حنيفة مثله ام . ٤‏ 

قال شیخنا رحه الله : بعد تسام أن الميكاية اة تدل هذه الحكابة :على 
جلالة قدر الإمام »> وقبول شى عن مثل الحجام إذا وقع نعو ذهول فى المقام› 
مع أن القولين رويا عن ألى حنيفة > وللمجتهد أن ببحث عن التيامن المطلوب 
المروى فى الحديث: هل المراد به تيامن الحالتق أو الحلوق ؟ اه . ولفظ حديت. 
وقع فيه التصرعح بشقه الأإبمن منه خإا لا بعكن أن يكون نصا فى مورد الزاح؛ 
فن احتلاف الروابات فى أمثال هذا مستمر ٠‏ فلا يكون رواية واحدة ولفظ 


بمحث البداءة من يمن اللو دون الحالق WV‏ 


هذ . بٿ حسن . 

قال الراقم : وما نقله الشيخ الباركفورى فى ” تحفته “ من نقل كلام 
إمام العصر من ” العرف الشذى“ فقد خان فى النقل ورك عمود كلامه ومذار 
بحثه » وقد ذكرناه كام فساعه الله وغفرله أمثال هذه الشحائن والضغاان مع 
العلاء الربانيين » وإمام العصر الكشميرى قق هذه العصور ويتيمسة العلاء 
الجهابذة ونابغة هذه القرون » والله سبحانه ولى التوفيق والداية . ثم ما ذكره ' 
عن ” تلخيص الحافظ “ : أن القصة مشهورة أخرجها ابن المجوزى فى ” مثر 
العزم السا كن“ بإسناده إلى وكيع اه ٠‏ ففيه أنه لم يذ كر فيه ممنألة الحلق أصا» 
وإنما ذكر التوجه إلى القبلة والتكبير ودفن الشعر » وهذا أيضاً من اة ما 
اضطربت اللكاية ولم تلبت على جانب و اخحتلاف الرواات والكاباتف أي حنبفة 
الإمام على ألسنة الأبرياء بأسانيد ضالصة غير غريب ٠‏ وللتفصيل جال آخر› 
ورحم الله عزوجل من عدل وعدل وصةح من سها وزل . 


ثم إن التبارد من حديث الباب : أن شعر شقيه جا أعطاه أبا طلحة › 
وهو مصرح فى رواية مسل فى حديث الباب من نفس طريق الترمذى»ء وكذلك 
هو التبادر فى لفظ حديث أي حوانة › کا یذ کرہ البدر العینی » غیر آن فی 
رواية حفص بن غباث غير هشام آنه قسم الأإعن فيمن يليه . وفى لفظ : 
« فوزعه بن الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر آم سلم » » وف لفظ : 
« أبا طلحة » » ويمكن أن يجمع بأن ناول أبا طلحة كا من الشقين › فأما 
الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس » وأما الأيسر فأعطاه لأم سام زوجته 
بأمره يل » وزاد أحمد فى رواية له : « لتجعله فی طيبها » . هذا ملخص 
ماف ” العمدة “ ( ۱ س ۷۸۱ ) و” الفتح“ ( ۱ ۲۴۹ ) . وفى ” العمدة“ ' 
٤ (‏ ۷۳۹ ) نفصیل وعقیق مزيد فراجعها إن شثت . ورجح الحب الطبرى 
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تقس شعر ال جانب الأبعن بكثرة الرواة > ورجح العراقى توزيع شعر الجانب 
الأيسر لاتفاق الشيخين علبه » وقشم شعر الجانب الأإعن قال: من أفراد مسل . 
وأبو طلحة ھا هو الأنصارى زوج أم سلم والدة أنس راوی حدیٹ الباب ب 


م إن ی حديث الباب التبرك بشعره لاي وجواز اقتنائه » وفيه المواماة 
بين الأصعاب فى العطية والمدية » وإن المواساة لا تلزم المساواة . قال البدر 
العبنى فى " العمدة “ ( ۷١١ ٤‏ ) : فيه التبرك بشعره لال وغير ذلك من 
آثاره . بای وأی ونفسی هو» وقد روی أحد یی ” مسنده “ بسناره إلى ابن 
سیز بن أنه قال : فحدثنيه عبدة السلانى» ,ربد هذا الحديث» فقال: 'لأن بكون 
عندى شعرة منه أحب إلى ٠ن‏ كل بيضاء , صفراء على وجه الأرض وبطنها . 
وقد ذكر غير واحد : أن خالد بن الولید ات کان فی قلنسوته شعرات ٠ن‏ 
شعره ي ٠‏ فلذلك كان لايقدم على وجه إلا فتح له . ويؤيد ذلك ما ذكره 
اللا فى ” سيرته “: أن خالدا سأل أبا طلحة حين فرق شعره ال بين النا : 
أن یعطیه شعر ناصیته ؟ فأعطاه إياه » فكان مقدم ناصيته مناسباً لفتح كل ما 
أقدم عليه ١ھ‏ . ی 


وذكر العبى فى ” العمدة “ ( )۷١١ ١‏ : أن خالد بن الوليد يللم 
جعل فی قلنسوته من شعر رسول اللہ بے > فکان یدخل بها فى الحرب 
ویستنصر بیرکته > فسقطت عنه يوم المامة فاشتد عليها شدة وأنكر عليه 
الصحابة » فقال : إنى م أفعل ذلك لقيمة القلنسوة لكن كرهت أن تقع بأيدى 
المشركين وفيها من شعر النبى عليه الصلاة والسلام اه . 


۴ إن حدیث عبیدة السلانی رواه البخاری فى ”ععيحه“ عن ابن سيرينء 
قال : قلت لعبيدة : عندنا من شعر النى 4 > أصبناه من قبل أنس أو من 


قبل أهل أنس ٠‏ فقال : لأن تكون عندى شعرة منه أحب إلى من الدنيا وما 
فیا أھ.. 


قال شبخنا رمه الله : وهذا الحديث وأمثاله أصل فى أخحذ التبركات 
والعناية بها ›» وتبركاته عليه صلوات الله وسلامه فى غاية الكارة »> ومن حلتها 

ا ». .1 أنشاً قصدته الى » فة 
بردته ی › عطاها کعب ن زهير بن ی سلمی حین نشا قصب ته لغرو 
قصيدة ” بان “ عض تہ عل اشتراها بعد ذلك اللعلغاء ١‏ : 
بقصيدة ” بانت سعاد محضرنه واو > واشرام بعد ذلك اللحلفاء العباسيون › 
ويتداولونها بينهم اھ . 

قال الراقم : ولأجل هذا سميت قصيدة كعب ن زهر هلم ٠“‏ ” 

البردة “ . وأما ”قصيدة البر دة“ المشهورة للبوصيرى فإسمها المناسب لقيقتها : 
” قصيدة البرءة “ حيث شفاه الله من الشلل والفالج بتو سله بهذه القصيدة › 
كا هو المعروف فى شأنها . 


قصردة 


فال الراقم : وفى ” السيرة الحابية “ ( ۳ ب ۲٤١‏ ) ما ملخصه : إنه لا 
آنشد قصیدته ألى عليه لا بردة كانت عليه ي › وأراد معاوية بن أ سفيان 
أن یشار بها من کعب لعشر ة آلاف»› فقال کعب: ما کنت لاور بثوب رسول 
اه لاي أحدا » فلا مات کعب پات اشاراها من ورلته بعشرین آلف درهم 
وتوارثها خاماء بى أمية ثم خلفاء بى العباس ٠‏ واشتراها السفاح أول خافاء 
بى العباس ثلاث مائة دينار بعد انقراض دولة بنى أمية » وذكر ابن كثير : 
زه اشر اها مهاو رة من أهل كعب بأربعين ألف درهم 6 م توار ها اللعلفاء 
الأمو بون والعباسيون حى أخذها التترمنهم سنة أمحذ بغداد وقال : هذا من 
الأمور المشهورة جداً اه . 
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( بإب ما جاء فى الحلق والتقصي ) 


حد نا : قتيبة نا ليث عن افع عن. ٠.‏ عر قال : « حاق رسول الله 


قال الشيخ : ولفظ ” حسان “ فى هشام بن حسان - أوأين ١ا‏ أوقع - إن 
کان من ” اسن “ فنصرف - ووزنه فعال ۔ > وان کان من ” الس “ بغیر 
النون فغير منصرف› ووزنه فعلان . 


-: باب ما جاء فى الحلق والتقصير :- 


أحرج فى الباب حديث ابن عر نى الحلتق والتقصير» وإن الحاتق أفضل . 
والحديث هذا اتفق عليه الشبخان فى ” صصيحيها “ وأخرجاه فى الحج . وجواز 
التقصير وأفضلية الجلق كلمة اتفاق عند الأمة كا إن كون الحلتى أو التقصير 
نسك وعبادة عند حهرة الأمة » وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمدء 
ونسب إلى الشافعى وطائفة : أنه استباحة محظور > وكذا فى رواية عند أحمد . 
ودعاء الى ياي للمحلقين والمقصرين أوضح دلبل على أنه نسلك لا إطلاق من 
حظور فقط . ثم إنه قد وجه أفضاية التق بأنه أبلغ فى العبادة » وأبين للفضوع 
والذلة » وأدل على صدق النية ؛ والذى بقصر يبنى على نفسه شيا ما بتزين 
مخلاف الحالق » فإنه يشعر بأنة ترك ذلك لله تعالى » وفيه إشارة إلى التجرد » 
ومن م استحب الصاحاء إلقاء الشعور عند التوبة » وال اع > قاله الحافظ 
فی * الفتح “ ( ۳ ٤١١‏ ) . 

واختلفوا فى مقدار الواجب من التق والتقصير › فقال مالك بوجوب 


جميع الرأس » وإليه ذهب أحمد فى رواية » كالمسح فى الوضوء ؛ وبوجوب 
أكثره فى رواية عن مالك وأحد ؛ وقال أبو حنيفة بوجوب ربعه ؛ وقال 


بمحث الحاتى والقصر فى التحلل. ‏ .: A1‏ 


a, 


ا وحلق طائفة من أعصابه » وقصر بعضهم قال اين تمر : إن رسول الله 
أبو بوسف بوجوب نصفه ؛ وقال الشافعى بوجوب حلقق ثلاث شعرات ولم 
يكتف بشعرة أو بعضها > كا اكتنى بذاك فى مسح الرأس ى الوضوء » وهو 
وجه عض أععابه فى الاكتفاء بشعرة فى الحلق أيضا . والاستيعاب بالحلق 
والتةصير مستحب عند ألى حنيفة والشافعى » هذا ملخص مافى ” العمدة “ 
و ” الفتح“ وه” مغى ان قدامة “ 


وقال بتعيين الق لكل من لبد أو عقص أو ضفر مالك والثورى واإشافعى 
وأحمد » وقال أبو حنيفة باستحبابه لا بوجوبه » كا يقوله اسن قدامة» وهو القول 
الجديد للشافعى كا فى ” الفتح “ . والأصلع يجب عليه إمرار الموسى عند 
أي حنيفة ٠‏ وعند الثلالة : لابجب › لأنه لإلقاء الشعور ولاشعر له . وقال 
آبو حنيفة : جب » لقوله : « إذا أمر تك بأر فأتوا منه ١ا‏ استطعم ٠‏ 
فلو كان ذا شعر وجب عليه إزالة-ه وإمرار اأوسى عليه › فإذا سقط أحدها 
لتعدره وجب الآحر» کا فی ” مغى ابن قدامة “ ( ۳ ٤۴۷‏ ) . وذکر فی 
٠‏ ” الغاية “ للسروجى - كا فى حاشية جلى على ” العناية “ و ” المداية “ _ 
مذهب مالك مثل أهى حنيةة فى الزتارت > وقال : سنة عند الشافعى › 
ومستحب عند أمد ١‏ 
قال الراقم . مذهب مالك فى كتب أعدابه مثل أهى حنيفة » كا فى ”بلغة 
السالك “ للصاوى والشيخ ابن الام فى ” الفتح“ اختار فى المسألة قول مالك 
فى وجوب استيعاب الر أس بالحلق والتقصير » وبقول : هو مقتضى.الدليل › 
٠‏ وقياسه على المسح قياس مع الفارق٠؛‏ ويقول : وهو الذی أدین الله به اھ . 
وملخص ما استدل به ابن الام وأطال فيه الكاذم واضحاً: أن صاحب ”المدارة“ 
قاس حلق الرأس على مسح الرأس كقياس الشبه دون قياس العلة > فكجا ٠1‏ 
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اكتنى فى الوضوء بربع الرأس فكذلك اكتى فى الحلق بربع الرأس فى التحلل › 
وهذا القياس غير عصبح» لأن إثبات الح فى حلتى الرأس ليس بالقياس ٠‏ ونما 
هو بنص الكتاب » مثل المسح بنص الكتاب » غير آنه اكتى فى المسح بالربع 
لأجل الإحال » والتحق به حدبث المغيرة للبيان › وإذا لم ينقل بالإجحمال فالوجه 
أن ” الباء “ لاإلصاق » فهناك إلصاق اليد كلها بالرأس »› والفعل تعدى إلى 
الآلة بنفسها فبشملها › وتام البد يستوعب الربع عادة > فتعين بهذا القدر ثم 
إن ” الباء “ للتبعيض عند الشافعى ٠‏ وللإلصاق عند أهى حنيفة وماللاف »> غير 
أن أبا حنيفة لاحظ تعدى الفعل للآلة فوجب قدرها ١‏ ومالك م بلاحظ فأوجب 
الكل › أو جعله صلة › کا نی قوله : ( وامسحوا بوجوهک ) فی التیمم »› 
ولیس هکذا فی حلقی الرأس فقال : ر عاقین رؤسک ) » فدل على كل الرس 
لا بعضه › ولق به فعله مج كالبيان » فوجب الاستيعاب »› كا ذهب إليه 
مالك » التهى ماخصاً منقحاً . 


قال شيخنا رمه الله : إن القول بوجوب حلق الرأس كله فى التحلل من 
جلة تفرداته () . وليس متشا الحلاف ما ذكره من التبعيض والإلصاق » بل 
هناك أصل شرعى آخرء وهو أن الشارع إذا أمر بفعل متعد إلى امحل فأى قدر 
حرج به من عهدة الإمنثال ؟ فاختلفوا فيه › فقال أبو حنيفة : هو الةدر المعتد 
به وهو الربع . وقال مالك باستيعاب امحل كله . وقال الشافعى: يكن بعضه» 
(۱) وقد معت شيخنا رجه الله بقول : إنه تفرد الشيخ ابن المام فى تسم 
مسائل » وقال صاحبه الحافظ الحدث الفقيه الحقق الشيخ قاسم بن قطلوبغا : إن 
تفرداته غير مقبولة . البنورى عفا الله عنه . 
ومعنى ” قطلوبغا “ لغة : الفحل الذكى > سمعته من الشيخ الكوأرى 


رمه يله 


تحقيتق أن الربع بقوم مقام الكل فى عدة مسائل ٠‏ ۲۸۳ 


اي قال : ” رحم الله الحلقين“ مرة أو مرتين» ثم قال: ” والمقصرين“ ٠‏ . 


فكان الاحمالات فى المقام ثلائة » من الكل » أو البعض المعتد به › أو البعض 
المطلق » وإلى كل ذهب ذاهب . 


وقد عمل أبو حنيفة بأخذ الربع فى عدة من مسائا-ه غير هذه المسألة » 
فنها : قوله ببطلان الصلاة بكشف ربع العضو الذى وجب ستره › ومنها : 
قوله بقساد الصلاة بنجاسة ربع الثوب» ومنها : عدم جواز نعم الأضية بقطع 
دبعم أذنها » وغيرها من المسائل . فهذا هو أصل ای حنيفة فى اعتباره بالربع 
فى هذه المسائل قاعدة أصولية فى الباب » لا ما ظنه الشيخ ابن الام > ويؤيد 
هذا الأصل ما جاء فى حديث الوصية فى ” الصحيحين “ فى إجازة الثلث »› 
وقال : ” والثاث كثير “ . فدل لفظ الحديث بأن المرضى هو ١ا‏ دون الثلث »› 
وهو ااربع ؛ وهو القدر المعتد به » والله عل . 


قوله : ١‏ رحم الله الحلقين» مرة أو مرتين ثم قال : « والمقصرين ) . 
أبن تمر فى ” صصح البخارى“ من طريق مالك عن نافع : « اللهم ارحم الحلقين» 
قالوا: والمقصرين ا رسول أله ؟ قال ٠‏ الهم ارحم المحلقبن › قالوا: والمقصرين؟ 
قال : والمقصرين › ٤‏ وقد اخحتلفمت الألفاظ فى مرة أو مرتين أو ثلاث » أو 
قال فى الرابعة : « والمقصرين » » وقد تكفل بيانها الشارحان البدر والشهاب 
٤ا‏ شی وکی . 


قوله : والمقصرين › معطوف على عذوف تقدرره : ” قل: والمقصرن “› 
ويسمى هذا بالعطف التلقيى فيعطى المعطوف حك المعطوف عليه ولو تلل بينها 


وف الباب عن ابن عباس وابن أم الحصين ومأرب وآ سعید وأ مرم 
وحبشی ن جنادة وی هربرة . قال : هذا حديث حسن محيح . والعمل على 
هذا عند أهل العم : بختارون لارجل أن بحلق رأسه » وإن قصر ,رون أن ذلك 
بجزى" عنه . وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد واسحاق . 


سكوت لغير عذر كا قاله الشارحان المحليلان» ونظير هذا فى ” التزيل العزز“ : 
( إنى جاعلك للناس إماما › قال : ومن ذربى 0 الأية ) . 

ثم هذا الدعاء منه ل المحلقين مرتين أو ثلاث » ولشقصرين مرة" فى 
الثاك_ة أو الرابعة . اهل هو فى حجة الوداع أو الحديبية ؟ فجنح الحافظ ابن 
عبد البر إلى أنه فى الحديبية ؛ قال : وهو المحفوظ» وجزم به إمام الحرمين فى 
” النهاية “ . وقال النووى: الصحيح المشهور أنه كان فى حجة الوداع . وقال 
القاضى عياض : فى الموضمين حيعاً » وصوبه البدر العيى والشهاب العسقلافى 
ميدن له بالروايات وفرر نقول أرباب السير . أنظر ” العمدة“ ٤(‏ س 
۲ ) و ” الفتح “ ( ۳ ٤٤4‏ ) . قال الحافظ ابن دقيتق العبد : وهو 
الأقرب . قال الحافظ : إلا أن السبب فى الموضعين مختلف » فالذى فى الحديبية 
کان بسبب توقف من توقف من الصحابة للإحلال لما دحل عليهم من الحزن 
لکونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم فى أنفشهم على ذلك › 
فخالفهم النی ی وصالح قريشا على أن برجع من العام المقبلء وأشارت أم سلمة 
أن يحل قبلهم ففعل فتبعوه فحلق بعض وقصر بعض » وكان من بادر إلى الحلق 
أسرع إلى الإمتثال » ويؤيده لفظ رواية ابن عباس عند ابن ماجه . . . . وأما 
السبب فى حجة الوداع فلا قاله اللحطاى وغيره : أن عادة العرب أنها كانت 
حب توفير .الشعر والتزين به »> وكان الحلق فيهم قليلا »> وربا کانوا رونه 
من الشهرة ومن زى الأعاجم »› فلذلك كرهوا الحلتق واقتصروا على التقصير 


بيان مقدار القصر والسنة للنساء القصر ٠‏ 1۸0 
( باب ما جاء أن كراهية الحلتق لانساء ) 


دتا : محمد بن موسى المرشى البصارى نا أبو داود الطيالسى نا هام 
عل قتادة عن خلاس بن ترو صن على قال : تھی رسول الله عا آن تعلق 
المرأة رأسها » . : 
انتهى محتصرآً . ومثله قاله البدر العينى . والتقصير على قدر الأنملة قال الحافظ: ' 
ویستحب آن لا ينقص عن قدرها وإن اقتصر على دونها أجزا . قال الحافظ : 
وهذا الشافعية » وهو مرب عند غيرهم على الحلقق اه . وفى ” اللباب ٠“‏ 
وشرحه : وأما التقصير فأقله قدر أنملة . 


-: باب ما جاء فى كراهية الحلقى للساء : 


أحرج فى الباب حديث على » وقد تفرد به الترمذى من بين الستة . ثم 
انكر للنساء فى التحلل التقصير بقدر الأنملة > هذا هو المشروع لمن بالإحاع › 
لورود النھی هن عن الحلق» کا فى حديث الباب» وفيه حديث ابن عباس عند 
ای داود مرفو عا : « ليس على النساء اللحلق وإعا على النسأء التقصير» . وفيه 
حدیث عان عند البزار وخدیث عائشة عندہ کا فی ” زوائد المیشمی “ ( ۴ 
٠ ) ۴۳‏ والعدیثان ون کان فیها ضعف غير أنه) صلحان شاهدین . وقال 
حمهور الشافعية: لو حلقت أجزأها ويكره . وقال القاضيان أبو الطب وحسين: 
لا جوز ام . هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح“ إبزبادة . وفى ” اللباب“ 
وشرحه للقارى : التقصير واجب خن لكراهة الحلق كراهة حرم قى حقهن 
إلا لضرورة اه . ) 


قال شيخنا رمه الله : وقع فى حديث أهى سلمة عر عائدة عند ” مسل “ 


حك نا : عمد بن بشار نا بو داود عن همام عن خلاس وه » ولم یذ کر 
فيه عن على . 


فى الطهارة فی قدر الماء فی الخسل ( ١‏ س ١ : ) ١۱٤۸‏ وكان أزواج النى لال 
يأحذن من زرؤسهن حى تكون كالوفرة » » وقد أشكل على الشارحين قدا 
وحديثاً » وتوجه إليه المازرى والقاضى عياض والقرطى والنووى والأى ». 
فقالوا فى حلة : العروف أن نساء العرب نما كن يتخذن القرون والذواقب »' 
ولعل أزواج الى 1 فعلن هذا بعد وفات النى 1 لتركهن الزن › 
واسنغناثهن عن تطو يل الشعر» ونقيةاً أؤذة رؤسهن . قال النووى : وهذا 
الذی ذکره القاضی عیاض من کونهن فعلنه بعد وفاته ما لا فی حياته »› 
کذا قال ضا غیره وهو متعین ولا يظن بهن فعله فی حیاته ا اھ 

قال شيخنا : ولا يطمئن القلب بهذا الحل » قال : وسألت شيخنا ع#مود 
حسن الديو بندى رحه الله قال : ورعا يكون ذلك عند خفة الشعر وقلتها حالة 
امشيب اه . قال الشيخ : والذى عندى : أن ذلك وقع مرة عند التحلل عن 
الإحرام لا مطلقا فى سار الأوقات »> وبۋیده حدیث فی ” معجم الطبرافی “ 
وقران غیره . 


قال شیخنا العیانی رمه الله فى ”فتح الملهم :)٤۷١ ١(‏ قات: وعندى أن 
المراد : كن يقصرن شعورهن المسترسلة ويعقدنها على القفا أو على الرأس من 
. غير أن يتخذنها قروناً وضفار ٠‏ فتكون كالوفرة فى عدم مجاوزتها الأذنين 
كفعل كثير من العجاز والأياى فى عصرنا » بل عامة النساء عند الإغتسال 
بعد غسل اارأس » فإن الشعر الطويل المسترسل رعا يكون مانعاً عن وصول 
الماء إلى الجرء من البدن المستور بحت الشعر المسترضل › فيكون فى ؤضول الاه 


نحقیق حلق بعض آمهات المؤمنین الرس . ۲۸۷ 
قال بو عیسی : حدیث على فیه اضطراب » وروی هذا المحدیث عن 
حاد بن سلمة عن قتادة عن عائشة : « إن النى لال نهى أن تلق المرأة 


كلفة ء انتهی ببعض التغير والإختصار 


وما شار إليه الشبخ من حديث الطبرانى نى ” معجمه“ فلم أقف عليه فى 
«ظانه فى ” زوائد الميشمى“ فى الطهارة والحج وال حنازة والنكا- غيرها . ثم قال 
الشيخ رحه الله : وأكثر إشكلا“ من حديث مسل حديث ذكره الحافظ الزيلعى 
فى ” النخرج“ : « بن ميمونة كانت علوقة الرأس حين دفنت » . 


قال الراقم : هوما آخرجه الزیلعی ف الحج )٩1  ۳(‏ من حديث وهب 
این جرز عن أبیه عن یی فزارة عن بزيد بن الأصم عند ابن حبان فى 
” صصيحه “ » وفيه: « كانت قد حلقت رأسها فى المحىجء فكان رأسها عجاً » 
كذا فى نسخة ”الزيلمى“ » ولعل الصحيح: « مجمماً » من التجمم من الجمة . 

وروی ابن سعد فی ” الطبقات “ ( ۸ ٠٤١١‏ ) طبعة بيروت؛ بإسناده 
الصحيح بنفس إسناد ابن حبان عن ,زید بن هارون ووهب بن جربر فالا 
حدثنا جرز بن خازم عن أهى فزارة عن يزيد الأصم قال : « دفنا ميمونة 
بسرف فى الظلة الى بنى بها فيها رسول الله ال > وكانت بوم ماتت علوقة 
الرأس » قد حلقت نى الحج الخ » . وهذا الحديث أراده الشبخ رهه الله › 
٠‏ ولا زيب أن هذا الحديث من أقوى القرائن على أن أخذهن شعور الرؤس 
وجعلها كالوفرة نما كان عند التحلل عن الإحرام فى الحج» فلأجل المبالغة . 
. فى تقصير الشعور أصبحت شعورهن كالوفرة »> والوفرة أشبع وأکثر من 
٠‏ اة » وهي با ينض الاتین »ثم ليست وفرة ونیا هی كاوفرة . م محتمل 
( م س 1( 
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ويرون:‎ ٠ رأسها» . والممل على هذا عند أهل العم : لابرون على رأة حلقا‎ 
. أن عليها التقصير‎ 
م جاءت‎ ٠ أن الراوى بال فيها قجعلها كالوفرة» فجاءت ميالغة منهن ف التقصير‎ 
. مبالغة من الراوى ى التعبير ؛ ومن الجهتين حدثت مشكلة‎ 

ثم إن ميمونة حلقت فى احج عند التحال » ولعل ذلك آن نهى النساء عن 
الحلق یکون عندھا نھی إرشاد لا نھی حم *فحلقت رأسها اختياراً منها لرك 
الزينة . ولمل يکون هذا نی آخر حجة حجها وماتت بسرف فى العودة› ويۋيده 
ضا ما فی ” طبقات ابن. سعد “ ( ۸ ۱۳۸ ) عن بزيد' بن الأصم : « إن 
ميمونة حلقت رأسها فى إحرامها فاتت ورأسها مم ٠‏ أى كان شعرها حمة › 
وهی دون اللمة ودون الوفرة . وأيضا أخرج ابن سعد : عن بزيد بن الأصم 
قال : « رأيت أم المؤمنين ميمونة تحلتی رأسها بعد رسول اله یال فسألت 
عقبة: ل ؟ فقال: أراها تبتل اه» . وليس تلتق رأسها عادة مستمرة وإنما كان 
فى حجة > كا شهدت به الرواية السابقة والله اعم . وهی آحر من مات من 
آزواج رسول الله اي ف إمارة بزيد بن معاوية فى سنة إحدى وستين» وها 
بوم توفيت إحدى وناتون سنة > رضى اقه عنها وأرضاها وجعل الجنسة 
متقبلها ومثواها . 

وما ذكر العرمذى : ” حدیث على فيه اضطراب “ فغرضه آنه اختلف 
تی إرساله وإستاده › فروی مزسا5 وروی مسنداً › ثم المسند فيه اضطراب › 
هل من مسند على أو مسند عاؤشة ۴ ولاريب أن خلاس بن مرو البصرى 
ثقة » أحرج له الشيخان وأرباب السنن› غپر آنه اختلف فی سماعه عن على › 
ویذ کرون آنه کتاب › وثبت ماه عن عائفة وعار وابن عباس » كا فى 
” تهذيب التهذبب“ » وخلاس هذا كان على شرطة على » كنا يقوله العقيلى 


حت العلتق عند التحال ومحث تقديم بعض النساڭ على ص ۲۸۹٩‏ 


( باب ما جاء فی من حاق قبل آن بیج 
آو حر قبل آن یرمی ) 
حول ثا : سعيد بن عبد الرحمن الحر وى وابن أي عبر قالا نا شفيان بن 
عبينة عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن شرو : : إن رجا سأل 
نول الله قال : حلقت قيل أن أذ ¢ فقال : اذ و۷ حرج .۰ وسأاه 
م ارم ولا جرج 8 


وانجوزجانی.» کا فی * التهذيب“ . قال شپخنا Ne‏ 


سماعه عن على ضير بعید 


وپالمله هام عن قتادة برفعه » وهشام الدستوای ن سلمة عن 
قتادة برسلانه »> کا قول عبد التق فی ” أحکامه “ کا فى نصب الرأية “ ٤‏ 
ولاشك أن الرفع زيادة » وهام ثقة ثقة » وزيادة اللقات معتبرة . 


والحديث أخر جه النسائى فى الز بنة فى "باب النهى عن حا المرأة رأسها“ 
۴۷١ ۲ (‏ ) . وبالجملة الحدیث وإن کان فيه شی من الاضطراب غير أن 
له شواهد من حديٿ ابن عباس عند آی داود » وحديث عائشة وحدبث 
عیان عند البزار کیا ذكرنا › واک متفق عليه بين الأنمة وبين الأمة› فلا یضر 


ضعفه والله أعلم . 
: باب ما جاء ی من حاتی قبل أن یذبح أو نحر قبل آن برف :ب 


SU Ca‏ عېد الله ن مرو ۰ ا این داوف 
مله ن اح واين مإجتق إلتاملك »وقد ام ايج ي ج جت 


4° داف ا ت 


وى الباب عن على وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك . 
قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن ععيح . والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العم > وهو قول أحمد واسحاق . وقال بعض أهل العلٍ : إذا 
قدم تسا قبل نسلت فعليه دم . 


( باب ما جاه فى اليب حند الاعلان قبل الزبارة ) 
الباب تفصياگ مع بيان المذاهب وأدلتها فى حم رتيب الو ظائف الأربعة يوم 
انحر من الرغى والنحر والمحلق وطواف الزبارة بأنه مطلوب عند الجميع « م 
هو مسنون أو مندوب أو واجب؟ أقوال ومذاهب. ثم إن السائل فى حديث 
الباب إن کان مفرداً بالىج فلا جزاء عليه عند أف حنيفة فى تقديم الدع أو النحر 
على الرعى والحلتق » حيث أن المغر د ليس عليه المدى الواجب فلا شى عليه 
قدم النحر أو أخحرء فحديث الباب لا مخالف أبا حنيفة إذا كان السائل غير قارن 
أو غير متمتع . وفى كتاب ” الحجة على أهل المدينة “ للإمام محمد بن الحسن 
عن ای حنيفة فى الرجل بجهل وهو حاج فيحلق رأسه قبل أن برعی الجمر ة: أنه 
لا شی عليه اھ . وقال أهل المدينة : إذا جهل الرجل فحلتق رأسه قبل أن ری 
الجمرة افتدی اھ . وهذا نقل حلاف ما فى عامة كتبنا » وجعل مذهب الإمام 
عدم لزوم الفدية على من ارتكب سوء الترتيب جاها » وعزا إلى مالك وأهل 
المدينة ما فى عامة كتبنا من مذهب أهى حنيفة . ولاريب أن محمد بن الحسن 
أعل الناس عذهب مالك وأهل المدينة كا هو أعل عذهب شیخه ومدون مذهبه . 
أنظر RA E CET ١”‏ 


: باب ما جاء فى الطيب عند الإحلال قبل الزيارة :- . 


ارج فی اباب حدیث اتد ثشة » واتفق الشيخان على رجه كلاها فى 


محث جواز الطيب قبل الإفاضة ۲۹۱ 


دا : أحد بن متیع نا هشم نا منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : « طببت رسول الله يال قبل أن يحرم ويوم 
النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك » . 


a& 


وف الباب عن ابن شان فال بو اي : حديث عائشة حديث حسن 
ععيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصعاب النى ال وغيرهم : 


-الحج . ودل حديث الباب على جواز استمال الطيب قبل الإحرام با شاء من 
ليب سواء کان يى عنه كالسلك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد من بعد 
الإحرام أو لا. وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحد والثورى والأوزاعى » 
وإلبه ذهب عائشة وسعد بن ی وقاص وابن عباس وان الزبیر وان جعفر 
وأبو سعيد اللحدرى والبراء بن عازب وأنس وأبو ذر والحسين بن جلى . قال 
اللعطاهى : وهو مذهب أكثر الصحابة › وجماعة من التابعين من أهل الحجاز 
والعراق . وقال مالك : يكره الطيب للمحرم إذا يبنى أره بعد الإحرام » 
وإليه ذهب عمد بن الەسن» واختاره وی وهو مذهب عر وابنه وعمان 


ابن عفان وغیرهم . 


وأما الطيب بعد رعى امار والذح وال ملق قبل طواف الزيارة فكذلك 
جوز کا فى حديث الباب » بل يستحب › وهو مذهب أب حنيفة والشافمی 
وآحمد واعاق »> وعليه فقهاء المدينة » كقاسم وسالم و الله بن عبد الله بن 
تمر وخارجة ن زيد ومر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحن . وکرهه 
مالك و طائفة قليلنة من التابعين . ودعوى اختصاص بعض الالكية كهلب وأى 
اسن القصار ونی الفرج وان العرفى غير صصيحة > فن العصائص لا تثبت 
بالاحتال . وبالحملة مذهب الجمهور أقوى حديثاً وتعاما ؛ وراجع ” العمدة“ 


۹۲ معارف: السنن ج ۹ 
me‏ 


برون أن الحرم إذا رى جمرة العقبة يوم النحر وذح وحلتق أو قصر فقد حل 
آله کل شی حرم عليه إلا النساء . وهو قول الشافعى وأحمد واسحاق . 


وقد روی عن عر بن اللحطاب أنه قال . حل له كل شى إلا النساء 
والطيب . وقد ذهب بعض أهل اعل إلى هذا من أصعاب النبى طا وعيرهم ٠‏ 
وهو قول أهل الكوفة . 


١٠١ ٤ (‏ ) لتفصيل روايات عائشة وعيرها فى الباب» وما ذكره الترمذى 
من عدم الجواز قول أهل الكوة-ة › فليس هو مذهب أهل الكوفة من الإمام 
أن حنيفة وأصعابه ۽ بل هو مذهب عمد ن السن الشیبای من ی ابه e‏ کا 
صرح به فى ” الموطأ “ بعد رواية أر عر الفاروق فقال ee‏ 

قال : وأما بو حنيفة فإنه کان لا ,ری به بأسا ١ه‏ . هكذا عبارة لإمام عبد 
فى ” موطئه “ » وما ذكره الشبخ المباركفورى تى ” تحفته “ معزو إلى 
” الموطاً “ فقد غاط وأخحطاً فى نقل عبارته» ولا أدری ماذا حدث له والله آمل . 


ّ۴ : إن التحلل الأول من الإحرام هو بالعلق » فيحل اه كل شى إلا 
النساء » والنلحل الثافى هو بطواف الإفاضة فيحل له النساء > فالعاق والطواف 
عللان . وقال صاحب ” المداية “ : بحل له النساء بالحلتق السابق لا بالطواف؛ 
إلا أنه أحر عله فى حق النساء » فحك الق حصول التحلل ٠‏ فيباح به جميع 
العظورات حى الطيب دون النساء . 


وذکر این فرشته ن شرح ” الجمع“ عن ن ” اللحانية “ : الصحيح أن 
الطبب لا حل له » لأنه من دواع الجاع › ا ويمکن مل 
قول الترمذى على هذا القول » ويؤيده حدیث عبد الله بن الزبیر عند الاج 
فى ”المستدرك “ كاف ” نصب الرأية “ ( ۳ ۹٩‏ ) قال : ومن سنه احج 


بیان التحللين للمحرم و : 2 


( باب ما جاء متى تقطح التلبية فى الحج؟ ) 

دا : عمد بن بشار نا می بن سعد القطان عن ابن جرځ عن عطاء 
وفيه : فإذا رى الجحمرة الكبرى حل له كل شى إلا النساء والطيب حى ,زور 
الببت » وقال : حديث عصيح على شرط الشيخين ولم رجاه . 

أقول : وأقره الذهى فى ” تلخيصه “ . وبالجماة فهناك إحلالان : 
إحلال بالخلق » ومحل به كل شى إلا النساء على ما هو المشهور من مذهب 
الجمهور » وإلا الطيب على مذهب مالك وروايية عن أى حنيفة . وإحلال 
بالطو اف» ول به النساء أيضا › و روى عن تمر ذلك بطريق فيه انقطاع . 
هذا ملخص ما فی شرح ” اللباب “ للقارى و ak‏ ” لصب الرأية '“ 
بزيادة من الراقم . : 

فال شیا رهه اق : والوجه الفقهى يؤيد تعليل صاحب ” المداية “ › 
فإن الطواف ليس عحضرر فى حالة الإحرام» والذی بحل ینبغی أن یکون ما هو 


. المحظورفى الإحرام 0 والله أعل‎ ٠ 


ت باب ما جاء متى تقطع التلبية فى الحج ؟ م 
آخرج ی الاب حدیث الفضل , ن عباس ۰ ورواه البخاری ومسا ف 
* صعیحیھا “ کلاهما فی الج . 
دل حديث الباب على أن العلبية تستمر من وقت الإحرام إلى رى جمرة 
العقبة > وذكر الطحاوى أن الإحاع وقع من الصحابة والتابعين على : أن التلبية 
لاتقطع إلامع رى حمرة العقبةء إما مع أول حصاة أو بعد تمامها على اختلاف 
فيه ؛ ودلیل الإجاع أن عمر بن الطاب کان بلی غداة المزدافة محضور ملا من 


١ج معارف السنن‎ AE. 


عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : « أردفى رسول اله مال من حع 
إلى مى فلم بزل يالى حى رى حرة العقبة » . 


الصحابة وغيرهم فلم بنكر عليه أحد منهم بذلك» وكذلك فعل عبد اله بن الزيير 


ولم ينكر عليه أحد ممن كانوا هناك من أهل الفاق من الشام والعراق واليمن 
ومصر وغيرها » فصار ذلك إحاعاً لا يالف فيه كا فى ” العمدة “ ( ٤‏ 
٠ ١‏ م قال أبو حنيفة والثورى والشافعى وأبو ثور: بقطع مع أول حصاة 


برميها من جمرة العقبة . وقال أحمد وامعاق وطائفة : لايقطعها حى ررعى حرة ' 


العقبة بأسرها » ويؤيد الأول ما رواه الیهی بإسناده عن عبد الله قال: « رمقت 


الى جال فلم .بزل يلبى حتى رى حمرة العقبة بأول حصاة » ؛ وكذا ما رواه 
الطحاوى بإسناد يح عن عبد الرحمن بن بزيد قال : و حججت مع عبد الله 
فلا أفاض إلى جمع جعل بابى الخ » » ويؤبد الثاني ما رواه ابن خزبمة فى 
* صعيحه “ فى حديث الفضل بن عباس المرفوع : « فلم بزل يلى حى رى 
جمرة العقية يكبر مع كل حضاة > ثم قطع النلببة مع آخر حصاة» » لكن قال 
البيهى : هذه زيادة غريبة ليست فى الروايات عن الفضل . . . وقال الذهى : 
فيه تكارة » وقوله : ” يكبر مع كل حصاة “ يدل على أنه قطع التلبية مع أول 
حصاة » وهذا ظاهر لاحى . 

وقال طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف » رواه ابن المنذر وسعيد بن 
منصور ءن عائشة وسعد بن انی وقاص وعلى › وبه قال مالك ». وقیده بزوال 


الشمس يوم عرفة › وهو قول الأوزاعى والليث . وأشار الطحاوى إلى أن ' 


کل من روی عنه مرك التلبية من يوم عرفسة انه رکھا للاشتغال . بغيرها مق 


الذ كر لا على أنها لا تشرع . ثم روى ابن المنذر بإسناد ععيح عن ابن عباس : 
أنه كان يقول : « التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجاً فلب حى بدأ حلك» . 


حت استمرار تلبية اماج والععير إلى ى وقت ٩‏ 


.یت 


وف الباب عن على وابن مسعود وابن عباس . قال أو عیسی : حديث 
الفضل خحديث حسن عصيح . والعمل على هذا عند أهل العم من أضاب النى 
اي و عير هم : أن الحاج لا يقطع التلبية حتى رى الجمرة > وهو قول الشافعى 
وأحمد واسعاق . 

وبالحملة مذهب المىمهور والأنمة الثلاثة أن التلبية مستمرة إلى رى جرة 
العقبة يوم النحرء وبعدها يشرع الحاج فى التحلل . هذا ملخص ما نى ”العمدة“ 
٩ ٤ (‏ و ۷ و ۷ و الفح “ ( ۳ ٤٣٣‏ ) . وما حکاه عن 
البيهى فقد حكاه ي ” كتاب المعرفة “ استنباطاً من حديث ابن 
مسعود » وكذلك قال فى ” السان الكبرى“ ( ٥‏ س ۳۷ ) ۰ ومثله قول ابن 
قدامة ى ” المغى “ 


- هذا حكر تلبية الحاج» أما الممتمر فقال أبو حنيفة : يقطعها إذا استلم 
حجر الأسود . وقال مالك : إن أحرم من اليقات قطعها إذا دخل الحرم › 
وإن أحرم من الجعراذة أو التنعم قطعها إذا دخ بيوت مكة أو إذا دحل 
المسجد . وقال الشافعى : لايقطعها حى يفتتح الطواف . وقال الليث : إذا 
بلغ الكعبة . وحجة آهى حنيفة حديث ابن عباس : و لا بقطع المعتمر التابية 
حى ستل الركن » » هذا ملخص ١ا‏ قاله فى ”العمدة“ ٤(‏ 1۹۷ ) و 
هذا اتی فى الباب اللاحق . 


قال شيخنا رحه الله : التلبية شعار الحج؛ فإذا انقطعت فكأن الحج قد تم ٠‏ 
وإذا تم الحج فلا يكون الترتيب واجباً فما بى من أفعال الحج من النحر والحلق 
والطواف . وهذه النكتة يفيد مذهب الجهور » ومعهم صاحيا ج من 
عدم وجوب التر تيب فى أفعال الج الأربعة . ۰ ۰ 

(WV — e) 


۹۹ معارف الستن ج ٦‏ 


( باب ما جاء : متى تقطح الثلبية فى العمرة؟ ) 

حداا : هناد نا هشم عن ابن أن ليل عن عطاء عن ابن عباس قال : 
رفع الحديث يث أنه كان بعسك عن التلبية فى العمرة إذا استلم الحجر . 

قال الراقم : ويمكن أن بقال : أن الحج فى الأصل ما يكون فريضة › 
وهو حج الإفراد دون القران والتمتع » فإتها من باب الفضائل . والحاج المغرد 
إذا رى جمرة العقبة تم حجه » فيحلق وليس عليه ذخ . فتشريع التلبية إنعما هو 
لحج فتقط ٠‏ فليس المر تيب واجبا فى حقه حيث لم يبق له إلا طواف الإفاضة › 
وطواف الإفاضة ليس فيه التر تيب حى عل الارن والمتمتع أيضاً فضا عن 
e‏ 


-: باب ما جاء : مى تقطع التلبية نى العمرة ؟ 


۰ ا ف الباب تحڌیٹ ات عباس ارف ¢ غ E‏ عل » وقد 


خر جه أبو داود فی ” سنه “ ف ( باب ی يقطع المعتمر التلبية ) من حديث 
قولى بلفظ : « إن النى قال : يالى المعتمر حتی ستل الحجر» ›. فإذن 
هما حديثان من رواية ابن عباس : قولى أخرجه أبو داود› وفعلى أخرجه 
الرمدى . قال الإمام الزيلعى : ولم ينصف النذرى فى عزوه هذا الحديث 
للترمذى » فن لفظ المرمذى من فعل الى 5 »> ولفظ آیی داود من قوله « 
فها حدیثان ولكنه قلد أصعاب الأطراف» إذ جعلوه] عمد واحداً »› .وهذا 
ê :‏ لا ینکر عليهم . قال : وقد بنا وجه ذلك فی حدیث : « ابدأوا ا بدا الله 
به » . قال : وروی الو اقدى فى كتاب المغازى : حدثنا أسامة بن زيد عن 
وون شعيب عن أيه عن جده : إن النی ی لى - يعى ى عرة 
القضبة حى استلم الركن » . 


محث تلبية وتقوية رواية لابن آی لی ۰ ۲٩۷‏ 


وفى الباب عن عبد الله بن عرو .قال ہو عیسی : حدیث ا عباس 
حدیث ععیح . والعمل عليه عند أكثر آهل العم > قالوا : لايقطع المعتمر 
التلبية حى يستلم اللحجر »› وقال بعضهم : إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية . 
والممل على حديث النى ا » وبه بقول سفيان والشافعى وأحمد واعاق . 


قال الراقم : وهذا حديث عبد اله بن عمرو» أشار إليه الترمذى فى الباب 
ول يقض عليه المباركفورى صاحب ”التحفة“ فقال: فلينظر من أخرجه » وأخرجه 
أمد عن عبد اللہ بن عمرو کنا نی ”القری“ للطبری قال: «اعتمر رسول الله وا 
ثلاث عر كلها فى ذى القعدة بلى حى يستلم الحجر » . تم إن الحديثين من 
طریتق ابن ایی لیلی ۰ وهو: محمد بن عبد الرحن بن أنى ليلى وفيه مقال > ومع 
هذا فقد عصحه الترمذى وقال: حدیث ابن عباس حسن معیح» وقال آبو داود: 
رواه عبد اللك بن أ سلمان ومام عن عطاء عن ابن عباس موةوقاً . 


وبال حملة ابن أهى ليلى برفعه » والرفع زيادة » وابن أهى ليلى جلة ما قيل 
من سوء حفظه بعد ما ولى القضاء . ويقول فيه زائدة : كان أفقه أهل الدنيا . 
وبقول العجلى : كان فقيو صاحب سنة صدوةا جائز الحديث . وقال يعقوب 
ان سفيان : ثقة عدل فى حديثه بعض المقال » لين اللحديث عندهم . هذا 
کله فی ” تهذيب التهذيب“ . 


ثم احتجاج من مسك من الأمة بهذه الرواية تصحيح هما منهم » وهم : 
أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحد واسعاق » ولافرق بين مذهب أ حنيفة 
والشافعى حيث بداءة الطواف من استلام الجر الأسود › فإذن لاخلاف بين 
الأنمة الأربعة الفقهاء ما عدا مالك ٠‏ ومذا قال الطبرى بعد تخريج روايات ابن 
عباس - بألفاظ عتلفة - وعبد الله بن مرو - فى قطع الثلبية عند استلام الحجر- : 


۸ ا معارف السنن ۰ جا 


( باب ما جاه فى طواف الزيارة بالليل ) 

حدا : محمد بن بشار نا عبد الرحن ہن مهدی نا سفیان عن آیی الزبیر 
عن ابن عباس وعائشة : ١‏ إن الى لاي أحر طواف الزبارة إلى الليل » . 
وهذا قول أكثر آهل العلم : أن المعتمر يلى حتى يفتتح الطواف . قال ابن 
عباس ٠‏ يلبى المعتمر إلى أن يفتتح الطواف مستلا وغیر مستلم . وبه قال 
الثورى والشافعى وأحمد واحاق » فإذن الفرق بين استلام الحجرء وبين بداءة 
الطواف فرق فى التعبير دون الواقع » فارتفع اللعلاف » والشافعى نفسه أخرج 
حدیث ابن عباس کا ی * القری“ مستدلا به . ونی شرح ” اللباب“ للقارى 
ذ كر قطع التلبية فى العمرة بأول شروعه فى الطواف اه . 


وهذا الاب غير مذكور فى ” العرف الشذى“ اكتفاء ما ذكر فى 
الباب السابق 


-: باب ما جاء فى طواف الزيارة بالليل :- 


أخرج ی الباب حديث ابن عباس وعائشة » وقد حر به ان ماجه من 
بين أرباب الستة . ودل حديث الباب على تأحيره مااي طواف الزيارة إلى 
اليل » وطواف الزيارة يسمى: طواف الإفاضة › وطواف الركن » وطواف 
الفرض . وما ذكره فى ”الفتح“ بأنه يسمى : ”طواف الصدر“ فإن لم يكن زلة 
قلم فهو غريب» فإن طواف الصدر هو طواف الوداع . 

ثم إن ما أفاده حديث الباب من تأخير الزيارة إلى الليل معارض با رواه 


این مر عند مسلم وأ داود والنسالی وما رواه جار عل مسلم ونی داود ی 
الحديث الطوبل وما روته عائشة عند أهى داود ؛ كل هذه الأحاديث الصحبحة 


قال أبو عیسی : هذا حديث حسن » وقد رخص بعض أهل العم فى 
أن يؤخر طواف الزيارة إلى اليل ء و « و بعضهم أن زود بوم ا « 
تدل على أنه بلا أفاض بوم النحر e‏ . فلفظ حديث ابن عر : « إن 
رسول الله ا أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بعى» . ولفظ حديث جابر : 
١م‏ ركب رسول الله َا فأفاض إلى البيت فصلل بمكة الظهر» . ولفظ حديث 
عائشة : « أفاض رسول الله ال من آخر بومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى 
منى ٠‏ » فهذا كله صرح معارض لحديث الباب . وأيضا حديث عائشة فى 
” الصحيح“ : د فأفضنا يوم النحره يتبادر منه نهار لا لبا , والجواب : 


أولا“ : أن أحاديث طواف الإفاضة يوم النحر نهار أصح وألبت › 
وهی أحادیث ” الصحبحين“ » فر جح على أمثال حديث الباب . 
وثانياً : أن تحمل تلك الأحاديث على الطواف يوم النحرء وخديث الباب 
على الطواف فى بقية أيام النحر . 


وثالا-ا : أن المراد بحديث الباب التأحير إلى ما بعد الزوال . والفرض 
تأخير الزيارة إلى العشى » وحلها على ما بعد الغروب بعيد جداً . 


ورابعاً : با ذکره ابن حبان من أنه لال رى جرة العقبة ور ثم تطيب 
لازيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة م رجع إلى مى فصلى الظهر 
بها والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بها › > م ركب إلى البيت ثانياً وطاف 
به طو افاً آخر بالليل . فإذن ما رواه أحمد فى ” مسنده “ عن عائشة وابن عر : 
إن رسول الله ج زار ليا5» إما أن يكون المراد به طواف الوداع أو طواف 
تطوع وزيارة حضة افلة . وقد روى البيهى: « إن رسول الله یي كان ,زور 
البيت كل ليلة من ليالى منى » . هذا ملخص ما ذكره البدر العينى فى ”العمدة “ 


کک کا e‏ 
ووسع بعضهم آن يخر ولو إلى آحر آبام منی . 


۷٤١ - ٤ (‏ و٦٤‏ )۰ وحدیث ان حبان ذكره الطبرى فى ” القرى “ 
والمبواب الأول لشيخنا رهه الله لم يذكره البدر العبى » وما ذكره 
البخارى فى ” صصيحه “ فى رة الباب بصيغة التمريض : ١‏ إن النى عطي 
کان زور الببت أيام می ٦‏ فقكد وصله الطبر الى 6 ولفظه : و إن الى E‏ 
کان بزور الببت كل ليلة ما أقام مى » وله شاهد مرسل أخرجه ابن أنى شيبة 
٤‏ ۰ ۰ أن !أ ٠*٠ 4 jr‏ . 2 2 
عن طاؤس : « إن انى ا کان یفیض کل ليلة » » كها قاله المدر والشهاب› 
وزاد البدر: بعى ليالى مى اه . 


وقال الحب الطبری فى ”القری“ ( ص ٤١١‏ ) بعد نقل حديث الباب: ٠‏ 
قال ابن. حزم : وهذا حدیث معلول » لأنه پرویه آبو الزبیر عن ابن عباس 
وعائشة › وهو بدلس فيا لم يقل فيه: ” أخبرنا “ و ” حدثنا“ أو ”ممعت“ » 
فهو غبر مقطوع بإسناده إلا ما كان من رواية الليث عنه عن جابر فإنه كله 
ماع » ولسنا حتج محدیثه إلا عا کان فيه بیان أنه معه » ولیس ق هذا بیان ` 
ماعه منها | ھ . 

م انهم اختلفوا فى صلاته عطي صلاة الظهر يوم النحر : هل هى بمكة 
أو بى ؟ بناء“ على اختلاف الروايات فيها » فى رواية جابز عند مسل ما 
لفظه : « فآفاض إلى البيت فصلى بعمكة الظهر» » وكذلك فى حديث عائشة عند 
انی داود وغیره » ونی حدیث ابن عمر فی ” یح مسل “: « آنه لۇ أفاض 
يوم النحر م رجع فصلى الظهر مى » » فتعارض حديث جابر وحديث ابن 
عمر » فذهب طائفة إلى الرجيح وطائفة إلى الجمع والتطبيق » فرجح ابن حزم 


بیان ر جيح حديث جابر وعائشة فى صلاة الظهر نة ۳١١‏ 


فى كتاب حجة الوداع له حديث جابر وحديث عائشة » ووافقه حاعة من 
العدثين بأربعة وجه 

أولاً : أنها اثنان وحديثان » واثنان أولي مني واحد . 

وثانيً : بأن عائشة أخحص الناس به » وما من القرب والاختصاص ما 
ليس لغيرها . 


وثالثا : بان سياق حدیث جار آوفی سياق لقصة حجه يل و أضبطه 
لجر ئيات »› حى ضببط كتير ما لا علاقة له بالمناسك › کنزوله فى الطربق › 
وبو له عند الشعب » ووضوئه وضوء خفيفاً » فن كان بضبط أمثاله فهو لمثل 
بيان صلاة الظهر أضبط . 


ورابعاً : أن حجة الوداع كانت فى شهر آذار من الشهور الر ومية الشمسيةء 
وهو شهر سادس فى السنة ٠‏ يستوى فيه اليل والنهاز» ولا بكون النهار أطول 
من الليل » فلا يتمكن من أداء أعال من الدفع من المزدلفة إلى مى » ثم رميه 
جحمرة العقبة ونحره البدن وقسمها وطبخ لحمها له ياي وحلقه رأسه وخطبته ل 
٤‏ طواف الإفاضة وشربه من ماء زمزم بحيث أن يعود فى وقت الظهر إلى مى 
فيصلى بها . ورجحت طائفة أححرى حديث ابن عر بأمور أربعة أخرى : بأن 
حديث ابن عمر اتف عليه الشيخان ٠‏ وبأن حديث عائشة من رواية ابن اعاق ٠‏ 
وقد عنعنه» وبأن امحفو ظ آنه کان صلی بأصعابه فی حجته فی مازله ومقامه دون ' 
جوف مكة» وبأن حديث عائشة مضطرب فى وقت طوافه عا طواف الريارة: هل 
کان نھارآ أو لیا5 ؟ وذهبت إلى الجمع والتوفیق . ثم منهم من قال ۔ کالنووی- : 
بآنه صلى بمكة الظهر ثم مرة“ أخرى بأصابه بمى متنفا5 بناء“ على مذهبه من صة 
اقتداء المفرض خلف المتنفل» ومنهم من قال - كالحب الطبرى-: بأنه بحتمل أنه صلى 


1 معارف السنن E‏ 


منفر دا فى أحد الموضعين وبالجاعة ی موضع آخر › أو کرر الضلاة بالموضعين 
لبيان جواز الأمرين فى هذا اليوم توسعة“ على الأمة» أو أن يكون صلاة ف موضح 
بإذنه فنسب إليه مجاز » أو كنا قال النووى . وبقول ابن الام : وإذا تعارضاء 
ولا بد من صلاة الظهر فى أحد المكانين فى مكة بالمسجد الحرام أولى لثبوته 
مضاعفة الفر الض فيه » ولو تجشمنا الجمع حملن فعله على الإعادة بسبب اطلاع 
یوجب عابھ نقصاں المؤدی آولا . 


قال الراقم- : وهذا الجمع ضعبف جدا فی نظری . ویحکی البدر العبنى 
ى ” العمدة “ ۷٤۷ ٤(‏ ) عن اين حزم قوله : وهذا هو الفصل الذى 
أشكل علينا الفصل فيه لصحة الطرق فى كل ذلك ولاشك فى أن أحد اللحبرين 
وهم › ولا ندری أیها هو؟ اھ . ولعله زال توقفه فى كتابه فى حجة الوداع › 
کیا محکاه عنه الطبری فی ” القری “ » فرجح حدیث جابز على حدیث ابن 
عمر والله أعل . وينقل الزبلعى الحافظ عن الحافظ ابن صيد الناس اليعمرى فى 
* سير ته “ مثل ما حكاه البدر العبى عن ابن حزم » وينقل الزبلعى عن اين 
حزم بأن أحد احبر بن وهم إلاآن الأغلب آنه صلى الظهر بمكة لوجوه ذ كرها اه . 


وقال شيخنا ره الله : ومحتمل أنه صل الظهر بى بعد رجو عه من مكة 
مقتدياً خلف رجل من أصصابه » أى لا جاء وجدهم كانوا يصلون الظهر فاقتدى 
خلفه . هذا غاية ما قدرنا عليه من صفوة البحث وخلاصته من ”شرح المواهب 
۰ اللدنية “ ( ۸ ۲٠۷‏ ) و” القرى“ للطبرى ( ٤١١‏ س ٤١١‏ ) و ” العمدة “ 
۷٤۷  ٤(‏ ) و ” نصب الرآية “ و ” فتح ابن الام “ وغيرها من مظان 
البحث والنحقيق . وبالله التوفيق . e‏ 


تنبسه : إن ما ذکروه من عزو حديث ابن عر إلى ” الصحيحين “ 


حقيق أن حديث ان عرو اا مسل E‏ 


فخير صحيح» فإن حديث ابن عمر باللفظ الذى ذكرنا من أفراد مسل والبخاری 
خر جه موصولا ‏ موقوفاً على ابن تمر » وليس فيه ذكر صلاة الظهر › و اختصه 
اختصاراً › فروی من طریق سفیان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : « آنه 
طاف طوافاً واحدا » م یقیل م بأقی می یعی يوم النحر» هكذا موقوفا 
على ابن تمر من فعله . ثم قال : ورفع سه عبد الرزاق قال : أخبرنا عبيد الله 
فعلةه . ولعل الإمام البخارى رجه الله نظرا إلى التعارض نى حديث جار ٠‏ 
وحديتث ابن عر اكت بالقدر المتفق بين روايتى جابر وان عمر » وحذف 
الجزء الذى ذكره مسل فى رواية ابن عر وأشار إلى بحو اضطراب بين رواية 
سفيان عن عبيد الله وبين رواية عبد الرزاق عن عبيد الله فى الوقف والرفع» 
فإذن عزوه إلى ” صحیح البخاری“ فى غير عله وإن كان أصل الحديث واحد 
وکن تأویله بأن البخاری رواه ۔ أی أصله - دون اللفظ الذى رواه مسل . 
وبالحملة الحافظ اازيلعى فى ” نصب الرأية “ (۳ د ۸۲) عزا حدیث ان 
عر إلى ٠‏ صحيح مسل “ بقوله: قلت : أخرجه مسل عن عبيد الله بن عمر. وقال 
الاک : على شرط الشیخین ولم رجاه » فأصاب فی أن البخاری لم رجه کا 
أخطأً فى القول بعدم [خراجه مسل » كذلك الببهنى فى ” المعرفة “ عزاه إلى 
مسل > كما يقوله الزيلعى » وكذلك فی ” سننه الکیری “ ( ٥‏ ب ۱٤٤‏ ) عزاه 
إلى مسلم » والبدز العبنى أيضا لما قال البخارى تعليقاً » ورفعه عبد الرزاق قال 
أخبرنا عبيد الله . قال: ووصل التعليق المذ كور مسل فقال: أنبأنا محمد بن راقع 
عن عبد الرزاق عن عبيد الله ال . وكذألك النابلسی فى أطر افه فى كتابه ” ذخار 
المواريث “ عزاه إلى مسل وى داود . ۰ 


فكل هذا دليل واضح على أن حديث ابن عر من أفراد مسل مثل حديث ٠‏ 
) (۴ = . 


۳4 معارف السا ٠ ٠‏ .. ج س 


( باب ما جاء فی نزول الابطح ) 
دافا : اتاق بن منصور قال فنا بد الززاق نا عبد اله بن مر عن 
نافع عن ابن عر قال  :‏ كان النى بالا وأبو بكر ور وعان يز لون الأبطح» . 


جار » وارتفع* وجه ترجیح حدیث ابن عر على حدیث جابر بأنه اتفق عليه 
الشیخان › کا ثبت الوهم فى عزوه إلى ”الصحيحين“ . م لا ييعد آن البخاری 
حل صضيحه عن هذه القطعة مم تعرضه لمعدیث ان عر لأجل. ردده فی الم 
وعدم جزمه بجانب من الأمرين . وقد عرفنا من عادته آنه يفعل كذلك أحياناً 
إذا لم يتبين له الأمر حى التبين» كا إنه لا بعقد رة على حديث لا رى 
العمل عليه فقهاً وإن کان رجه فی سياق آخر فی ” عحیخه “ › والله عل . 
فتنقح أنه : رجحت طائفة وجمعت طائفة » وأخرى توقفت » منهم الحافظ 
البعمری فى ”سیرته“ وان حزم فی بعض کتبه » ولو كان لمثلى أن يدل فى هذا الغار 
فأقول : والراجح عندى الرجيح لحديث جاز وعائشة بأنه صلى الظهر بمكة › 
وما رواية صلاته ظهر بى » فكها قال شيخنا بأنه لما وصل وجدهم يصلون 
فاقتدی بالإمام وصلى معهم > فصلل إماماً بمكة ومأموماً عى . هذا ما تيسر 
والته ولى التوفيق . ۰ 
: باب ما جاء ی نزول الأ بطح 2 

آحرج فى الباب حدیث ابن عمر» وقد أخرجه مسل فی الحج؛ وخر جه 
ابن ماجه من بقية السنن . وأما نفس زوله عي المهصب ففيه أحاديث» منها : 
حديث أفى هررزة عند الشيخين» وحديث أنس عند البخارى» وحديث عائشة 


مند الأمهات الست»› وحديث آخر لابن عمر عند البخارى . 


مسألة نزول الحصب عند الر جوع من می ` e.‏ 


وفى الباب عن عائشة. وأهى رافع وابن عباس . قال آبو عیسی : حدیث 


ابن مر حديث حسن عحيح غر يب» [نما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله 


والأبطح وكذا البطحاء والبطبحة : يقال اسيل واسع فيه دقاق الحصا» 


كاف معاجم اللغة » وأصبح كالعل لبطحاء مكة » وهى مسيل واديها » وهو ' 


الهصب . والتحصيب : ازول با حصب › ويسمى : الحصباء والبيف وخيف 
!ى كثانة . 


ودل الحديث على زوله ا بطخاء مكة ثم أ بكر وتسر وعيان 
اللحلفاء بعده . وحدیث آنس فى ق لفظه: , إن النى 5 صلل الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة م رکب لی البيت فطاف به » 8 
هذا يوم النقر الئان اليوم الثالث عشر بعد ما رى لال الجمرات الثلاة 
الزوال » فركب ووضل إل المحصب فصلى الصلوات الأريع. 

واختلف العلاء فى مسألة استحباب التحصيب مع الإثفاق على أنه لبس من 
المناسك . ويدعى الحافظ زكى الدين المنذرى استحبابه عند جيم العلاء ٠‏ 
وكذلك يدعى قبله القاضى عياض . وادعى العراقق فيه النظر كابة الرمذى 
الاستحباب عن ب بعض أهل المل . وح النووی استحبابه عن مذهب الشافعى 
ومالك والجحمهور . قال العينى : وهذا هو الصواب . وحكى ابن عبد البر فى 
” الإستذكار“ عدم التحصيب عن أسماء وعروة » وحكاه ابن بطال عن عائشة 
أبضا کا فی ” الرمذی “ عن ابن عباس أنه 
قال : « ليس التحصيب بشى › انما هو مزل ازله رسول الله ال » » ومعى 


4 


أيضاً . وثبت ف ” التحيحين 


قوله ایس بشی “a‏ & ی من أمر المناسلك الذى يازم فعاه 6 اله ان المنذر . 


وثبت عن ابن تمر : أنه كان يرى التحصيب منة . وبقول الحافظ فى ” الفتعح“ 


۳۰۹ معارف السنن e‏ 


ابن عمر . وقد استحب بعض أهل زول البح من غير أن يروا ذلك 
واجباً زه من أحب ذلك . 


4۷١ ٤ (‏ ) : فالعاصل أن من نى أنه سنة اة زاین اعباس أراد 
أنه ليس .من الناسك » فلا یازم برکه شی » ومن آثبته کاین مر راد 
دخوله فی عموم التأسى بأفعاله ل لاالإلزام بذلك . ويستحب أن يصلى به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ويبيت به بعض اليل › كما دل عليه حديث 
أنس وحديث ابن عمر اه . هذا ملخص ما فى ”العمدة“ و ” الفتح“ و” شرح 
الزرقانى على المواهب “ 

ومذهب أنى حنيفة كا فى ” اللباب “ وشرحه وكتب الفقه : أن السنة 
ن ينزل به ولو ساعة ويدمو › أو يقف على راحلته ويدعو . وقول شمس 
الأنعة السرحسى وصاحب ” المداية “ و ” الكاق“ وغيرهم : إن المزول بسه 
سنة عندنا » فاو رکه بلا عذر یصیر به مسیئا اھ . 


قال شيخنا رحه الله : وما روى الترمذى عن الشافعى يكون رواية عنه 
وإن كان كتب مذهبه على الاستحباب » فإن الترمذى من أوثق من ينقل 
٠‏ مذهب الشافعى أه ءي 

والحكة فى لزوله عليه الصلوات والتحبات والتسلمات ما أشار إليه حديث . 
البخارى ومسلم » واللفظ البخارى من حدیث أ هرررة رضی الله عنه قال : 
« قال الى جا من الغد يوم الحر وهو عى : ”نین نازلون غداً يف بنى كنانة 
حيث تةاسموا على الكفر“ يعى بذلك الحصب»› وذلك أن قريشاً وكنانة محالفت. 
على بی هاشم وبنى عبد المطلب - أو بى المطلب _ أن لا ينا كحرهم ولا پبایعوهم. 
حتی ساموا ا النی ل وق :رواية أحك.: و ان لا پناکحوؤهم 


بيان قصة حالف قريش ضد بى هاشم 0 


قال الشافعى : وأزول الأبطخ ليس من النسك فى شى › إنما هو مزل 
زله رسول الله چیو 7 ۰ 
ولا بخالطوهم » وفى رواية الإسماعيلى : « وأن لا يكون بينهم وبينهم شى٠‏ ». 
وتجوز فى لفظ ” الغد “ عن الزمان :المستقبل القريب كنا يتجوز ” بالأمس “ 
عن الماضى القريب» كاف ” الحمدة“ ( ٤‏ س ۹١‏ . ۰ 


وقصة ذلك ملخصا : آنه ما .بلغ قريشا فعل النجاشى بجعفر وأعضابه › 
وإكرامه إياهم حين هاجروا من مكة إلى الحبشة » كبر ذلك عليهم جدا 
وغضبوا وأجعوا على قتل سیدنا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه » وکتبو1 
کتاباً على بنی هاشم : «آن لا پنا کحوهم ولا يبایعوهم ولا بخالطوهم ۲ » فهکذا 
تعاهدو ا على المقاطعة وعلقوا ذلك الكتاب والصحيغة فى جوف الكعبة› وحضروا 
بى هاشم فى شعب أي طالب ليلسة هلال الحرم سشة سبع من حين النبوة » 
واناز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أهى طالب فى شعبه وقطعوا عنهم اليرة 
والممارة » فكانوا لا يخرجون إلا م موسم إلى موسم حى بلغهتسم الجهد ٤‏ 
فأقامو! قيه ثلاث سنين» م اطلع "الله رسوله ببق على أمر. ميفتهنم ٠‏ بأن الأرضة 
أکلت ما کان فیھا من جور وظلم وبی ما کان فیها من. ذ کر اله عزوجل › 
فذ كر ذلك رسول الته ا لى طالب › فقال أبو طالب لقريش : إن ابن: 
أخى أخبرنى ولم يكذبنى قط : « إن الله قد سلط على مضيفتكالأرضة » إلى آخر 
ما ذکره ۰ فإن کان صادقا زعم من صوه رآيم وإن كان كاذباً دفعتة إل 
فقتلتموه ٠‏ قالوا : قد أنصفتنا ‏ فإذا هى كا أخبره' به“ الرسول عليه صلوات 
الله وسلامه » فسقط فى ٠‏ أيديهم ونكسوا على رۇسهم › فاختلقوا وتلاومو! إلى 
. أن رضوا بخزوجهم : إلى مسا كنهم » وكان . ذلك فى السنة الغاشرة من النبوة ٠!‏ 
كا حكاه البدر العبنى عن ” الطبقات“ » وهو فى ” ظبقات ابن سعد “ الطبوع 


۳۰۸ مغرف السكن . ج س٦‏ 


ینا : ابن آی عر نا سفیان عن عرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس 
قال : « ليس التحصيب بشئى › إنما هو مزل أزله رسول الله ي » ٠‏ 
فی بیروت ( ۱ ۲۰۸ - ۲۱١‏ ) . وتعرض اليه الحافظ فی ” الفتح“  ۷(‏ 
٩‏ )م فذ کر عن ابن احاق ومومی بن عقبة والواقدی ما يغار بعض ما 
ذکره ابن سعد فراجعه › وذ کر عنی موصی نن عقبة : ول یکن باتهم 
من الأقوات إلا خفية حى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعضٍ 
أقاربه شيا من الصلات الخ . وذكر السهيلى فى ” الروض الأنف“ 7 
rY‏ ( : حنى كانوا يأكلون اللبط وورق السمر حى إن أحدهم ليضع كا 
ضع الشاة ٠‏ وکان فبهم سعد بن ی وقاص › روی آنه قال : ي 
وطئت ذات ليلة على شى رطب وضعته فی فی وبلعته وما أدری ما هو إلى 
الآن» . وفى رواية يونس أن سعدا قال : حرجت ذات ليلة لأبول فسمعت 
قعقعة تحت البول » فإذا قطعة من جلد بعير يابسة » فأخذتها وغسلتها م 
حر قتھا م رضفتها وسففتها بالماء ت نقويت بها ثلاث الخ » . فراجعه ففيه ما م 
یذ کره ان .سعد ولاموسى بن عقبة ولا الواقدى ولا ابن اسحاق . 

وبال جملة فعلم من ذلك أن نزوله ما کان تذ كيرا للنعمة ‏ وتحديغا علي 
بذ کری نعم الله سبحانه على عېده الرسول الا مین‌علیه صلوات‌الله وسلامه »> من 
القضاء على الكفر وإظهار دينه ونصرته وتأبيده وإقامة الحجة على الناس بإحقاق 
الق وإبطال الباطل طلل وقطع دابر الكافرين » والحمد لله رب العالين . 
ل افع دا ین مى مادء رارت إن حي » وبقول عیاض : 
وإلى منى يضاف » ودلبله قول الشافعى وهو عام مكة وأحوازها :. 


با راكباً قف بامحصب من منى ٠‏ . واهتف بقاطن خيفها والتاهض . 


تحقبق أن الحصب من مى أو من مكة ؟ 
قال أبو عيسى : التحصيب : زول الأبطح . قال أبوعيسى : هذا حديث 
ج ی ا 

قال الى : وإنما بصح الاحتجاج به إذا جعل ”من مى “ فى موضع الصفة 
للمحصب» وأما إذا علق ب ”راكب “ فلاحجة فيه . وأبين منه قول مجنون بنى عامر : 


وداع دعا إذ حن بالحيف من مى . فهبج لوعات الفؤاد وما يدرى 
دعا باسم ليلى غيرها فكأ نما أطار بلي طاثرا کان فی صدری 

قال ۔ الاھ ۔ : وظاهر قول مالك فى ” المدونة “ : ” إذا رحلوا من 
می ازلوا بأبطح مكة وصلوا الح “ أنه لیس من مى . هذا ما قاله‌الررقانی في . 
” شرح المواھب“ ( ۸ ۲۹۹ ) . 


قال الراقم : وأصبح البوم عمران مكة متسعاً ومتصاك من وادى انعم 
إلى منى » فاتسعت مكة من جهتيها من ضواحبها ونواحيها »> واتصلت أسافلها 
بأعاليها » ومر ت وازدانت بقصور شاعءة وبيوت باذخة وشوارع معبدة واسعة 
وأسو اق للتجارة ومتاجر من الحضارة » ور قرقت الدنيا ببهجتها » وأرفرفت 
أعلام المدنية الحاضرة على معيشتها . فا بى خيف بنى كنانة ولاواديهاء ولامن 
يعرف حصباء مكة من قاصيها ودانيها إلا من كان عالما بال ثار بعلم باديها 
وخافيها » أسماء تقرؤها فى التار . نعم هناك مسجد بى فى عهد الأراك › 
ذکری من الذ كر يات لبف بى كنانة » يسمى : ” مسجد الإجابة “ » وهو 
عند منعطف الشارع الرئيسى اليوم من قصر اللك إلى الجهة اليمى من كان 
مستقبل الكعبة › وهو المعروف يمحل ازوله ع > وله در القائل : 


جرت الرياح على عل ديارهم > فکأنما کانوا عل میعاد 
فإذا النعم وكل ما يلهى به يوماً يصير إلى بلى ونفاد 


کچد ویے۔ 


۴۱° معارف السين a‏ 


( باب م نزل الابطح ) 


دنا : محمد بن عبد الأعلى نا يزيد بن زريع نا حبيب المع عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: « إنما زل رسول الله لاي الأبطح › لأنه 
کان مح لحرو جه » . 

وقال آعر : 

یا حار ما راح قوم ولاابتکروا . لالا وللموت فی آثارهم جادی 

باحارما طلعت‌شمس ولاغربت „ إلا تقرب آجالا ليعاد 

اهل نحن إلا كأرواح يمر بها „ تحت الراب وأجساد كأجساد 

۰ عبر فى الدنيا بصار للآعرة تغبرت البلاد وتنكرت الأخاذق والعباد › 
فأنمثل بما قالت سيدة أهل الحنة فاطمة الزهراء عند قير سيد المرسلين عليه 
صلوات الله وسلامه : 

إنا فقدناك فقد الأرض وابلها ء وغاب مذ غبت عنا الوى والكتب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا ء« لا نعيت وحالت دونك الكتب 

-: باب من زل الأبطح :- 


وقعټ رحة الباب هكذا فى النسخة المطبوءة بالمكتبة الحلبيمة بالقاهرة 
والنسخ المطبوعة فى هذه البالآد وقعت فيها كلمة : ” باب“ غير «ترحمة . 


-. 


أخرج فى الباب حدیث عائشة > وهو حدیت متفق عاه › أخر جه 
البخارى فى ” باب الحصب“ من کتاب احج › وخر جه مسل فی احج . وقد . 
استوفينا البيان تفصيا فى الباب السابق . ومعى : « كان أسمح للحروجه » أى 


ڪٿ زول الأبطح - وحج الى ۳14 


دا : ابن أ عر نا سفيان عن هشام بن عروة نحوه . 


( باب ما جا فی حچ الصبی ) 


دا : عمد بن طريف الكوفى نا أبو معاوية عن عمد بن سوقة عن 
عمد بن المنكدر عن جار بن عبد الله قال : « رفعت امرأة صباً ها إلى 
رسول الله يا فقالت: يا رسول الله ! أ لهذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر»:.. 


أسهل يتوجهه إلى المدينة » ليستوى فى ذلك البطنى والعتدل » ويكون مبيتهم 
وقيامهم فى السحر ورحيلهم باهم إلى المدينة » قاله البدر والشهاب فى 
الفتح“ ( ٤١١ ۳١‏ ) و”العمدة“ ( ۷۸١ ٤‏ ) . وف لفظ ”البخارى“: 
١‏ بالابطح» وى رواية مسلم : « كان أسمح للحروجه إذا خرج» . وقد تقدم 
أن النزول به اقتداء به و واقتداء حلفائه من بعده ونزول اللحلفاء من بعده 
کل ذلك دلیل على أن ازول مطاوب وهدى متبع . وهذا الباب غير مذ كور 
فى ” العرف الشذى“ اكتفاء بالسابق " 


س باب ما جاء فى حج الصى E.‏ 
آخرج فی الباب حدیٹین : حدیث جابز وقد رواه ان ماجه فی ” سنه “ 
فی ( باب حج الصى ) من كتاب المناسك » وحديث السائب بن رزيد أخحرجه 
البخارى فى ر باب حج الصبيان ) من كتاب جزاء الصيد . واستئبط ماه 
البخارى حج الصى » وأصر اح حديث فى الباب ما أشار إلبه الترمذى فى 


) ۹ - ۴ ( 


۴1۲ معارف السنن ج٦‏ 


ونی الباب عن ابن عباس » وحدیث جابر حدیث غریب . 


حك تا : قثيبة نا قزعة بن سويد الباهلى عن محمد بن المنكدر عن جار 
ابن عبد الله عن النى یو غره > وقد روی عن محمد بن المنكدر عن النى 
ی مرسا . 
الباب وأععه » أخرجه مسل فى ” صحيحه " عن ابن عباس قال: « رفعت امراة 
صبباً ها فقالت : يا رسول الله! هذا حج ؟ قال : نعم > ولك أجر » »› 
وهذا لفظ حديث جايز عند الترمذى . 


٠‏ قال ابن بطال : أجحع أمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حتى 
پبلغ ؛ إلا آنه إذا حج به كان له تطوعاً عند الجمهور » قاله فى ” الفتح “ 
١١ ٤ (‏ ) . قال العينى فى ” العمدة “ ره ١۲۲١‏ ) ما ملخصه : إن 
الأنمة الأربعة وأتباعهم والثورى والنخعى وجاهد وعطاء وآخرين من علاء 
الأمصار ذهبوا إلى أنه لاجزى' حج الصبى عن حجة الإسلام وعليه بعد البلوغ 
حجة أخرى . وذهب داود وأتباعه وطائفة إلى أنه: لا يلزم الصبى حجة أخرى 
اه . وقد نسب النووى فى ”شرح مسل“ إلى أبى حنيفة : عدم صصة حج الصبى 
وإنما هو تمرين » وهذه النسبة غير عصيحة » فقد اتفقت كلات المشالخ النفية 
كلهم » بل كلام الأنمة من عمد بن المحسن إلى الشرنبلالى وابن عابدين إلى 
أن حجه عصيح وإحرامه منعقد › ویلزم ولیه أن جرده من الثياب ويلبسه الإزار 
والرداء ويجنبه من حظورات الإحرام › غير أنه إذا ارتكب شيا من عظورات 
الإحرام لا شى على الصبى ولا على الولى . ثم إذا كان الصى مبزآً يقوم 
بنفسه لأداء المناسك ويباشر الأفعال » وإن كان غير ميز ينوب عنه الولى فى 
النية والتلبية والأفعال . قال السرخسى فى ”المبسوط“ ر٤‏ س ۱۷۳ ): ولوأن 


تحقيتق أن أبا حنيفة حج الصبى عنده سحيح ا 


دنا : قتيبة بن سعيد نا حاتم بن اماعيل عن محمد بن يوسف هن 
E‏ 
ابن سبع سنین » . 

قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن صیح اوقد اج امل تز :أن 
الصىى إذا حج قبل أن بدرك فعليه الحج إذا أدرك» لا تجزى“ عنه تلك اللجة عن 
حجة الإسلام» وكذلك المملوك إذا حج فى رقه ثم اعتتى فعليه الحج إذا وجد إلى 
ذلك سبیا5 » ولا مجزی' A A a E‏ 
وأحمد واسعاق . 
الصبى أهل بالحج برا ف ے ا ر ا طرف بات ار فن آد بدت 
بعرفة م يجزه عن حجة الإسلام عندنا ء إلا أن بجدد إحرامنه قبل أن يقف 
بعرفة » فحينئذ بجزئه عن حجة الإسلام » وكذلك العبد والر قيق صح حجه 
وإحرامه» ولا بجزئه عن حجة الإسلام إذا أعتتق اه . أنظر ”المبوط “ للسرخسى 
۷٤ ٤ (‏ ). وكذلك نص عمد نى ” الأصل “ يدل على عة حجه »› 
کا حکاه ابن عابدین . وشیخنا العثافی نقل نصوص الكتب فى ” فتح الملهم “ 
( ۳ ۷۳ و ۴۷۳ ) فراجعه إن ششت . نعم علد نى حنيفة : إذا أفسد الصبى 
حجه لاقضاء عليه ولا فدية » ومجب عند المالكية الفدية إذا ارتكب عظوزا 
من حظورات الإحرام . قال الب الطبری فى ”القری“ ( ص س ٠١‏ ) - بعد 
ذ كر الأحاديث -: وف هذه الأحادي ث كلها حجة لنا ولالك ولأحمد على أن الصى 
بنعقد حجه وتنب ما بجتنب الحرم» وإنما الحلاف عندنا فى أن ارتب 
هل هو فى ماله أو فى مال الولى ؟ وفیه قولان» وأبو حنيفة لارى ذلك . . 
ولا حلاف بين هل العلل جواز ج الصيى' إلا قوم من أهل العراق منعوه » 
وفعل رسول الله اڳ وقوله وإحاع الأمة برد قوم > وإنما اللحلاف فى آذه 


PE‏ | ۰ معارف السنن جس 
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فنا : عمد بن اماعيل الواسظى قال : معت ابن نمير عن أشعث بن 
اهل ينعقد حك احج عليهسم ؟ وفائدة اللحلاف تظهر فى وجوب الفدية › 
غأبوحنيفة لا يلزمهم شيا إنبما بجتنبون ذلك على وجه التمرين والتعلم + وفيا 
تقدم عن عطاء موافقة له › وباق الأعمة يزرون وجوب الفدية . وقد قال كثير 

من أهل العم : إن الصبی بثاب على طاعته » وتکتب له حسناته دون سپثاته » 
وروی ذلك عن مر بن الحطاب » وقد تقدم ما يدل عليه فى الباب الأول » 
وهو قوله وا : « جهاد الكبير والصغير المج والعمرة » . وقوله : « ولك 
أجر » › أی فیا تتکلفین من مره بالج وتعليمه إياه والقيام بأمره . م إن 
كان الصبى يعقل عقل مثله أحرم بنفسه » وإن لم يعقل أحرم عنه + إلى آخر ما 
قال » وراجعه فانه نفیس جید ملخص . ٤‏ 

وحديث الباب إسناده ععيح› فإن محمد بن طريف الكوفق من رجال 

مسل والسن » وأو مغاوية محمد بن خازم الضرير الكوفى من رجال الستة » 
ومد بن سوقة من رجال السنة > والرمذى قال فيه : غريب» ولم يصححه . 
وحدیث ابن عباس فی ” صصح مسل “ بلفظه شاهد له › e‏ 
وعلى الأقل لغيره › والله أعل . 


پاب :س 


باب من غير رة » ويمكن أن يرجم له : ( باب التلبية عن الصبيان 
والرى عنهم ) ۰ ٠‏ 
آحرج فيه حدیث جابر من طریق أشعث بن سوار عن ای الزبیر عله ؛ 


تلبية النساء وتحقيق نيابة التلبية عنهن ٣٠١‏ 


نلى عن النساء ورى عن الصبيان » ۰ 


قال ہو عیسی : هذا حديث غريب»؛ لا نعرفه إلا من هذا الو جه . وقد 
أحع أهل العل : أن المرأة لا يى عنها غير ها بل هى تلىى » ويكره ها رفع 
الصوت بالتلبية . 
وأخرجه ابن ماجه فی ( باب الرعى عن الصبيان ) » والحديث ضعيف »› فإن 
أشعث بن السوار ضعي عندهم »› وأخرج له مسل فى ”عصيحه“ فى المتابعات . 

قوله فکا نای عن النساء ذ 

قال شیخنا رهه الله : م يقل په أحد ٻأن یلی. ال جال عن النساء وإنيا 
بلبين بأنفسهن » فيتأول فى الحديث بأن الغزض إسرارهنن بالنلبية > والرجال 
جهرون بها » فكأنهم ابوا عنهن بالجهر بهاء مع أن الجديث ضعيف معلول . 

قال الراقم : .قال العب الطبرى فى ” قراه “ مثل ما قاله شيخنا › افقد 
توارد آراۋهما فی توجیه الحدیث › فقال فی ” القری “ ( ص ۱٥و )٥۲‏ 
- بعد تخريج حديث جابر عن ”جامع الترمذى“ ‏ : حع أهل العم على أن رأة 
لا یی عنھا بل تل هى عن نفسها » لكن يكره ها رفع الصوت › فيكون 
المراد ‏ والله أعلم - بالتلبية عنهن : رفع الصؤت › لأن رفع الصوت بها فى 
المج مقصود › قال ی : « أفضل انج العج والاج »» والعج: رفع الصوت 
بالتلبببة » لكن لما خحشى الافتنان بصوت المرأة كره هجا رفعه بها » وانفرد 
الرجال بهذه السنة» فكأنهم نابوا عن النساء فيها لما وقع الاجتزاء بهم» ويكون 
قد عبر بالتلبية عن رفع الصوت بها تجوز > وذلك جاثز . قال : وأما الرى 
عن الصبيان فحمول على غير المميزء وأما من بيز وبعلي ماهية الرى وكيفيته 
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( باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكير والميت ) 
دا أحمد بن منيع قال نا روح بن عبادة نا ان جرم قال أخبرنی 


ولو بالتعلم فیری عن نفسه ولا بجزی الری هنه ا , 


دمن حسن الصدفة : أن وقع تعبيرى عن غرض الشيخ بنفس تعبير 
ادب الطبرى؛ وما كنت وقفت عليه إلا بعد ما عبرت وحررت» ولله الحمد 
على ما وفق وأنعم . ثم أقول : ولفظ ابن ماجه. من طریق أ بکر بن 
أى شيبة : و حججنا مع رسول الله ل ومعنا النساء والصبيان › فلبينا عن 
الصببان ورمينا عنهم ٠‏ > فليس فيه التلبية عن النساء بل عن الصبيان » ولأجل 
هذا قال شیخنا : معلول . وبالحملة لفظ ابن ماجه هو الأقرب والأشبه › 
وعزاه فى ” المنتق“ إلى أحد بعشل لفظ ابن ماجه . وقال شارحه : أخرجه ابن 
أن شببة » وف إسناده أشعث ,ن سوار وهو ضعیف ۔ إلى أن قال _ : قال ان 
القطان : ولفظ ابن ی شيبة أشبه بالصواب » فإن المرأة لا بای عنها غیرهاء أجم 
على ذلك أهل العلل اه. . 

باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبر والميت : 

أخرج فى الباب حديث الفضل بن عباس » وقد أحرجه البخارى فى 
( باب احج من لا يسنطيع ابوت على الراحلة ) فى كتاب جزاء الصيد » ومسل 
أخرجه فى كتاب الحج» وكذا أعر جه بقية السنن» وهو حديث اللشعمية . ودل 
الحديث على صبة النيابة فى الحج » فقال الفقهاء : إن من فرض عليه الحج ثم 
جز يمر غیره أن بحج عنه ؛ ولو مات بوصی بالحج » وتجری وصیته فی ثل 
ماله » فتقضی فريضة الحج عنه وتبراً ذمته »> فإن لم يوص أو أوصى ولكن 


محث النبابة فى الج a‏ 


م یکن مال يؤدى به فريضة الحج وتبرع عاه أحد الورثة بماله ,رجى من 
فضل الله براءة ذمته ء فالأول وعد وحق > وهذا رجاء وفضل . هذا ملخص' 
ما قال فقهاؤنا الجنفية » وله شر وط وتفصيلات تراجم من الكتب . فقد ذكر ' 
فى ” اللباب“ عشرين شرطا » وما ذكرته من قول الفقهاء فقد ذكره السروجى 
فی ” مناسکه “ ابن عابدین وغیره . 


م اختلفواء فقالت طائفة: لا يجج أحدعن أحد › روى هذا عن ابن عر 
والقاسم والنخمى . وقال مالك والليث: لاجحج أحد عن أحد إلاعن ميت لم شج 
حجة الإسلام » ولا ينوب عن فرضه . فإن أرصى اليت بدلك فعند مالك 
وأ حنيفة: خرج من ثلثه؛ وهو قول النخعى . وعند الشافعى من رأس ماله .. 
وقال آبو حنيغة : من مات وعليه حجة الإسلام لم بلزم الورلة سواء أوصى 
بأن يجج عنه أولا. نعم إن حج عنه احج عنه من ثلث ماله إن کان يلغ من 
بلده » وإن م بمکنه من بلده بطلت الوصية فى القياس » وفى الاستحسان بحج 
عنه من حيث بلغ وإلا بطلت الوصية وجری فيه التوريث . هذا ملخص ما | 
غاله العينى فى ” العمدة “ ومختصره ٠‏ أنظر ” العمدة “ ( هس 01۹ . 


والحج عن المعضوب يقول به أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد لاف 
الك » فقال : إذا زمن الرجل بعد الوجوب سقط عنه › کا فی ” القرى“ 
وغيره . م استطاعة البدن شرط لنفس الوجوب عند أهى حنيفة » ولوجوب 
الأداء عند صاحبيه أفى يوسف ومد »> كا نجد تفصيله فى كتب الفقه . ثم 
اختلفوا فى تفسير ” الاستطاعة “ » فقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد بالبدن 
والال > وقال مالك بالبدن . تم إن من فرض عليه الحج وكان قادرا ثم أدركه ٠‏ 
العجز عنه فثله محپ عله الإحجاج فى حیاته › أو الوصية عند مو ته » کا ٠‏ 
تقدم . وراجع ”فتح ان امام“  ۲(‏ ۳۲۹ لبعض التفاصيل و( 4۳ ) : 
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ان شهاب قال حدثى سلمان 2 يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل ن 
عباس : «. إن امرأة“ من خئعم قالت : پا رسول الل ! إن أهى أدركته فريضة 
e‏ شبخ کبیر لا بسنطیع آن بستوی ملى. ظه-ر البعير ؟ قال : 
وف الباب عن على وإريدة وخحصين بن عورف وآ رزين العقيلى وسودة 
٠‏ . قال أبوعیسی : حديث الفضل ,ن عباس حدينك حسن یح . 
م النبابة فى العباڊات المالية كالركاة أو المركبة من البدن والمال كالحج » 
وجعاها للغير كلمة الفاق بين الأتمة . فأما البدنية الحضة كالصلاة والتلاوة 
والضوم فأنكر فيها النيابة مالك والشافعى » وأجازها أبو حنيفة وأحد » أنظر 


اقول : الفضل بن عباس» هو: آخو عبد الله بن عباس » وکان آکبر ولد 
ا ¢ وبه کان یکی » وکان شةيق عبد الله » وأا آم الفضل لبابة الکہری 
بنت الحارث بن حزن الملالية » قالة البدر . 


قر : لحم بفتح اللجاءالمعجمة وسكون الثاء المثلثة - : قبيلة مشهورة٠‏ 
من البمن ٠:‏ قال العافظان . 

قوله:: : إن أف أدركته فريضة الله اخ . اتفقت الروابا ت كلها عن ابن شهاب 
على أن الشائلة كانت امرأة. وخالفه جى بن نی احاق عن سلمان بن يسار » 
ففيها:: أن الساثل رجل ٠‏ قاله البدر العينى والافظ المسقلای . قال الطبی 
”شیخا “ حال وما بعده صفة». ومحتمل أن پکون حلا E‏ 
المنداخلة . وقال العيى : نصب على الاختصاص › وما بعده صفة أو حال . 
والمنى : أنه وجب عليه المج بأن أسلم وهو بهذه الصفة » أى إن إلزام الله 


وروی عن ان عباس أيضاً عن سنان بن عبد الله الجهنى. عن عمته عن النى. 
6 . وروی: عن ابن عباس عن انی ا . فسألت عدا عن هله الروايات؟ 
فقال : أصح شى فی هذا ما روی ابن عباس عن الفضصل بن عباس عن 
النى ا : 

۰ قال عمد : ومحتمل آن rS‏ ان عباس ”معسه. من الفضل وغيره عن 
الى م روی هذا فأرسله ولم یذ کر الذى سمعه منه . 
عباده بالحج الذى وقع بشرط الاستطاعة صادف ی بصفة من لا يستطيم› 
فهل أحج عنه ؟ هل بجوز ذلك ؟ أو: هل فيه أجر ومنفعة ؟ فقال : نعم.. أو 
فاد : أن فريضة الحج ثبتت عليه > والحج مكتوب عليه كا وقع: لأحد فن ! 
رواية . هذا ملخص ما قاله البدر والشهاب فى ” العمدة“ و ” الفتح“ . 


قال الراقم : فعلى الأول تطوع » وعلى الثافى تبرح بأداء.الفريضة نباة 
ويجرى فيه الاختلاف الذى أشرنا إليه . 


قوله : وروی عن ابن عباس الح . أشار الترمذى إلى اضطراب فى إسناده»: 
فذ كر أربعة طرق فى الإسناد فى رواية ابن عباس.٠‏ وهل هو مسند الفضل بن 
ابن عباس أو حصين بن عوف أو عة ابن سنان الجهنى أو عبد الله بن عباس . م٠‏ 
نقل عن الإمام البخارى رجيح رواية. ان عباس عن الفضل ,ن عباض واحالا 
ماع ابن عباس عن البقية » وأما. روايته عنسه بي قال : فلعله: أرسله.. 
وذ كر الحافظان وجه:الترجيح بأن الفضل کان رديف الى لا وابن عباس قد 
تقدم. من الم دلفة إلى «نى مع.الضعفة فكأن الفضل حدث أخاه عا اشاهده:. وهذا 
الاختلات عل سلمان بن يسار والبخاری آخرج .حدیثه .عن عبد اق بن .مباەن. 
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قال بو عيسى : وقد صح عن النى ل فى هذا الباب غير حديث . 
والعمل على هذا عند أهل العلل من أصصاب النى لاي وغيرهم .. وبه بقول 
الفورى وابن المبارك والشافعى وأحمد واحاق › رون أن بحج .عن الميت . وقال 
مالك : إذا أوصى أن جج عنه حج عنه› وقد رخص بعضهم أن جج عن ای 
إذا كان كبير وبال لا بقدر أن بحج » وهو قول ابن المبارك والشافعى . 
( باب منه ) 
عق الفضل » كا أخرجه الفرمذى » وكذلك وقع اضطراب فی متنه کا بینه 
ايدر ف ” الممدة “ )8 AYY‏ والشهاب ى" انح" ( 5۴ :)١‏ 
ثم إن الحديث بعمومه فبه دلبل للإمام أنى حنيفة على جواز حج الصرورة 
الذى لم بحج فحج عن غيزه نيابة حلاف لمجمهور › واستدلوا بحديث ابن عباس 
فی السنن ف mC E‏ 
قال الراقم : وبمكن أن يحمل حديث شبرمة مل الأول » وقد أطال 
الزیلعی الکلام فی [علاله فی ” نصب الرأية “ ( ۳ ٠١١ ٠١١‏ ) نقضاً 
و راما وسکت عننه الحافظ مع علمه . وف حدیث الباب فوائد شی فی 
روايات ” الصحيحين“ تعرض إليها البدر والشهاب فن شاء فلیر اجعها . 
قوله : وبه يقول الثورى الخ . وبه يقول أبو حنيفة كا قدمناه » وقد 
ذکره عمد فى ” مؤطئه “ وقال : وهو قول أب حنيفة والعامة من فقهائنا اھ . 
فالفلائة ومعهم الثلاثة الثورى وابن المبارك واحاق . 4 
پاب منه :س 


ا ا : حدیث ابی رزین اتیل واعرجه پقیة اسان 


PI 


محث النيابة فى الحج وتحفبتق السائلة  ٣٣١ ٠.‏ 


حد نا : بوسف بن عيسى نا وكيع عن شعبة عن النعان بن سالم عن عبرو ۰ 
ان اوس عن آیی رزين العقبلى : « أنه آنی النى جل فقال : يا رسول الله !. 
إن آی شیخ کبیر لا یستطیعم احج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال : حج عن 
أبيلك واعتمر » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن محبحء وإنما ذكرت العمرة عن النى 
ي فى هذا الحديث : أن بعتمر الرجل عن غيره . 


وأبو رزين العقيلى اسمه : لقيط بن عامر . 
حداتا : عمد بن عبد الأعلى نا عبد الرزاق عن سفيان اللورى عن 
عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : « جاعت امرأة إلى النى 
لا قات : إن آی مانت ولم حج» أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجى عنها» . 


وأحمد وابن حبان وال حا م كا فى ”نصب الرأية“» وحديث بزيدة وأخرجه مسل 


فى ” صصيحه “ فى كتاب الصيام » وأخرجه أبو داود فى الوصايا » والحديثان 
أشار إليه) الترمذى فى الباب الذى قبلهء والحديثان عصحه) السا م على شرظها . 
وهذه المرأة السائلة لاشك أنها غير اللئحمية . م هل هى الجهنية؟ أو امرأة 
سنان بن سلمة المجهى ؟ وهل الحج هذا منذور كا ى روابة الجهنية أو غيره ؟ 
وهل هى واقعة واحدة أو واقعتان ؟ وهل هى السائلة بنفسها أو الإسناد 
ممجازى ؟ راجع لكل ذلك ”دة البدر العبى“ ( ۱١۸ ٠‏ ) . والظعن 
بفتح الظاء المعجمة وسكون العين » وبفتح العين + وبها قرى“ فى ” الفرآن 
اليد “ - : الركوب على الراحلةء ثم يطلق على السير مطلقاً والظعينة: المرأة 


۳۲۲ ) اا SE‏ 
( پاب ما اء ز فى العمرة ؛ أ واجبة هى أم لا ؟) 


- حاتا : محمد بن عبد الأعلى الصنعانى نا عر بن ل اغ اجاج حن 
مدان المنكدر عن جابر : « إن النى مطل سثل عن العمرة : أواجبة هى ؟ 
قال: لا وأن يعتمروا هو أفضل › . 

فى الودج > وأيضاً: امود ج كانت فيه امرأة آم لا . والظعون: البعير الذى حمل 
عليه كا فى ” الصحاح“ و” القاموس “ وغيرها . 


وهذا الباب غير مذكور فى ” العرف الشذى“ وقد أسلفنا ما بتعاتق به فى 
الباب السابق إحالا“ و تفصيا > وجعل الباب هذا بابين فى النخة الحلبية »› 
وأفرد کل حدیث بباب . 


: باب ما جاء فى العمرة » أ واجبة هى أم لا؟ :س 


أخرج فى الباب حديث جابر من طريتق الحجاج» وهو ابن أرطاة » وقد 
تفرد بإخراجه النرمذى من بين أرباب الصحاح الستة » وقد صححه الترمذى مع 
أن فيه الحجاج بن أرطاة . قال المنذرى: وفى تصحيحه له نظرء فإن فى سنده 
الحجاج بن أرطاة ولم بحتج به الشيخان فى ” عصيحيها “ » وقال ابن حبان : 
رکه ابن المبارك ويبحجى القطان وابن معبن وأحمد » وقال الدارقطنى : لا محتج 
به › واا روى هذا الحديث موقوفاً على جابر › وقال البيهى : ورفعه ضعيف› 
حكاه البدر العبى فى العزء اللعاءمس من ” العمدة “ ( ص ب ٠‏ ) وقال: قلت : 
قال الشيخ تى. ابن دقيتى العيد فى كتاب ” الإمام “ : وهذا ال بالتص بح فى 
رواية الكروخى لكتاب الرمذى»ء وفى رواية غيره حسن لاغير . قال شيخنا 
زين العراق : لعل الترمذى إنما حكر عليه بالصحة نحیثه من وجه آخر » ثم ذكره ‏ 


بیان الاختلاف فى حم العمرة Y۲ ٠‏ 


قال أبو عیسی : هذا حدیث حسن یح ۰ وهو قول بعض أهل العم » 
قالوا : العمرة ليست بواجبة ٠‏ وكان يقال : هما حجان : الحج الأ كبر يوم 


من طريقق عبد الله بن عمر ( العمرى ) عن هى الزبير عن جابرء أحرجه فى 
* الإمام “ ٠‏ و” العمرى“ وإن كان ضعيفاً ولكن تابعه عبيد الله بن المغيرة عن 


و ” العمرة “ فى اللغة : الزيارة » بقال : اعتمر »› أى زار وقصد› 
وقيل : مشتقة من عمارة المسجد الحرام . وشرعاً: زبارة البيت الحرام بشروط 
صوصة مذ كورة فى الفقه » قاله البدر والشهاب . و ” العمرة “ بضم العين 
ولمع » وبضم العين وسكون المم» وبفتح العين وسكون الم » كاف ” شرح 
المذب“ ( ۷ )١‏ . 


ثم حكر ” العمرة “ : إنها واجبة عند الشافعى وأحد على ما هو المشهور؛ 
وسنة وتطوع عند أهى حنيةة ومالك . وتأول العراق فى نقل الترمذى عن 
الشافعى أنها سنة » أى ثابتة لا ترحص فى تركها . وفى ” الدر الختار “ وشرحه 
لابن عابدين : والعمرة فى العمر مرة سنة مؤكدة : وصصح فى ” البوهرة “ 
وجوبها . قال فى ” البحر “ : واختاره فى ” البدائح “ وقال : إنه مذهب 
أصعابنا . ومنهم من أطلق اسم السنة » وهذا لاينافق الوجوب اه . والظاهر 
من الرواية : السنية » فإن محمداً نص على أن العمرة تطوع» ومال إلى ذلك فى 
” الفتح“ » وقال بعد سوق الأدلة : تعارض مقتضيات الوجوب والنفل 
فلا تبت ٠‏ ويبنى جرد فعله عليه الصلاة والسلام وأعصابه ‏ والتابعين ؛ وذلك 
يوجب السنة فقلنا بها اه : وفى ” المغى “ لابن قدامة ( ۳س ۲۲۳ ) : وتجب. 
أممرة على من بجحب عليه الحج. فى إحدى الروايتين > روى ذلك عن تمر .` 


٦ج معارف السنن‎ PE 


النحر والحج الأصغر العمرة . وقال الشافعى : العمرة سنة › لانعل أحداً رخص 
فی رکھا » ولیس فبها شی ابت بأنها تطوع . قال : وقد روی عن النى 
وابن عباس وزید بن ثابت وان عر وسعيد بن المسيب وسعید بن جبیر وعطاء 
وطاؤس ومجاهد والحسن وابن. سيربن والشعى » وبه قال الثورى واتحاق 
والشافعى - فى أحد قوليه - . والرواية الثانية ليست بواجبة» وروى ذلك عن ابن 
مسعود » وبه قال مالك وأبو ثور وأعحاب الرأى ؛ ثم ذكر أدلة الفريقين › 
فراجعه . وفى ” شرح المهذب “ ( ۷ ۷) : أن الصحيح من مذهبنا أنها . 
فرض» م ذكر أسماء من روى من الصحابة والتابعين مثل ما ذكره ابن قدامة» 
م ذکر مذهب مالك وأهى حنيفة وأهى ور : بأنها سنة وليست بواجبة . قال : 
وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعى اه . 

ثم أداء العمرة فى التمتع والقران يكنى للعمل بالعمرة كما صرح به ابن 
. قدامة وغيره , ' ' ۰ 

تنبيه : المراد نى كنب يتنا من الوجوب الوجوب المصطلح دون الفرض 
المقطوع وفوق السنة › والمراد عند بقية الأنممة من الشافعى وأحمد الوجوب 
المرادف اللفرض » حيث ليس عندهم مرتبة بين السنة والفرض تسمى : 
واجبا » ولذا عبر عنه النووى فى ”شرح المهذب“ بأنها فرض عند الشافعى . 

ثم إن أبا حنيفة والشافعى ذهبا إلى استحباب تكرار العمرة ف السنة 
الواحدة مرارآً . وقال مالك وأعصصابه : يكره أن يعتمر فى السنة الواحدة أكثر 
من ممرة . وقال ابن قدامة : قال آحرون : لا يعتمر فى شهر أكثر من عمرة 
واحدة . واستدل المافظ تى ” الفتح “ ( ۴ ٤۷١‏ ) محديث لان مسعود 
لاستحباب الاستكثار من الإعمار فراجعه » ونقل الألرم عن أحد : إذا اعتمر 


ببان الوقت العمرة والمذاهب فيها و 


ا وهو ضعيف لا تقوم بعثله اللجة» وقد بلغنا عن ابن عباس أنه کان پوجبها . 


فلابد أن حلت أو يقصر› فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلقق الرأس 
فيها . قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعيار عنده دون عشرة أيام 
اھ . وراجع ”القری“ المحب الطبرى» فقد اشتوق فى الموضوع أقوال الصحابة 
وآثارهم . وعند أن حنبفة تكره العمرة فى خسة أيام» يوم عرفة والنحر وأيام 
النشريق . وقال أبو بوسف: تكره فى أربعة أيام : عرفة والنشربق » كذا فى 
العمدة “ ( ٤ ١‏ ) . ونص أحمد على أن أهل مكة ليست عليهم عمرة » 
کا فى ” المغى “ » وإما عرتهم طوافهم باليت . 


قال شيخنا: واختار البخارى الوجوب» وما ذكره من الأدلة وإن كانت 
قوية ولكنها نازاة عن شأن البخارى أن بأقى بمثلها » ولعل الشبخ .ريد أنها 
ليست بصريحة فى الوجو ب أى الأحاديث التى أخرجها فى باب وجوب العمرة» 
والله أعل : 

وقال الشبخ: وقوله تعالى : ( وأنموا الحج والعمرة لله © ) يؤيد القول 
بالوجوب وأجاب عنه القائلون بعدم الوجوب : بأن الإتمام يكون بعد الشروع › 
فإذا شرع فيها بحب الإتمام . 


قال الشيخ : غرض الآبة على ما هو الصمحيح بأن يؤدوا احج والعمرة تامين. 
قال الراقم : وحكى البدر العينى فى ” العمدة “ عن على رضى الله عنه : 
« آنه قال فی هذه الآية : . . . أن حرم من دويرة أهلك » > قال : وکذا قال 


ان عباس وسعید بن جبیر وطاوس ۰ إلى آخر ما ذكره من التفصيل . وراجم 
” القرى“ للطبرى ( صن ٠١۸‏ ) لأدلة الفريقين ولذاهب الصحابة والتابعين» 


اا معارف السنن ج سا 


( باب منه ) 


دا : أحد بن عبدة الضى ئا زياد بن عبد الله عن بزید بن فی زياد 
عن جاهد عن ابن عباس : أن النى َي قال : « دخلت العمرة فى الحج إلى 
يوم القيامة » . 
وكذا ” تفسير القاضى ثناء الله الفانی فی“ حافظ هذه العصور ( ۱ د١١۲)‏ . 
ورواية على عزاه فى ” القرى“ لسان سعيد بن منصور » وذکر مثله عن گر 
معزو إلى تخر الببهنی حن الشافعى »› أنظر ” القرى“ ( ص د ۷۷) . 


: باب منه :س 


أخرج فی الباب حدبث ابن عباس » وقد رجه بو داود فی ” سننه “ 
فى ر باب إفراد الحج) من طريق شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن 
انى طا أنه قال : ١‏ هذه عمرة اشتمتعنا بها › فن لم یکن عنده هدی فلیحل 
الحل كله » وقد دخلت العمرة ى الحج إلى بوم القيامة » ثم قال : قال 
أبو داود هذا منکر» وإنما هو قول ابن عباس . 


وله : دلت العمرة فى الحج . قد شرحه الترمذى لقا عن الأنمهة › 
الشافعى وأحمد واحاق» وهو الذى حكاه النووى عن الجمهورء قال: واختلف 
العلاء على أقوال أععها وبه قال ججهورهم : أن العمرة يجوز فعلها فى أشهر 
الحج إلى يوم القيامة > والمقصود به بيان إبطال ما كانت اللحاهلية تزعمه من امتناع 
العمرة فى أشهر الج وذكر ثلاثة تأويلات أخرى من أن معناه جواز القران 
وإدخال أفعاما فى أفعال الحج فى القران » أو أن العمرة ليست واجبة › أو 
جواز فسخ الحج إلى العمرة وضعفها . وذكر اللطانى الأول والثافى فى 


بیان شرح قوله :: ” دخلت العمرة فی الج“ ۰ ۲۲۷ 
٠‏ وفى الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله . قال 
بو عیسی : حدیث ابن عباس حدیث حسن » ومعى هذا الحديث: أن لابأس 
بالعمرة فى أشهر الحج» وهكذا قال الشافعى وأحد واسحاق . 
ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كاذوا لا يعتمرون فى أشهر احج » 
فلا جاء الإسلام رخص النى 6 فى ذلك »› قال :: « دخات الءمرة فى احج 
إلى يوم القيامة » يعى لا بأس بالعمرة فى أشهر الحج . وأشهر الحج : شوال 


” معالمه“ ( ۲ = )۱٩٩‏ . وقال شیخنا المراد به دخول العمرة فى احج › 
بعی آداؤ ها مع الحج بصورة التمتم أو القران . 


قال الراقم : وريا بزجع هذا إلى جواز العمرة فى أشهر الحج سواء 
كان ذلك بإفراد العمرة فيها للآفاقبين » أو بانضامها إلى الحج نمتعا وقرا . ثم. 
إنه وقعت هذه القطعة بمعناها فى ” صصح ملم “ فى حديث جابر الطويل » 
ا فى الحختصر من ألفاظه . 


قوله : وأشهر الحج. قال الحافظ فی ”الفتح“  ۳(‏ ۳۲۳ : وأجحع العلاء 
على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة » أوما شوال » لكن اختلفوا هل هى ثاالة 
بكا لما ؟ وهو قول مالك ونقل عن ” الإمااء “ للشافعى »> أو شهران وبعض 
الثالث › وهو قول الباقين . 


ثم اختلفوا فقال ابن تمر وابن عباس وابن الزبیر وآخرون: عشر لیال من 
ذى الحجة » وهل يدخل يوم النحر أولا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم » وقال 
الشافعى فى المشهور المصحح عنه : لاء . . . ١‏ واختلف العلاء أيضا فى اعتبار 


)۷۱ = ۲ ( 


۴۲۸ معارف السعن ج کک 


وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ٠‏ لاينبغى للرجل أن بهل بالحح إلافى ٠‏ 
أشهر الحج . 


هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب ؟ فقال ابن عمر وابن عباس 
وجابر وعيرهم من الصحابة والتابعين : هو شرط ٠‏ فلايصح الاحرام بالحج 
إلا فبها ٠‏ وهو قول الشافعى الح . وقال قبله : قال الشبخ أبو احاق فى 
” المهذب “ : المراد وقت إحرام الحج » لأن الحج لايحتاج إلى أشهر »> فدل 
على أن المراد وقت الإحزام به اه . 


قال الشبخ رمه الله : اعنم أنهم قالوا : أن لحج ميقاناً زمانياً وهو أشهر 
الحج وتقديم الإحرام عليها مكر وه» وميقاتاً مكانياً وتقدم الإحرام عليه مستحب 
عند أنى حنيفة خلافاً لجمهور اه . قال القاضى فى ” تفسيره “ : الآية حجة 
للشافعى حيث إن أحرم قبلها ءج انعقد الإحرام للعمرة » وقال أبو حنيقة ٠‏ 
ومالك وأحمد : إن أحرم قبلها انعقد لكنه يكره . ووجهه أن الإحرام شرط 
سج ولیس ۔رکن › ومن م جاز مهما › فإذا کان شرطاً جاز 7 ,عه مثل 
تقديم الوضوء على الوقت»؛ ولكن فيه شبه بالركنية ء فإذا أعتق ءبد بعد ما أحرم 
قبل يوم عرفة لا پتأدی فر ضه › فلذا قلنا بالكراهة ¢ م رجح قول الشافعى 
انتهى حتصراً ملخصا » وكذلك نحص فيه القول بمثل هذا القاضى ابن رشد 
فی ” قواعده “ نحت قوله : القول فى ميقات الزمان › فراجعه إن شئت . 


قال الشبخ كا نى ” العرف الشذى“ : تعرض المفسرون إلى البحث فى 
الآبة بأن المذ كور فبها ” الأشهر“ بصيغة الجمع » مع أن المراد شهران وبعض 
الثالث » وتأويله بكون الحمع فوق الواحد خلاف ما عليه جهور أهل 
العربية » فإذن ف الآية استثناء لا خصيص عند ال إحمهور ؛ نعم عند مالك يصح 


تحقيتق القتال فى الأشهر الحرم ۴۹4 
وأشهر الحرم : رجب وذوالقعدة وذوالحجة والحرم . 


إطلاق الثلاثة » حيت جوز الأضحية إلى آخحر شهر ذى الحجة Ee‏ 
على أن الشهررن وعشرة أيام ذى الحجة هى أيام احج . 


قلت : ق و ف 
هذا توضیح ما قاله بتغير تعبير ” العرف الشذى “ . ولا لزوم لتخرح هذه 
الكلات وشرحها » حیث ما ذکرذا قبله فبه غى .عنه ٠٠‏ وبالله التوفيق . 


قوله : وأشهر الحرم ال . قال الشبخ : كان الكفار فى جاهليتهم بحترمون 
الأشهر الحرم » فلا يقاتلون فيها » وكذلك كان الحكم فى البداية للمسامين » 
أن لا يقاتلوهم فى الأشهر الحرم » ثم نسخت الحرمة اه . 


قال الزاقم : ما قاله الشيخ رحه الله هكذا قاله أكثر العلاء » فقالوا فى 
قوله تعالى : ( ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه کبیر ن ) 
” البقرة “ : أنه منسوخ بقوله تعالى فى ” النوبة “ : (فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 0 ) > وهذه الأشهر الحرم ليس 
المراد بها من كل سنة › بل أشهر معينة أبيح لامشركين فيها السياحة بقوله 
تعالى : ( فسيحوا فى الأرض أربءة أشهر © ) فبعد انسلاخها حك قتالهم 
مأمور به فى حيع الأمكنة من حل وحرم » وجيع الأزمنة من أشهر حرم 
وغيرها » › فإذن هو من قبيل نسخ اللحاص بالعام » ويقولون به الحلفبة . 
وأطال فى رد هذا القاضى ناء الله فى تفسيره ” المظهرى“ فى ال جزء الأول (من 
ص د ۲٢۱‏ إلى ٠ ) ۲١۳‏ ثم قال : فلم يثبت يثبت منسوخية حرمة الأشهر › 
وقال : ولکن هذه الاية e‏ : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص » فن اعتدی عالیکر فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علب © ) 


ار معارف السان ا =٦‏ ج 


هکذا روی غير واحد من آهل الع من أععاب الى اا وغير هم ٤‏ 
لأنها تدل على إباحة القتال فى الأشهر الحرم إن کانت البداية فی القتال من 
الكفار » لأن هذه الآية زلت قبل غزوة بدر» وتلك نزلت فى عمرة القضاء سنة 
سبع » فبى البداية بالقتال في الأشهر رما › وال أعل اھ . 


وذ کر الآلوسی فی ” تفسیره“ ( ۲ ٠١۸‏ ) بعد تفصيل : فالإنصاف 
آن القول بالنسخ لیس بضروری . نعم وهو ممکن » وبه قال ترجمان القرآن ابن 
عباس رضى الله عنها » كا رواه عنه الضحاك »> وأخرج ابن أهى حاتم عن 
سفيان الثورى : أنه سئل عن هذه الآية ؟ فقال . هذا شى منسوخ » ولا باس 
بالقتال فى الشهر الحرام > وخالف عطاء فى ذلك » فقد روی عنه أنه سثل 
عن القتال فى الشهر ارام ؟ فحلف بالله : ما بحل للناس أن يغزوا فى الحرم › 
ولا فى الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه . قال الآلوسى. : وجعل ذلك حكماً 
مستمراً إلى يوم القيامة »> والأمة اليوم على خلافه فى سائر الأمصار اه . 


والإمام الحافظ الجصاص آنی بكر الرازى فى ” أحكام القرآن “ بميل إلى 
أن حك قتالمم مطلقاً غير منسوخ » حیث قال بعد قق : فثبت بذاك حظر 
القتال فى الحرم » إلا أن يقاتلوا فيه . وقال قبله : فدل على أن حكر الآية باق 
غير منسوخ »› وإنه لا بحل أن نبتدأً فيها بالقتال لمن لم يقاتل اه . ثم ذكر 
الاحتلاف فی نسخه › وراجعہ ( ۱ ۳٣۳‏ و٦۳‏ ) . 
قال الشيخ رحه الله : قال الحافظ ابن تيمية وصاحبة أبن الةم : إن بداءة 
القتال اليوم من المسلمين غير جائز كا کان ذلك نی ملة ابراهی غير جائز هھ . 
قال الراقم : ولعله قاله الحافظ ابن تيمية فى " فتاواه “ › فراجع الجرء الثامن 
والمشترين » الطبع الجديد من الطبعة الملكية بالحجاز » فال جزء كله فى الجهاد › 


حديث فضل العمرة ۳۳1 
( باب ما جاه فی ذكر فضل العمرة ) 


حد ا ابو کرپ ا وکح هن تیان ن یی ننآ اکن 
أن هرررة قال قال رسول الله ل ٠:‏ العمرة إلى العمرة تكفر ما بينها » 


وم أقف علبه فى بجلة المستوفزء ول وغل فى البحث عن ن محله ‏ لانه لم یکن 
aA‏ كل ما ألقاه الشبخ 
إملائه “ ل أكن لأشير إليه . 
: باب ما جاء فى ذ كر فضل العمرة :س . 

أحرج فى الباب حديث أهى هريرة فى ثواب العمرة “ وهو حديث متفق 
عليه من رواية الشيخين البخارى فى أبواب العمرة وسل فى الج . م یذ کر 
الرمذی ما فی الباب ها اکكتفاء“ با أسلفه فی ( باب ما جاء فی ثواب الحج 
والعمرة ) من حديث عبد الله فى الباب الثانى من كتاب الحج قبل تسعة ومائين 
باب » وأشار هناك إلى ستة أحاديث > وقد أخرجها كلها الحافظ البدر العببى 
فى " العمدة “ ( ١ ١‏ ) . وجميع من روى حديث الباب»فهو من طريتق : 
مى - بضم السين المهملة وفتح المم وتشديد الياء - : قال ابن عبد البر : تفرد 
می بهذا الحدیث»› واحتاج إليه الناس فيه» فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهم 
٠ .‏ . . فهو من غرائب الصحيح» قاله الحافظ . 


قوله : تكفر ما بينها . ولفظ الشيخين : « كفارة لا ينها ۲ » آشار ابن 
عبد الر إلى أن المراد تكفير الصغار دون الكبار . قال ٠‏ وقد EE‏ 
لاء من عصرنا إلى تعميم ذلك ٠‏ ثم بالغ فى الإنكار عليه » واستشكل بعضهم 
کون العمرة كفارة »> مح أن اجتناب لكان يكفر » فاذا تكفره ف 


۲ معارف السنن e‏ 


سمس ا عض 


والمحج المبرور ليس له جزاء إلاالجنة » . 


ات ان کر رة قد رتا ر 
العبد » فتغارا من هذه الليثية . 


م إن ظاهر الحدیث أن المكفرة هى العمرة الأولى حيث وقع اللعبر نها 
نها تكفر › a hS SE‏ فن التكفبر 
وقوع الذنب خلاف الظاهر . 


قرله : والحج‌المبرور. المبرور: المقبول» قاله ابن خالويه» من ”برالته عله“ 
إذا قبله » فقيل : هو الذی لاغالطه شی من مام > ورجحه الاووى» وقيل : 
ما لارياء فيه ولا معة ولارفث ولافسوق› وقيل: ما لم بتعقبه معصية» وقد ورد 
تفسير الحج البرور بغير هذا فى رواية جاب مرفوعاً عند أحد فى ” مسنده “ 
وفيه : « فقيل : يا رسول الله ! ما بر الحج ؟ قال : إفشاء السلام وإطعام 
الطعام » > وفى رواية بدل و إفشاء السلام » : « طيب الكلام » > وف رواية 
و لين الکلام » › ورواه الحاک . قال الحافظ :)۳٠۲  ۳(‏ وف إسناده ضعف» 
فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره اه . : 

قال القرطبى : الأقوال التى ذكرت فى تفسيره مثقاربة » وهى أن الحج 

الذى وفيت أحكانه ووقع موقعا لا طلب من المكلف على الوجه الأ كل » هذا 

ملخص ما ذکره اللاافظان فی ” الفتح“ ( ۳ ۳٠۲‏ و٣۷٤‏ ) و ” العمدة “ 

(هه). وقال العبنی ( ۱ ۲۱۹ ) : ومن علامات القبول أنه إذا. 
رجع یکون حاله خیراً من الخال الذی قبله اھ . ۰ 

قوله : ليس له جزاء إلا الجنة . أى ليس الجزاء مقتصراً على تكفير الذنوب 

فقط بل يدل .الجحنة » قاله العينى. هذا الباب غير مذ كور فى ”العرف الشذى“ . 


الأمر بالعمرة من التنعم ۇنحقيق التندم rrr‏ 
قال بو عیسی : هذا حدبث حسن حح . 


( باب ما جاء فى العمرة م التتعيم ) 


دنا : بجی بن موسی وابن یی عر فالا نا سفیان بن عبينة عن عرو 


-: باب ما جاء فى العمرة من التنعيم : 


أخرج فيه حديث عبد الرحن بن أن بكر فى إعمار أحتها مائشة من 
التنعم » وهو حديث اتفق عليه البخارى ومسل . 


وله : أن يعمر عائشة من التنعم . قال الحب الطبرى : التنعم أبعد من 
أدنى الحل إلى مكة » وليس. بطرف الحل » بل بينها نحو ميل > ومن أطلق 
عليه أدنى الحل فقد تجوز . قال الحافظ بعد نقله : أو أراد بالفسبة إلى بقية 
الجهات . قال : وروى الفاكهى من طريق عبيد رن عمير قال : نما مى 
التنعم “ لأن الجبل الذى عن بين الداحل يقال له : ” ناعم “ » 
والدی عن السار پقال له : ”منعم“ › والوادی: ” نعان “ اه . وقال الحافظ 
فقا عن الفا كهى : والتنعع - بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة - : مكان 
معروف خارج مكة » وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة ١ه‏ . قال 
البدر العييى فى ” العمدة “ ( ١١ ٠‏ ) : ” ذكر مايستفاد منه “ فيه أن 
المعتمر المكى لا بد له من اللحروج إلى الحل ثم بحرم منه ؟ ونما عين القتعم هنا 
دون المواضع التى خارج الحرم لأن التنعع أقرب إلى الحل من غيرها ٠.‏ 

وذكر البدر العبى فى ” العمدة “ ( ه١‏ ۱۷ ) : ومن ذلك ما استدل 
به غل أن أفضل جهات الحل التنعم . و رد بأن إحرام عائشة مني التنعع إنما 
وقع لكونه أقرب جهات الحل إلى الحرم » كنا ذكرناء لا أنه أفضل اه . وقال 


r4‏ مرف السان جا 


ابن دينار عن رو بن أوس عن عبد الرحن بن أ بكر : « إن النى عق أمر 
ا e‏ 


ابن قدامة : وقد روى یآ ف e‏ تباعد فى العمرة فهو اعظم 
للأجرء هی على قدر تعبها اه . والبخاری قد عقد باباً عليه › فقال : ( ہاب 
أجر العمرة على قدر النصب)» وأخرج فيه حديث عائشة وفيه: « ولكنها على 
قدر نفقتلك أو نصبك » . 

وحکی العافظان عن الظحاوى ما ملخصه : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات 
eas a‏ 
واستدل لذلك محديث 9 عن عائشة قالت : ll‏ التنعم 
فاعتمرت منه » فثبت أن ميقات مكة للعمرة الحل والتنعم وغيره سواء . قال 
الطحاوى : وهو قول أبى حنيفة وأعصابه والشافعى . 

ثم إن البخارىف رباب مهل أهل مكة لحج والعمرة) أخرج حديث ابن عباس 
وفبه : « حى أهل مكة من مكة » » واستدل بعموم لفظه على أن المكى 
بحرم من مكسة فى الحج والعمرة . قال البدر العينى ( ٤۹۸ ٤‏ ) : قضية 
عائشة رضى الله عنها تخصص هذا ١ه‏ . قال المحب الطبرى : لا أعل أحدآ جعل 
مكة ميقاتاً للعمرة اه . حكاه الحافظ ( ۳ س ۳١‏ ) . ' 

قال الراقم : مذهب أحد كا فى ” المغى “ ومذهب مالك فى ” بلغة 
السالل “ و ” شرح الدردرر “ وغيرهما مثل مذهب أنى حنيفة والشافعى . 
وبال يملة اتفقت الأنمة والأمة على : أن ميقات إحرام المعمر من أهل مكة الحل 


بيان عمرته من الجعرانة وحدیث احرش الکمی ٣۴٣‏ 


( باب ما جاء فى العمرة من الجعراتة ) 


دا : حمد بن بشار نا جى بن سعید عن ان ا 
أن مراحم عن عبد العزيز إن عبد الله عن حرش الکہى : « إن .رسول الله 


ا 
حت 


دون الحرم » وقد افاض ان قدامة ف التدليل عليه فقها ورواية“ > ف[ڏن 
آلبخاری تفرد به فى الأمة بجواز إحرام أهل مكة من مكة » ومن جلة ما استدل 
على اللجروج إلى الحل بن يتحقق نوع سفر فى اللحروج» والله أعل . 


: باب ما جاء ى العمرة من ابعرانة : 


ارج نی الپاب حدیث حرش الکعى » وقد أخر جه النسائی وأبو داود 
کلاها فی المناسلت فى ” سننیها “ . 


و E‏ 
معجمة » هكذا حكاه البخارى » وقيده ابن عبد البر عن أكثر أهل الحديث » 
وكذلك قیده أبو نصر . ویحکی آنه : ” رش “ » بکسر I‏ 
المعجمة وفتح الراء المهملة ثم شين› قاله الطبرى فى ” القرى “ . وذکر فی 
الإصابة “ كما فى ” شرح المواهب “ قولا آحر » وهو سكون الماء المهملة 
E‏ ۰ 


ا i‏ ورد حدیثه n‏ ف لظ روا e‏ 
منصور: « إن رسول الله َي اعتمر من الجعرانة ليا »> فنظرت إلى ظهره 


(V۲ — م‎ ( 


a معارف السان‎ rr" 


ا حرج من الجعرانة ليا معتمرآً فدخل مكة لا فقضى عمرقه » م خرج 
من ليلته فأصبح بالحعرانة كبائت » فلا زالت الشمس من الغد حرج فى بطن 
سرف حى جاء مع الطريق طريق جمع ببطق سرف» فن أجل ذلك خفیت عرته 
على الئاس ٠‏ . 


قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن غریب»› ولانعرف حرش الك عن 
النى في غير هذا الحديث . 
كأنه صبيكة فضة › فاعتمر من ليلته ثم أصبح بها كبائت » . ونى لفظ اللا فى 
” سيرته “ : د حرج رسول الله ْو من اللعرانة ليلا وهو حرم حى دحل 
مكة ليل ¢ وم زل یلی ہی رآی الببٽ › . وف رواية : ( ہی اتل 
ارک > م طاف بالبيت سبعا » ثم خرج يسعى على راحلته بين الصفا والمروةء 
فلا انتهى إلى المروة فى آحر الأشواط حلتق رأسه ثم عاد فخرج من لیلته فعاد 
إلى المسكر نى ليلته ثم راح إلى المدينة ) . كذا فى ” القرى “ . وذكر نقااً 
عن الواقدى : أن هذه العمرة كانت ليلة الأربعاء لإثاتى عشرة ليلة بقبت ٠ن‏ 
ذى القعدة ؛ م انصرف إلى الجعرانة من لیلته م سار منها یوم اللحمیس حى 
خرج على سرف » وكانت سنة مان بعد غزوة الفتح وغزوة احنين وهوازن . 


والجعرانة : بكسر العم وإسكان العين المهملة » وقد تكسر وتشدد الراء 
لغتان » قال ابن المديتى : أهل المدينة يثقلون » وأهل العراق بخفغون ؛ 
وبالنخفیف قيده المتقنون . وقال الحطای ى E E‏ : إن هذا ما 
ثقلوه وهو فف › قااسه الطبرى فى ” القرى “ . وذكر البدر العينى : وإلى 
التخفيف ذهب الأصمعى CSE‏ وهی ما بين الطائف ومكة»› وهى 
ی مک أقرب . 


حدیث ابن ر فی عمرته لال فی رجب ورد عائشة عل ۳۳۷ 
( باب ما جاء فی عمرة رجب ) 


شیا : ابو کربب نا بجی بن آدم عن ایی بکر بن عیاش عن الامش 

عن حبيب بن أ ثابت عن عروة قال : « سثل ابن عر : فی أى شهر اعتمر 
رسول الله ل ؟ فقال : فى رجب. قال: فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله 
ب الا وهو معه - تعنی ابن تمر ۔ وما اعتہر نى شهر رجب قظ » . 


و سرف“ بفتح اين الميملة وکر الرأء المهملة آحره فاء » موضم 
على بعد عشرة أميال ٠ن‏ مكة » وقبل * سبعة » وقيل : ستة ٠‏ بها زوج لال 
ميمونة وبى بها ٠‏ وبها توفيت رضى الله عنها . 

قال الشبخ: ودحل رسول الله َي عام فتح مكة بلا إخرام » وهذا من 
حص ائصه 4 > ووقع فى الصحابة اختلاف فى عمرته من الجعرانة ٠‏ فرثيتها 
بعض وينةبها آحرون › وذلك لوقوعها بابل » فقد خی آمرها عل کر 

قال الشيخ : قوله : و حتی جاء مع الطريق » ووقع فى بعض النسخ : 
« حى جامع الطريى » ولعله تصحبف . 


_: باب ما جاء ى عمرة رجب : 
أخرج نى الباب حديث ابن عر » واتفق الشيخان على تخريجه » البخارى 
ی اہراب العمرة ومسل ١‏ فى الحج. ولفظ البخارى فيه تفصيل ٠‏ فقد أخرج من 
طريق منصور عن مجاهد قال : «دخلبت أنا وعروة بن الز بير المسجد - أراد بها المسجد 
النبوى- فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة » وإذا أناس يصاون فى 
الملسجد صلاة الضحى » قال: فسألناه عن صلاتهم ؟ فقال: بدعة » م قال له 2 
او تمر النی ی ؟ قال : : أربع ا فکر هنا آن ارد عليه . 


معارف الستن ج 


قال أہو عیسی : هذا حدیث غریب : معت عدا يقول : حبیب ن . 
أن ثابت لم يمع من عروة بن الزبير . 
دا : أحد بن منيع ا الحسن بن موسی نا شيبان عن منصور عن جاهد 
عن ابن تمر : « إن النى ا اعتمر أربعا إحداهن فى رجب» . 


قال بو عیسی : هذا حدیث غریب جسن یح . 


قال : وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين فى الحجرة › فقال عروة : يا أماه ! 
يا أم الؤمنين! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرمن ؟ قالت: ما يقول ؟ قال: 
قول : إن رسول لله ا اعتمر أربع عمرات» إحداهن فى رجب قالت : 
يرحم الله أبا عبد الرهن ! ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد › وما اعتمر فى 
رجب قط » . وفى رواية عطاء عن عروة عند مسلم : « وابن عبر يسمع » فا 
قال: لا ولا : نعم » سکت» . وسکوته دلیل على أنه نسی»› أو اشتېه عليه › 
أو شك » کا بقوله النووى . E‏ 


ثم نه وقع إثبات آربع عر له ل فى حديث أنس رواه الشبخان » وفيه: 
« اعتمر أربع عر كلهن فى ذى القعدة إلا انى مع حجته اخ ٠‏ . 

قال شبخنا : ولفظ : * رجب“ غير منصرف» کا يقو له التفتازانی : 
انی رأيت فى نسخة ” أصول فخر الإسلام البز دوى “ خطه كلمة ” رجب “ 
منصرباً من غير تنوین › فدل على عدم انصرافه . ثم قوله : ”فی رجب قط“ 
وقع هنا منصرفً » لأنه وقع نكرة » وإذا نكر صرف . 

قال الراقم : ولم أقف على مأخذه وعل نقاله فيا عندى من المراجع ؛ 
وعامة من يذ کزونه كأنه منصرف »› والله أعلم . وم يتعرض إليه أبو على 


بیان رة عمر وعمان وان عمر فى رجب وبیان عمرة ذی القعدۀٌ ۳۳۹ 


( باب ما جاء فى عمرة ذى القعدة ) 


دا : العباس بن عمد الدورى ثنا اعاق بن منصور السلولى الكو 
عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن البراء: « إن الى بل اعتمر فى ذى القعدة » . 
قال أبو عیسی : هذا حديث حسن تيح . وف الباب ٥ن‏ :ابن عباس . 
الأصفهانى فى كتاب ” الأزمنة والأمكنة ‏ » ولمل با بكر الإسكاى تعرض 
إليه فى كتابه ”مبادى” اللغة العربية“ كا أنذ كر» وليس عنذى الآن . 


قاقد : ذکر الطبری فی ” القری“ ( ص ٥۹۸‏ ) عن ابن مر رضی 
لله عنها : آنه کان یعتمر فی رجب کل عام » ويتبع فى ذلك فعل عمر وعیان» 
وکلاهہا کان یعتمر فی رجب» وررونه شهراً حراماً من أوسط الشهورء وأحق 
أن يعتمر فيه لتعظع حرمات الله . قال : آحرجه آہو ذر فی منسکه . . . . 
وعن القاسم عن عائشة رضى الله عنها: «أنها تعتمر من المدينة فى رجب وتهل 
من ذى‌الليفة » . ذكره ابن الحاج وابن الصلاح فى منسكيه) . قال ابن الصااح : 
وروی الاعمار فى رجب عن جاءة من السلف اه . 
: باب ما جاء ى. عمرة ذى القعدة : 


أحرج فى الباب حديث البراء » وهو : ابن عازب» وقد أخرجه البخارى 
فی (باب م اعتمر النى ال ) ولفظه : « اعتمر رحول الله لي فى ذى القعدة 
قبل أن بحج مرتين» > وقد تقدم فی روایات انس وعائشة : « أن العمر كلها 
ثلاث ما عدا الى مع حجته : عمرة الحديبية» ور ة القضاء » وتر ة الجحرانة ٠ ٠‏ 
ولعل البر!ء جعل عمرتى الحديبية والقضاء واحدة » أو حى عليه عمرة العرانة 
کا حن على غيره . وما أشار إليه الرمذى ف الباب من حديث ابن عباس 


جو 


a 


( باب ما جاء فى عمرة رمضان ) 


د ا : نصر بن على نا أبو أحمد الزبیری نا اسرائیل عن انی اسعاق عن 
الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن آم معقل عن الى با قال : (عمرة فق 


رمضان تعدل حجة“ . 


فلعله ما یذ کره المحب الطبری فی ” القری“ ( ص ٥٥۹‏ ) . وقد روی ابن 
حزم بسنده عن أفی داود إلى ابن عباس قال : « اعتمر رسول الله لال آر 

عمر : عمرة النديبية ‏ والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل ٠‏ والكالثة من 
الجعرانة ٠‏ والرابعة الى قرن مع حجته  »‏ قال الباركفورى فى ” تمفته “ : 
ولينظر من أخرجه» والله اعم : وهذا الباب غير مذ کور فی ”العف الشذى“ . 


ك : باب ما جاء فى عرة رمضان کے 


اع ف یات بے أم معقل » وقد أحرجه آبو داود والنسای وان 
ماجه » وی معناه حديث ابن عباس رواه الشيخان › وما أشار إليه الرمذى فى 
البابأخرج كلها الافظ البدر العيى فى ” العمدة “ ٠ (٠‏ س )١4‏ ما عدا 
حديث أنى هريزة ٠‏ وزاد على ما فى الباب عدة أخرى » وحديث أم معقل ' 
احتلف فى إسناده كما ذكره البدر والشهاب فراجعها »> وما وقع فى إسناد 
الرمذى عن ابن أم معقل فقد ذ كره العبنى وسماه ابن أي معقل › قال : ١‏ 
معقل e‏ 
فى الصحابة من أهل المديتة » وذكر أن أم معقل ل يدر اسمهاء وهى أسدية » 
من بى أصد بن خزيمة › وقيل : أنصارية » وقيل : أشعية . 


1 ولفظ حدیث ان عباس عند الببخاری : « فإن عمرة فى رمضان حجة ٠‏ . 


بيان آن رة رمضان تعدل حجة ووجهه: ۳4١‏ 


وی الباب عن ابن عباس وجار وأ هررة وأنس ووهب بن خنبش . 
قال أبوعیسی : ويقال : هرم بن خنبش . قال بيان وجار : عن الشعى عل 
وهب بن خنبش . وقال داود: عن الأودى عن الشعى عن هرم بن خنبش »› 


ووهب أصح . 


أو نحواً نما قال . ولفظ مسل : « فإن تمرة فيه تعدل حجة » . وف رواية 
أخرى له : « فعمرة فى رمضان تقضى حجة أو حجة معى » . وكذا ورد فى 
حدیثه عند ابن حبان فی ” ععيحه “ : «عمرة ف رمضان تعدل حجة معى ) » 
كما فى ” الفتح“ » وذكره فى ” العمدة “ ولبس فيها كلمة : ” معى “ . وكذا 
وقعت کلمة: ”معی“ فی حدیث ابن عباس فی ” سنن ایی داود“: «أنھا تعدل 
جا مھ ارم 


مف روایات البخاری ومسل وأ داود قصة فى العدبث» ويدل سياقها 

على تعدد کیا حققه المحب الطبرى فى ” القرى“ ثم البدر والشهاب . قال أبو بكر 
المعافرى : وحديث العمرة فى رمضان حديث ععيح مليح فضل من الله ونعمة 
أدركت العمرة منزلة المج معه ل بانضام رمضان إلبها . وقال أبو الحسن 
عل بن خلف القرطبى قوله : ” كحجة “ ريد فى الثواب» والفضل لايدرك 
بقياس ٠‏ والله ينی فضله من بشاء : حكاهما الطبرى فى ” القرى “ . 


وقال ابن خزبمة : إن الشى يشبه بالشى » ويجعل عدله إذا أشبهه 
ف بعض العاف لا جيعها » لأن العمرة لابقضى بها فرض الحج ولا النذر . 
وقال ابن العرنى مثل مأ قاله أبو بكر المعافرى » وقال ابن الجوزى : فيه أن 
ثراب العمل بزبد بزبادة شرف الوق ت كا بزيد حضو ر القلب ومخلوص القصد» حى 
القولبن البدر العينى فى ”العمدة“ (ه ۴) والیافظ فی ”الفتم“. وقال الحافظ فی 
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وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقال أحمد 
واسحاق : قد ثبت عن النى لال : « أن عرة ى رمضان تعدل حجة » , قال 
” الفتح “ ( ۳ س 4۸۲ ) : فالتاصل. أنه أعلمها أن العمرة فى رمضان تعدل 
الحجة فى الثواب؛ لاأنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض لاإحاع على أن الإعار 
لا مجزىٴ عن بحج الفرض . . . . وقال ابن التين : قوله : ” كحجة “ يحتمل 
أن يكون على بابه » ويمحتمل أن يكون لبركة رمضان » ومحتمل أن يكون 
خصو صا بهذه المرأة . قال الحافظ : وقد قال به بعض المتقدمين › أى سعيد 
ابن جبير» والظاهر جاه على العموم ١ه‏ مختصراً . وكلام الإمام ابن راهويه 
ذكره الرمذى . 1 : 

قال الراقم : إن الله سبحانه حص رمضان بنزول الفرآن » وخصه بليلة 
القدر بنص القرآن » وخصه إعضاعفة الفرض سبعين فرض] فى غيره » وخصه 
بجعل أجر النفل مثل أجر الفريضة فى غير رمضان بنص حديث أخرجه الببهى فى 
” شعب الإبعان “ من حدبث سلان » وكذلك رواه ابن خزعة فى ” ععيحه “ 
وابن حبان » كا قاله المنذرى فى ” الترغيب “ إلى غير ذلك من مزايا رمضان 
انى وردت فى أحاديث عصاح» فكذلك إن خصه الله بهذه المزية بأن تكون 
عمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معه اي فلا غرو ولا بعد فی فضل الله 
سبحانه » والله ذوالفضل العظم . 


قال الحافظ فى ”الفتح“ ما ملخصه: لم يعتمر النى ال إلافى أشهر الحج» 
وقد ثبت فضل العمرة فى رمضان › ولعل العمرة فى رمضان أفضل لغيره ل › 
وكان الأفضل فى حقه العمرة فى أشهر الحرم لاستيصال شأفة الجاهلية من ملعم 
العمرة فعا وقولا . وذكر ابن القم : أن عدم اعباره ف رمضان لعل ذلك 
لأجل اشتغاله با هو أهم من العمرة وخشى على الأمة من المشقة » وقد كان 


محث العمرة فى رمضان أ Fer ٠‏ 


۰ اعاق : می هذا الحدیث مثل ما روی عن النى طا أنه قال : « من قراً 
” قل هو الله أحد “ فقد قرأ ثلث القرآن ٠‏ . 0 


بنرك العمل » وهو محب أن يعمله خشية الافر اض وخشية المشقة › هذا ملخص 
ما قالاه . 


قال الراقم - وبالله التوفيق - : إن يع الأسئلة عنه ا وجيع ما أرشده 
إليه جل كانت فى السنة العاشرة عند حجة الوداع » إما قبل الحج وإما بعده » 
فالأسثلة متكررة والقضايا متعددة» سواء كانت حديث أم معقل» أو أم سلم» أو 
أم اميم > أو أم طلتى أو طليق » أو أم سنان الأنصارية › أو امرأة مبهمة . 
وعلى الأقل أربع وقائع كا حققه الحب الطبرى » ولم يثبت بيانه ا قبل ذلك 
فى فضل عمرة فى رمضان . فلعل الله سبحانه تفضل بذاك فى حجه وأوحى إليه 
بهذه الفضيلة تسكينآً القلوب الى تململت معرمانها صن الحج معه إا وشفاء“ 
لغليلها » كا أحرج ابن حزم فى حجة الوداع الكبرى بسنده »> كا بقوله احب 
الطبرى : قالت: « تهياً رسول لته عطي لحجة الوداع وأمر الناس باروج معه 
وأصابتهم هذه القرحة : الجحدرى أو الحصبة » قالت: فدخحل عليها ما شاء الله 
أن يدخل لمرض أنی معقل ومرضت ممه ٠‏ فقال رسول اله لل : أما إذا 
فاتتك هذه الحجة معنا يا ام معقل فاعتمرى عرة فى رمضان فإنها تعدل حجةم › 
فهذه وأمثالما من عاقه عن الج معه وحبسه العذر ازل عليه م الوحى بهذه 
الفضياة فى هذه السنة فى شأن هؤلاء أولا“ خاصة » ثم عم هذا الفضل الناس 
كافة » وتوف الله نبيه ليا قبل أن یأتی عليه رمضان فلم بعش مي إلى عام 
قابل حى يعتمر فى رمضان » وجحيع أعمال الأمة یکتب أجرها له ٤لا‏ حیث 


(VY — )م‎ 


لما د جد 
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كان هو الباعث » وهو المادى» وهو الامر »> وهو الداعى » عليه صلوات 
أله وسلامه . 


م م أحاديث قولية فى الترغيب ولا يكون فيها حديث فعلىء أو يكون 
قليا جدآً مشل صلاة النسبيح وصلاة الضحى › وما إلى ذلك . وأرجو أن 
يكون هذا ألطف ما قاله الحافظان ابن القم وابن حجر » واله المستعان . ولو 
ثبت ماع هذا الحديث قبل حجة الوداع بسنين لكان لما قالاه وجه . 


قال امحب الطبرى فى ” القرى“ ر ص ٥٦١‏ ) : وف أحاديث هذا 
الفصل دليل على استحباب تكرار العمرة من وجهين : الأول : أن النكرة فى سياق 
التفضيل» الظاهر منها إرادة العمومء فإنك إذا قلت: ”رجل من بى غم یعدل 
قبيلة من غيرها “ لم يتبادر إلى الفهم إلا آن كل واحد منها كذلك › فکذلك 
کل عمرة فى رمضان . الثانى : أن المراد بعمرة فى رمضان إما أن يقال : كل 
عمرة لكل أحذ » أوعمرة لكل أحد » أوعرة لواحد لا بعينه . والأول هو 
المطلوب ٠‏ والثالث غير مراد بالاتفاق » والثانى لازم للأول» فبتعدى الك . 


بيان الملازمة : إن اتصاف الفعل بالفضل إنما نشا من جهة الزمان لاعالةء 
فإذا ثبت لفعل لزم ثبوته لاه وإن تكرر لقيام موجب الصفة ولعدم جواز 
محخلف الحم عن مقتضيه » ومن ادعى تخصيصها بعدم التكرار » آو تخصيصها 
باعاطبة » أو بميقات دون غيره » أو معارضاآً » فعليه البيان اه . وقد أسلفنا 
بيان المذاهب فى تكرار الممزة » فأجازها' أبو حنبفة والشافعى » وكرهه مالك 
إلا مرة” فى سنة » وأحد فى أقل من شهر. وهذا الباب لم يذذكره فى ” العرف 
ألشذى “ . 


قق الإحصار وبیان المذاهب 6 


( باب ما جاه فی الذی بهل بالحج فیکسر او يعرج ) 
د ا اتاق ن منصو ر نا روح بن عبادة ا حجاج الصواف نا حى 
ابن نى كثير عن عكرمة قال : خدثى الحجاج بن عمرو قال : قال زسول الله 


ت باب ما جاء فی الذی يھل بالحج فیکسر أو يعرج E.‏ 


أحرج ی الباب حدیث الحجاج نن تمر و > اوقد آحر جه آبو داود ق 
” سننه “ فى ر باب الإحصار ) » وابن ماجه فى( باب العصر ) . وكلمة : 
” فيكسر“ جهول من الكسر» و ” يعراج“ معلوم من العرج فى أرجة الباب ء 
وكذلك وقع فى مان الحديث : ”كسر“ جهولا و ” عرج “ معلوماً. وعرج 
هنا من باب ”مع“ : من كان أعرج » وله أبواب ثلائة » وبحتلف معانيه 
باختلاف الأبواب . قال الإنوهرى فى ” الصحاح “ : عرج فى الدرجة والسلم 
يعرج عروجا : إذا ارتى - وبابه نصر - . وعرج أبضا : إذا أصابه شى فى 
رجله فخمع ومشى مشبة العرجان وليس بخلةة ۔ أى بابه ضرب - » فإذا كان 
خلقة قلت : عرج - بالكسر - فهو أعرج بين العرج من قوم عرج وعرجان 
۔ بالضم فیها - رید بابه مع » وخکی فی ” القاموس “ من باب نصر أيضاً 
فى المعنى الثانى» أى مشية العرجان › وقال : أو بثلك فى غير اللحلقة . ' 


٠‏ واختلف الأنمة فى مسألة الباب فى موضعين : معى الإحصارء وك 
الإحصار . فالمشهور عن أكثر أهل اللغة ‏ منهم : الأخفش والكسائى والفراء 
وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وأبو احاق وغيرهم : 
أن الإحصار نما يكون بالمرض ٠‏ وأما بالعدو فهو الحصر . وبهذا قطع النحاس 
كا فى ” الفتح“ بزيادة . وقيل : الحصر والإحصار واحد ٠‏ وإليه ذهب ابن 
القوطبة وابن القطاع وأبو عمرو الشیبانی والأزهری كا فى ”. التاج“ بتلخرص ٠‏ 
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چ رو کر اومرح فق ن وداک ری ف و 
لأ هرررة وابن عباس فقالا : صدق . 


فيكون بمرض أو عدو وقبل بعكس الأول » وإليه ذهب الشافمی > وعليسه 
ظاهر القرآن حيث ”مى الله صد العدو إحصارا . وفى ” الصحاح“ لجوهرى : 
قال ابن السكيت: أحصه امرض : إذا منعه من السفرء أو من حاجة بزيدها » 
قال الله تعالى : ( فإن أحصر م ن ) »> قال: وقد حصره العدو محصرونه : إذا 
ضيقوا عليه وأحاطوا به ۰ وحاصره حاص رة" وحصاراً اه » فهذا من جهة اللغة . 
وآما من جهة الفقه » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والثورى : 
يتحقق حم الإحصار والمحصر بای حابس من مرض وکسر وعرجوعدو وذهاب 
نفقة وحوها › وإليه ذهب ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس ابن الز بير 
وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة وجاهد والنخمى وعطاء ومقانل بن حيان ٠‏ 
وقال مالك والشافعى وأحمد واسصاق : لا يكون الإحصار إلا بالعدو » ولايكون 
برض » وإلبه ذهب الليث» وهو قول عبد الله بن عمر . وهذا ملخص ما 
ذکره العیی فی ” العمدة “ ( ٥‏ ۳۸ و٣۳۹‏ ) . 


وبقول الحافظ الحقق الماردیی فی ” العو هر الئی “ ( ۱س ۴۳٣۹۸‏ ) : 
وأكثر أهل اللغة على أن الإحصار بالمرض › والحصر بالعدو » فوجب استعال 
اللفظ فى حقبقته › وهو المرض »› ويدحل فيه العدو بالمعى ٠‏ ولا كان سبب 
زول الآية العدو وعدل عن لفظ ” الحصر“ الختص بالعدو إلى ” الإحصار “ 
الختص بالمرض دل على أنه أريد باللفظ ظاهره وهو المرض › ولا حل عليه 
السلام وأمر به ابه دل على أن الحصر من حيث المعى كذلك › وأيفا ا 
أجاز الإحلال بالعدو لتعذر الوصول إلى البيت وذلك المعى موجود فى الرض 
ساواه فى حکه» ولمذا لو حبس فی دن أو غیره فتعذر وصوله کان کالحصر؛ 


تعقيق أن الإحصار عام من العدو والرض ۳٣۷ ٠‏ 


حلا : اعاق بن منصور نا محمد بن عبد الله الأنصارى عن الحجاج ٠‏ 
مثله » قال : وممعت رسول الله ل قول . 


ولو منعها من حج التطوع بعد الإحرام جاز ها الإحلال انتهى كلامه › وهو 
کلام کله فقه وحقیق › وهو مأخوذ من کلام الإمام آنی بکر الرازی الجصاص 
فى ” أحكام القرآن “ » فيقول : ولا ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة آن اسم 
” الإحصار “ بختص بالمرض ٠‏ وقال الله تعالى : ( فإن أحصرتم فا استيسر من 
المدى ن ) وجب أن يكون اللفظ مستعما فما هو حقيقة فيه »> وهو امرض › 
ويكون العدو داحا فيه بالعى » ثم ذكر عن الفراء : أن الإحصار فيها › 
فقال : لوصح لكان عموما فيها موجباً لفك فى المريض والحصور بالعدو جيعاً . 


ثم ذكر ما حلاصته : إن زول الآية وإن كان فى شأن الحديبية حين 
کان ا وأعصابه منوعين بالعدو » ولكن مع هذا عدل الله سبحانه عن اللفظ 
الختص بالعدو ‏ وهو الحصر إلى الإحصار الختص بالمرض ٠‏ وذلك لأجل إفادة 
الحك فى المرض استعمالا لللفظ على ظاهره » وأمرهم بالإحلال وأحلهو إرادة 
صر العدو من طريتق العى لامن جهة اللفظ ‏ فكان الزول مفيداً حكر فى 
الأمرين » وإلا كان التعبير وقع بلةظ مختص وهو ” الحصر“ » ولو ثبت أن 
الإحصار للمعنيين لم يكن أزوها على سبب موجباً للاقتصار عليه : بل الواجب 
فى مثله اعتبار عموم اللفظ دون السبب› م ذکر ما یدل عليه من السنة بإسناده 
حديث الحجاج بن عرو الأنصارى ٠‏ وقال : معى قوله : ” فقد حل “ فى 
المحديث فقد جاز له أن محل» كا يقال : حلت المرأة ازج ؛ یعنی جاز ها . 


أن تتزوج اھ . 


والغرض آن الله سبحانه بين امك فى الصورتين معا » فى صورة امرض ٠‏ 


= معارب السن ج‎ ۳4A 
ا کو ا > ا و و ج و‎ 


الصواف و هذا الحديث . 


وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن حى بن انی کئیر عن 
عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عرو عن النى م هذا الحديث» 
باللفظ » وفى العدو بالواقعة » فاشتملت الآية الكرمة على حك نوعى الحصر 
والإحصار جيعاً . ثم الواقعة كانت مشاهدة حسوسة وحقيقة ملموسة › واقعة 
تارعبة عظيمة كبرى مشهودة بالأبصار ما كان لما أن تنسى وتذهل › وكا 
دلالة اللفظ بمكن أن ينكر عنها لأجل شأن النزول ف امرض وكل حابس › 
فبینه النی ا بقوله فی حدیث الحجاج بن مرو وغیره امنثالا لقوله تعالی : 
( وآنزلنا إليلك الذ كر لتبين للناس ما زل إليهم O‏ ) . 


ويقول الإمام آبوجعفر ابن ج ررر الطبری فی ” تفسیره“ الذى لا عدیل له 
ولا مثيل بعد تفصيل طويل : وأولى التأويلين بالصواب ق قوله تعالى : ( فان 
أحصرم ) تأويل من تأوله عى : فإن أحصرك وف عدو أو مرض أو علة 
عن الوصول إلى البیت أى صيرى وفك أو مرضکم تحصرون أنفسك فتحبسونها 
عن النفوذ لما أو جبتموه على آنفسکم من عل الج والعمرة » فلذا قيل : أحصرم 
إلى آحر ما قال فراجعه . وبقول الراقم es‏ 
والوحى بزل بلفظ يدل على المرض اشتراكا فى العلة لكى یتبین اکم فى كل 
صورة » وقد بينه حل › فيكون قوله بيان لقرآن العظم » فخ البحث عررآ 
وکن من الشاکرین . 


وحدیث الباب حجة لأفى حنيفة ف تىم حم الإحصار للعدو والمرض 
وکل حابس . قال شيخنا : وإليه ذهب البخارى . وحجة الآخرين حدیث 


بيان المذاهب ى حك الإحصار ٠٠‏ ۳44 


وحجاج الصواف لم يذ كر فى حديثه عبد الله بن رافع » وحجاج ثفة حافظ عند 
آهل الحديث » و معت عمدآً یقول : رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح . 


حد ا : عبد بن حید نا عبد الرزاق نا معمر عن بجی بن ایی کٹیر عن 
عكرمة عن عبد اقه بن راقع عن الحجاج بن عرو عن النى ل نعو . 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب»؛ والزبير هذا عم رسول لله يال . والحديث 
وإن آخرجه البخاری غير آنه م مخرجه فی الحج › وسیأنی ما پتحلق به فی 
الباب اللاحق . 


وأما الاختلاف فى حك الإحصار» فقال ابن مسعود وابن عباس : ببعث 
دما وحل به إذا حر فى الحرم » وهو قول أهى حنيفة وحمد » أى يبعث المدى 
إلى الحرم ويعين وقتاً مني يبعث على يديه للنحر والذح ٠‏ فيحل فى ذلك الوقت 
ورج عن الإحرام ويقضى من قابل » إن حجاً فحج » وإن رة فعمرة . 
والقول بوجوب القضاء قول النخعى وججاهد والشعبى وعكرمة » كا بقوله 
الحطانى» وإن لم بتمكن من إرسال المدى فلا إعكن له اللحروج من الإحرام » 
٠‏ وسواء فى ذلك العدو والمرض » وليس عليه أن بحلقء لأنه قد ذهب عنه النسك 
کله . وقال آبو يوسف : بحلق » وإن لم بحلق فلا شى عليه . وقال مالك 
والشافعى وأحمد : إذا كان الحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر وبتحلل» 
أى لتق أو يقصرء مثل الحاج والمعتمر وينصرف ولا قضاء عليه » وأما الحصر 
برض فلا بحله إلا الطو اف بالبيت إلا أن يشترط عند الإحرام » كا بأتى فى 
الباب الذى بعده . 


وقد أحعقا على أن المحصر عرض أو ما أشبهه عليه القضاء » هذا بلخص 
ما قاله فى ” العمدة “ من غرر النقول من الطحاوى والجحصاص وابن عبد الر ' 


Po.‏ معارف السن چ 
ا ا کک 


( باب ما جاء فى الاشتراط فى الحج ) 


دا : زياد بن أيوب البغدادى نا عباد بن العوام عن هلال ن خباب 
عن عكرمة هن ابن عباس : « إن ضباعة بنت الزبير أتت النى ا فقالت : 
و ” قواعد ابن رشد “ »› ومن شاء بقية العلافيات وبعض التفاصيل والأدلة . 
بقول ملخص فليراجع ” بداية الحتهد “ لابن رشد › و” التفسير المظهرى “ 
للشبخ ثناء الله الفافى فى ( ۱ ۲۲۶ ) فقب أجادا وأفادا رحه) الله تعالى رة 
واسعة” » ويضيتق نطاق هذا الشرح عن أمثال هذه الأحكام العلافية » وقد توسع 
النووى فى ”شرح المهذب“ فى الزء الناسع من تفصيل جزئيات مذهيه فراچعه . 
: باب ما جاء ئى الاشتراط فى الحج : 

أحرج فى الباب حديث ابن عباس فى قصة ضنباعة بنت الزيير بن 
عبد المطلب بن هاشم » والنديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة؛ البخارى ٠‏ 
أحر جه ى النكاح فى ر باب الأ كفاء ) بكلمة فى روایته ؛ وهی قوله: « وکانته 
تحت المقداد بن الأسود »» وقد حنى على كثير عله فى الصحيح لإخراجه فى غير عله 
المعروف عند القوم» فأنکر وه وادعوا أنه لیس متفقاً عليه » کالشبخ أحمد شاکر 
ا ” إعلاء السنن“ وغيرها . وآخرجه مسل فى الحج من 
حديث عائشة مثل البخارى» ومن حديث ابن عباس مثل الترمذى › وأخرجه 
ابن زبمة من حديث ضباعة نفسها » كا فى ” التلخيص الطبير “ . 


وحم هذا الباب فقها كا تعرض إليه الإمام اللرمذى من نقل خلاف 
ذه . فاختلفو ا نى هذا الاشتراط » فأجازه عر وعان وعلى وابن مسعود وتار 
وان عباس وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشرح »> وهو الأظهر 


بمحث الاشتراط فى المج وبيان الأقوال فيه ٠١١‏ 


يا رسول الله ! إفى أريد المحجء آفاشترط ؟ قال : نعم » قالت: كيف أقول ؟ 
قال : قولى : « لبيك اللهم لبيك » على من الأرض حيث تحبسى ٠‏ . 

عند الشافعى » وهو قول أحمد واسحاق . وقال آخرون : لاعبرة به ولا حاجة 
له » روی ذلك عن ابن سر وعائشة » وهو قول النخعى والنكم وطاؤس ٠‏ 
وسعيد بن جبير » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وسفيان الثورى قالوا: لا ينفعه 
اشتراط ويمضی على [حرامه حی بم کذا فی ”العمدة“ مختصراً ( ٩‏ ۴۷۹ ) . 
وزاد ابن قدامة فى ” المغى “ قول الزهرى أيضاً مع هذه الطائفة الأخيرة . 
وفى ” العمدة “ ( ٠‏ س 4)١‏ ) بعد تفصيل المذاهب : قلا : حکی اللنطای م 
الرؤيانى من الشافعية اللحصوص بضباعة اه  .‏ 


ویذ کر النووی فی ” شرح المهذب“ (۸ ۴٠١‏ ) ما بظهر منه أن الشافعی 
فى كتاب المناسلك نصه الحديد: عدم القول بصحة الاشتراط » وإنه لا يتحلل ء٠‏ 
ولکن الببهنى ومن بعده يازمون إمامهم. قولحم بالاشتراط » وابن عر روایته فى 
” الصحبح “ صريحة فى عدم الاشتراط » ولفظه : « إنه كان بنكر الاشتراط فى ' 
الحج» ويقول: اليس حسبكم سنة رسول الله ل ؟ » رواه الشيخان . وبقول 
البيهنى : عندى أن ابن عر لو بلغه حديث ضباعة فى الاشتراط لم ينكره كا 
لم ينكره أبوه . وحاصله : أن السنة مقدمة عليه اه . 


Rah 
لرأیه» فيكو ن كتطبيب للاطرها وإزاحة لما كان مختلج فى صدرها من العوائق‎ 
ولا شك أن المتبادر أن يكون الإبن أعل على قول ا‎ 

ور ایکون له حم لقول عمر لم قف عليه الببهى . وعلى كل حال لو كان عند 


(Y4 = )م‎ 


m~ 


fet i‏ 1 معارف السنن ج کا 


وف الباب عن جابر وأسماء وعائشة . قال أبوعیسی : حدیث ابن عباس ` 
حدیث حسن صصح › والعمل على هذا عند بعض أهل الل : رون الاشتراط 


ان مر السنة فى جهة وفى أحرى سنة أبيه لابد أن يقدم سنة الرسول عليه 
صلوات الله وسلامه على دة آبيه رضی الله تعالی عنها 6 وتنقیح مذاهب 
الصحابة فى غاية الدقة » وشغف ان تمر فی اقتداء سنت معروف لاینکر حى 
کان یتبع رسول الله اي ی عاداته فضا عن عباداته . م ينقل ابن قدامة فى 
” الى “ عن أبى حنيفة : إن الاشتراط يفيد سقوط اادم ؛ وأما التحلل فهو 
ثابت عنده بكل إحصار . وعلى هذه الرواية الاشبراط نافع عند أفى حنيفة وم 
یکن لغواً » مع ما فيه من تطييب خاطرها بالدعاء بالعون والاعتراف بالعجز مع 
بذل الجهد فى بلوغ الغرض من إتام العبادة لما بخاف من عوائق للمرض ٠‏ ريد 
إنى يا رب خارجة رجاء عونك على البلوغ إلى قضاء نسكى ٠‏ فإن حبستى 
دون ذلك فزنی إنما مسك عن الادیء حیث حبستی وسلبت قوتی على قضاء 
نسکی » کا یقوله القاضی آبو الوليد الباجى فى ” المنشى “ . 


قال شيخنا رحه الله : وافقنا الإمام البخارى فى مسألة الاشتراط حيث م 
رجه فی بابه» ونما أخرجه ف النكاح > ومن آدابه وعاداته ف التراجم والاًبواب : 
أنه لايعقد ترحة ولا باب إذا م يذهب إليه » ونظير ذلك أنه حرج حديث 
الركعتين بعد الوتر جالساً ولم ببوب عليه رجمة » ولم بخرجه فی آبواب الور 
وإنما أخحرجه فى السنة .قبل الفجر» وهذا شى متاج إلى تنبيه اه . 


قال الراقم : وحكاه البدر العينى فى ” العمدة “ ( (۳۷١٣ ٩‏ عن ابن 
المرابط» فقال: وزعم ابن المرابط أن عدم ذکر البخاری هذا الحديث فى كتاب 
الحج دلالة على أن الاشتراط عنده لايصح اه . ثم نظر فيه العبى » ولعل ذلك 


«سألة الاشتراط والأجوبة عن حديث ضباءة For‏ 


فى اللحج» وبقولون: إن اشترط فعرض له عرض أو عذر فله أن يمل ورج 
من (حرامه ¢ وهو قول الشافعى وأحد واحاق »› وم ر بعض أهل الم 
أن هذه العادة ليست مطردة › وإن كانت أكثرية » كا يذكره شيخنا العافى 
فی ” فتح الملھم “ ( ۲٤١۳‏ ). 

وحکی شیخنا العانی کلام لشیخه المحمود ما صفوته ولبابه : إن مى 
عدم الاشتراط عند أنى حنيفة هو عدم تأثيره فى التحلل وعدم الحاجة إليه › 
لا أنه فعل عبث » ففيه من فائدة عظيمة . 

أما أولا“ : فهو تسكين لقلبها حيث كانت مربضة وجمة حاف من عدم 
إتمام الحج» فلو اتفق هما المانع مفاجأة لكان أشق عليه وأفجع ا ٤‏ كا كان 
التحلل فى الحديبية شت عليهم » وكا شتى عليهم فسخ الحج إلى العمرة . 

وأما ثانا : فإذا اشترطت ولاحظت عذرها والتحلل بسهولة عند طروء 
العارض عرض أو غیره کان نفوذها فى العمل هون والهرَ 6 ویکون قلبها 
مطمئنا بأن الخاص ها موجود عند ظهور العوارض هان عليه اللحطب وزال 
القلق ۰ انتهی ملخصاً بتعبیر ی وتحررری . 

وباليملة مذهب أنى احنيفة ومالك واللورى أنمة عصر واحد وفقهاء 


أمة : ذهبوا إلى عدم الاشتراط » وهو قول الشافعى الجديد » وعءليه مثل 


اللحطاى والرؤبانى من أنمة الشافعية حمل حديث ضباعة على الاختصاص . 
وشل مذاهب الصحابة والتابعين فى الاشراط غير مقطو ع > ومحتمل امل محتلفة › 
ونص التتز يل العزيز وكذا حديث الحجاج بن مرو الأنصارى نص ٠طق‏ نحوى 
قاعدة عامة حرجت مخرج النشريع العام » والوقائع الجزئبة لاعبرة بها أمام القواعد 
الكلية العامة حيث تحتمل عامل من اللحصوصية » أو فائدة جزئية › والله أعل . 


ek‏ م معارف السان 1 جا 


أ الاشتراط ف لیج ؛ وقالوا : إن اشر ط فليس له رع من e‏ ¢ 
وررونه کن م يشجرط . 


( باب مته ) 


یا : e‏ عبد الله ین المبارك آخبری معمر عن الزهری 


ثم آقول : ولا ضاق الأمر عند الشافعية والحنابلة عند عروض امرض 
e‏ سبيل غير انتظار ارا والشفاء وإنمام ما أحرم له اضطروا 
إلى القول بالاشتراط » حيث وجدوا مساغاً لرفع تلك الكلفة » فسروا بحدبث 
فضباعة الماشمية وانشرحوا له » حيث وجدوا شفاء“ للداء ودواء“ للمرض 
والشقاء › فقالؤا به » ومع ذلك جعلوه جالزا كالشافعية » أو «ندوبا كالحنابلة » 
لا واجباً كالظاهرية , وكان أبو حنيفة والثورى ومالك لما قالوا بتحقيق الحصر 
بالمرض ورأوا عذراً للتجلل مشل العدو سواء بسواء استغنوا عن مثل حديث 
صباعة الماشمية الذى بحتمل اللحصوصية r:‏ العاطر ها ورا لفؤادها 
وسداداً لثمة اضطرابها » فخذ هذا راضياً ومرضياً » وکن مر من الشا كرين . 
ولنعم ما قال شیخنا رجه الله : 


:فان ششت ششته فادع اير والأمير للذى . هداك اتی ر ب المسائل 
وما ھی إلا ذكرة م فكرة ء تفل شيا من حديث الأماثل 
ھی إلا عبرة ثم عبرة ىم بجدد عهداً بالديار المواثل 
فان جئت جئت مرضاة رالا فالا ه ‏ بذى تسل الحسى لديك فجامل 
e‏ ا e‏ 


ارج فی الاب حدیث ابن عر » وقد اة البخارى » . وهو من 


محث الاشتر اط والحيض بعد الإفاضة roa‏ 


عن سام عن آبیه : « آنه کان ن بنکر الاشتراط ئی المج وبول : ليس حسبك 
سنة نببگ ؟ » . 
۰ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صصيح . 

( باب ما جاء فى المرأة تحيض بمد الاثاضة ) 
آفراده > وفيه زيادة : «إن حبس أحدک عن احج طاف بالبیت وبالصغفا 


واسروة ؛ م حل من كل شى حى بحج عام قابا فيهدى أو يصوم إن م 
١ : a‏ 


قول : ليس حسبک سنة نبب ؟ . بريد : اليس يكفيكم ساة رسول الله 
ي ٠‏ ومعى. ” الحسب“ : الكفاية » و” حسبكم “ مرفوع » لأنه اسم ليس » 
و ” سنة لبيك ال “ منصوب على أنه خبر ليس › وهذا التركيب متعين 
فى رواية الترمذى . وأما فى رواية البخارى فيمكن أن يقال : أن يكون 
الحبر * طاف بالبيت “ » و ” ساة “٠منصوب‏ على الاختصاص » كيا 
يقوله القاضى عياض ٠‏ أو على إضار فعل أى : ” تمسكوا“ ء كا يقوله. 
السهيل» كنا حكى ذلك الحافظان البدر والشهاب . والغرض من كلام ابن عر 
إنكاره من الاشتراط » ووقع التصرح به فى رواية النسائى أنه قال : ينكر 
٠‏ الاشتراط فى الحج» ويقول : أما حسبك سنة نپیک أنه يشترط » وهکذا 
رواہ الدارقطی کا حكاه البدر العبنى » وقد تقدم آنا فى الباب الذى قبله الببحث 
عن مسألة الاشتراط وتفصيل المذاهب . وهذا الباب غير مذكور فى ” العرف 
الشذى “ . ۰ 


: باب ما جاء فى المرأة تحيض بعد الإفاضة :- 
ا الباب حدیث عائشة » وقد اتفق على لخرججه الشيخان فى الج 


دنا : قنيبة نا الليث عن E‏ بن القاسم هن بيه عن عاثشة 
قالت : « ذكر لرسول الله ل أن صفية بنت حیی حاضت فی آبام می › 
فقال : أحابستنا هى ؟ قالوا : إنها قد أفاضت › فقال رسول الله 4 
فا إذْن » . 
والبخارى فى عدة أبواب بألفاظ عتلفة » وأخرج حديث ابن عمر» وقد تفرد 
به الم مذى من بين الستة . 

قوله : إن صفبة بنت حبى . ” صفية “ : بفتح الصاد المهملة وتشديد الياء 
آخر اروف . و” حبی “ : بضم الیاء الياة وبالیائین الأول متو دة عففة› 
والانية مشددة » وهو : ابن أخحطب النضربة من ذرية هارون أخى «وسى عايه) 
السلام » سباها الى ل عام فتح خب م أعتقها و تزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء روى البخارى ها عشرة أحاديث» ماتت فى خلافة معاوية سنة ستين» 
وقبل : فى خحلافة على سنة ست وللائين » كما فى ” العمدة “ (۲ س )٠٤١‏ . 

قوله : أحابستنا ؟ . الممزة للاستفهام » ى مانعتنا من التوجة من مكة إلى 
لمدينة فى وقت أردناه ظتا منه هاي أنها ما طافت طواف الإفاضة . 

قوله : إنها قد أفاضصت»› أى طافقت قراف الإفاضة » ويسمى: ”طواف 
الركن “ و ” طواف الفرض “ و ” طواف الزيارة“ . 
٠‏ فول : فلا إذن » معناه: فلا بسنا حينئذ لأنها أدت الفرض الذى هو 
کن الحج . 
دل الحديث على أن طواف الوداع بسقط بعذر الطمثء وهذا قول عامة 
أهل العلء وعامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التى قد فاضت طواف 


عحث سقوط طواف الوداع بعذر الحيض Pov‏ . 


ونی الباب من ابن مر وابن عباس . قال بو يسى : حديث عائشة حسن 
صصح . والعمل على هذا عند أهل المل ٠‏ أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم 
حاضت فإنها تنقر وليس علبها شى » وهو قول الثو رى والشافعى وأحمد وانعاق . 
وداع » ملافا لطائفة من المسحابة » وهو قول عر وابن مر وزيد بن ثابت » 
کا قاله ابن امنذر » وقال : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت جن ذلك 
وب مر »› وقد روی ابن أهى شيبة من طريتق القاسم بن محمد : و كان الصحابة 
يقولون : إذا فاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت » إلا عمر رضى الله عنه 
فإنه کان قول : آحر عهدها بالبیت » » ویژیده حدیث عند آحد وأنی داود 
والرمذى والنسائی والطحاوی من حديث الحارث بن عبد الله القن . وقال 
الطحاوى : إنه نسخ بحديث عائشة وبحديث ابن عباس وبحديث أم سم . 
ولا شلك آن طواف الوداع واجب جب بترکه دم > وهو قول أكثر العلاء › 
وإلبه ذهب أبو حنيفة والشافعى وأحد . وقال مالك: هو ضنة لاشى فى ركه؛ 
واختاره ابن المنذر وداود » ولكنه يسقط بعذر الحيض والنفاس ٠‏ ولا يجب 
دم عند أحد . هذا ملخص ”ااعمدة“ (4 س )۷۷١‏ و” الفتح“ (۴ س 41۷) . 


وبقول اللعطانى فى ”معام السنن“ ( ۲ ۲۱۹ ) فى توجيه قول الفاروق : 
وهذا على سبیل الاختیار ئی ال حائض إذا کان فی الزمان نفس وف الوقت مهلة › 
فأما إذا جلها الدير كان هما أن تنفر من غير وداع بدليل خبر صفبة . ومن 
قال : أنه لا وداع على الحائض : مالك والأوزاعى وااشافعى وأحد واحاق › 
وهو قول أصصاب الرأى» وكذلك قال صفيان اه . وراجع لبقية مباحث الحديث 
واختلافات الألفاظ ” الفتح“ و” العمدة “ . : 

وبال منملة المرأة إذا طافت طواف الإفاضة م حاضت فلا علبها أن لا تقم 
اوداع » وما إذا م تطف طواف الإفاضة فلا بد أن تنتظر الفراغ مى طمثها 


Fer‏ : معارف السعن ج کے 


وكا : آبو عار نا عیسی بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عبر 

تال : « من حج البيت فايكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض › ورخحص فن 
رسول الله یا ٩‏ . 

قال آبو عيسى : حديث ابن عر حديث حسن يح . والعمل على هذا 
عند أهل الع . 
إلى أن تطهر. فتطوف للإفاضة فإنها ركن وفريضة . قال شبخنا : وقد أفتى 
الحافظ ابن تيمية للمرأة الى لا تستطيع البقاء بعد الحج ولم تطف للإفاضة : 
بأنها تطوف طواف الإفاضة فى حال طمثها وتهرق الدم وتلل على مذهب 
آی ہنا . ۰ 

قال الراقم : ولعل. الشيخ .ريد ما ذکره فی ” الفتاوی “ » وهی فی 
الطبعة الحديدة الملكية فى العزء السادس والعشرين ( ص ۲۲٠١‏ ) . فذكر 
أولا“ ما لاصته : إن من حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس حى 
تطهر وتطرف إذا أمكن ذلك » هذا إذا كانت الطرق آمنة والبقاء متيسر من 
جهة الأممر والقافلة . ثم ذكر : وأما هذه الأوقات فكثير من النساء لا بمكن 
هن الاحتباس لوجوه » فهذه المسألة عمت بها البلوى» فهذه تطوف وهن حائض 
و مجر بدم أو بدنة على مذهب آی حنيفة وأمد فى إحدى الروابتين عنه إلى 
آخر ما قال . 

قال الراقم : والمسألة مذ كورة فى ” المغى“ لابن قدامة (۴ س ۳۷۷ ٠‏ 
فقال : إن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف فى 
الشهور عن أجد › وهو قول مالك والشافعى » وعن أخمد : إن الطهارة 
ليست شرطاً » فى طاف لزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة »> فإن حرج 


حك الطواف من غير طهارة - وقضاء الحائضن المناسلك 1 2 


( باب ما جاء ما تقضى الحائض من المناسک ) . 


حون : على بن حجر نا شريك عن جابر اوهو ابن يزيد ابجع - عن 
عبد الرهن س الأسود عن أبيه عن عائدة قالت : « حضت فامرنى الى علو 
أن أقضى التاسك كلها إلا الطواف بالبيت » . 


إلى بلده جبره بدم . . . وقال.أبو حنبفة : ليس شى من ذلك شرطا اه : 
قال فى ” البدائع“ ( ۲ ۱٠۲۹‏ ): فأما الطهارة من الحدث والجتابة و ايض 
والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف. وليست بفرض عندنا بل واجبة حى 
جوز الطواف بدونها . ثم أطال و فى الاستدلال » وبعد تفصيل فى التدليل قال : 
إن كان عدا فعليه شاة › وإن كان جنباً فعليه بدنة› إلى حر ما قال . . وذکر فی 
” المداية “ ومتنها وجوب الصدقة إذا طاف للقدوم' أو للوداع عدا ۰ وجب 
شاة إذا طاف لازيارة عحداً » وبدنة إذا كان جنباً . أقول : وق حك الجنب 
الحائض والنفساء . وتعرض إليه فى ١”‏ 5“ ( £ س1 («و (A=‏ . 
: باب ما جاء ما تقضى الحائض من المناسک : 

ا اباب حديث عاثشة وحديث ابن عباس » وحديث عائشة 

تفق عليه البخاری فى كتاب الحيض وسل نی الحج ۰ البخاری فی ( باب تقضی 
المناسك كلها » وق ر باب الأمر بالنفساء إذا نفسن ) وغيرها . 
وحديث ابن عباس تفرد به الرمذى مني بين أرباب السحاح الستة . 

ومسألة الباب متفتق عليها فى الأمة . قال ابن بطال : العلاء مجمعون على 
أن اطائقنى تشهد التاسك كلها فير الطواف بالبيت . وال المهلب: نما منمت . 
(Vt—e) ۰‏ 


سس ت م 


ia معارف السن‎ : P۴۰ 


قال بو عيسى : والعمل على هذا الحديث عند آهل الع : آن الحائض 
تقضى المناسك كلها ما حلا الطواف بالبيت . وقد روى هذا الحديث عن 
عائشة من غير هذا الوجه أيضاً . 


الحائض من الطواف على غير طهارة تز يها المسجد عن النجاسات»ء ولأمره ملل 
الحيض ف العيدين بالاعتزال »> حكاه فى ” العمدة “ (؟ س ٦٦۲‏ ). وروى 
ابن ای شيبة بإسناد عصيح عن ابن عمر قال : « تقضى المناسك كلها إلا الطواف 
بالیت وبين الصفا والمروة » » ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف 
اشتراط الطهارة للسعى إلا عن السن البصرى . وحكى المد ابن تيمبة من . 
الحنابلة رواية هندهم مثله > حكاه الحافظ فى ” الفح“ (۴ س ٤۳‏ ) . 


وبالعملة المسألة كذلك عند الإمام أنى حنيفة مثل الجمهور › نعم الفرق 
بينه وبين الحمهور : أن الطهارة شرط وفرض عندهم» وواجب مطلوب عنده 
کا تقدم بيانه > وما اعترضه النووى تفرد أهى حنيفة به فرده الحافظ پأن 
الک وماد ر( ابن ایی سلمان ) ومنصوراً وسلیان وافقوا أبا حنبفة كما حكى 
عنهم ابن ی شيبة › وعند أحمد رواية مثل أيى حنيفة واجبة نجير بالدم ؛ 
وكذا عند المالكية قول بوافق » كما فى ” الفتح “ ( ۳ ٠٠٤‏ ) . م السعى 
ما أن تسعى بين الصفا والمروة فى حالة الحيض» ولكن السنعى مسبوق بالطواف» 
فإذا ل تطف لم تسع» لا لأجل اشنراط الطهارة للسعى بل لعدم سبق الطواف . 
نعم إذا حاضت بعد ما طافت أو طافت أربعة أشواط فإن للأکثر حكر الكل 
انی ” البدائع “ وغيره › فلها أن نسعى مثل قضاء بقيسة المناسك كلها . 
وكذلك حرم عند ايض › ويسن | ها الإغتسال للنظافة لا للطهارة › وهذا 
متفق عليه بين الأنمة . 


قال شيخنا رجه الله : وما ذکرہ شارح * الوقایة * من تعلیل مع الالفس 


منع الحائض عن الطواف لأجل عدم الطهارة وح الحائض ف انعمرة والحج ا ۴ 


دا : زياد بن یوب نا مروان بن شاع الجزرى عن خصيف عن 
م ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النى ل : « أن 
س : 
عن الطواف بقوله : ” فإنه فى المسجد ولامجوز لائض دخوله اه “ فغير 
یح › فان المؤر فى منع الطواف هو فقدان الطهارة › والطهارة من واجبات 
الطواف» ولا تأير فيه للمسجد . ' 


قال الراقم : ومثله يقول الشيخ ابن الام فى ” الفتح “ ر ” س ٤٥١۹‏ ) 

. . . .فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد لحائض ١ه‏ . فا قاله 
المھلب ۔ كا سبق - غير متجه . ووجوب الدم على ذلك لأجل أن المدار على 
a e RE‏ . نعم ربا يقال أنه 
منع الطواف حرمة عند اجتاع الأمرين عدم الطهارة ثم كون الطواف فى 
ر . ويقول' الحافظ فى ” الفتح“ ( ۳ ١ ٤‏ ) : لأنها إذا أمرت باعتزال 
المصلى - أى فى حديث : « ويعتزل الحبض المصلى » - كان اعتز الما للمسجد 
بل للمسجد الحرام بل الكعبة من باب الأولى اه ٠‏ 


قال شيخنا رمه : والحائض إن كانت قارنة” فترفض العمرة وتقضى 
مناسلك الحج كلها م تقضى العمرة › ویکون حجها حج إفراد » مثل سیدتنا 
عائشة رضى الله عنها رفضت العمرة » هذا عندنا » وعند الإمام الشافعى : 
إذا بكانت قارنة“ دخلت أفعال العمرة فى الحج» فلا حاجة إلى رفض العمرة › 
وتقضى الناسك كلها وتنتظر للطواف حى تطهر فتطوف لما جيعا طوافاً 
واحداً, . ثم العمرة التى قضتها بعد الحج عمرة مستقلة” > [نما هى لتظببب خاطر ها 
عندهم » وأما عندنا فكانت قضاء لما رفضتها اه . 


تال الراقم : الروايات فى إحرام عائشة وكات الرواة فى حديثها فى فاية 


AE‏ معارف السنن ٠‏ . چ 
النساء والخانض تقتسل وتعرم وتنفى التاسك كلها » غير أن لا تلوف باليت 
حى تطهر » . 
الاختلاف»ء وكل ذلك تجده فی روایات البخاری فى ” صعيحه “ » فيمكن أن 
يستدل ببعضها لقر انها > وببعض لتمتعها » وبآحر لإفرادها . وخوفاً من طول 
البحث وسآة الباحث نطوى الكشح عن خطبها . وكل فريق يستدل با يوافق 
مذهبه . قال عياض : اختلفت الروايات فى إحرام عائشة احتلافا كثيراً اه » 
حکاه النافظ فی ی ” الفتح “ ( ۳ ٠» ) ١‏ وحكاه البدر العينى عنه › وعن 
ابن عبد البر قبله » ولفظه : والأحاديث عن عائشة فى هذا مضطربة جداً اھ . 
وكأن مشية اله الأزلية جرت وسبقت فی أن تکون بيد كل مام مسكة ودليل 
يش به غلة أتباعه و أصصابه » وان يۇجر ویثاب مجده واجتهاده» ویطما ن کل بالبلوغ 
إلى غاياته وأغراضه » فتارة“ ترامى الألفاظ وتارة“ تراعى الأغراض » والحتهد 
حيناً رجح لفظاً على لفظ وآخر بجمع بين لفظ ولفظ › وكل على صواب . 
فيقول الحافظ فى ”الفتح“ )۳۴١  ۴(‏ ما ماخصه: إن قول الكوفيين أن حائشة 
ركت عرتها وحجت مفردة » تمسكا بحديثها فى ”الصحبح“: « دعى تمر تك ۲ › 
وفى لفظ : « ارفضى عمرتك » وه أهلى بالج » . وأستدلو! بها على أن المرأة 
إذا متعت م حاضت قبل أن تطوف ترك العمرة وتهل بالحج مفرداً مثلِ 
عائشة . ولكن رواية مسل من حدیث جار : « إن عا ثشة أهلت بعمرة عى 
إذا کان بسرف حاضت » فقال ها النى E‏ : آمل بالحج » حتی إذا طهرت. 
E a SS Cs O E‏ 
يمول الحافظ : فهذا صرح فى أنها كانت قارنةً ونما آعم رھا من التنعے تطبیبا 
لقلبها » حيث لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة اه . 


وذكر البدر العينى فى ” الغمدة “ )٠٤١  ٤(‏ ما ملخصه: إن حديث 


تحقيتق احتلاف روايات عائشة فى حجها r ٠‏ 


وهذا حدیث غریب من هذا الوجه . 


عروة عن عائشة فى ” الصحيح“ : د فأهللنا بعمرة » رده الأوزاعى والشافمى 
وأبو ثور وابن علية » وقالوا : هذا غلط من عروة ولم يتابجع عليه . وقال 
اسماعيل بن اسحاق - ابن علية' القاضى - : اجتمع القاسم والأسود وعمرة ءلى أن 
أم المؤمنين عائشة كانت حرمة محج لا بعمرة» وكذلك رده مالك وأحمد بن خنبل 
) م ابن حزم » إلى آخر ما قال » فراجعها . وف ”العمدة“ )٠١۹ ٤(‏ : رجح 
لفظ عر وة على تحقيق القاضى عياض : بأنها أحرمت بالج ولا“ ثم أحرمت بالعمرةء 
ثم رفضت العمرة بسبب حيضها وأهلت بالحج. وةل بعد بيان الحمع فى الروايات : 
فلا بحتاج إلى تغليط عروة وهو أعل الناس بحديثها اه . والغبى فى ” العمدة “ 
٤ (‏ ۷۷۹ ) قال مثل ما قال الحافظ ابن حجر : بأنها كانت قارنة » 
واحتج بحديث مسلم › وهذا التعارض غربب من مثل العيى . 


قال الإمام محمد بن الحسن فى ” مؤطئه“ بعد روایات ابن عر : 9 
عائشة من طريق القاسم ومن طريق عروة كلها من .طريق مالك . قال محمد : 
وبهذا نأخذ » الحائض تقضى المناسك كلها » غير أن لا تطوف ولا تسعى بين 
الصفا والمروة حتى تطهر » فإن كانت أهلت بعمرة فخافت فوت الحج فلتحر م 
با-حج وتقف بعر فة ونرفض العمرة › فإذا فرغت من حجها قضت العمرة كا 
قضتها عائشة » وذيحت ما استيسر من المدى» بلخنا : « أن النى فال ذح عنها 
بقرة » وهذا كله قول أنى حنيفة رجه الله اه . وتجد ما بشرح هذا ما بسطه 
الإمام الطحاوى نى ر باب القارن ج عليه من الطواف .لعمرته ولحجته ؟ ) . 
والشيخ الحدث السندى فى كتابه ” المواهب اللطيفة “ رجح الجمع على التر جيح 
بضوء ما أفاده البدر العيى aa E‏ 
والله الموفق 


۴4 معارف ۱ 4 ج ٦‏ 


) ( پاب ما جاء م حح أو اطقمر 
فلیکن آخر عهدہ بالبیت ) 


دنا : نصر بن عبد الرحن الكو نا الحارنى عن المحجاج بن أرطاة هن 
عبد اللك بن مغيرة عن عبد الرحن بن السلانى عن عرو بن يوس عن الحارث 


: باب ما جاء من حج أو اعتمر فلیكن آخر عهده بالبيت :_ 


أحرج ف الباب حديث المحارث بن عبد الله بن أوس » وهو الثقفى 
الحجازی سکن الطائف » روی عنه 5 وعن مر » وعنه عرو بن أوس 
القنى › كا فى ” التهذيب“ . 

والحديث أخرجه أبو داود والنسائی من اعاب السنن » وأخرجه أحد 
والطحاوى . ولفظ أب داود : « قال : أتيت عر رضى الله عه فسألته عن 
المرآة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ؟ قال : ليكن آخر عهدها بالببت »› 
فقال اارث : كذلك آفتانی رسول اله َل › فقال عر : أربت عن يديك ! 
سألتی عن شی سألت عنه رسول الله ي لكا أحالفه » . وهذا أوضح وأبسط. 

قال العيى فى ”العمدة“ :)۷۷١  ٤(‏ ومعنى ”أربت عن يديك“: سقطت 
آرابك »وهو جمع ” أرب“ وهو: العضو . ولفظ الترمذى : « خررت عن 
بدیك » سقطت . وفیہ ألفاظ آخرء مھا کلھا الطبری فی ” القری“ ر ص ہے 
٢‏ ) وشرحها . ۰ 

قال شيخنا : اتفقوا على أن طواف الوداع ليس على المعتنر » وإنما هو 
على الحاج . وحديت العرمذى من طريق الحجاج بن أرطاة » ومن طريقه 
هذه الزيادة » وهو ليس بذاك . ورواه أبو داود من غير طريقه ولیس فيه 


بحث طواف الداع انض P10‏ 


این عبد اقه بن آوس قال : معت النى لل يقول : « من حج هذا البيت أو 
اعتمر فلیکن آخر عهده بالبیت »› فقال له مر : حررت من بدبلف ! مت 
هذا من رسول افہ اوا ولم یرتا به ؟ ٠‏ . 


ذكر المعتمر» فالترمذی مشی على ظاهر ما عنده من لفظ المنجاج بن أرطاة » 
فت علیہ ابا وذ کر | فى الترحة » وكان المناسب أن یکت فی الترحة بقوله: 
” من حج * » ولا بزيد عليه i”‏ و اعتمر “ 


ثم قال الشيخ : فى قول تمر : «وخررت عن يديك » أن عر کان يأمر 
بطواف الوداع الاج ول یکن عنده فصن من حدیث عن رسول الله ۰ 
فلا معه عن الحارثٹ قال له أی مغضياً : انه لم بخبرہ بهذا ١ھ‏ . ھکذا۔ فی 
” العرف الشذى“ . وأری أنه وقع فيه تغيبر من كلام الشبخ وسهو من الضابط 
ى ضبط الإملاء وحفظ الإلقاء » وربا ذكره للرد عليه فإنه ذ كره بعضهم وليس 
بصحیح . وسیاق حدیت آی داود واضح جداً » ویدل على آن غضبه على آنه 
مع من رسول الله بلي بان طواف الوداع لا بسقط بعذر الحيض ٠‏ ثم سأل 
غنه ما سأل عنه رشول الله ا »> فرعا أحطاً فى الكر وذهب إلى حلاف ما 
قاله عا . 

ثم إنه قد تقدم البحث الشافى بأن سيدنا عر الفاروق تفرد بالقول بطواف 
الوداع حائض بأن تب إلى أن تطهر ثم تطوف. وذكرنا توجيه اللطانى لرأيه ء 
وکلام الطحاوی: : بأنه منسوخ وال فى حديث عائشة عند الأمة . 

وما مسألة طواف الوداع على المعتمر › قال ابن بطال : لا حلاف بين 
العلاء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه بجزئه من طواف الوداع کا 
فعلت عائشة.٠..‏ . والبخارى رحه الله ترجم عليه ولم يقطع فقال : ( باب المعتمر 


a ٠ معارف الستن‎ ۳۹١ 


ن 


وف اباب عن ابن فا : قال آبو عیسی : حدیث الحارث بن عبد اله 
٤‏ آوس حدیٹ غر يب › و و عن الحجاج 3 أرطاة 


إذا لاف طراف العمرة م خرج عل زه من طواف الوداع ؟ ) ¢ فالحافظ 
الشهاب العسقلانى يقول : لأجل التردد ترجم هكذا والحافظ لبد" العبى 

بعیل إلى أن حکه فی حدیث عائشة : نها لم تطف للوداع › ET‏ 
e‏ 


ر ”المداية“ وشرحها لابن المام : وليس على أهل مكة ومن كان داخل 
الميقات› وكذا من انخذ مكة داراً م بدا له الجروج؛ این لیو لیاف ممدر؛ 
وکذا فائت ئت المج » » لأن العود ST EE‏ 
المعتمر طواف الصدر . ذکره فی ” التحفة “ . قال ابن لهام : وفى إثباته على 
العتمر درت خن روا النرمذی ۔ ,رید به حدیث الباب - . وی ”البدائم “ 
(۲ - ۲۷): : فأما طواف الصدر فلا بجحب على المعتمر» وقال الحسن بن زياد: 
بجحب عليه » کذا ذکره الکرخی اھ . 


ثم إن طواف الوداع یکون فی آخر عهده بالبیت عند رة فإن 
اشتغل بعده بتجارة أو إقامة فعليه الإعادة عند مالك والشافعى وأحد » وليس 
عليه الإعادة عند نی حنيفة وإن أقام شرا و کار . هذا ملخص ما فى 
الى ˆ لابن قدامة EET‏ شرح المھذب“ ( ۸ ۲۸١‏ ) . 


دلبل الجمهور ظاهر حديث الباب» ولأ حنبفة ,أنه طاف بعد الثقر بعد 
ما حل فقضى ما كان عليه » والحديث لايدل على الوجوب ويكنى أن يكون 
للندب والاستحباب . فالحديث للفريقين »› فعندهم للوجوب وعنده لاندب » 


بحث عدم طواف الو داع لامعتمر وطواف الفارن_ WV‏ 


( باب ما جاء أن القارن يطوف طراناً واحداً). 


ا . ا ای عر ا آبو معاوية عن الحجاج عن ای از بر عن جار : 
١‏ إن رسول انه ویو قرن احج رة فطاف لها طواقا واحداً » . 
فا قول ا القرى“ : : ”وف قال دلاة على استو اء الحج زالمعرة 
ف طواف الوداع إبجاباً واستحبابً “ ففيه نظر» فإن الحديث الذى عليه مدار 
طواف الوداع لامعتمر ضيف ¢ وق صرح 4 سه . فکیف ثبت الوجوب 
عله والإجماع على خاافه ؟ والله أعل . 


وبالجملة ليس على العقمر طواف الوداع كا ليس عليه طواف القدوم » 
وبسمى. طواف الوداع : طواف الصدر وطواف آخحر عھد بالبیت› کا فی ”المدایة“ء 
ويسمى طواف القدوم : ”طواف اللقاء“ أيضا . وحديث ابن عباس الذى أشار 
إليه الترمذى رواه مسل ومد > ولیس فيه ذکر الحاج والمعتمر + تم البرمذى 
قد صرح ما فی حديث الحارث من الضعف بقوله : غريب . ثم قال : وقد 
خحولف الحجاج ف بعض هذا الإسناد . وقال المنذرى فى سند الر مذى : فيه 
ضعیف؛ ونی سند أب داود : فيه حسن | هھ » كما ى ” نصب الرأية “ . 

وبالجحملة ابن أرطاة تفرد به ولم يتابع عليه » وعامة الأحاديث لم يذ كر 
فيه ما ذ کره ٠‏ اجاج ن أرطاة › فلم يقل به الأنبمة ولم يعمل به الأمة . 


: باب ما جاء أن القارں یطرف طوافاً واحداً 


أخرج فی الباب حدیث جار » أخرجه النسائی عن أرباب السنن فی ( باب 
طواف القارن E‏ 4 وأخرج حديث ابن مر بعد bo‏ أشار إليه ف 


(۷ ( 


eê ١ معارف السان‎ FMA 


وق الباب عن ابن عر وان عباس . قال أبو عیسی : حدیث جار 
حدينث حسن . والعمل على هذا عند بعض أهل العم من أعصاب النبى لا 


الباب» وقد أخرجه ابن ماجه فى ( باب طواف القارن ) . ودل حديثا الباب 


على تداحل أفعال العمرة فى احج للقارن من الطواف والسعی « فالقارن عليه 
طواف واحد فا »> وکذا سعی واجحد ها . 


والمسألة خلافية: من أقدم عهده إلى اليوم » وذكر الأرمذى فى كل جانب ' 

بعض أهل العم من الصحابة رضى الله ا . وما ذكره من المذاهب فى المسألاة 
فلص ما قاله آلنووئ ف ” شرح مسل “ وابن قدامة فى ” اغى“  ٣(‏ 
41 ) والعبنی فى ” العمدة“ ( £ س ٤4١‏ ) : أن القارن لابد له من طوافین 
وسعيين . وحكى ذلك عن عمر وعلى واليسن والیسین وان مسمود والشمی 
والنخعى وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وجاهد وعلقمة والأسود بن 
بزيد وشرح القاضى ومحمد بن عل بن حسين وهو مذهب أهى حنيفة وأعصابه » 
والثورى والأوزاعى والحسن بن صالح وماد بن سلمة وحاد ن أى سلمان 
والكم بن عتيبة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن آی ليلى ؛ وهو رواية عن 
أحمد . وقال مالك والشافعى وأحد واعاق وأبو ثور وداود : على أن القارن 
یکی له طواف واحد وسعی واحد . وروی ذلك عن ابن عر وجار وعاثشة 
واعطاء والمحسن وطاؤس . 


وبال خماة فقهاء عصر واحد من فقهاء الأمصار ای حنيفة وسفيان 
والأوزاعی وأحمد فى رواية فى جهة واحد » ومعهم من كبار فقهاء الصحابة 
والتابعين حاعة › ومالك والشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين فى جهة أخحرى › . 
ومعهم طائفة من الصحابة أوشرذمة من التابعين رضى الله عنهم أحعين . وف 


مث طواف القارن من الوحااة أو اعدد ۰ ۰ ۴۹۹۰۰۰ 


زر قالوا : القارن يطوف طوافا راخدا ء وهو قول الشاقعى . وأحمد 
واعاق . وقال بعض أهل .العلم من صاب النى ياق وغيرهم : بطوف ٠.‏ 
طوافين ويسعى سعيين » وهو قول الثوأرى وأهل الكوفة . 


اتفقوا جحيعاً على أن القارن عليه ثلاثة أطوفة. : طراف القدوم واللقاء » وهو 
سنة » وطواف الإفاضة والزبارة > وهو فرض » وطواف الوداع والصدر ». 
وهو واجب . ٤‏ 

واخحتافوا فى طواف العمرةء فأبته أبو حنيةة بوالثورى والأوزاعى وأحمد 
فى رواية » ونفاه ءاللك والشافعى وأحد » كا اتفقوا. على أنه ي طاف نى 
حجته حجة ار ثلاثة“ : طوافاً يوم قدومه »> وطوافً يوم اللحر» وطوافا 
و لياة آربع عشرة من ذى الحجة . 

قال شدختا : وم ثبت طواف التفل مله عله صلوات الله وسلاامه إلى 
العاشر» نعم ثبت بعد العاشر ف ليا منی رواية قو ية اھ ۴ ٠‏ 

قات : وتقدم بيانه » فالطواف الأول هو للقدوم عند الشافعى ومالك »› 
ويوم النحر لاإفاضة عند الجحميم ولكنه دحل فيه طواف العمرة عندهم + ولاوداع 
فق بنا وينم حیعاً . والاخحتلأاف ف اللا : هل هو ج Es U‏ 
ا کا هو عندهم - ؟ . 

ال شیخنا رهه الله : ويمکن أن يقال : أن الطو اف الأول يوم القدوم ر 
كان لاعمرة وتداحل فيه طواف القدوم ولكن لم أجد من صرح من علائنا 
بذلك ولکن قالوا: من رك طواف القدوم - وهو سنة ى غلیه ولا یازمه 
شی ؛ غير أن فى عبارة الإمام الطحاوی فى ” شرح معانى الاثار“ إشارة اه . 


قال الراقم : لاشك أن طواف القدوم تة للبيت كتحية المسجد 


۳۷۰ معارف السان ج ت 
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ا ت س 


وا : خلاد بن اسل البغدادى نا عبد العزيز بن عمد عن عبيد الله ن 
تمر عن نافع عن ابن سر قال : قال رسول الله یا : ومن أحرم بالحج 
والعمرة أجزأه طواف واحد وسعی واحد منھا حتی بحل منھا حمیعاً > . 
بالركعتين» ومن دخل المسجد وصلى السنة ونوى التحية فيها دحل صلاة النحية 
فى الستة > ا صرح بذلك غیر واحد من رباب التالبف» وله نظار غير هذاء 
فيمكن أن جعل هذا من هذا القبيل . وما ذ كره الشيخ من إشارة الإمام الطحاوى 
فلعله رید بها قوله فی ( باب القارن کم عليه من الطواف؟ ) : فاستحال بذلك أن 
بکون الطواف الذی کان رسول اله ایا فعله للعمرة الى انقلبت إليها مجزية 
عنه من طواف ججته اح . 

قال الراقم : ویقول المحدث الفانی فی فی ” تفسیرہ “ ( ١س‏ ۲۳ ) 
قلت : وذلك الطواف والسعى كان لعمرته وكفاه عن طواف القدوم جه اه 
فالذى صرح به الشيخ قد وقخت إليه الإشارة الجاطفة من الإمام الطحاوى ٠‏ 
وصرح مله المحدث الفقيه العارف الفافى فى» فلله الحمد على هذا التوارد والتوافق . 


ثم إنه لاشك أن حديث الباب وأمثاله من الإكتفاء بطواف واحد للقارن 
مؤول عند الكل » فليس هناك واحد وإنما الثلائة متفتى عليها بين الأنمة جميعا » 
فإذن الاختلاف فى التخرج والتحليل › بل الاختلاف فى الأول فقط » فعندنا 
للعمرة داحل فيه طواف القدوم » وعندهم للقدوم فقط كا إن الطواف الثافى 
يوم النحر مندنا حج فقط وعندهم احج والعمرة . 

وحجة مالك والشافعى وأحد فى اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى 
واجففدة ادت ق الصحاح الستة : 


منها : حديث عائشة فى ” الصحيحين “ من حديث طويل › وفيه : 


۴۷۱ 


بيان أدلة تعدد طواف القارن 


قال بو عیسی : هذا حدیث حسن غریب صصیح » تفرد به الدراوردی 
على ذلا اللفظ › وقد رواه غير واحد عن عبد الله ن مر › و رفوه 
وهو أصح ۰ 
وأما الذين حمعوا بين الىج والعمرة طافوا طوافاً واحداً » واللفظ للبخارى . 

وحديث ابن عمر عند الشيخين وفيه : ” فطافا لما طوافاً واحداً “ وفى 
طریق آخر عند البخاری ولان ر كذاك فعل رسول اله ا » . 

وحدیث جار عند النسائی والترمذی کا فى الباب . وحدیث ابن مر 
عند العر هذى . 

وحجة آی حنيفة وأصضابه والثورى والأوزاعى وأحد ‏ فى رواية ‏ عدة 
أحادیث : 


الأول : حديث الصيى بن معبد التغلى » أحرجه أبو حئيفة عن حاد 
- وهو ابن یی سلمان - عن اراهم صن الصی بن معبد من حدیث طوبل قال : 
« آقبات مر ن المحزرة حاجاً إلى أن قال _ : كثت رجا بعيد الشقة قاصى الدار 
آذن. الله لى فى هذا الوجه » فأحببت أن أجمع عمرةً إلى حجةر فأهللت بها جیما 
ولم أنس» » وفيه: «مضیت فطفت طوافاً لعمرتی وسعیت سحياً لممرنی» ثم عدت 
ففعات مثل ذلك م م بقیت حراماً أصنع کا يصنع الحاج٠.‏ ونی طریتی آخر : « کنت 
حديث عهد بنصرانية فقدمت الكوفة أريد الحج فى زمان عمر بن اللعطاب » 
وفيه : « فلا قدم الصبى مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته م 
رجع حراما م بحل من شى » ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته » . 
وفيه : « فضرب عر على ظهره وقال : هديت لسنة نبيك و 
طرق وألفاظ حعها الشيخ عمد عابد السندى فى رتیبه ل ” مسند أي حنيفة “ 


مل روا الضكى > وال اديت عا برو أجد اواغاق: والطیاتی 

ی مسانیدهم وأبو داود والنسای واین ماجه فی سننهسم ۰ وابن آی شيبة فى 

” مصنفه “ وابن حبان فى ” صحيحه “ ٠‏ والدارقطى فى ” العلل “ »> ورواية 
أنى داود والنساى عن منصور » ورواية ابن ماجه عن الأعمش »> كلاهما عن 

أن وائل عن صبى بن معبد النغلى » وليس فيه ذ كر الطوافين والسعبين ها ولاشك 
عندهم جيع] فى عة الحختصر › بل إسناده فى غاية الصحة ٠‏ ولكن ينكرون 

هذه الزيادة . 


وروی محمد بن الصمن الشببانی فى ” مبسوطه “ : ,إن الصى ن معبد 
قرن فطاف طوافين وسعى سعيين» فذ كر ذلك لعمر بن الحطاب رض الله عنه 
فقال: هدت لسنة نيياك ي ٠‏ »> حكاه البدر العيى فى ” البناية “ كا فى شرح 
الشيخ أحمد حسن السنبلى على ” مسند أهى حنيفة “ . وفى ” الحلى “ لابن حزم 
(۷ - ۱۷۵ ) : روینا من طریق حاد بن سلمة عن حاد بن آهى سلهان عن 
ابر اهم النخعى : « إن الصبى بن معبد - التغابى - قرن بين العمرة وال حح فطاف 
طوافين وسعى سعيين ولم بحل بينه-)| وأهدى » وأخبر بذلك عر بن اللحطاب 
فقال : هديت لسنة نبيلك با اه » . وغاية ما يقال فيه أن ابراهم لم يدرك 
عمر ولا انصى › فيقول البافظ علاء الدين المارديى فى ” الجوھر الن “ ( ١س‏ 
(PEY‏ : زاي وإن لم يدرك عر ولا الصى فقد قال أبو عمر ف أوائل 
”التمهيد“ : وكل من عرف فإنه لا يأحذ إلا عن ثقة› فتدليسه ونرسيله مقبول »› 
فر اسيل سعيد بن المسيب ومد بن سيرين وابراهم التخعى عندهم جاح . 
م ذکز ابو غر بسنده عن الأعمش :. قلت لإبراهى : إذا حدئتى حديثاً 
فأسنده» فقال : إذا قلت : عن عبد الله - بعنى ابن مسعود - فاعلم أنه عن غير 
واحد» وإذا ميت لك أحداً فهو الذى مميت . قال أبو عر : إلى هذا لزع من. 


ذكر رواية من وافق أبا حنيفة فى طواف القازن ‏ ۴۳۷۴۳ 


أعصابنا من زعم أن ٠رسل‏ الإمام أونى من مسنده » لأن فى هذا اللحبر ما يدل 
على آن مراسيل النخعى أولى من مسانيده » وهو لعمرى كذلك . وقال الببهنى 
ی ( باب رك الوضوء من القهقهة ) : قال ابن معي : مرسلات النخعى 
عصيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحاك فى الصاذة ١اه‏ . وما حكاه 
عن ” النمهيد “ فهو فى المطبوع الطبعة اللكية الغربية ( ١‏ س ۳١‏ ) و( ١‏ 
۷ و ۳۸ ) . فلا شلك إذن أن الزبادة من الثقات معتبرة » فرواية مثل النخعى 
عن الصى وإن کان فيه انقطاع وإرسال مقبول عندهم حيعاً ٠‏ على أن أبا حنيفة 
وا لا رزبان الانقطاع قادح فى الصحة . ثم لاشك أن أهل الكوفة أدرى 
الناس برجاها وأسانيدها ورواياتها وأحاديثها > فأهل مكة أدرى بشعابها . 
وهؤلاء الجهابذة من أ كابر الكوفين من التابعين ممن ذكرنا أسماءهم عند ذكر 
المذاهب الأسانيد بها صضاح ؛ ذ کرها عبد الرزاق فی ” مصنفه “ . وحکی عنه 
ان حزم فی ” علاه “ » واعترف بصحتها فقال ( ۷ س ۱۷٩‏ ) : ولکنه عن 
ذ كرنا من التابعين ععيح إلا عن الأسود وحده فإنه من رواية جابر الجعلى اه . 


قلت : وقد وافقه من تابعى البصرة : زياد بن مالك وأبو الشعثاء وجار 
ان زبد › ومن امل مكة : جاهد » ومن أهل المدينة : أبو جعفر عمد بن 
على بن المسن الباقر وغيره » فإذن لا وجه لأحد أن بزاحهم فی رواباتهم » 
م لم ينفرد بذاك أبو حنبفة وحده ومعه فى هذه المسألة إمام أهل الكوفة سفيان. 
الثورى وإمام أهل الشام الأوزاعى كا يذ كره ابن حزم أيضا » وهو رواية عن 
أحمد » ووافق أبا حنيفة مثل آنی بوسف و عمد وغیرهماء فهل هؤلاء کاهم عل 
طا وضلال ؟ غاية ما يقال إنه وقع التعارض فى الروايات فوقع الترجبح 
فقها واجتهاداً . 


الثافی : حدیث على أخرجه النسانی فی ”الکری“ فى مسند على من طر يق اد 


2 مغارف السين ج س٦‏ 


ان عبد ارهن الأنصاری الأزدى عن اراھ ہی عمد ن الينفية قال: , طفت 
مع آی وقد حع بين احج والعمرة فطاف ه-) طوافين وسعى ها سعبين ؛ 
وحدثى : أن مايا فعل ذلك » وقد حدأه : أن رسول اله ی فعل 
ذلك » » کا فی ” نصب الرأية 7 ( ۳ ۱۱١‏ ) . والآأزدی ذکره ابن حبان 
ى الثقات» كا فى ” نصب الرأية “ و ” التهذيب“ ٠‏ فلا بزل عن اليسنى » 
ويقول الحافظ فى ” الدرابة “ رص ۲٠٤١‏ ) : ورواته مولقون » ويقول: 
را کو و الحسن ٠ن‏ قول على «وقوف؟ بافظ الأءر » وف إساده 
راو هول . ۰ 

قال الراقم : واستدلال مثل الإمام عمد عليه دليل توثيقه عنده . وبالجملة 
فقد روى عن على ٠وةوفاً‏ ومرفوعا » وأخرجه الإءام الشافعى من وجه آخر 
عن على ى الةارن يطوف طوافين كا فى ” الدراية “ . ثم تأوله الشافعى عل 
طواف القدوم وطواف الركن ؛ وبرده i‏ اماردیی بقولہ : ولو کاں کا 
تأول لم يكن فيه حصوصية بالقارن , فزن الفرد أيضا بفعل كذلاك » ويطوف 
ھذیں الطوافین › وسیاتی ما بؤیدہ فی سیاق الآثار 


ولحدیث على إسناد آخر أخرجه الدارقطی فى " سنه “ ٠ن‏ طريق الحسن 
ابن عمارة عن الحك عن ابن أفى ليلى عن على مرفوعاً ثم ضعفه بالحسن بن عمارة 
فقال: وهو مروك . قال الراقم : والخسن ن عارة بروى عنه السفيانان ونحی 
ابن سعيد القطان » وهو قاضى بغداد » ومدار تضعفه على رأى شعبة فيه › 
وقد کشف عن وجهه 0( حفقه القاضى بو محمد الرامهرم‌زیى ى ” الحدث 
٠‏ الفاصل بين الراوىوالواعى“ء و الأرراف اة ب ”تست ارآ“ 
فى أول الحلد الثالث» وأشرت اليه فى مبحث الفانحة خلف الإمام » ومداره 
على أنه یذنی علاف ما ررویه . 


بيان أدلة تعدد طواف القارن Vo‏ 


وبقول الرامهرمزی : ولیس بازم ای أن بفتی مجمیع ما یعى . ولایازمه 
أيضا أن بيرك رواية ما لايفى به » وعلى هذا جيع فقهاء الأمصار . ثم ذكر 
أمثلته عن مالك وآبى حنيفة - إلى أن قال - : والإنصاف أولى بأهل الع ٠‏ 
وکان أبو بسطام سبی الرأی فى الحسن » والته يغفرها . وله إسنادان آحران 
عند الدارقطى » أفليس تعدد الطرق ما ,زيل الضعف والوهن ؟ ! 


الثالث : حديث ابن عر من طريق الحسن بن عمارة عند الدارقطلى 
مرفوعاً › وليس فيه من بتهم غير الحسن بن عارة عندهم ٠‏ ولم يمكن للدارةطى 
الكلام فيه بغير جرحه بالحسن بن عارة وغير إثبات معارضته محديث الحسن 
ابن عمارة نفسه من حديث ابن عباس مرفوعاً » ولاريب أن الحدث ,روى 
روایتين عن صصابيين متعارضتين » والفقيه بحتإر منها اجتهاداً وفقهاً واحداً منها . 


الرابع : حديث عمران بن حصين » أخرجه الدارقطى من طريق عمد 
ابن بجی الأزدى مرفوعاً : ر إن النى ا طاف طو افین وسعی سعیین » › 
م ضعفه الدارقطى وبين عله : بأن عمد بن بحى حدث من حفظه فوهم 
فى متنه » والصو اب بهذا الإسناد : « إن النى اا قرن احج والعمرة » > ولیس 
فيه ذ كر الطواف ولا السعى ¢ ويقال : نه رجع زه اھ . ورده الحافظ 
علاء الدن فى ” الجوهر الى “ وقال : قوله : ” حدث به من حفظه فوهم“ 
م ينسبه إلى أحد ممن يعتمد عليه > وكذا قوله : ” ويقال : إنه درجم عه “ 
والظاهر أن المراد سكت عنه ١‏ وإذا ذكر هذه الزيادة مرة وسكت عنها مرة 
العذر لا ترك الزيادة » ولو كان نى الحديث عاة أخرى غير هذا لذكرها 
الدارقطنى ظاهراً اھ . 


(Y۷ = م‎ ( 


۳۷۹ قارف الان ^ ج 


وبالخملة غلتة غير قؤية.» وکثیرا ما پروی الراوى روابة تارة" غتعم اة“ 
وتار کا وتان اکر من آن سی فادیت ستل ورج له کا : 
ويقول ابن الام :مةن حى ثقة » قالة النارقطى » وذكره ان حنأن فى 

اللقات « فإذن زڼادته مقبولة n‏ اع ۰ 


الحافس: : حديث ابن مسعو د عند الدارقطى مر فوعاً من طریق آن ردة 

رو بن زی عن ماد عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله قال : « طأاف 

رسول الله ااي لعمرته وحجته طوافین وسعی سعیین» وأبو بكر وعمر وعلى » . 

م يقول المافظ الدارقطى : وأبو بزدة متروك » ومن دونه فى الإسناد ضعقاء . 

٠‏ وقول الحافظ .ابن حجر فى ” الدراية “ : وفيه أبو بردة عرو بن إزيد أحد 
الضعفاء › ورواه عن حاد بن أ سلمان . 


قلت : وهو کو بزوى عنه مثل وكيع وآبو معاوية الضرير وطلق بن 


i‏ غنام وأحد بن يونس ويحى اطلممانی وآعر ون › وأخرج له ابن ماجه . وقال ان 


عدی : وهو تمن بكتب خديثه من الضعفاء »> وذكره ابن حبان فى الثقات › 
کا ئی ” التھدیب“ » ومثل هذا يتحمل › ولا سما إذا کان له شواهد . 
1 فهذه خرسة أحاديث مرفوعة من رواية انصی بن معد وعلی وابن مسعود 
وابن مر وران بن حصین ؛ وقد عرفت حال أسانيدها . 
وأما الآثار : 


فمنها : ارعل » أخرجه الإمام عمد بن امسن الشیبانی نی كتاب 
SE‏ “ قال آخبر نا أبو حنيفة نا منصور ن العتمر عن ابزاهم النخعى عن 
ای بضر الى عن على بن آی طالب قال: ١‏ إذا أهلات بالج والعمرة فطف 
ا طوافين واسع فا سعيين بالصما والمروة؛ . قال منصور : فلقيت مجاهداً وهو 


بیان آثار فی تعدد طواف القارن VY‏ 


بفی بطواف واحد ان قرں فحدثته بهذا الحدیث فقال : لو كنت سمعته م 
فت إل بطو افين ۰ و نهد فلا أفى بها ن وخر جه الطحأوى من طر یق 


۰ 
أ 


اف تر وەن طر بق ان أذيتة ٤‏ وأخرجه الإیهى ف » المعزفة “< من طربق 


وابن عيينة كلهم عن ءنصور عن مالك بن الحارث عن أ نصر عن على » 
ويرجحه البيهنى على إسناد الشافعى عن رجل » هذا ملخص ما قاله الزيلعى › 
ا البيهنى جهالة أنى نصر . 


قال الراقم : رجال الإسناد دون السلمى كلهم ثقات أثبات » ومنصور 
لا حدث عاهدا بحديثه فقبله ووافقه » ورواية مثل النخعى عنه برفع جهالته ٠»‏ 
واستدلال ای خنيةة الإمام ومن وافقه توثيق لارواية . وقد ذكر الحافظ فى 
” تعجيل المنفعة ” : إن ابن خلفون فى الثقات سما أباه عمراً » وذکر فى شيوخه 
ابن ر » وفى الرواة عنه ابنه» وقد سها التهانوى العلانى فى نقل عبارة ”تعجي 
المنفعة “ فقال : ذكره ابن خلفون فى اللقات ٠‏ فكأنه بحلة . أنظر ” تعجيل 
المنفعة “ ( ص د ٥۲۳‏ ) من الكى . وما ذكره فى ” العرف الشذى “ من 
توٹیق العجلى ا على ” التهذيب “ فلم أجده . وعلى کل حال هو من 
کبار انتابعین ؛ ړوی عن على » وهو کو » ذکره ان سعد فی ” طبقاته “ 
٦ (‏ ۲۳۸ طبعة بیروت) فى تابعى الكوفة » بروى عن على قال : أخبرنا 
محمد ن عبیا نا مد ن ی اسعاعيل عن عبد الرحمن ن ی نصر عن آبیه قال : 
« حرجت حاجاً فأدركت غلياً بذى الحليفة وهو يالى بعمرة وحجة » »› وفى 
الحديث طول . تم ليس المدار ع آی نصر فقد و عن على بأسانید 
جیاد ليس فيه بو نصر» كا استوفاه الطحاوى ثم ابن حزم فى ”الحلى“» وحكاه 
الحافظ الاردينى » فقد رواه العش عن ابراهم - وهو النخعى - ومالك بن 


٠ ۴۷۸‏ معارف السنن ج1 


الحارث عن عبد الرحن بن أذينة » ورواه أبن شبرمة والح بن عتيبة وزياد بن 
مالك متابعين لأنى نصر ابن مرو السلمى » كلهم عن على ٠‏ أنظر * الحلى “ 
۱۷١ ۷ (‏ ) و الجوهر الى “ ر ا۳٤٣‏ ) . والح وابن شبرمة م 
ید رکا علي » فیکون انقطاءا » وهو غير قادح عندنا . وقد ذکر آبو عر ابن 
عبد البر فى ” التمهيد “ رواية السلمى هذا عن على » وزياد بن مالك ذكره 
ابن حبان فى الثقات » وبميل الحافظ إلى أن إسناد ابن أذينة أمثلها . وشيخنا 
جنح إلى أن آمثلها رواية أهى نصرء وتأويل الإمام الشافعى فى لمن دليل قبوله 
الإسناد من غير کلام . ویقول الحافظ فی ” الفح“ ( ۳ ۴۹۰ ) : لكن 
روى الطحاوى وغيره مرفوعاً عن على وابن مسعود ذلك بأسانید لابأس بها 
إذا اجتمعت اه . فرحم الله من عدل وأنصف ولم يتعصب ولم يتعسف . 


ومنها : آثر عبد الله بن مسعود رضی الله عذه » أخر جه ابن أهى شيبة 
فی ” مصنفه “ كا فى ” نصب الرأية “ عن هشم عن منصور بن زاذان عن 
الح عن زياد بن مالك أن علباً وابن مسعود قالا فى القارن : « بطوف طوافين 
ویسعی سعیین» ۰ ورواه سعید بن منصور والطحاوی» وسکت عليه الحافظ ی 
” الدراية “ فى تلخيص ” نصب الرأية “ » وزياد بن ماللك ثقة » وذكره ابن 
حبان فی الفقات کا ذ کر آنفاً . 


فلا شلك أن الوارثين لعلوم على وان آم عبد هم تابعوا الكوفة» وعلومهم 
وصلت ناضجة إلى ی حنيفة الإمام » فاجماع هؤلاء الجمهرة على روايات من 
هذبن الصدابيين الحلياين أقوى حجة لما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان الثورى 


والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد وغيرهم من الأنمة » والله المستعان . 


ومنها : ار سيدنا الحسن بن على » رواه ابن فى شيبة عن حفص بن 


ەمىج 


و E‏ ر عن عن لعن عرو من اسن بن عل 
e‏ 
عن الحسن عند کثیر ۰ وک صصح له الترمذی فی ” جامعه “ . فإسناد ابن 
أهى شيبة لا غائلة فيه . 


ومنها : ر سیدنا الحسین بن على » ذکره ابن حزم فی ” علاه  “‏ 
وجر حه بعباد بن کثیر ویاسین . آقول : وعباد بن کثیر إن کان هو الفلسطیی 
فقال ابن معين : ثقة » وقال مرة : لابأس به » كا فى ” التهذيب“ » وهو 
من زرجال ابن ماجه » ون کان هو الثقنی البصری فهو من رجال انی داود 
وان ماجه » ضعیف عندهم . ویاسین هو: ابن شپبان » أو : ابن سنان المجلى 
الكوفق٠‏ بقول الحافظ فى ” التقريب “ : لابأس به » ومتابعة مثله لعباد بن 
كثير قوية . 


فهذه أخبار وآثار يستدل بها للأعة ی حنيفة والثوری والاأوزاعى وای 
يوسف وعمد وغيرهم ٠‏ واصتدلاهم بها تقو ية من عندهم أرواياتهم ومروياتهم › 
وتضعيف من جاء بعدهم لا يضرهم : على أن نفس عة الإسناد وكون الرواة 
ثقات لاتكنى مالم تكن سالة عن مغامز معنو ية . ألاترى أن حدبث ابن عر 
فى الصحاح فى رفع اليدين كان أقوى حديث فى الباب وحجة الله على العالمين 
عندهم! ولكن قد علمت حاله بعد الفحص الدقيتق والبحث العميق بحيث يشكل 
الاحتجاج بثله فى معبرك اللحصام كما أسلفناه مفصا فى مسألة رفع اليدين . 
والآ ن نتصدى لتوجيه الأفكار إلى البحث فى مستدلاتهم الى هى فى غاية الصحة . 


وقد قلت قدا وأقول : هؤلاء الأثمة الكبار أرباب العحاح- من البخارى 


2 عازف الان U‏ 
- ل س 


ومسل وای داود وغیرهم _ قد امحازوا إلى جهة تفقهاً وأجتهادا ٠‏ أو اتباعا 
لأ متهم فی دقاثى الفقه والاجتهاد وغوامض المسائل واحتاروا جانا فى الحلافيات» 
م افو | أخرجوا نى تالمهم ما يوافق مذاهييم الفةي.ة . وسرى فقههم إلى 
الحدیث وارکوا ما عداهم حیث لم يذهبوا إليها إلا من التزم. اخراح احادیث 
الفريقين كالإمام الرمذى غالبا »> وكابن أفى شيبة وعبد الرزاق ى ”مصنفيها“ > 
وآحمد فی ” مسنده “ . وقل لى بالله عليك ! إن اتفاق مثل الأورى وأ حنيفة 
والأوزاعی وأنى يوست على مسألة ثم موافقة جهابذة وصيارفة من أهل 
الر وايات واتفاق طائفة كبيرة من التابعين الكقات الأثبات قبل أن بخلتق البخارى 
وقبل أن بولد مسل او یاتی الترمذی وابو داود › افلا بکون أوثتی وأقوی 
من روایات وإن كانت حه الأسانبد > وشغب مث ابن حزم والتعصبين من 
أرباب المذاهب» ما ذا .يضر الأنمة الأجلاء الذين أخذوا عا أحذوا و ببصيرة نافذة 
قد کفواء وھۇلاء بستشیطون غيفاً إذا خحالفه أحد › کأنھہ صاب جى وحريم؛ 
لا پسنحو ن لأحد أن يدخل حرعه. ٠‏ فالمسائل اللالافية بين الصحابة ثم الأنمة 
الأربءة والفقهاء الجتهدين تجعل الأمة فى سعة من أمرهم رحة من الله بهم ء 
فينبغى اتساع الصدور فإنه لا بعكن أن ينفصم حلاف ف الأولين حدث قبل أرباب 
التصبف بقر ون والتمسك عحض الروايات > وألفاظ الرواة والتغاضى عن 
التعامل أو الإعراض والتغافل عا دار فى الموضوع من عو وإثبات أمر غير مود 


أو شی غیز معقول ! 


وا ما قال شيخنا رحه الله : الإسناد كان لأجل أن لا يدخل فى الاين 
ما ليس منه » لا لأجل أن بخرج به من الدين ما کان منه . وکان بقول: وهل 
بظن أن وقائع العام إذا م تكن ها إسناد أنها غير واقعة . وكان بقول فى عق 
الإمام ابن حزم إذ كان برد على الإمام أب خنيفة أو على غيره ٠ن‏ الأئمة: كأنه 


۴۸۱۲ 


استدلال قوی اعدد سعی القارن 


وحده على الحق » وأن من عداه من أنمة الدين جاء وا بالدين من بيداء أو 
التقطوه فى الصحراء > فياسبحان الله العظم ! هذا والله يقول الح وهو 
يهدى السبيل . 

م إن الشيخ القاضى ناء الله فى تفسيره ” المظهرى “ استدل لتعدد السعى 
بقوله: « وإنه اي ما قدم مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة › ثم لم يقرب 
الكعبة بطوافه حى رجع من عرفة » رواه البخارى . قلت : . . . . وكان ذلك 
الطواف والسعى ماشياً كما هو مصرح فى حديث حبيبة بنت أي تجراه » وابن 
عر وجار عند مسلم وغيره + م أنه باي سعى بين الصفا والمروة ثانياً بعد 
طواف الزبارة كا يدل عليه حديث جابر قال : « طاف رسول الله اي غلى 
راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليألوه٠»‏ رواه مسل . وى 
روابه طاف فى حجة الوداع ع راحلته پستلم الركن محجنه › وقال : هذا 
ما حصل لى من بعد مع الروايات المحتلفة اه . وقال قبله: وهذه أحاث طويلة 
ذكرناها فى ”منار الأحكام“ اه . وهو كتابه المتكفل لمذاهب الفقهاء وأدلتهم . 


قال الشبخ : وإثبات تعدد السعى من أحادیٹهم المحتج :ھا أول من استدل 
به القاضی ثناء الله فى ”منار الأحكام “ مفصا5 وفى تفسيره حختصرا »› وتمسك عل 
التعدد بوجه صجيح حيث يلزم ذلك من رواياتهم الخرجة فى الصحاح لزوءا 
ظاھراً ‏ فوقع سعیہ یا فی بعضھا راکب > وفی بعض آخر ماشیا › کا فی 
” یح مسل “ ( ۱ ۳۹١‏ ) . فالسعى الأول ماشيا للطواف الأول عند 
القدوم» وهو للقدوم عندهم » وللعمرة عندنا كا أسلفنا > وذلك كما وقع حديث 
جابر الطويل عند مسلم وأنى داود : « ثم لزل المروة حى انصبت قدماه ى 
:طن الو ادى سعى حى إذا صعدنا مشى حى أنى المروة » ففعل على المروة كا 
فعل على الصفا ال ٠‏ » فهذا صرح فى السعى راجا وماشيا على الأقدام . 
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ووقع عند مسلم فی ( باب جواز الطواف على بعر ) ( ٤١۳ ١‏ ) : عن 
جار : ” طاف فى حجة الوداع على راحلته يستلل الحجر بمحجن ليراه الناس 
ال ( کا وقع ذلك عنده من حديث ابن عباس » ومن حديث عائشة ومن 
حدیث آبی الطفیل مر فو ما عنده ) . 

قال الشيخ : وتار السعى الثانى غير معلوم» ولكن الأقرب أن يكون يوم 
النحر بعد طواف الإفاضة» وعليه يدل مسائل العنفية حيث يكون السعى مسبوةا 
بطواف ولم یکن طاف إلى يوم النحر إلا الطواف الأول عند الجميع. وما تأول 
به ابن حزم الظاهری من ترك الظاهر بأن المراد بأذه انصبت قدماه » آی وهر 
على راحلته › وأريد باللزول والصعود : زول الناقة وصعودها . فهذا تأويل 
مردود يحالف ظاهر الحديث وتبادر کلاته . ثم إن الراب لا يسعى بين 
امیلین بل یعشی » وبرده حدیث حبیبة بنت ایی تجراه عند آلدارقطی - ورواه 
الشافعى وأحد واسحاق والحاک والبیھی - : « فرأیت رسول اله پیا یسعی وإن 
مازره ليدور من شدة السعى حى إنى أقول : إن لأری رکبتیه › و مته 
يقول: اسعوا فإن الله كتب علیکم السعى ٠‏ » ” الدارقطی “ ( ص ۲۷١‏ ) . 


قال الشبخ : والإسناد قوى - والحافظ يقول : وفيه عبد الله بن المؤمل 
وفيه ضعف» والبدر العيى ينقل عن المنذرى : أنه حسن ١‏ أنظر ” العمدة ٠“‏ 
٤ (‏ = ۷ )- . و” تجراه“ ضبطه الحافظ : بکسر التاء الفوقانية فجم فراء م 
ألف وهاء » ولكن لیس فيه تصرح أنه کان فی حجته أو فى إحدى عمراته › 
ولبست واقعة عمرة المعرانة حيث كانت بالليل » فيحتمل أن يكون فى عرة 
القضاء أو فى حجته » وهو الغالب على ظنى لقرائن › وكذا ما تأول به ابن 
حزم بان بعض الأشواط من السعی کان راكبا » وبعضه ماشیاً رده حدیث 
ی الطفیل عن ابن عباس عند أ داود فی ( باب الطواف الواجب) ز١‏ 


حت تعدد سغيه Af UE‏ 
لے 


وفیه: « طاف سبع على راحلته ۲ . ونقس الحدیث أحرجه مسل ولكن 
لست هذه اللفظة فيه . ومن أعظم القرائن وأقواها أن هذا فى حجة الو داع ما 
وقع فى رواية مسل بإسناده عن أ الطفيل قال : «قلت لابن عباس: آرانى قد 
رأيت رسول الله لي » قال : فصفه لى ؟ قال : رأيته عند المروة وقد كثر الناس 
عليه » قال : فقال ابن عباس : ذاكه رسول الله مي »> إنهم کانو! لا بدعؤن 
عنه ولا يكهرون » . فكثرة الناس وسؤالمم لا يكون إلانى حجة الوداع حيث 
كانوا أربعين ألفاً إلى سبعين» وكانوا فى عمرة القضاء نحو ألف وخسائة ر وعلى 
قول من قال : إن الكل لم يعتمروا قضاء كانوا أقل من هذا العدد بكثير ) 
وكانوا بحفظونه عن المشركين لكيلا بصيبه أحد بحجارة كا فى رواية البخارى 
ولفظه : « لا اعتمر رسول الله ا سنرناه من غلان المشركين ومنهسم أن 
يۇذوا رسول الله ا » » وأبو الطفيل من آخر الصحابة موتا » وولادته عام 
أعحد كا فى ” مسند أحد “ » وعمره فى عمرة القضاء نمس سنين ٠‏ وفى حجة 
الوداع انى سنوات » ويدل على قصر عمره عند ذاك ما أخرجه أبو داود 
 ۲(‏ ۷۰۰ ) فی ( باب برالوالدين ) من كتاب الأدب: « رآيت النى لال 
بقسم لحماً با عرانة » قال أبوالطفيل : وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجحزور الخ» . 

وبالجحملة حديث مسل وأنى داود فيم قصة حجة الوداع لا غير» وحكاه 
شيخنا العمانى فى ” فتح الملهم “ أيضاً من غير تخرج » واطمأن إليه . فتبين من 
هذا كله أن تعدد السعى لا بد من القول به » فا يقوله الشاه ولى الله الدهلوى 
رمه الته فى ” المصبى شرح الؤطاً“ من عدم ثبوت تعدد السعى مستدلا برواية 
جار ليس بذاك ٠‏ والقول بالتعدد هو التحقبتق كا قاله المحدث الفانى فى » وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى . نعم حقتى الشاه ولى الله كما أسلفنا من أن القول 
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بوحدة الطواف إنما نشا من أجل الاختلاف ف التخرج ولم بحتلفوا فما شاهدوه 
بأعينهم »› راجع ” المصنى “ . 


وحان لنا إذن آن نتكلم فا يدور حول أداة القائلين بو حدة الطواف 
والسعى للقارنين إيفاء“ للكيل من غير مخس وإرهاق » ونخوض فى طرف من 
غارها استيفاء لابحث من أطرافها وإخراجآً للأصداف واللآلى من بحارهاء فأقول 
والله الموفق : 

أما حديث عائشة الخرج فى ” الصحيحين“ فأقول : 

أما أولا" : فلا ريب أن سيدتنا عائشة كانت من أقرب الناس إلى رسول 
اش بب بعد أبيه » وها مكانتها من الفقه والعلم والبحث » ولكن الذى وصل 
إلبنا من أحاديثها فى حجتها وحجته » ورعا يكون ذلك من أجل الرواة عنها ما 
بدهش الفكر ولا تزال الأفكار ختلفة فيها من أقدم العصور من عهد الأنمة 
إلى البوم » فبقول البدر العينى فى ” العمدة “ ر٤ ٠٠١‏ ) : .. . أحاديث 
عائشة فى هذا الباب مضطربة جدا » لايم بها الاستدلال لأحد من اللحصوم › 
وقد قالت ى رواية : « أهللنا بعمرة.».› وی أخری : و فنا من أهل بعمرة 
ومنا من أهل محجة › قالت: ولم أهل إلا بحج » > ونی آخحری: ہ لاارید إلا 
الج » > وفى رواية : « وكنت ممن تمتع ولم يسق المدى اه » . فلم بشت 
للناس قدم فى قرانها أو حجتها بافرادء ومؤلف واحد تلف كلامه فى الرجيح 
کا سبتى ذكره » فيشكل على حديثها المدار فى مثل هذا المعبرك مع نجاذب شديد 
بين الروايات تفقهاً وحديثاً . 


وأما ثانياً : فكانت معه بيطا من الكثرة الغامرة› وأقل ما قيل فيها : أربعين 
ألفاً من المعتمرين والحجاج › وفيهم من أمروا بفسخ الحج إلى العمرة ٠ن‏ غير 


۵ 


الببحث عن حديث عائشة وبيان الاختلاف فيه Ae‏ 


سائى المدى ٠»‏ فكانوا متمتعين » وأرى أن هؤلاء هم فى غابة-الكترة › فكانو ا 
سين والدنع عله الان وسين ياعا اة اة . فکیف E‏ 


طواف واحد وسعی واحد؟ 


وأما ثالثاً : فقوا : « وأما الذين جحعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا 
طوافاً واحدا » التعبير يشمل القارنين والمتمتعين حيعا › وإن كن المتبادر ساق 
للقارنين » فإن التعبير القرآنى هو التمتع بالعمسرة إلى الحج يشملل الاوعين » 
والقران لغة“ يشمل التمتع ‏ ثم الإصطلاح الحادث يفرق بينهاء فلم ببق القطع فى 
الدلالة للقران فقط حيث إن المتمتع ساثق المدى مثل القارن › ولو كان غير 
ساق المدى فه) لا بحلان إلا بالطواف يوم النحر . نعم إن من فسخ الحج إلى 
العمرة حل فى البين بطواف العمرة وسعيها »> ولاريب أن لفظ حديث عائشة 
فى البخارى من طريتى عروة: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا م طافوا طوافاً 
آحر بعد أن رجعوا من مى » » ليس لكل متمتع ابتداء بل للذين فسخوا حجهم 
إلى العمرة بأمره اي وم یکن معهم هدی . فبی افظ ” جعوا “ شاما للقارن 
والمتمتع ساثتق المدى حيعاً » والله أعل 1 


وأا رابعاً : فقول سيدتنا عائشة : ١‏ طافوا طو افا واحداً » الغرض منه 
الطواف الذى حل» فالقارن والمتمتع ضاثق الهدى كل بحل بالطواف يوم النحر؛ 
فكان الطواف لحل منها جحميعا » فدار الحل على الطواف الواحد » ومن أجل 
هذا جاء هذا التعبير هكذاء أفاده شيخ مشايختا عمود حسن الديوبندى» واطمأن 
إليه شيخنا وشيخنا العمانى فى ” فتح الملهم “ . 


وأما خامساً : فقوا : « وأما الذين حعوا بين الحج والعمرة فإعا طافوا 
طوافاً واحداً » مول عند الكل ٠‏ فليس هناك طواف واحد › لا للقارن ولا 
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للمتمتع » فلكل واحد منهم عدة أطوفة »> وعلى الأقل ثلاثة كا كان لرسول 
اله ی > فتأويله بالطو اف الواحد للعمرة والحج معا ليس بأقرب من تأويله 
بأن الطواف الواحد لحل منها جميعا . فإذن استوت الكفتان للميزان ء فكل 
واحد أصبح بيده الحجة والبرهان » والله المستعان . ۰ 


قال شيخ مشايخنا الشيخ حمود الديوبندى بعد ما للحصناه سابة]: وظى أن 
مقصو د عاثشة بهذا الحديث ليس بيان وحدة الطواف وتعدده » بل الغرض 
الأصلى إثبات التحلل بين الطو افين للمتمتعين ونفيه عن القارنين . فمعنى قوها : 
١‏ فعا طافوا طوا واحداً » أى إنما طافوا للإحلال منها طوافا واحداً » وهو 
طواف الإفاضة بخلاف المتمتعين فإنهم حلوا آولا“ من العمرة بالطواف الأول؛ 
ثم حلوا من المحج بالطواف الثانى . ويؤيد ما ذكرناه قولا فى طريق الأسود 
عن عروة عنها : « فأما من أهل بعمرة فحل » وأما من أهل بحج أو حع 
الج والعمرة فلم بحلوا حى كان يوم النحر» ١ه‏ . حکاه شيخنا العمانى فى ” فتح 
الهم “ ٠‏ وشيخنا إمام العصر رحه الته أشار إليه . 


قال الراقم : وأنت إذا لاحظت ضباق روايات عائشة وألفاظها فى ”يح 
مسل “ اتضح لك ذلك اتضاحا بأنها عى بسألة الحل لابالتعدد » فتقول فى 
روابة : فقال رسول الله يي : «١‏ من أحرم بعمرة ولم يهد فليحال » ومن 
أحرم بعمرة وأهدى فلا بحل حى ينحر هديه » ومن أهل محج فليم حجه ٠٠»‏ 
وی أخری تقول : فقال النى مي : « من کان معه هدى فليهل بالحج مع 
تمرته » لا بحل حى بحل منها جيعاً » إلى غير ذلك من كلأتها ورواياتها 


وأما حديث ابن عمر ! ففيه : أما أولاً : 


قد اختلفت رواياته مثل حديث عائشة أو قربياً منه »> فتار ة٣‏ محدث : 
آنه و کان قارناً فطاف لما طوافا واحداً » وتارة أخری عبر : بأنه کان فی 
حجة الوداع متمتعاً » وإنه بدأ بالعمرة » فقد روى الزهرى عن سام أن عبد الله 
ابن عبر قأل: « تع رسول الله الا فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » وأهدى 
وساق المدى من ذى الحليفة الح » » رواه البخارى ومسل وغيرها › فإن كان 
متمتعاً ساق المدى فكيف اكتنى بطواف واحد غا ؟ وهو خلاف إحاع الأنمة 
والأمة » فإن كان لأحد أن بتأون التمتع بالقران کا يتأوله الحافظ نى ” الفتح“ 
فلذحر أن يتأول بأن الطواف للقدوم طواف)ً واحداً كا تأوله العينى فى ”العمدة“ : 
أو يتأول بأن الطواف الواحد لحل منها حيعاً حيث لم يتحلل بعد أفعال العمرة . 
وف لفظ لابن عمر بطريق بكر بن عبد الله عه : « إن الى عا وأععابه 
قدموا ملبین بالحج فقال رول الله ی : من شاء أن بجعلهاعمرة الخ » » وقد 
تقدم فى رواية سالم: « بدأ فأحرم بالعمرة» » وجحع بينه) الطحاوى بأنه أدخل. 
لممرة على الحج وفسخ اليج بالعمرة ولم بطف قبل يوم النحر لحجته» واكتى 
قبل النحر بطوافه للقدوم فى العمرة ولم يعده» ثم طاف يوم النحر طوافا لحل كا 
یدل عليه سباق نافع عن ابن عبر أنه کان إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم طاف . 
بين الصفا والمروة إلى يوم النحرء وكان لايرمل يوم النحرء فدل على أنه إذا 
أحرم بالحج من مكة لم يطف ها إلى يوم النحر . فلم بكن فی حدیثه من حم 
طواف القارن . وعند هذه التوجيهات واختلاف التعبيرا ت كيف يمكن الاستدلال 
بها لوحدة طواف القارن ؟ 

وأما ثانياً : فاختلفت روايته رفعاً ووقفا » فحديث الباب من طريق 
عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردى - عن عبيد الله بن عمر - وهو العمرى - 
عنه مرفو عا » فیقول الرمذی: ورواه غير واحد عن عبد الله ولم رفەره 


E معارف الشتن‎ FAR 


وهو آصح . فصحح الإمام الرمذى وقفه وخطأً من رفعه . ويقول المافظظ 
آبو تحر فی ” الاستذكار “ كا فى ” العمدة ( 8 = 1٤6۸‏ :م پرفغة عن 
عبید الله غیر الدراوردی » وکل من رواه عنه غپره أوقفه على ابن تمر » 
وكذا رواه مالك عن نافع موقوفاً . وقال آبو زرعة: الدراوردى سى الحفظ 
ذکره الذهى فى ” الكاشف “ . وقال النسائى : لیس بالقوی » وحدیثه عن 
عبید الله منكر . وقال ابن سعد : کان کثیر الحدیث بغلط ١ھ‏ . وهذا الذى 
يقوله الإمام الطحاوى فى ” شرح معانى الآ ثار “ : إن هذا الحديث طا 
أخطاً فےه الدراوردی فرفعه » وإنغا أصله عن ان عمر نقسه » هکذا رواه 
الحفاظ عن عبيد الله وقال : وهم مع هذا لاجتجون بالدراوردی عن عد ات 
أص ا » فلم بحتجون به فى هذا ام ؟ 

فلآریب أن رفعه غریب تفرد به وخالف الحفاظء وهو منکر عن عبیداله 
العمرى ٠‏ فكيف ساغ همم الاحتجاج به ؟ وکیف یکون حجة على اللحصم ؟ 
وکبف والطحاوی لم یتفرد بالرد عليه فى هذا بل وافقه النهابذة من أهل 
الحدیث کابن عبد البر والذهى ٠‏ وقبلها ابن سعد وأبو زرعة والنسافی وغیرهم ؟ 
فان کان هو ثقة فإنما هو فى روايته عن غير الدراوردى لا مطلقاً » فلا يكون 
زیادته من قببل زيادة الثقات٠‏ بل هو غير ثقة فى الدراوردى وإن سلمناه ثقة فى 
غیره . وأصہح حدیث عائشة وهو أصح ما عندهم » وحديث ابن عر عندهم 
قوی ما بون نظير حديثه فى رفع اليدين » فكان أصح ما فى الباب ظاهرا » 
وأصبح الاحتجاج به واهياً بعد البحث والتحقيق كا أسلفناه مفصاا فى رفع 
اليدين من هذا الكتاب . 


فإذا صح کونه موقوفاً فثل موقوف ابن عر لا بمکن أن يقاوم آر ابن 
مسعود » فكيف يقاوم أ على فضا عن حديشها المرفوعين › فإن م يصح 


حقيتى أن حديث ابن عر فى ” الصحيحين“ مالف المذامب کلها۶۸۹ 


عندهم عن ابن مسعود وعن على مرفوعاً ولا موقوفاً » فقد صح عند غير هم 
من الكوفيين وهم أعلم بهم منهم» وهن علم حجة على من لم يعلم» وبالله التوفيق . 
وأما ثالثاً : فحديث ابن عر ارج فى ” الصحيح“ فى ( باب طواف 
القارن) : « إنه أراد احج عام زل الحجاج بابن الزبير » فقيل له : إن الناس 
کان بينهم قتال » وإنا حاف أن يصدوك - إلى أن قال : أشهدک أن قد 
آوجیت حجا مع عمرتی» وآهدی هدیا اشتراه بقدید ولم ,زد على ذلك فل پنحر 
وم بحل من شی“ حرم منه ولم بحلق ولم بقصر حت کان يوم النحر فنحر وحلق؛ 
- ورآى قد قضى طواف اليج والعمرة بطوافه الأول » وقال ابن عر : «كذلك 
فعل رسول الله ل » لايوافق أحداً من الأنمة إلا ما تكلفه الحافظ أبو عر 
ان عبد البر لتطبيقه بعذهب مالك فقال : طواف القدوم إذا وصل بالسعى 
يجزى" عن طواف الإفاضة لمن ركه جاه ال¿ » كنا حكاه الحافظ » حيث 
يدل الحديث أنه م يطف طواف الإفاضة وإنما الطواف الأول للقدوم أو عند 
القدوم قبل يوم النحر يغى عن طواف الإفاضة » فكيف يستقى هذا عندهم ؟ 
وکیف يستدلون بمحدیث ابن عمر ؟ . والحافظ ابن حجر فی ” الفتح “ ( ٣‏ 
١‏ ) ری أنه حير فی تأویله ثم حمل قوله : ” طوافه الأول “ على طواف ` 
الإفاضة يوم النحر أو على السعى . قال : ویژید الثانی حدیث جار عند مسل 
« م يطف انى ا ولا أعصابه بين الصفا والمروة إلا طواف واحداً » طوافه 
الأول » وهو حمول على ما حمل عليه حديث ابن مر المذ كور والله أعل اه . 
فکأنه مر دد متحیر فی توجیهه وتأویله . نعم تأویله عندنا ۔ کا قال 
شیخنا - على ما تأولنا به حديث عائشة بأنه أراد من طواف احج طواف القدوم 
حج مع طواف العمرة » فأجزأ طواف واحد عنها جيعاء ولم بذ كر فى الر واية 
طوف الإفاضة يوم النحر ؛ وسو مراد ألبتة وإن ركه الراوى عنه › ويدل 


۳۹۰ معارف السان ج۹ 


عله قوله: د كذلك فعل رسول الله بطي > ورسول الله ا فعل كذلك حيث 
طاف بوم القدوم ¢ وأجزاً ذلك الطواف الأول عن القدوم و العمرة جما e‏ 
فى ” العرف الشذى“ 


ومن غاية الغرابة تفرد مالك فى عدم طواف الزيارة وسقوطه فى تلك 
الصو رة اللااصة » وهو ركن لايحتمل السقوط »› وتوارت الروايات بطواف 
الإفاضة » وثبوته ثبوتاً قطع لامرد له » وذلك بتعبير راو لايدرى ما ذا 
حدث » نسى أو أخحطأً ؟ فرك المقطوعات مله تيب . ّ 


وأما حدیث جار : فهو ما رواه الإمام مسل فى ”صعيحه“ ١(‏ س )٤١١‏ 
فی ( باب أن السعی لا یتکرر ) من طریتی أیی الزہیر : ہ نہ مع جابر بن 
عبد الله يقول : م بطف انى ا ولا أععابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً 
واحداً» » وف طريتى احرى : « إلا طواف واحداً طوافه الأول » . واستدل 
به الإمام النووى فقال : رفيه دليل لما قدمناه أن انى علا كان قارتا » وأن 
القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد اه . 


فنقول أولا : قد ثبت فى أحاديث عائشة وغيرها فى البخارى ومسل 
وغيرها أن الصحابة كان منهم من تمتع ومنهم من قارن ومنهم من أفرد» وقد 
عقت كنا قررناه سابةا أن الكثرة الغامرة من المهاجر ين والأنصار كانوا متمتعين 
غير سائ المدى» وأن القارنين هم رسول الله عا والحلفاء الأربعة وطلحة 
والزبير؛ وقليل ما هم . والمتمتع عله طوافان وسعیان عنده وعندنا جیما › 
فکیف یستقع أن بستدل به مطلقاً لا ما عند أحمد فى رواية بأن امتمتع ليس 
عليه إلا سعى واحد » فلو کان لحد أن پستدل به لکان هو ما روی عن 


حديث وحدة السعى للمتمتع والجواب عنه ۱ 
ا ا 


أخفت واا النووى فلا يصح له أن يستدل به أذهبه ؛ وروآية أحمد لم يذكره 
و ولا ان قدامة فى ” المغى “ ٤‏ بل ذکر مذهپه ذهب الجمهور . أنظر 
” مغی ابن قدامة “ ( ۳ س ٤٤۲‏ . 


وبالہاة لا يسنقم الاستدلال بمثله لوحدة السعى» وشل هذا حدیث 
جار عند آی داود فی رباب إفراد الحج) (۱ س ۲۲۸) - وأحرجه الطحاوی _ 
يحالف مذهب أبى حنيفة وأععابه والثورى والأوزاعى > يدل على وحدة السعى 
بين الصفا والمروة المتمتع فى حجة الوداع » ولفظه : قال : « قدم رسول الله 
5 وأصدابه لأربع خلون من ذى الىجة » فلا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة 
قال رسول الله ایا : إجعلوها تمر ة إلا من كان معه المدى » فلا كان 
النروية أهلوا بالحجء فلا كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين 
الصفا والمروة» . . واحتج به ابن الةم لوحدة سعى المتمتع اول ا 
الاستدلال؛ وحدیث ابن عباس فی ” صعبح البخاری “ فيه نص صرح للسعى 
بين الصفا والمروة مرة أخرى بعد طواف الزبارة ؟ فأخرج البخارى فى 
حه “ فى ( باب قول الله عزوجل : ذلك لن لم يكن أهله حاضرى 
الملسجد الحرام ) من حديث ابن عباس : ٠‏ إنه سثل عن متعة الحج فقال : أهل 
الهاجرون والأنصار وأزواج النى بلي فى حجة الوداع وأهللنا » فلا قدمنا 
مكة قال رسول الله E‏ 2 اجعلو | إملال بالحج عمرة إلامن قلد الهدى “ 
فطفنا بالبيت وبين الصا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: ”من قلد الهمدى 
فإنه لاحل حى يبلغ الهدى مله“ » ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالج » فإذا 
فرغنا من المناسك جنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » فقد تم حجنا وعلينا 
المدى ١‏ . 


1V =) 
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فهذا نص صرح فى تعدد السعى للمتمتعين » وهذا مثبت يقدم على النای ء 
و ,رجح رواية البخارى على إن داودء فلر واية البخارى رجيح على رراية أى داود 
من جهة كونها أصح ومن جهة كونها مثبته لما نفشه رواية أهى داود أو يتاول 
أن المراد فى رواية بعض الصحابة لا كلهم › أفاده شيخنا نا رمه الله , 


ويحتمل أن هؤلاء الذين ل يطوفوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة 
لأجل نهم طافوا بالصفا والمروة قبل الرواح إلى مى » بأن يطوفوا بالبيت 
طواف النفل لأجل تقديم السعى » وتقديم السعى جائز بعد أن يكون مسبوقاً 
بطو اف كطواف القدوم أو طواف النفل » فكان الغرض أنهم لم بعيدوا السعحى 
مرة أخرى . 

وف ” العرف الشذى“ من إملاء الشيخ. قدس الله روحه. ما معناه: أزه 
ظھرلی فی شرح حدیث جابر عند مسل وما يضاهيه من الروايات : أن السعى 
E a Ga a E‏ »> وهذا اه ر متفق بين 
الأمة . قال : : م وجدت إشارة خفية من الإمام الظطحاوى اه . 


قال الراقم : والعبارة فى غاية الاخحتصار» وربا يكون غرض الشبخ ما 
قله آنفا بقولی : ” ويحتمل الخ “ . وما ذكره الشيخ من إشارة الطحاوى 
فلعله ,رید به ما قال ى ر باب القارن الخ ) بعد رواية هی الزبیر عن جار : 
”ونما أراد جار بهذا أن بخبرهم أن السعى بين الصفا والروة لايفعل فى طوا . 
يوم النحر ولا فى طواف الصدر كنا يفعل فى طواف القدوم“ء ولیس فى شى 
من هذا دلبل على أن ما على القارن من الطراف لعمرته وحجته هو طواف 
واحد أو طوافان هھ . 


قال الراقم : ولعل الغرض أن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم لايسعى 


بمحث السعى وتعدده للةارن ۳4 


ا ى بعد الإفاضة والصدر . وذكر أرباب الناسك كا فى ” اللباب “ 

وشرحه وغيره : إن المستحب للقارن أن بقدم سعى الحج فيسعى بعد القدوم 

کا ار ن المستحب للمفرد والمتمتع تأخير السعى إلى ما بعد الإفاضة» وأرجو الله 

أن أكون مصيباً فى فهم غرض الإمام الطحاوى وغرض الغبخ رها الله 
والله سبحانه أعل باص واب . 


وقال شيخ مشانخنا الحمود كا حكاه شيخنا العانى فى ” فتح الهم “ 
( ۲۴-۳ ) : حدیث جار آول على وحدة السعى للمتمتع من القارن » 
فکلنا مطالب پا لمجو اب عنه ولدفع المعارضة بين حديثه وحديث ابن عباس 
فى الصحيح . وشيخنا الع مان رجح حدیث ای الزبير عن جار عند ملم على 
حديث عطاء عنه » م وجپه توجيهاً آحر فراجعه . وقد طال البحث وطاب › 
فأحب أن اللحص مقاصده وآتى بالصفوة واللباب رغبة فى الضبط ١‏ تبسيرا على 
الألباب » والله هو الموفق للصواب . 


الأول : إن مسألة تعدد السعى والطواف ووحدته) للقارن خلافية قديمة 

من أقدم عصورها »> وف كل جانب جاعة من الصحابة والتابعين كا ذكره 

البر مذى؛ فذهب عمر وعلى وابن مسعود وسيدا شباب أهل الحئة وكبار التابعين 

من أهل الكوفة كعلقمة والأمود والشعبى والنخعى وشرح وغيرهم : إلى 

التعدد » وهو مذهب الأنمة وفَهاء الأمصار ١‏ کأی حنيفة وسفيان والأوزاعی 

وأحمد ف رواية . وذهب ابن تمر وجار وعائشة وعطاء والحسن وطاؤس: إلى 
الوحدة › وإليه ذهب مالك والثافعى وأحد فی المشهور . 


التاق : إن ھۋ لاء اتفقوا ہیما ع لى أن القارن يطوف طواف القدوم ور 
سة » وطواف الإفاضة وهو فرض › ورطواف الصدر وهو واجب و اة 


مثل الواجب» ورسول الله وا طاف ثلائة أطوفة ء فاتفقوا فى الأخيوين عل 
عمل متفق › واختلفوا فى الأول » فعند من قال بالتعدد هو للعمرة › 
وتداحل فيه القدوم . وعند القائاين بالوحدة هو للقدوم › فكان الاختلاف فى 
خر الأول . 

الثالث : إن حجة الأولين أحبار وآثار : 

منها : حديث الصى بن معبد التغاى عند أن حنيفة فی ” مسندہ “ 
SE‏ 
وابن حبان وآخرون . وفى رواية أهى حنيفة ابراهم النخمى عن تمر والصى 
مرسا5 » ولكن مراسيل النخعى مقبولة »> كا حققه ابن عبد الب وغيره . 
واستدلال الأنمة أنى حنيفة والثورى والأوزاعى وغيرهم أمارة عة الحديث 

ومنها : حدیث على فى ” كبرى النسائى“ واعترف الحافظ فى ” الدراية " 
بتوثيتق رجاله » وطلى الأقل أنه حسن » وتأول الشافعى فى متنه »> وذلك دلبل 
على عة إسناده عنده . ۰ 

ومنها : حديث ابن عر عند الدارقطى » وفيه الحسن بن عمارة ؛ 
والحديث بصلح شاهداً . 

ومنها : حدیث عمران. بن حصین» وفیه محمد بن بجی > وهو ثقة عند 
ابن حبان . 

ومنها: حدبٹ ابن مسعود عند الدارقطنی » وفیه بو بردة‌ رو بن بزید؛ 
ذکره ابن حبان فی الثقات . 


وأما الآثار : فع على فى ” کناب الآ ثار“ للشیبانى والطحاوی والبیھی 


بيان أدلة القائلين بوحدة السعى للقارن 40 


قى ” المعرفة “ ٠‏ وله أسانيد متعددة » وسكت عليه الحافظ فى ” الدراية “ » 
وسکو ته دلیل على قبوله عنده . وعن ابن مسعود عند ابن ی شيبة » وسکت 
عليه صاحب ”الدرابة“ ويك للاحتجاج ما عن على وعبد اق والكوفيون آمل 
الناس بحديثها . وعن الحسن بن على عند ابن أهى شيبسة ء وفيه الحجاج بن 
أرطاة » وحديثه حسل » وسكت عليه فى ” الدراية “ . وعن الحسين بن على 
عند ابن حزم فى ” الحلى “ وإسناده لابأس به . : 


وحجة الآخرين أحاديث عائشة وابن عمر وجابر فى ” الصحيحين “ »› 
وفى خديث كل من هؤلاء على الرغم من عصة أسانيدها مغامز معنوية وعلل 
قادحة » من تعارض الكلات واختلاف التعبيرات ›» وللسابقين عامل صبحة 
ها » يجمع بها وبين الروايات السابقة من غير أى تضاد وتضارب . وحديث. 
ابن مر تلف رفع ووقفا » وخالف الدراوردی فى رفعه من هو أوثق منه »› 
وروایته عن عبید الله العمری منكر عندهم كا بقوله ‏ النسائى وأبو زرعة وابن 
سعد » فإذا صح موقوفا فوقوف مشل ابن آم عبد أولى مئه بالیک » وروایته 
فى ”الصحيح“ فى (باب القارن) لا يوافق أحداً من الجمهور» وحديث جار فى 
” ديح مسل “ فيه لفظ غالفهم جحميعاً » فکیف بستقم الاستدلال به ؟ وحدیث 
جار عند ی داود پعارضه حديث ابن عباس عند البخارى»› وفيه تدده السعى 


للمتمتع » فيقدم على رواية جابر لكونه أصح . 


الرابع : إن نخريج أرباب الصحاح لروايات لايكون وجهاً لر جبح 
بان یکون حجة على الأولين حيث. احتجوا ,روایات آخرین قبل هؤلاء › 
أوهؤلاء المؤلفون اختاروا مذهياً فقهياً قبل عهد التأليف »> وانحازوا إلى جهة » 
ثم احتاروا روایات لتأبیدها فأخرجوها فی کتبهم » فکبف یکون هذا حجة 
على السابقين حين ذهبوا إلى ما ذهبوا قبل آن بحاتقى هؤلاء ؟ 


۳4٩‏ محارف السان ج سا 


الحامس : إن الكثرة الغامرة من المهاجرين والأنصار كانوا متمتعين » 
والقارنون أقل قليل» والمتمتعون عليهم طرافان وسعيان» فكيف يصح قول عائشة 
وابن عمر على الظاهر؟ وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة نما طافوا طوافاً » 
والغرض منه من لم يتحلل فى البين سواء کان «تمتعاً سائق المدى أو كان قارا ء 
والأول عليه طوافان وسعیان عند المع › مع أن هذه اللفظة متأولة عند الكل 
حيث إن الطواف لم يكن واحداً بل ثلاثة . 
السادس : إن أهل الكو فة أعلم الناس محديث على وحديث عبد الله . 
ووصلت أحاديث هؤلاء ناضجة إلى آی حنبفة » فهو أحق بها وأهلهاء وأعرف 
بها من غير هم > فليس لأحد أن ,زاحمهم أو يقاومهم › والله ولى التوفبق 
السابع : إن الصحابة المشاهدين كان القصد ف روايتهم ما أدى أيه 
الحس والمشاهدة بالأبصار دون البحث عن اللاحظ والأنظار » وإنما ذلك 
وظيفة الفقهاء يكشفون عن الأغر اض و ببحثون عن الأسباب وتطبيقها بالقواعد» 
ويراعون فى ذلك القرائن اللعارجية » ولايقتنعون بمحض الكلإت والتعبير ات 
ولا کان عدم لمحلل نى البين للقارنين وسائتى المدايا وحلوا بطواف واحد 
4ا حیعا جاء التعيبر هكذا » فقال : وأما الذين جوا بين الحج والعمرة 
فطافو | م طوافا واحداً » والمتمتع حل فی البین» فأفر زوا فى الببان » كل نسك 
بطو افه بالبیت وبالصفا والمروة ١‏ 
الثامي : إنه لما اختلفت الروابات وقع الرجوع إلى أقوال الصحابة 
وكبارهم › فالإمام أبو حنيفة ومن وافقهم نظروا إلى مثل مر وعلى وید الله 
دون عائشة .وان عر وجار بن عبد الله » فاختاروا ما اختاروا. وهن کان 
مؤلاء أسوتهم م باطثو ا بل أصابوا الحز وطبقوا المفغصل ع : 


إذا قالت حذام فصدقرها ۾ فن القرول ما قالت حلام 


فائدة فى منعا الاخحتلاف فى روایات حجه ا AV‏ 


ادق : ربجا يظن أحد من الجهال ظن سوء على رواة الحديث من هذه 
الاحتلافات المدهشة فى السج_ة الواحدة » فقد تنبه ل فى أقدم العصور مثل 
الإمام الشافعمى » وأجاب عن هذه الاختلافات بتوجيه طمن به قلب المنصف. 
وها آنا أ ذ کره بلفظ الإمام الحطافی » وإن كنت قد أزحت أمثال هذه الشبه الواهية 

ف المقدمة » فأ كتنى الآن عا قاله رحه الله . قال فی کتابه ” معالم السنن“ ( ۲ _ 
) ۲ غير أن جماعة من الحهال ونفرا من الملحدين طعنوا فى أحاديث رسول 
الہ لۇ ونی أهل الرواية والنقل من أنة الحديث وقالوا : لم يجج النى لا 
بعد قيام الإسلام إلا حجنة واحدة ء فكيف جوز أن يكون فى تلك اليجة 
مفرداً وقارناً ومتمتعآ ؟ وأفعال نسكها حتلفة» وأحكامها غير متفقة» وأسانيدها 
عند أهل الر واية ونقلة الأخبار جیاد داح ٠‏ ثم قد وجد فيها هذا التناقض 
والاختلاف ,ريدون بذلك توهین الحديث › والإزراء به » وتصغیر شأنه» 
وضہن أمر لته ورواته . 


قلت : لو يسروا للتوفيق وأعينوا بحسن المعرفة م ينكر وا ذلك ولم يدفعوه» 
وقد أنعم الشافعی بيان هذا العنی فى کتابه ” اختلاف ا حدیث “ وجو د الكلام 
فبه » وی اقتصاصه على كاله » والوجیز الحتصر من جوامم ما قاله فبه : 
إن معلوماً فى لغة العر ب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به کجواز إضافته إلى 
الفاعل له > كقولك : ” بی فلان دار“ إذا أمر ببنائها » و ” ضرب الأمير 
فلاا “ إذا أمر بضربه . وروی رجم رسول اله ي ماعزاً وقطع سارق 
رداء صفوان › وزغا آمر بره ولم یشهده » وأمر بغطع يد السارق » ومثله 
کٹر فی الكلام . وكان أععاب رضول الہ ل منهم المفر د ومنهم القارن 
والمتمتع » وكل منهم يأحذ عنه أمر نسکه » ویصدر عن تعلیمه » فجاز آن 
ساف کلھا إل رسول اللہ یا على معنی أنه مر بها وأذن فبها » وکل قال 


۳4۹۸ معارف السان ج a‏ 
ا ا کک 


مدقا وروی حقاً » لاينكره إلا من جهل وعاند › والله اأوفق . 


قلت : ومحتمل ذلك وجها آخر › وهو أن پکون بعضهم ممه یقول : 
* لبيك حح“ فحكى أنه أفردها > وخنى عليه قوله : ” وعرة “ ٠‏ فل حك 
إلا ما مع وهو عائشة » ووعى بره الزيادة فرواها وهو أنس حين قال : 
ممعت رسول الله اي يقول : ” لباك محج وتمرة “ » ولا تنکر الزبادات ف 
الأحبار كما لا تنكر نى الشهادات» فإنما كان بختلف ويتناقض لوكان الزائد نافاً 
لقول صاحبه › فأما إذا کان مثبتاً له وزائداً عليه فليس فيه تناقض ولا تدافع . 
وقد تمل أبضا : أن يكون الراوى سمع ذلك يقوله على سبيل التعلم لخيره 
فقول له : ” لبيك بحجة وعمرة “ يلقنه ذلك > وأما من روى آنه تمتع بالعمرة 
إلى المحىج فإنه قد آثبت ما حكته عائشة من إحرامه بالحج؛ وأثبت ما رواه 
أنس من العمرة والحج > إلا زه أفاد الزيادة فى البيان والتمييز بين الفعلين 
بإیقاعه) فی زمانين » وهو ما روته حفصة > روی عنها عبد الله بن عر آنها 
قالت : « يا رسول الله ! ماشأن الناس حاوا ولم تحل نت من مرتك ؟ فقال : 
إن لبدت رأسى وقلدت هدد » فلا أحل حى حر فثبت أنه كان هناك رة , 
إلا أنه أدحل عليها احج قبل أن يقضی شيا من عمل العمرة فصار فى حم 
القارن » وهذه الروايات على اختلافها فى الظاهر لیس فبها تکاذب ولا تهاتر؛. 
والتوفيتق بينها مكن > وهو شهل اللعروج غير متعذر وال حمد لله اه . 

قال الراقم : وزد على ذلك أن القوم كانوا فى غاية الكثرة كما أشرنا إليه 
عو مائة ألف على ما يقال . والعبادة ٠ن‏ مناسك احج لم بعهد م عل بأحكامها 
وكانوا بأخذون المناسك فى نفس هذه الرحاة »> والحدیث أسلوبه سلوپ 
اللعديث والللطاب فى الجالس ليس عل شا كا التأليف والكتابة » فيكون 
أشياء فى الواقع هتاك تكون ها مخائل وقران لفهم الغرض والعون على إدراك 


بيان توقد الصحابة والذکاء وا ف فهم الحقائق ۰ ۴۹۹ 


r 


( باب ما اء ار . بمكث المهاجر بمكة 
4 
SNL‏ 
عل الصدر اوا ( 

الحقائق ٠‏ وإذا نقل إلى التأليف فقدت تلك الخائل » فأشكل فهبها ء والإسناد 
حقیی وجازی› ومنهم قارن وەنهم متمتع › ولکل منھا أحکام حتلفة ٠‏ فبطدرعة 
الال جاء هذا الاختلاف ٠‏ فالاختلاف طبيعى غير غريب >٠‏ وما الغريب 
فهمهم لإدراك هذه الحقائق الدينرة أول مرة» واتفاقهم على المغزى من المقاصد»› 
وضبطهم ومشاهدتهم له الأفعال والأعال : و بلوغهم لى غارة ٥ن‏ الذكاء 
والتيةظ . فضبطوا ع ع ¢ وفه+وا شيا شد ۰ وها شى کوبت وام 
غریب ٠‏ وکل ذلك هن خحصائص هذه الأمة وەيزاتها ٤‏ وص اء طبائع هؤلاء 
الصحابة الذين علت أذهانهم وأفهاه 4° به ركة کته ا ۰ فوص أو أ ل ٥ر‏ تبه 
من الذكاه وصفاء القاوب وجلاء الأروا ح وتهذیب الةو س Yl‏ عاری ولا 
پباری » و الله سبحانه ولی التوفیی إلى فوم هذه الحةائى الشرعية وثاج اليقين إلى 
[درا کھا وبلج الجحبین ايها . فکان الأمر كا قال فائلهم ۰ وهو ان باباك الکندى : 
فالعین عن ةر ة والكف عن اة»¿ والقلب عن جار والسمع عن حسن 
. فلتكن هذه الحقائق أءام الباحث اللحبير . ولتكن هذه اللاحظ بين يدى 


باب ما جاء أن ممكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاث : 
أخرج النرمذى ف الباب حديث العلاء الحضرى » وهو حديث متفق 
( مس ۷۹) 


۰ معارف السنن 


بے ا 


ج س1 
ا سے س ك 
د ا : أخمد بن منوع نا سفیان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حيد معت 
السائب بن بزيد عن العلاء بن الحضرى يهى »رفو عاً قال : و مكث الهاجر 
بعد قضاء نسکه بمكة ا € 


قال 1 اسي , ٠‏ هذا حدیث ص وقد ی ٣ر‏ غر هذا اا ده 
بو “ی 4 حسن و رور 2 و 


عليه من رواية البخارى فى ( باب إقامة الاجر عكة بعد قضاء نسكه ) ٠ن‏ 
کتاب مناقب الأنصار ( ۱ ٥٦۰‏ ) وسم فی کتاب الىج . ولفظ البخاری 
سمعت العلاء الحضرعى قال : قال رمول الله ما : ر ثلاث امهاجر بعد 
الصدر » . والعلاء الحضرى اممه: عبد الله بن عمار» صعای جلیل » ولاه انى 
ا البحرين › وكان جاب الدعوة ٠‏ و مات فى حلافة عر رضى الله عنها . 
هذا مالخص |١‏ قاله ی ” الفتح“ ( ۷ ۲٠۸‏ ) و ” العمدة“ ( ۸ 4۱۲۷ . 


و ” الصدر“ بفتح الصاد و الدال المهملتين »> وتاه لغ هو : رجوع 
٠‏ المسافر من مقصده. والشاربة من الورد» وبابه ”نصر“ ومثله: ”الصدور“ ؛ 
وأرید به هنا : رجوع الحاج من »نی والغرض منه طواف الوداع » ويسمى 
طواف الصدر › وكان إقامة المهاجر بمكة حرام ثم أبيح بعد قضاء النسلك ثلائة 
أيام . قال النووى : معى هذا الحديث أن الذين هاجروا بحرم عليهم استرطان 
مكة » وحکى عياض أنه قول الجهمورء ةال : وأجازه م ححماعة بعد الفتح » 
فحملوا هذا القول على الزمن الذى كانت امجرة المذ كورة واجبة فيه . واتفق 
الجميع على أن المجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم . ون سكلى المدينة كال 
واجباً لنصرة النبى جا ومواساته بالنفس . وأما غير المهاجرين فيجوز له 
سکئی ای بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق › كا فى ” العمدة “ 


ب۳ 


1 


بيان الدعاء والذ كر بعد الرجوع من السفر 
( باب ٠ا‏ جاء ما يقول عند القفول من الحج والدمرة) 


٤ 8‏ 5 
E‏ س E.‏ حجر را اسماعیل ارام عن ايوب عن ناف ع ن ان 


ا 


عر قال ` E‏ النى ا ذا فل من غزوة أو حج أو گر ا فدفد 


من الأرض آو شرفاً i‏ 2 قال : ل له لا الله وحده لا شر با آه 


اه الاك وله الد وهر على کل ى ودر 4 آئڊون تابون عابدون ساون ار بنا 


حامادون ۰ صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحز اب وحده» . 


و ” الفتح “ . واستنبط منه أن إقامة ثلاثة أيام ١‏ 2 ڪن > 
المسأفر ؛ قاله الشهاب والبدر› وراجع لبعض التفصيل الفح“ ( ۷ ۲۸) 


: باب ما جاء ما يقول عند القغول من الحج والعمرة :س 


أخرج الترمذی فى الباب حديث ابن عمر > ورواه البخارى فى الجهاد ى 
( باب التكبير إذا علا شرفا ) > ورواه مسلم فی الیج» ولفظ البخاری وەسلم : 


كا) أوفى على ثنية أو فدفد » وفى روابتهى)| : ” ساجادون“ بل ” ساون“ » 


ومعی 1 اجون ن السياحة آی سارون لاماطاو ب والقصود 6 وەی 


” الشرف“ بفتح الشين المعجمة وااراء المهملة المفتوحتين : المكان المر تفع .وی 
” أوفى“: ءلا وارتفع . و” الفدفد“ بفائين مفتوحتين بنها دال «هملة ساكنة: 
الأرض الغارظة ذات الحصی > وقيل : اكان المرة تفم الصلب . اله ااشارحون 


من البدرو الشهاب والنووی . ومعی ” آثبون “: راجعون 
قوله : دق الله وعده اج . أی صدق وعده ى إظهار الدين. وكون 
وهزم الأحزاب وحده أى من غير قتال من الآدمبين . والمراد ” بالأحزاب “ 


۲ : معارف اسان ا ج سا 


۶ وف الباب عن البراء ونس وجار . قال آبو عیسی : حدیث ان‎ ٠ ٠ 
.. حدیث حن يجح‎ 


باب ما جاه فی الحرم بوت فی اعرا ). 
دا : ان أ عر , نا سفیان ن غيينة عن رو ن دینار عن سعدن 
ا ان عباس قال : كنا مع الى 6 فی سفر فرأی رجا سقط 
عن بعیره فوقص فات وهو عرم > فال ر الله a‏ : اغسلوه اء 
وسدر وکفنوه فن ثوبيه) ولا نخمروا رأسه فإنه ببعث يوم القيامة بهل أو باى». 
الذين اجتمعوا بوم اللحندق وتحزبوا على رسول الله عا فأرسل الله عليهم 
ريا وجنوداً وها وقيل ٠::‏ أحزاب الكفر فى يع المواطن ١ه‏ › ٠ن‏ 

شرح النو وى ختصراً.. 


قال الشيخ : وذكر النووى استحباب الوقف على کل حلة من هده 
الثلائة . قال الراقم : ولعله قاله فى غر شرح ملي“ . قال الشبخ: والشافعية 
هم عناية فى ذكر الأدعية الأثورة والأذ كار المروية فى الضلاة والحج فى 
مترنهم » وى كتبهم ٠‏ الفقه > والحتفية لا يذ كرونها فى كتبهم الفغهية ( إلا 
فليا منهم کان امام فى ”الفتح“ ذكر من أدعية احج قدرآ کثير ا ) . وصاحب 
المداية “ المرغيتافى قد ألف كتاباً مستقا5 فى أدعية الحج سماه ” عدة الناساك 
ی عدة من المناسك“ ٠‏ وكذلك ى ألف ان عابدين وأفر ده بکثاب ماه :”غي 
الناسك ق أدعية المناسك “ کا ف رد المحتار“ . 


: باب ما جاء ى الحرم موت ى إحراهه 2 


ا تی الات حدیث اباس ف موت الحرم ى إحر امه ف اتفق 


بحث موت الحرم وبقاء إحر امه 4٣‏ 


قال بو غیسی : 5 جدپنش: ا یح CC‏ وهو قوي شفیان الثورى 
والشافعى وأحمد واسعاق . وقال بعض آهل ل : إذا مات الحرم انقطع إحرامه 
ویصم په ما يمم بغر الحرم . 


الشيخان على تخریجه ۰ البخاری فی اناز فی ع اواب ل راب لكق 
ثوبین )۰ وفی (بات الحنوط' تللميت) ٠‏ وف (باب کیف. كفن ال رھ؟) . وف 
کتاب جزاه شیرق وباب ارم ,موت بعرافة) من طرق عثلفة بألفاظ محثلفة ٠‏ 


و 7 الوقفص “ ا العنق والأصح هو اثلا وی 0 فصیح ئەل“ : 
# وفص ار جل 1 : ذا ا عن دابته فاندقت غنقه ٠‏ فهر 4و موقوص . وف 
افظ من الإفعال“ : الإيقاص ٠‏ و رى آغر ر الإقعاص ٠‏ > وف طر بق بق : الإقصاع : 
بقدم الاد على الْعين ‏ . 


کیان a‏ یابه». 
وزاد الپخاری: ” ولا حنطوه “ أى: لامسوه حنوطاً »و ” لا خمروا راسه“» 
أی : لا تغطوها . وى ”مسل “ زاد: « ولا وجه . قال اهي : وذكر 
الوجه وهم من عض رو فيه نظر 


وقوله : بهل أو یلیه جام :د ان شن یم القيامة عل هیشته تي 
مات علیها الیکون, ذلك علامة جه ۰ کالشهید ‏ ” پان وأو داجه تشخب ده 

واحتج بهذا الحديث الشافعى وأحمد واسحاق وأهل الظاهر فى أن الحرم 
إخر اة بك الوت كما بقوله الترمذى ٠‏ وهذا حرم سر ارأسه ونطبیبه »> وهو ا 
قول عبان وعلى وان عباس وعطاء والثورى . وذهب أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعى إلى أنه" يصع بها Ce‏ بالحلال > وهو روي عن عائشة وابن 
عر وطاوس ٠‏ لأنها عبادة 'شرغت فبطات بالموت اعلام اوالصيام > وقال 


£ معارف السعن : چ 


} باب ما سواه فی المترم ى هينه 


دا : ابن آهى عمرنا سفيان بن عيينة عن أبوب بن «وسى عن لي 
ا : « إذا مات ان آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ٤‏ : جا رواه مسل 
حديث أن هرررة » وأجيب عن الحديث بأنه من خصائص اإرجل »› وورد 
عل حلاف الأصل» فيقتصر على مورد النص » ولا سما وقد رضح أن الحكة 
ى ذلك اشتبقاء شعار الإح-رام كاستبقاء دم الشهداء » فالددبث ليس عاماً بل 
هو فى ذلك الشخص العين › فهو اخحتصاص له وبشارة . وفى ” الموطاً“ : 
دان عد الله بن تمر لا مات ابنه واقد وهو عرم کفنه وخر وجهه ورأسه وقال: 
لولا إنا عرمون لنطناك يا واقد » . رفى ” المصنف “ بأسانيد جياد من دطاء 
وعن طاوس وعن الحسن وعن عامر وعن عائشة ما يدل على أنه حلال وأنه 
ذهب إحرامه » هذا كله ملخص ملتقط من ” العمدة “ ٤(‏ ٦هو‏ ۷ة . 

واعنرض الحنفية والمالكية على الشافعى وأحد بأن فى ”مسلم“ : «لاتخمروا 
رأسه ولا وجهه ‏ مع i‏ لا تقولون بسر الوجه لامحرم فى حياته فكيف بعد 
موته ؟ فأجابوا يماق ” المداية “ : أن إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة 
فى وجهها » وكذلك اعرض الحنفية على الشافعية بأن فى حديث الباب غساه 
بماء وسدر مع أن الحرم الحى لا يغتسل بالاء والسدر ء وهذا دليل على خصرصية 
الرجل › کذا قاله شيخنا كما فى ” العرف الشذى “ . 

: باب ما جاء فی الحرم یشکی عينه فيضمدها بالصر :- 
الجدیث هذا آخرجه مسل فی " صصیحہ “ فی کتاب الج فی ( باب جواز 


بيان مدأواة الحرم ف عینيه بصبر ومثله °{ 


وهب : إن عر بن عبيد الله ن معمر اشتکی عينيه وهو ګرم فال بان ن 
¢ ¢ فال : اضمدها باأصبر فی جعت ان ن عهان يذ کره عن رسول 


ا آبو عيسى : هذا حديث حسن ضيح : والعمل على هذا عند أهل 
العم ¢ ارون با أن بټداوی الحرم ٻدواءِ ما ل یکن فيه طیب 


مداواة الحرم عينوسه ) من جديٿ عيان بن عفان . و ” الضمد “ من باب 
” ضرب “ و ” نصر “ > وهن باب التفعيل » فى الأصل هو : الشد بالضاد › 
والضمادة وهى العصابةء م استعمل فى خلط الدواء بمائع فيمرخ ويطلى بالعضو 
اأئوف. فإن كان نينا يسمى بالضماد » وإن كان رقيقاً مائعاً يمال له: الطلاء . 
والغرض أن رسحق الصبر و عاط بالماء فيقطر فى العين »› فیکون هو القطور 
إ[إذن » هذا ملخص ما عامناه من كتب الطب واللغة . 


و ” الصبر“ ككتف بفتح الصاد المهملة وكسر الباء »> ورا يسكن فى 
ضرورة الشعر . قال فى ” القامو س “ : عصارة شجر مرء وزاد فى ” التاج“: 
نات الصبر کنبات السوسن الأخضر غير أن ورقف الصبر أطول وأعرض وأحن 
کٹر ا 2 وأجوده السو طرى قال الراقم : و ھی بالأردوية: ٤‏ ایلوا“ ٤‏ 
وهو ى غاية المرارة ملين نافع . قال الشاعر 

لا تحسب الحد مرا أنت تأكله , لن تلعق الجد حى تلعق الصبرا 
وأما حکه للمحرم فقال الإمام النووى فى شرح ”مسل“ (۱ = ۳ : 


اتمق العلاء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر وحوه ما ليس بطيب ولا 
فدية فى ذلك.» فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه المدية . قال ٠‏ 


واتفق العلاء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه 


پاب ما جا فى التضع با يحاق ره فی 
ارام مآ له 


دیا :ان ای مر ا سيان بن عيينة عن i‏ وان آي ا وحید 


الأعرج وعبد الكرم, ۶ن غا عن. عید ارهن س ای لبلی ن کعب 3 


عجرة : « إن النى مر به وهو بالدديبية قبل أن يدل" وهو حرم 
وهو يوةد حت فذر و ا ل بتهافت على وجهه فةال : أنؤذيك هو امك هذه ؟ 
فقال : نعم فال : انحل" وأطعم فر ةا بین ستة ٣سا‏ کین - و الفرق N‏ آصع۔ 
ارصم فلا ابم أو انىك نسيكة » قال ابن أهى تجح : e‏ 


ولا فدرة عايه وما الا کتحال للرينة فکروه عند الدافمى وآخرین ۰ ومعم 
حاعة » متهم أجل اشاق . وی مذهب ٬الاف‏ قولان کل هيين » و إعاب 
الفدية ذلك a‏ حلاف 1 وال ا 1 وها 8 مذهب الشافعى فيه مهب 


أ حنية رخه) الله . 
1 ا لباب 2 ر فی ”العرف لوي“ . 


با راب ما اء ق الحرم بحلق سه فی إحرامه ما عليه : 

احرج فی الباب حدیث كعب بن عجرة ٠‏ وهو حديث متفق عله ن 
واية ” الصحبحين “  »‏ أخرجه البخارى فى كتاب المحصر ومسلم فى الحج » 
ولفظ ”البخار ئ و احاى رأسلفء أوصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين. 
أو أنساك بشاة » › وقد استوف البدر العببى ألفاظ سار اأرو ابات ف الصحاح الستة 
و e‏ العمذة TT‏ و 


محث حلت الحرم الرأس وفديته 


قال أبو عيسى : هذا حدبث حسن محبح. والعمل على هذا عند أهل العم 
من أعصاب الى ييا وغيرهم : أن الحرم إذا حاق أو لبس من الثياب ما 
۷ا فی له آن بابي فی إحر اه أو تطيب فعليه الكفارة ثل ما روی عن 


الى ال 
ا N‏ أخبره بامشقة أمره بالحلتق . و ”الموام“ بتشديد الم حع : ” هامة “ 
و ھی ا دت ن الأختاش: وتسمی: : الأخشاشن : و ھی 2 حشر ات الأرض ¢ 
اوأريد بها ٠ا‏ بلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال غهده بالنظبف : وقد وقع ف 
الرواية هذه نفسها : « والقمل يتهافت » فهو المراد بها هنا . و ”التهافت“ من 
”الهةت بسکون الشاء وهو :ساط شى قطءة قطعة e‏ والر ذاد اوخوا 
له عى عن عن اک “ 


” القمل “ بفتح القاف وسکون نالم ما بتولد فى بدن الإنسان ٠ن‏ 

العرق از م دوپبةں تسمی بالفار سية . ”سس ٠“‏ وبالأردوية: ”جور“ . 

و ” الفرق “ بفتح الفاء وسكون ااراء وفتحها : مكيال مرق تع ثلائة 

أصوع فیکون لكل مسكين نصف صاع . وهل هو من القمح أو ةا ۶ فيه 
حلاف فى المذاهب. والقیاس ى مع الصاع : ” أصوع“ کا ذکره ان مکی 
فی ” تثقيف الاسان * . وذکر أن صم“ من خطأ العوام ولکن ثبت فی 
الرواية › وله على القاب . کون وزنه أعفل » والاع یذ کر ويونث 


ودل الحديث على جواز لاتق للمحرم عند الضرورة وبحب ا الكفارة 
المذ كورة فى الآية وفى الحديث. وهذا أمر مجمع عليه فى الأمة > وفى معناه 
عند الأمة يع حلق ‏ شعر غير الرأس لاشتراك العلة إلا فى رواية عن مالك 


a 


جس 


A‏ معارف السنن ج س 


( باب ما جاء فى الرخصة لارحاة أن برموا 
يوماً و بدعوا يوماً ) 


وإلا عند ذاود آلظاهرى » فيختض بشعر الرأس فى وجوب الفدية › وأمرء 
باحق بأن علق بنفسه» وذلك جاأز عند الكل؛ نعم او حلق الحرم شعر حلال 
فعايه صدقة عند أهى حنيفة » وعند مالك والشافعى وأحد : لا جب . وإن حلق 
رأسه من غير ر فعليه الدم عند آی خنيفة والشافعى وأعصابما » وعليه 
الفدية عند مالك كها ذكر أبو حمر فى ” الاستذكار “ . وقد اتفةوا على التخيير 
بين الأمور الثلاثة من غير فضيلة فى تقديم أحد الأنواع » وهونص القرآن الكرم» 
وعليه الفقهاء فى الأمصار . 


ثم إن مهب الجمهو ر أن الإطعام استة مسا كين . ولا يجزى“ أقل منهاء 
وروی عن آی ية جواز الدفع إلى مسكين واحد . ونصف الصاع لكل 
مسکین من كل شى من قح وشعير ومر مذهب مالك والشافعى وأحد ٠‏ وعندا 
آی حنيفة والثورى ع#صوص بالقمح » وما عداد فصاع . وهو رواية عن 
أحمد . وحكى ابن عبد البر رواية عن أفى حنيفة مثل الجمهورء واستثى العراقق ‏ 
من موم التخبير فى كفارة الأذى العبد إذا احتاج إلى الحلق فعليه الصوم فقط › 
هذا كله من العزء اللحامس من ”العمدة “ ملتقطاً بعضه وماخصاً بعضه» وشى 
فليل من " الفتح“ من الرابع ٠‏ ومن شاء التفصيل فلير اجعها . 


وهذا الباب مثل السابق غير مذكور فى ” العرف الشذى“ 
: باب ما جاء ف الرخصة لارعاة أن برموا يوماً ويدعوا يوماً :- 


ببان الرحصة لارعاة فی رى ال جار بأن يتركوا يوماً ف‌البين ۹*؟ 


u‏ :ان یی عر نا سفيان عن عبد الله ان بكر بن ګمد بن عرو 
ابن حزم عن أبيه عن أهى البداح بن عدى عن أبيه : « إن النى ما رخص 
لارعاء أن روا بوم ويدعوا يوماً » 


طربتق ماللك٠‏ ورجح رواية مالك على رواية ابن عيينة . والحديث أخر جه النسالى 


ور 6 


فی ( باب ری الرعاة ) ۰ وأبو داود فی ( باب ری الار ) فی 
والحدیث فا أخر جه مالك فى ” موطكه “ والشافعی فی ” مسنده “ وأحد ف 
مسلده “« وان حبان والحا : 


سننيم) 


ودل الحديث على أن ترك المبيت مى فى ليالى مى إا هو رخصة لأجل 
هذا العذر» وهی رعى المال وحفاظة الال مثل ما رخص للعباس لأجل السقاية. 
والمبيت بى فى هذه الليالى سنة مؤكدة عند آی حنيفة وأحمد فى أصح الروايتين › 
وواجب عند مالك والشافعى كما فى ”مغنى ابن قدامة “ وغيره» فإن رك المبيت 
فقال عمد بن الحسن فی ”موطئه“ : فهو مکروه ولا كفارة عليه » وهو قول 
أنى حنبفة والعامة من فقهائنا اه . وقال ابن قدامة فى ” المغى“ ( ۳ س :)٤٤۹‏ 
لا شی عايه وقد أساء » وهو قول أصحاب الرأى اه . وعند مالك دم فى برك 
ليلة واحدة » وعند الشافعى دم فی ترك ثلاث لال ›» وی ليلة درهم » وف 
لیلتین درهمان › کا فی ” معالم الین“ مطاف ( ۲ س ۲۹۹ ) . 


ثم ههنا مسألتان : مسألة رك البيت مى ليالى مى » ومسألة تأخير رى 
الهار عن وقته المسنون » فوقعت الرخحصة بنص الحديث لارعاة فى الأمرين 
معا » وتأخیر الرعى بغير مثل هذا العذر فيه دم عند آی حنيفة کا ى ” الؤطا 
محمد “ » نعم التأحير من وقته نهار إلى اللياة الآ تية قبل الفجر لا يلرم فيه 
الدم . نعم حلاف الأولى بغير عذرء فإن الليل القابلة فى المناسك فى حك النهار 


e معارف السنن‎ E 

قال أبو عیسی : هكذا روى ابن عبينة » ورى ءالك بن أنس عن عبد الله 
ابن آھی بکر عن أبیه عن آنی البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه . 8 
الغار الماضى كا فى الوقوف وغيره . 4 

قال شیخنا رجه اللہ - کا فى ”العرف الشدى“ بتغبير يسير فى . -: الرعاة 
هم رخصة فى رى الماركل بوم وجحمع رى ليومين ف يوم من غير لزوم الفدية عند 
مالك والشافعى وأحمد وصاحى أن حنيفة . وبحب ال جزاء عند أف حنيفة بالتأحير 
بغير عذر . ثم الجمع حع تقديم أو جمع تأحير» ولكن الجمهور على جمع التآخير 
دون التقدم إلا ما يوهمه رواية فى ” موطاً مالك “ من جواز حع التقديم ٠‏ 
وسیآنی شرح الحدیث . وكتب المالكية على عدم جّواز التقدم . م نسب ضاحب 
البحر“ إلى ” البدائعم“ عدم لزوم الجزاء بترلة واجب» ولم أجد التصرح فى 
” البدائم“ . نعم يفهم ذلك ماه . وى بعض الكتعب: أنه لا جزاء ى ستة 
واجبات إذا ركت بعذر»ء وحعتها فى شعر فقلت : 
سعى وحلق ومشى عند طوفها ‏ ۾ صدر وع وزور قبل إمساء 

من واجبات ولكن حيث ما ركت . من العوارض فقد قالوا بإجزاء 

٠‏ وذكرواأن ترك هذه الستة ثبت بالنص؛ فلا يجب بتركها الجزاءء فتأخير 
الرى أيضاً منصوص . فإذن لا يجب فيه الجزاء . وعبارة ” المداية “ توجب 
الجراء مطلقا » وإليه تشير عبارة محمد فى ” مؤطء_ه “ حيث أوجب الجزاء 
ET‏ وما ذكره اشيخ اللكنوى 
ای حاشيته قا عن ” البناية “ للبدر العينى فجوابه ليس فى هذا السياق وإغا 
هو فی سياق آخر . 7 

والواضح فى الجواب عن خدیث الباب على مذعب آي - حنيفة : أن 


بحت رى الرعءاة - وعدم وجوب المدية ف‌اللرك فى أشياء ٤١١‏ . 


ورواية مالك أصح › وقد رخص قوم من أهل العم لار عاة أن 2 یوما 
ویدعوا و اوهو قول الشافعى . 


الرخصة وقغت لأغرين مخافة ضياع الال ورعى الإبل » أو يحمل على رواية 
الحسن ن زياد من تأخير ری الحادی عشر لل اليوم الثانى عشر إلى ما بعد 
طلوع الف e‏ . هذا ملخص ما أفاده الشيخ رمه الله كا نقل فى ” امروف 
العذى“ ل حاجة إل تحرج کل حرف من کلآمه بعد ما ذکرنا أولا . 


تول اتإطای: ف ”معام السان “ ( ۲ ۲۱۲ ) ف حدیث ا ن 
على : وهذا رخحصة رخحصها رسول اله ا لار عاء ٤‏ لأنهم مضطر ون إلى 
حفظ أمواهم ؛ :فلو أحذوا: بالمقام والمبيت بى ضاعت آموالهم ٠‏ وليس حم 
غير هم فى هذا ا .کحکهم اھ .وف ” البدائم “ ( ۲ ۱۳۴١‏ ) : وإذا کان ۔ 
السعی ن واجباً فان رکه لعذر فلا شی عليه ون رکه لغير عذر لزمه دم » 
لان هذا بح ترك الوالجب فى هذا الباب الح . ویقول ی ( ۲ ۱٤۲‏ ) . 
عندنا فی کل نسك ‏ جاز رکه لعذر أنه لا مجحب ركه من المعذور 
كفارة ٠‏ وال أعل اه . وما ذكره الشيخ من الأشياء . الستة من الواجبات فى 
ا لا بجحب بعركها دم من أجل العذر : السعى بين الصفا والمروةء والمشى 
بالأرجل فى! الطواف والسعى بآن لا يركب ولا يحمل . وحلتق الرأس للتحلل » 
وطوا ف الصدر »وال مع بين صلانى المغرب والعشاء إمزدلفة » وطواف الزيارة 
قبل "غر وب الئان عشر من ٠‏ ذى العجة »> فهذه ستة ٠٠‏ فيجب بعركها الدم من 
غير عذر» وبالعذر لاشى علبهء وتفصيلها ظاهر من كتب المناسك وكتب الفقه .. 


اول : : وراية مالك اسح . بحتمل أن کون وچه الأعة أن بالراوي هته 
اغ ف رواية ابن عبينة هو : : عدی» حبت عن أ البداح عن أبیه » والراوی 


1۲ معارف السنن ج سا 


حا : الحسن بن على الحلال نا عبد الرزاق نا مالك بن أنس قال حدثى 
عبد الله ن ایی بكر عن أبیه عن ایی البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه قال : 


فى رواية مالك هو: عاصم بن عدى » وعامة الروايات نتؤبد رواية مالك 
الإمام؛ ولكن هذا القدر لايكنى» وأنه غير ظاهر حيث من قال: ”عن ی البداح 
ابن عدی“ فقد نسبه إلى جده › كما يقول الحافظ فى ” التلخيص “ » وکا يقو له 
الببهنى» كما حكاه الزرقانى فى شرح ” الموطاً “ » وكثيزاً ما ينسب تارة“ إلى 
الأب» وتارة إلى الجد » وبمحتمل أن بكون الوجه هو ما يظهر من نقل الزرقانى 
من أن روابة الترمذى وای داود من طریق سفيان عن عبد الله وعمد بن 
آی بكر عن أببها عن ای البداح بن عدى» ورواية ابن ماجه من طربق سفيان 
عن عبد الله بن بكر عن عبد الك بن آهى بكر عن أي البداح > فكأنه وقع 
سقط فى نسخة ” النرمذى“ الى بين أيدينا ء فإذن وجه ترجيح رواية مالك 
من عدم ذكر عبد الملك لى البين» وذكره فى رواية ابن عبينة هو هذا لاغير. 
وبقول الزرقانی : وأما زعم أن تصحیحه لقو له ابن عاصم وقول سفیان بن عدی» 
والرد على التر مذى بأن النسبة إلى الجحد سائغ ”آنا این عبدالمطلب“ فایس بشی إذ هذا 
لا بی على النرمذی» وکونه لم یذ کر الاختلاف لایدل على أنه لم بره اھ . 
وهذا الذى يقوله شيخنا إمام العصر» كا حكاه فى ” العرف الشذى “ ٠‏ فيةول 
ما ملخصه : فأقول : كيف الفرق بين رواية مالك ورواية ابن عيينة» والقول 
” عن أى البداح بن عدى“ وفى رواية مالك ” عن أ 
البداح بن عاصم بن عدى“ › وهذا القدر لا يك لر جيح› وإن کان الر جيح 
من جهة المعن ء فهذا أيفا غير ظاهر » بل الترجيح من جهة المعن يكون لرواية 
ابن عبينة » فإن رواية مالك فيها كلمة توهم مخالفة جمهور الأنمة » ورواية 


بأن فى سند ابن عيينة 


بحث فی حقيق روابى ءالك و الثورى فى مسألة الى 


رى يومين بعد النحر فيرمونه فى أحدها . قال مالك : ظنات أنه قال: فى 
الأول منها ثم رمون يوم النفر » . 
ان عيينة ليس فيها ما يوهم خلاف الجمهور 
وبالحملة لم أجد وجهاً شافاً لر جبح رواية مالك عل E‏ 
فهذا کلام واضح لاغبار عليه » وعلى ما ذكره الزرقافى ظهر وجه الترجيح 
بالنسبة إلى إسناد العرمذى فى غير هذه الاسخة الى بأيدينا » فصاحب ”التحفة“ 
الشيخ المباركفورى رد على عبارة ” العرف الشذى“ ذهابا إلى ما رده الزرقانى 
فلم بقف على ما قاله الزرقافى وإلا لم يقل ما قاله . ويا ليث لو وفق إلى الرد 
الز يه العلمى ,زد بقل يقطر منه الشحتاء بلسان يقطر منه البغخضاء > فر حم ايله 
من أنصف وسوى الميزان والله المستعان . 
“ م أقول: إن رواية ابن عبينة يدل على ترك الرعى يوم ولم يدل على الرعى 
ليومين؛ ورواية مالك لا يدل على ترك يوم بل لار فى اليوم ليومين . فرعا 
یکون هذا وجهاً للتر جيح فى المتن أيضا لر واية مالك › والله أعلم . 
قول : قال مالك : ظننت أنه قال فى الأول متها . 
هذا يصرح بجواز الرعى ليومين تقدياً » ولم يقل به أحد كا قال شيخنا › 
وهو خلاف ما قاله فى ” مؤطئه“ حيث بقول: قال ماللك: تفسير هذا الحديث 
ee.‏ برمون يوم النحر » فإذا مضى اليوم الذى يلى يوم النحر رموا من 
الغد » وذلك يوم النفر الأول › فير مون للبوم الذى مضى م ررمون ليو مهم › 
لأنه لا بقضى أحد شيا حى بحب عليه » فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء 


بعد ذلا اه . 


قال شبخنا : فليؤول قوله : ” نى الأول منها “ بالترك فى الأول منها 


EE E E oT‏ ع 


اوا حديٿ حسن صصح . وهو أصح من یٿ .ان .عة عن: عبد الله 
ابن آیی بکر . ۰ ۰ 
( باب )۰ 
والقضاء فى الثاني » ولا راد الى فى الأول اه . اوإذن يشحد مال قولبه e‏ 
قوله فى ”مۇطه“ وقوله ی ”الم مذى“. قال الشيخ : وغالب ظى د بل أقطع - 
أن هذه الرواية فيها سهو من رای والص ديح زوابة آخد ی“ دو » 
وفيه : ”قال مالك : ظننت أنه ف الآلحر منها“ . فلت : وهذا هو الموافق: ا قاله 
الموظا “ واضحا مفسرآ آورؤاية اماد اڈ “۲۴ ن ۴۲۲ امن 
E eT‏ 
وبال جملة لفظ الحديث ظاهره غير مراد وغير واضح»٠‏ ولذا احتأج ١اك‏ 
إلى تفسيره » فظاهره أنه يدل على أنه برمون يوم النحر جمرة العقبة م برمون 
الثلاث بوم النحر الیومین بعده » ولا ریب آنه غير مراد » وکذا ما بوه من 
الرعى قى الغد بعد يوم النحر للبو م الثان والفالت تقدعاً ..وهذا أيضا غير مراد 
فالمر اد الصحيح ما قاله نی ” موطفه “ ۰ وما رواه عنه مدن ” مسنده “ 
فشبعت لار عاء الر حصة فى المبيت خارج مئ حیث کن فم LL‏ یلم ور ê,‏ 
لنشاغل الناس بنسکهم عنهاء ولا عکنهم الجمع بین رعيها وین و وات 
فجاز هم ترك المبيت العذر والرعى على الصفة الم كررة . قال اللحطای ف 
” معالمه “ ( ٣‏ ۷۲ : وقال الشافعى حو ا من قول مالك : . قال e‏ 
وقال بعضهم : هم بالحيار» إن شاءوا قدمو ا ولت و آت ر م . فلعل 
هناك قائا مجواز التقدح والته عل . ۰ SS‏ 
: باب :س 


م برجم المؤلف الإمام » والغرض عن الحديث هو الإبهام فى الإحرام 


محث الإبهام فى الإحرام عند الأنمة fe ٠‏ 

خی عبد :الوارث نن عبد الصمد 84 عبد الوارٹ قال ل نی ای ا 
سلم بن حبان قال معت ءروان الأصفر عن أنس بن مالك : « إن علي قدم 
على رسول الله مي من اليمن فقال : مما أهللت ؟ قال : حلت با آهل به 
رسول الله ما . قال : اول أن معى هديا لأحللت » . 


ال ابر ی ما دت تھی غر بے من هذا ا 


وحدیث الباب أخر جه الشیخان فى ” عحیحيها “ > کلاها فی الحج. البخارى 
ا ا ا( ۰ وف الباب حدیث 


دل حدیث اباب عل جواز الإحرام بالنية المبهمةء وهو مذهب أفى حنيفة 
والشافمى ٠‏ وءا قاله النووى: ” وفى هذا دليل اذهب الشافعى ومن وافقه ٠.‏ . 
ولامجوز. عند سار العلاء والأنمة اه “ فغير يح ٠‏ فكتب الحنفية فى المقه 
وفى المناسك كلها مصرحة بال جواز: غير أنه جب عل 2 التعبين قبل الشروع 
فى أفعال العمرة أو الحج . وهو ذهب أحمد كما هو فى ” ٠غبى‏ ابن قداءة * 
۲۸١ ۳ (‏ ) : قال : ويضح إبهام الإحرام الح . وهو مذهب مالاك كا 
.قرب المسالك “ :و شر حه حیث قال : وهو أى الإحرام نية أحد النسكين 
ھا اوا بهم ٤‏ نعم ذکر صاحب ” بلغة السالك “ فى إحرام الشخص كلحرام 
رید فيه اقولان .. 
وبالحملة مذهب أفى حنيفة ومالك وأحمد مثل u‏ 
الإإبهام فى الإحرام فيض یقول الإمام النووى : ولا جوز عند سار :العلاء » 
وکذا ما يقوله الحافظ ابن حجر فبقول فی ” الفتح “ ( ۴ ۳۴١‏ ) : وآما 


N = ۴ ( 


- ارف الى ۰ ا 


٤ 
ج سن ل للا ل سید اص‎ 


( باب ما جاء فى يوم الحج الا كبر ) 


دنا : عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث نا أي عن آبيه عن 
محمد بن اماق عن أبى اسحاق عن الحارث من على قال : « سألت رسول اللہ 
بال عن يوم الج الأكبر ؟ فقال : يوم النحر » . 


مطلتق الإحرام على الإبهام فهو جاز . . . . يقول : وهذا قول الجمهور › 
وعن المالكية لا يصح على الإبهام وهو قول الكوفبين اه . هذا وى ” البدائع“ 
۱١۳ - ۲(‏ ) : ولو لى بنوى الإحرام ولانية له فى حج ولا عمرة ٠‏ ضى فى 
أيها شاء ما لم يطف بالبيت أشواطا » فإن طاف شوطا كان إحرامه عن العمرة؛ 
ثم استدل برواية على وأ موسی . . . . ثم قال : فصار هذا صا ى انعقاد 
الإحرام بامجهول الح . 

وبا لعملة فالمسألة فى إبهام الإحرام أو الإحرام المجهول مسألة اتفاقية بين 
الأنعمة الأربعة . ۰ 


: باب ما جاء فى يوم الحج الأأكر :س 

أحرج فى الباب حديث على من طريق محمد بن احاق بالعنعنة » وعنعنته غير 
مقبولة» وفيه الحارث الأعور وهو ضصعيف. م اختلف ف الحدیث رفعاً ووقفاًء 
ورواه ابن عيينة مو قوفا . قال الترمذى: وهذا أصح» والحديث هذا تفرد به 
الإمام انر مذى من بين أرباب الأمهات الست . 

نعم حرج البخاری فی ” صصیحه “ فی معناہ حدیث ابن عمر فی ( باب 
اللحطبة أيام مى ) قال : « وقف النى عاي يوم النحر بين الجمرات فى الحجة 
انى حج بهذا وقال : هذا بوم الحج الأ كبر ؛ فطفق النى اي يقول: ” أللهم 


بيان الحج الأ كبر وتعيينه ٠‏ 21۷ 


حك ها : ابن أى عر ا سفيان إن عيينة عن أهى احاق عن الحارث عن 
على قال PP:‏ بوم احج الأ كبر 2 النحر f‏ ولم زفعه 8 
وها أصح ù٥‏ الحدیثر الأول ¢ ورواية ان عة موقو فا أصح من 


رواية محمد بن احاق مرفوعاً . 


اشهد “ وودع الناسء فقالوا: هذه حجة الوداع . ووقع فى حديث آی هرررة 
فى ” الصحيح “ فى ( باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ؟ ) قال : بعثى أبو بكر 
فمن بؤذن يوم النحر . . . . إلى أن قال : ويوم الحج الأكبر يوم النحر . 
وعزاه الحافط العينى إلى آی داود » وهو فى ” الصحبح “ فليتنبه . أنظر 
” الصحيح“ من اهاد ( ۱ ٤١١‏ ) . وقد استوف البدر .العينى فى ” العمدة“ ' 


Va £6)‏ ) یع ما ورد ى هذا الباب فراجعها إن شثت 


تم ” ج الأ كبر “ اختلفوا فى تفغيره ؟ فقيل : الحج هو : الحج الأكير؛ 
والعرة بقال ها : الحج الأصغر . وقيل : الحج الأ كبر هو الذى كان رسول 
الله بي واقفاً فبه »> وقبل : عرفة » وقيل غير هذا . أنظر ” العمدة “ ( ٤‏ 
11( وحديث الباب بيد القول الأول ٠‏ اوراجع لإستبفاءالروايات 
” الدر المنثور “ ( ۳ ۲۱۱ و ۲۱۲ ). وللمصها این کثیر فی ” تفسیره “ 
فى ” سورة براءة “ . وذكر العيى فى ” العمدة “ ( ۷س٣‏ ): ويوم 
الحج الأ كبر يوم النحر ؛ هذا قول مالك وحماعة من الفقهاء » وفيه عرفة › 
وإنيما قيل : ” الأ كبر“ لأجلى قول الناس : ” الحج الأصغر“ اه . 


وبالجحملة ليس الحج الأ كبر فى تعبير القرآن والحدبث ما اشتهر على ألسنة 
العامة من أن احج الأ كبر ءا كان فيه الوقوف. بعرفة يوم الجمعة . نعم له فضل 
كبير يدل عليه رواية عن طلحة بن عبيد الله ,ن كررز - بفتح الكاف وكسر 


۳ 


2۸ ۰ معارف السنن ج س٦‏ 


قال آبو عیسی : ھکذا روی غير واحد ہن الفاظ عرز ن أ عاق عن 


الراء ‏ أن رسول ا 2 ال : : « أفضل الأيام بوم 2 رفة وافق ا ¢ 
وهو أفغال بن يمين حجة أن غير عة ٠»‏ أخرجه ورین فى *. 2 رید 
الصحاح“ “ ٠‏ وعايه علامة ” الو طا “ . قال الحافظ المحب الطبرى فى ” القرى“ 
( ص ۳۷۲ ) : ولم آرہ فی ” موطاً بجی بن بحى الليشى الأندلسى “ فلعله 
فی غبره من المؤطآت . 


قال : ٠‏ وذكر أبو طالب المكى فى كتابه الموسوم ب ” قوت القلوب “ 

عن بعض السلف أنه قال : إذا وافق يوم عرفة يوم حمعة غةر لكل أهل الموقف؛ 
وقد صح أن الى ل رقف فيه ی حجة الوداع اح . وحم الله م جحانه 
هذه الفضيلة الشامخة لسيدنا الرسول عليه صاوات الله وسلاءه بأن کان وقوفه 
بعرفة يوم الجممة» واستدارة الزمان على تار تعيح كدئه ى الأيام ٠م‏ عمل 
النسیی. الذى شوش نظام الدین كلل ذلك من شوادده وآباته» و نزول آية إ كمال 
الدين وإتمام النعمة > وكل ذلك ذكرى من الذكربات الربانية الإفية ؛ تدل 
على أن لله سرا خفياً وحكة بديعة فية فى اجماع هذه المزية + وله فى خلقه 
شون » وف حکه ظهور وبطون . 


وطلحة بن عبید الله بن کر بز تابعی » بروی عن ابن گر وی الدرداء 
وأم الدرداء وعائشة والحسين بن على والزهری › وهو من أقرانه . وقال ابن 
سمد ٠:‏ کان قلیل الحديث . وقال أحمد والنسائى : ثقة » وذكره ابن حبان فى 
اقات > کا فی -” التهذیب“ . فالحدیث مرسل والمرسل مقبول › م هو فى 
الفضائل لاف الأاحكام › بات الةضائل أوسع »> وفضل الله أرجى » واجناء 


محث استلام الركنين 4 


ست د س س س سے ویو ر 


) باب ما جاه فی استلام ار ڪين‎ J٠ 
كيا : قتببة ذا جربر عن عطاء بن الساثب عن ابن عبيد بن عير عن‎ 
! أببه : « إن ابن عمر كان إزاحم على الركنين » فقلت : با أبا عبد الرحن‎ 
إنك تزاحم على الركذين زحاما « م أریت آحدا من اعاب النى 3 بزاحم‎ 
سيد أيام الأسبوع وأفضل أيام السنة لابد أن يكون اه فضل كبير » وغمز‎ 
. الحافظ إباه فى ” الفتح“ بالضعف فيه نظر› والله أعلر‎ 


وأفرد هذا المرضوع الشيخ على القارى برسالة سماها : ” الحظ الأوفر 
فى السج الأ كبر“ » وقد طبعت هذه الرسالة فى ضمن تعليقات القاضى حسين 
عبد الغی ” إرشاد الساری إلى مناسات القاری“ (ص ہے ۳۱۹ ۔ ۴۲۲) فراجعها 


A 


إن شثت . : 
: باب ما جاء فى استلام الرکنن : 
أخرج فى الباب حديث عبيد بن عير عن ابن عمرء وقد أخرجه اانسافى 
مختصرآ فى ” سنه “ فى فضل الطواف بالبيت ٠‏ وابن عبيد بن عميز هو : 
عبد الله کا هو فی رواية ”اانسافى“٠‏ وعبيد بن عير بالتصغير فيها. ویک : أب 
عاصم » وهو اللبى الحجازى قاضى أهل مكة » ولد فى زمن رسول الله 
وبقال: رآه ؛ وهو معدود فى كبار التابعين» مع حماعة من الصحابة › 
وروی عنه نفر من التابعين » ومات قبل ابن عمر . حكاه القارى فى ” المرقاة “ 
عن ملف 7 المشكة 
ومعى ”يزاحم“: بغالب » والفعول الطلتق لاتأكيد» أى زحاما عظيما  .‏ 
م هو تمل فى الأشواط كلها أو لى الشوطين: الأول والآحرء فإنها آكد . 


عليه ؟ فقسال : إن أفعل فإنى معت رسول الله ياي بقول : ” إن مسحها 
كفارة للخطايا “ » وسمعته يقول: ” من طاف بهذا البيت أسبو ءا فأحصاه كان 
كعتق رقبة وسمعته يقول : ” لا يضع قد ولا رفع آخری إلا حط 
الله عنه بها نحطيئة > وكتبت له بها حسنة “ » . 


قال آبو عیسی : وروی حاد ن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبد 
ابن عير عن ابن مر حوه» ولم بذ کر فيه عن أبيه . وهذا حديٿث حسن . 
والشافعى فى ” الم “ بقول: ولا أحب الزحام فى الاستلام إلا فى بده الطواف 
وآخره › وأريد به ما لا پتأذی به أحد . وروى الشافعى وأحمد: آزه ا قال 
لعمر : ”إنلك رجل قوى لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف › إن وجدت 
خلوة فاسثلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر » . وما بفعله العوام من الزحام بمحيث 
يؤذى الأنام » فهو موجب لزيادة الآ ثام . هذا ملخص ما قاله القازى فى 
” المرقاة “ ( ۳ ۲٠١‏ ) » وراجعه للتفصيل . وحديث ابن عمر هذا رواه 
الحاك وقال: صصيح الإسناد > حكاه فى ” العمدة “ ( ٤‏ س ۹۲١‏ ) . ثم المسنون 
استلام الركنين المانيين عند الجمهور. وهو مذهب ان عباس وعر بن الحطاب» 
قال ابن المنذر : أكر أهل العم لايسن استلام ااركنين الشاميين : وء ذهب 
معاوية وابن الزبير وجابر بن عبد الله والحسنين وأنس وجابر بن زيد وعروة 
وسويد بن غفلة استلام كلها ١‏ والشاميين ليسا بركنين أصليين؛ فلو رفع ' 
جدار الحجر وتم القواعد على بناء ابراهم لکن بستلان › کا حكاه العيى عن 
التیمی . ًم الأسود فيه فضياتان : كون الحجر الأسود فيه » وكونه على 
قواعد اراهم عايه الصلاة والسلام؛ والمافی فيه فضيلة وراحدة : الثانية» والشاميين 
ليس فيها شى منها » كذافى ” العمدة “ و ” الفتح“ . 

واستحب بعضهم تقبيل الركن الما أيضاً » وذکره الطرابلسی وغيره 


بيان الفضل بين الركنين الماليون ا 


( باب ما جاء فى الكلام فى الطواف ) _ 
ددا : قتيبة نا جربر عن عطاء بن السائب عن طاؤس عن ابن عباس : 
عن محمد بن الحسن استلام المانى وتقبيله كالحجر الأسود . وقال فى ”البدائم“ : 
لاحلاف فی أن تقبيله ليس بسنة » وإذا جز عن استلام المانى لا يشير إليه إلا 
على رواية محمد . وباليملة الجمهور على عدم التقبيل كا فى ” شرح المناسك“ 
للة‌ارى»؛ وذكر أن استلام الشاميين بدعة مكروهة عند الأربعة . 


فاقیة : فی ” كتاب الحميدى“ من حديث عائشة مرفوعا : « ما مررت 
بالركن المانى قط إلا وجدت جربل عليه السلام .قاتم] عنده » » وعن ابن 
عباس مثله بزيادة ر يا عمد آدن فاستل » وف حديث أن هرررة: و وکل الله 
به سبەين أاف ملك » . كذافى ” العمدة “ ماخصاً ( ٤‏ ۲( . 


: باب ما جاء فى الكلام ى الطواف : 


أخرج فيه حديث ابن عباس » وقد أخرجه النسائى عن رجل أدرك النى ' 
اي > والحديث أخرجه الماك فى ” المستدرك “ من طربق سفيان وفضيل بن 
عياض ٠‏ كلاهما عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ان عباس ٠‏ ولفظه : 
و الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق > فن نطق فيه فلا ينطق 
[ شرن وسکت عه الجا ج . ورواه ابن حبان فی ” عصرحه “ ۰ کا فی ”نصب 
الرأبة “ . ویقول الحافظ فى ”التلخیص“ ( ۱ ۱۲۹ ) فى (باب الأحداث) : 
وعصحه ابن السكن وابن خزعة وابن حبان . . . . واخحتلف فى رفعه ووقفه › 
ورجحه النساى والببهنى وابن الصلاح وامنذرى والنووى . وزاد : إن رواية 
الرفع ضعيفة » وفى إطلاق ذلك نظر ٠‏ فإن عطاء بن السائب صدوق ٠‏ وإذا 


١‏ إن الى عا قال: الطواف حول البيت مغل الصلاة إلا أنكر تتكلمون فيه ؛ 
ف تکل فړه فلا بتكل إلا کہ » 


فال أبو عیسی . وقد روی عن ابن طاوس وغیره عن طاوس عن ابن 
عباس موقوفاً > ولا احرفه مر فو عا إلا من حديث عطاء بن السائب . والعمل 
زو رة مرفوعاً وتارة موقوفا > فالكر الرفع » وأخرجه المحا م من 
رواية اللورى عنه » وهو بروى عنه قبل الاختلاط باتفاق » هذا تلخيص ١ا‏ 
ى ”اللخ“ + وراجعة لصيل : 


فرله : مثل الصلاة . قال شيخنا : هكذا عند الفقهاء فى عدة من الأحكام 
كسنر العورة والطهارة »> وجواز مرور الطائف أمام المصلى » كما يدل عليه 
رواية فى ” مشكل الآثار“ ١ه‏ . 
قال ابن عابدين : ذكر فى ”خاشية المدنى“: لا بنع المار دال الكعية 
وخلف المقام وحاشية المطاف » لا روى أحد وأبو داود عن المطلب بن أفى 
وداعة: « إنه رأى النى ي بصلى ما لى باب بی سهم والناس رون ا 
وليس بينه) سنرة » وهو عحمول على الطاثفين فما بظهر › لأن الطواف صلاة › 
فصار كن يديه صفوف: من المصاين اه . ومظه فى ”٠‏ البحر العيق “ » واسحكاه 
عزالدين بن جماعة عن ”مشكلات الا ثار“ لاطحاوى » ونقله الملا رة الله فى ”منسكه 
الکہیر“ › ونقله سنان آفندی أیضا فی ” منسکه “ اھ . 


وف ” إرشاد السارى“ ( ص ٠٠١‏ ) : قال العلامة الشيخ قطب الدين 
الحنى فى ” منسكه “ : فرع غريب رأيت بخط تلامذة الكمال ابن المام ى 
حاشية ” فتح القدير“ : إذا صلى فى المسجد الحرام بنبغی أن لا بمنع المارء ها 
روی أحد وأبو داود عن الطلب › فذ كر الحديث الذى ذکر ناء ثم قال : م 


سس 


بحث المر وزبين يدى المضصلين بحضرة الكعبة . ۳ 


على هذا عند آكمر أهل العم يستحبون آن لا يتكلم الرجل ف الطواف إلالحاجةء 
أو يذ كر الله تعالى أو من العم . 
( بإب ) 
حدیا : قتيبة نا جربر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

قال :« قال رسول الله 6 فى ”الجر“ : والته ليبعشنه‌الله يوم القيامة له عينان 
ببصر بها » ولسان بنط به » یشهد على من اشتلمه محق » . 

قال أبو عیسی : هذا حدیث حسن . 
رأیت فی ”البحر العمیق“ حکى عن ان جاءة عن ”مشکلات الاثار“ لاطحاوی : 
إن المرور بين يدى المصلين بحضة الكعبة جوز اه . 

قال الراقم: وى ” مشكل الآثار“ )٠٠٠_۴(‏ احتج الإمام الطحاوى 
برواية المطلب لاغير » وهوالذى رواه أحمد و. أبوداودء نعم فحوى عبارته: 
أن المرور لاص بالطائف بل يعم امار¿ سواء كان طائة أو غير طائف والته 
اعم . وقد مرالبحث فی ” معارف السنن“(۳۳ه۳ و )٠٠٤‏ وأتذ كرآن المحدث 
الفقيه الكنكوهى فى كتابه ” زبدة المناساك“ أيضاً جنح إلى العموم» والله آعل : 
قال الطبر ى فى ” القرى“ بعد رواية الأحاديث المتعلقة بالباب رص ۲۴۳۸) فى 
قوله : ” الطواف بالبيت صلاة “: دليل على أن الطواف يشرط فبه الطهارة 
والستارة» وأن حكه حك الصلاة إلا فما وردت فيه الرخحصة من الكلام بشرط 
أن يكون مير » ثم ذكر من الخير :أن يسل الرجل على أخيه ويسأله عن حاله 
وأهله ويأمر الرجل الرجل بالمعروف وينهاه عن المنكر » وأشباه ذلك من تعام 
جاهل أو إجابة مسألة » وهو مع ذلك كله مقبل على الله تعالى نى طوافه خاشع 
بقلبه ذا کر بلسانه متواضع فى مسألته > ويطلب فضل مولاه ويعتذر إليه» فن 
کان بهذا الوصف رجوت أن يكون ممن قال رسول ا : «إن الله تبارك 
و تعالی یہاهی بالطائفین» اھ . 

: باب ما جاء فى الحجر الأسود :س 
أحرج فيه حدیث ابن عباس » وقد وافق ابن ماچه العرمذی ب[خراجه 


4 معارق السنن ج س۹ 


( باب ) 


دنا : هناد نا وكيع عن حاد بن سلمة عن فر قد السبخى عن سعيد بن 


جببر عن ابن تمر : «إن الى بال كان يدهن بالزيت وهو حرم غير 
المقتت » . ۰ 


من بين الأمة الستة > وقد أخطأً صدبقنا الشيخ أحمد شاكر المرحوم فى القول 
بتفرد الترمذى بإخراجه . وقد استوفينا الكاذم فى بعض جوانبه قبل أربع وستين 
باباً فلا نعیده » وفيه حدیٹت عبد الله بن مرو ۰ رواه الحا والطبرانی فى 
” الأوسط“ مرفوعاً قال : « يؤتى الركن بوم القيامة أعظم من أ قبیس › 
له لسان وشفتان یتکل عمن استامه بالنية» وهو مين الله بصافح بها خلقه . قال 
الاک : صصيح » حكاه الحافظ العينى فى ” العمدة “ ( ٤‏ س 1۸ . 
وحدیٿ ابن عباس هذا حديث الباب رواه ابن خزبة فى ” ععيحه “ › 
وصصحه أيضاً ابن حبان والمحا کج »> وله شاهد من خدیث آنس عند العام أبضاًء 
قاله الحافظ فی ” الفتح“ ( ۳ )۳٣۹‏ . 
وباجملة فحديث الباب وإن حسنه الترمذى فهو عحيح ‏ وله شواهد 
حيحة ٠‏ ووافق على إخراجه الرمذى أحد والدارى وابن ماجه وابن حبان 
وابن خزيعة والئا كج . ثم إن لفظ أحد والدارى وابن حبان كا بقوله العراق 
وبحكيه السيوطى عنه بشهد لن استلمه بحق . والباء فى ” بحت “ بحتمل تعلقها 
بيشهد أو باستلمه » وذكر الشبخ عبد الحق الدهلوى كلمة ” على “ فى رواية 
الم مذى باعتبار تضمين معنى الرقيب والحفيظ اه » كا حكاه المباركفورى . 
: راب :س 


باب من غير" رة › أخرج فيه حديث ابن عمر» وقد تفرد به الترمذى 


2 بحث الادهان المحرم e ٠‏ 


قال أبو غیسی : ”مقتت “ : مطیب . هذا حدیث غریب لانعرفه إلا 
من حدیث فر قد السبخی عن سعید بن جبیر. وقد تکل یی بن سعید فی فرقد 


السبخى »› وروی عنه الئاس 


من بين الأعة الستةء وقد عزاه الطبر ی فی ”القر ى“ إلى أحد والنسانی والر مذى»› 
ولم أجده نى ” صغرى النسائى“ ولعله فى ” الكبرى“ ٠.‏ والله أعل 


و ” المقتت“ : المطيب » وهو الذى يطبخ فيه الرياحين حى تطيب 
رمه کا فی ”القر ى“ للطعرى. وحديث ان عمر هذا مختلف فيه رفعاً ووقفاً » 
کا یدل عليه کلام الحافظ فى ” الفتح“ ( ۳ ۳٠١‏ ) » ويقول :والموقوف' 
عنه خر جه ابن آی شيبة وهو أصح . قال : ويؤيده ما تقدم فى كتإب الغسل : 
أنه قال : «لأن أطلى بقطر أحب إلى من أن أتطيب اه . بريد الحافظ أنه لا بد أن. 
کون الادهان بالزیت غير مطیب» فإنه کان لا عتمله أصا .. 


قال الحب الطرى : ذهب كثير من أهل العلل إلى أن الحرم إذا ادهن بدهن 
غبر مطیب نی غير رأسه و يته من حمیع جسده لاشی عليه . وذهب أععاب الرأى 
إلى أنه إذا دهن جسده فعليه الفدية » قال : وهذه الأحاديث حجة عليهم اه . قال 
شيخنا رجه اله : والجواب عنه أولا: إن الحديث الصحيح إنه موقوت وليس 
رفوع ر كا تقدم فى كالام الحافظ) . و ثانياً :إن من عادة المصنف الإمام الترمذى 
ما قد جر بناه: أنه اذا حک على الیدیث بأنه غریب هو لایکون عنده عهیحاً ولا 
حستاء بل يكون ضعية؟ء وإن كان بجتمع عند العامة الغرابة مع الصحة والحسن . 
وأما الفا : فيحتمل أن يكون الغرض أنه ل ادهن قبل الإحرام وب أثره 
بعد الإ حرام» وجاز للمحرم الاد هان والتطيب قبل الإحرام بماببى جرمه وأره 


۰ ۲۹ معارف السن ج د 


مت مف 


بعدالإحرام عندال حمهور: أهى حنيفة والشافعى وأحد» حلافا مالك ومد اه . ودلبل 
الجمهور حديث عائشة فى ”المحبح“ قالت: «كأنى أنظر إلى وبيص الطیب فى 
مفرق رسول اننه مي وهو عرم» . قال العبنى فى ”العمدة“ (۴۹-۲): ومابستنبط 
منه: أن بقاء أثر الطيب على بدن الحرم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير 
مرف إحرامه › ولايوجب عليه كفارة» قاله الخطانى . . . . قلت: مذهبأنى 
حنيفة وأنى يوضف مثل ما قاله الخطافی » وکر هه عمد بماببنی عینه بعد إحر امه اھ . 


وقال فى (٤-١٠ه)‏ ما ملخصه: احتج به أبو حنيفة و أبويوسف وزفر» 
و به قال الشافعى و أععابه وأحد والثورى والأوزاعى » وهوقول عائشة راوية 
الحديث؛ و سعد بن أن وقاص و ابن عباس و ابن الزبیر وابن جعفر وآ 
سعيد الخدرى و حاعة من التابعين بالحجاز والعراق . . . . وقال آخرون: 
لامجوز» والیه د محمد بن الحسن » واختاره الطحاوى » وهومذهب عر 
وعمان و ابن عر و عثان بن أن العاص »وإلیه ذهب عطاء والزهری و ابن‌جبير 
و ابن سيربن والحسن»› و راجءعها لمزيد البيان . وفى )١١٠(‏ : وعن مالك 
بحرم » وعنه فى وجوب الفدية قولان » وفى ” بداية المحجتهد“ لابن رشد 
مابدل على أن عليه الفدية» ذ كره فى (باب القول ى التروك) ثم ذكر احتجاجه 
والو اب عنه. 


م إن رواية الحديث من طريق السبخى بكى لكون الحديث ضعبف 
فقول الحافظ فى ”التقريب“:صدوق عابد ولکنه لين الحديث كثبرالخطاً . وف 
” التهذيب “ عن ی حاتم : لبس بالةوی» و عن البخاری: فى حديثه مناکیر › 
وقال النسائى والدارقطى : ضعيف» وما إلى ذلك من كلات . 


مأء زەزم وفضل شربه ` ۷V‏ 


( باب ) 


دا : أبو کربب نا خلادن پزید ا ای نا زهر بن معاویة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «إنها كانت حمل من هاء زمزم و خر : 
آن رسول الله ی کان بحمله » . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غر يب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


: باب :-— 

أخرج فيه حدیثٹ عائشة ثشة فى همل ماء زمزم وتفر د 4 الرمذى مل بین 
أرباب الأمهات ااست › و خر جه الحا کر و صححه و البیهى»› والحديث هذا دل 
۰۱ او ۰ 1 ۰ ° س َة . 
على جو از حمل ما زمزم و آنه ییا کان بحمله ۰ ا a‏ وقد 
أخرج الطبرى فى ”القرى “ عدة روايات من رواية الازرى وأ موسی 
المدیی والواقدی ما ملخصه: إنه ي بعث إلى سهیل بن حمر و يستهديه من ماء 
زمزم فبعث إليه براوبتين »وجعل عليها كرا غوطباً . ”والکر “ جنس من ثاب 
غااظ . وعن عطاء: « إن كعب الأحبار کان حمل معه من ٥اء‏ زمزم ویازوده 

إل e‏ أحر جه الطبرى عن الواقدى . 


قال الشيخ قدس الله روحه: ومن فال شرب ماء زمزم بول ا الدعاء 
عند شربه» وعليه واقعة الحافظ ابن حجر تم ابن الام م السيوطى؛ و 
حديثا تى فضله فراجعه . أقول : وقد عقد الشيخابن الام بعد شرح کک 
”المداية“: ”ثم بای زمزم فيشرب من مائها “ فصا طوياا نفيساً فى فضل 
ماثها ومايدور حوها» و ذكرفيه: أن عبداله بن المبارك شربه لعطش يوم القيامة. 
وعن حماعة من العلاء: أنهمشربوه لمقاصد فحصنت منهم صاحب ابن عيينة 


( باب ) 
حع ا : أحمد بن منيع و محمد بن الوزررالواسطى» المعنى واحده قالا نا" 
احاق بن يوسض الأزرق عن سفيان عن عبدالعز يزين رفيع قال : «قلت لأنس : 
حدثی بشى' عقلته عن رسول جلا ؛ أبن صلى الظهر بوم النروية؟ قال: بى ٠‏ 
قال: قلت: وأين صلى العصر يوم النفر؟ قال : بالأبطح .» م قال : افعل كايفعل 
أمراۇك,» . 


المتقدم ‏ حكاه الدينورى فى ”الحالسة “. والشافعی شربه لارعى٠‏ و الیاکم لسن 
التصنيف . وشيخنا شهاب الدين العسقاڈنى شربه أولا .لأن يكون حفظه مثل 
الذهى ف الحدیث› م بعد حو عشرين سنة لرتبة أعل منه» و شربه الشيخ ابن 
اهام للاستقامة والوفاة على حقيقة الإسلام معهاء وذ كر أن كل من سأله شیا 
ناله» وباله التوفيق . 

وبالحملة إن شرب ماء زمزم عند بتر زمزم من جلة تلاك المقامات الخمسة 
عشر الى بستجاب فيها الدعاء › ذ كر ها ابن امام و غیره ى کتب المناسلف»› وعم 
من ذلك أن الشيخ ان الام من أععاب الحافظ ابن حجرالعسقلانى» فلعله أخذ عنه 
والله أعل . 

: باب :س 

أحرج فيه حديث أنس فى صلاته َي الظهر يوم التروية بى والعصر 
بوم النفر بالأبطح »› والحديث هذا أخرجه الشيخان فى ”ععيحيها“ء كلاها 
فی الحج› الببخارى فى (باب أين بصلى الظهر يوم العروية؟) وف غيره . و ا حاق 
واسطی؛ وشبخه سفیان الثوری کوفی › و عبدالعزیز بن رفیع مك سكن الكو فة 
ولیس له فى ”الصحبحين“ غير هذا الحدیث» و معنى ”عقلته “ أی : أدركتره 


ج ١‏ مكان صلاة الظهر يوم الترويه ۹ 


قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن ڪیح» بستغرب من حدیث احاق 
الأزرق عن الثورى ٠‏ 
( آخر أبواب الحج ) 


وفهمته . و ”النفر“ هو : الرجوع من مى . و ”الأبطح“ هو مكان متسع بين 
_ مكة و منى » وهو المحصب» كاتقدم تفصيله › و ذکر آبوسعد النبسابوری فی 
كتاب ” شرف المصطى “: أن خروجه باي بوم التروية كان ىء ويدل 
والثوری ونی حنيفة والشافعى وأحد و اسحاق وأنى ثور» هذا ماخص ماف 
” العمدة “ )٧١۷8(‏ .. 

وقد ذکر فی ” العمدة “ و ” الفتح“٠‏ وجوهاً فى وجه تسجية اليوم الثامن 
من ذى الحجة ب ” التروية “ » والمشهور أنهم كانوايروون الإبل » و ذلك 
لعدم وجود الماء عى و مزدلفة و عرفات فى ذلك العهد» و ”العروية “ تفعيل 
من : ” رویت بالماء آروی“۰ وبابه مع . 


ھا والحمد لته أولا وآخرآً» والصلوات والسلام على باه 
عبده ورسوله سیدنا عمد وآله و أصصابه باطنا وظاهرآً . 
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وميه فی آدوار الف 
وو معارف السنن « 


الحمد لله کا ینبغی لملال وجهه وعظم ساطانه ١‏ والصلاة و السلام 
على من بعثه مبشراً ونذ برا و خاتا بإحسانه » وعلى آله وصحبه و إ[خوانه . 


المجلس العلمى : قام بتأسيسه الأستاذ المغفو ر له ”عمد بن موسى ميان 
الإفر یی“ ٠‏ وکان من أصعاب إمام العصرشیخنا ره الله مشغوفاً بعلو مه ؛ و بنشر ماخص 
الله إمام العصر من حصائص راثعة فى علوم النبوة من الحديث و الفقه والأصول 
وغیرهاء هوالباعث لی على تألیف کتای ”معارف السنن“» وقد قلت فيه فی 


جزء ” أبواب الور“ حیث بدأت بطبعه فی أول أمری : 


” كان شيخنا الإمام الحدث الكبير الحجة الثقة إمام العصر عمد أذور 
شاه الكشميرى ثم الديوبندى رجه الله ء المتوفق سنة ۲١١٠ه‏ أصبح فى عهده مسنداً 
لعلو م الروايةء و مداراً فى حل مشكلات العلوم و مشكلات الأحاديث» وكان 
یلی ی تدريس ما يدرس من الأمهات :” صحيح البخارى“ و ”جامع الرمذى “ 
أعاثا رائعة و حقيقات نفيسة من جحيع جهات الرواية و الدراية حديا و فقهاًء 
وكل ما له صلة مى بدائحم مسائل العلوم ما كان نتيجة أفكازه الناضجة وآرائه 
الصائبة الى قضى به نى حلها و ليل غوامضها برهة طويلة من حياته المباركة» 
وکان بتصدی بأدنى صلة فى كل باب إلى فوائد شامية تساوى رحاة . 

فکان أصعابه يتلقو ن ذلك» بيد آنه لم يكن قوم بضبط حيع ما کان یلقیه 
إلا من کان متف لعا من العلوم روایتها و درایتهاء ذ کیا متوقدا » قوی الحدس» 


ج١‏ معارف السأن ‏ ' أ ۳۱ 


بصيرآً مستيقظآء لايفتر حة عن الإصغاءء ولا يغفل طرفة عين من الإستاع » 
وقنيل ما هم . ثم بحاولون كتابته بعدالفر اغ من الدرس أو يقاسو ن العناء للكتابة 

فى الدرس٠‏ و على كل حال لم يكن الشيخ يراعيهم بطريق الإملاء المعروف لکى 
يقدروا على الضبط بالكتابةء فل يكن هناك إملاء ولااستملاء؛ و نما کان تکكتابات 
كا مذ كرة ٠‏ فلم یکن أن یدرکوا حع ما کان بلقيه أو يضبطو | »> وکان أسرعهم 
كتابة و أقدرهم ضبطاً من كان يفوت منه حو الثلث» ولاريب أن مثله يعد 
أنجحهم فى المقصو د . فن جلة ما ضبط ما كان يلقيه فى تدريس ”جامع الرمذى“ 
ءاهو ءطبو ع باسم ” العرف الشذى“. فلا غر و إذا كان فى مثله أخطاء فى الضبط . 
وسهو فى التعبير ونقص ف البيان أو عدم استيفاء لسار الأطراف» فكان أرباب 
” المجلس العلمى“ الذى كان من أعظم عنايته نشر علوم الشيخ و تقديها ناصحة 
الجبين إلى الأمةء ,ريدون أن بحخدم هذا الكتاب محيث بر وهنه» ويسد ثلمته» 
ويشعب صدعه ٠و‏ يستدرك ما فات بالمراجعة إلى المصادر والآخحذ» ذ كرها الشيخ 
أو م يذكر» وبضوء تلك لمراجع برنب تلك المادة الزاخرة بتعبير واضح 
وأسلوب متين ٠‏ فأمرونى بالقيام إلى أعباء تلك الخدمة قبل نمس و عشرين 
عامآ(۱) ٠‏ وز ولا عل رغبتهم بذلت جهدی وقوتی فی استخر ا کل دفین من معدنه» 
والمثور على مأخذه» ولم أقصر فى تصفح الأوراق والبحث عن المظان و إن 
كانت بعيدة حى طال نیالخطب و بعدت ی المسافة» فكنت رعا أبى فى إنشاد 
ضالة ساعات بل ٠‏ ليالى وأا ما أقرأً علدات» و إذا صادفت شیا کنت آبتهج له 
ابتھاجاً والتزمت إخراج کل مسأاة من کل کتاب أحال عايه فکذت 
مضطرآً إلى مراجعة ” كتابسببويه“ و ” الرضى “ شرح” الكافية “ و ” دلائل 
الإعاز“ و ” أسرارالبلاغة “ و ”عروس الأفراح E‏ 


(۱) و کتبٽ هذا قبل حو سبع سنين . 


FY‏ معارف السن ج 


لاببخاری شرح ”أصول البزدوى“ للفخر الرازى »وما إلى ذلك من أمهات كتب العلوم 
والفنون؛مشل اضطرارى إلى مر اجعة أمهات شر وح الحديث من ”الفتح “و ”العمدة“ 
وغيرهاء وفقه المذاهبك ”شرح المهذب“و”مغى ابن قدامة“ وكتب الرجال . 
ولولا شبای ونشاطى ف ‌البحث و شدة حرصى على إبراز جواهر الشيخ من معادنه 
ومکامنه لم کد آقوم بأعبائهاء وآبم اللہ إن شرح کل کتاب من آمهات الحدیث 
کان أهون على“ من تخرح لمثل هذا الكتاب و شرح لكل باب . ولا بأس لو 
أذكر مثالين بتجلى فيا إفراغ ذلك الحهود وينكشف القناع عن عيا المقصود . 


: قال الشيخ رحه الله فى صدد توجيه فى بعض المتعارضات من الروايات‎ ١ 
”إن هذا من قبيل ذ كر كل ما لم يذ كره الآحر“ ثم أفاد أن هذه قاعدة مهمة»›‎ 
وکان من المهم أن یعتى بها أرباب اللصطلح ولكن أغفلوهاء وقدتءرض لها‎ 
الحافظ فى ”الفتح “ فى أكثر من موضع » فأحذت نى البحث عنها فى تلك‎ 
الأجزاء الضخمة من ” فتح‌البارى ی “۰ اتصفح کل جزء منه حی عبرت علبها‎ 
. فی الکتاب کله فوق عشرة مواضع‎ 

۲ قال الشيخ رجه الله فی صدد تحقيق فى اختلاف الصحابة ؛ إنه صدق 
الإمام أبوزيد الدبوسى حيث قال : كل مسألة اختلف فيها فقهاء الصحابة يصعب 
الخروج عنها وبشكل أن ينفصل فيها التزاع “ هذا ملخص ما أفاده» فأخذت 
” تأسیس النظر“ للدبوسى فقرأته کله فلم أجد فيه » فخطر ببالی آنه لابد آن 
یکون فى أحد كتابيه: ” أسرارالخلاف “ أو ” تقوم الأدلة “ “ وکلام| عخطوط 

م غير موجود» م حطر بالبال أن هذه الحوالة رعا أن يكون بواسطة أحد 
الكتابين ” كشف الأسرار“ لاشبخ عبدالعزيز البخارى» أو ”شرح التحربر“ لابن 
أمير الحاج» فأحذت فى مطالعتها حى صادفت فيها جمبعاً بعد قراءة قدر 
كثير » فانظر يارعاك اللہ ! کین بلغ بی‌الشوق و أخذ بى النشاط؛ وله درالقائل : 
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جهد المتيم أشواق فبظهرها » دمع على صفحات الخد ينحدر 


فكان من نتيجة هذا البحث أن ام كتاب الطهارة من شرح الترمذى فى 
-حجم أصل الكتاب كله تقربباً » وبا لجملة کنت أطوی مراحله حى انتهت فى 
أواخر أبو اب المج إلى عوآلى صفحة بالقطع الكبير » فبقيت ف تأليفه أعواءاً 


واستوفيت‌بقية أحاث بحتاج إليها شرح الكتاب فى التعليقات ؛ فعبرت و صورت 


و قلدمت و أحرت» ولکن مع هذا كله كان نهج التأليف غير عصر ی لأمور 
لاداعى لذ كرها » حى مضى على ذلك نحو خسة عشرعامآء م قت لاستيناف 
العمل ¢ فغیرت آشياء وزدت أشياء ¢ ورتت رتيا عصر يا واا »› وأسمیته : 


”مہارف السنن“» و راعیت فيه آموراً: 
الأول : خرڅ کل ما قاله الشيخ ولومن مظان بعيدة عن متناول أهل العم 1 


الثافى : استيفاء كل موضوع يكون فيه للشيخ تأليف ك ”نيل الفر قدين“ 
و ”بط البدين“ كلا هما فى مسألة رفع اليدين» وكتاب ” كشف الستر فى مسألة الور“ 


عمد 8 اساق“ و ”خا الخطاب ف اة الکتاں“ بالاغة القارصية عبر واضح 


ډ تر تیب جد £ التَقاط أ تلخيص ى مواضم أوشرح لغو أمضه ی مواضع أ ى. 


و ضم متعلقات حرصاً على نسهيل تلك الفوائد . 
الرابع : التقاط نفائس و درر من مذ كرة الثيخ الحطوطة من تعليقاته على 
”ثار السنن“ للنيموى أو من برنامحته المخطوطة ما تيسرلى بتخريج و توضيح 


و رتيب . 
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۴٤4‏ معارف السعن ۰ ج ا 


الخامس : كلا طال موضوع و انتشر أو اتسع حث و استغزر لخصته فى 
آ حر الباب تسهيا للتعاطى . 

السادس : اجتهدت إلى الغاية فى حسن التعبير و حال الر تيب لكى 
لایتعانی الناظر فى رتيبه عند البيان . 

السابع : أتيت ببيان المذاهب عن مصادرها الوثوقة ك ”عمدة البدرالعيى“ 
و ”عموع النووی“ و ”مغى ابن قدامة“ . و کے كنت أود أن لو عرت على 
کتاب آی بكر ابن المنذر أو كتاب ی جعفر الطحاوی أو كتاب ی جعفر 
الطرى أو ابن نصر المروزى وغيرها من أمهات كتب الخلاف و هى كثيرة 
كلها مخطوطة و معدومة » أو أشياء غيرها يقف بها البصير الحناك و الجذيل 
المحكلكء فلا داعى لذكرها مستوفاة » و فى سببل الله ١ا‏ لاقيت من غناء وكبد 
أو سهاد و أرق . 


الشرح متصفاً بها . 


١‏ أوسع شرح لمذاهب الأنمة المتبوعين من مصادرها الوثوقة و بيان 


تعامل الأمة . 

۲ أوثق مصدر لأدلة الإ م آي حنيفة فى الخلافيات بين الأتمة . 

٣۔‏ آمل شرح ”لامع الم مذى س جهة استيفاء المباحث حديثاً وفقهاً 
و أصولا. و ما إلى ذلك من مهات علمية . 

٤‏ أحسن شرح لعن المشكلات و توضيح العلقات بعبارة راثقة وأسلوب 
رائع . 


ج1 معارف الستن ۴ 
ی 
٥‏ أجحمعم شرح لأقوال إمام العصر مسند الوقت المبرالبحر محمد أنور 
شاه الکشمیری فی آمالیه و تآلیفه و مذ کراته احطوطة و الميععرة فى مظان منتشرة . 


٦‏ أخص كتاب لتسهيل ما تعسر من عبارات إمام العصر الكشميرى فى 
رسائله من ”فصل الخطاب“ و ”نیل الفر قدين و ”بسط البدين “و ” كف السر “ 
وغیرها . 

۷ آشمل کتاب بحتوى على فوائد من شتى العلوم ونفائس الأمحاث 
رواية و دراية“ فقهاً و حديثاً عربية" وبلاغة“ . 


۸ أبدع تاليف جم بين جمال التعبير و حسن الترتيب و متانة البحث 
و رزانة الببان و استقصاء كل باب من غررالنقول لأولى الألباب . 


٩‏ أول شرح ظهر إن شاء الله فى عام المطبوعات فى شروح الحدیث 
فی هذه البلاد بورق جيد و طبع فاخر وثوب قشيب من جمال الننسيق وجودة 
السلك . ۰ 


-١‏ مرجع وحيد لتصحيح ما وقع من الأغلاط فى ضبط أمالى الشيخ 
إمام العصر فى أعاثه و حقيقاته من أماليه المطبوعة على عدة من الأمهات الست 
ك فيض البارى على صحيح البخارى“ أو العرف الشذى على جامع الترمذى“ 
أو ” القول امحمود عل, سنن أ داؤد “ . 


| وبالحملة هو بفضل الله وکر مه وحسن معونته وتوفیقه شرح ل ” جامع 
رمل“ آغزر ماد و أجل تعیبرآ وأونی عتا وأکئر جع لغررالتقول بثرتیب 
آنیق . 


۴ معارف السنن ج سا 


ومن حصائص هذا الشرح أن غررالنقول من کتب شروحالحدیث والفقه 
الطويلة المبسوط ٠‏ اجئنبنا عن نقلها برمتها عافة السامة والطول. بل جثت بها 
بتاخیص جبد و تعبیر واضح فى عو ثلث الأصل» لك بفهمه القارى من غير 
ترو نى التفكير» وف أفل وقت جد ضالته المنشودة . ولاريب أن تلخيص مثل 
کلام الحافظ ابن حجر فى كتابه ” فتح البارى“ أو تلخيص كلام الشيخ ابن 
امام فی ”فتح القدیز“ عسیر جداء لیس بامرھین )ولا ری بأے] بن آذ کر مالا 
للنموذج . قال الشیخ ای الام فی ” الفتح“ (۳۸۱۲) : 


” واعل أن ظاهر كلام " القدورى “ و”المداية “ وغيرها فى قوم : 
” مزدلفة كلها موقف إلا وادى سر“ وكذا: ” عرفة كلها موةف إلا بط 
عر نة “ أن الكانين ليسا مكان وقوف» فلو وقف فيي لامجزيه كما لو وقف فى 
مى اشوا فلا إن عرنة و غتسرا من رة و مز وافة آر لا وهكذا طاهر 
الحديث الذى قدمنا خرمجه» وكذا عبارة الأصل منى كلام عمد . و وقع ى 
” البدائع “ :وأما مكانه- بعنى الوقوف عزدلفة - فجزهء من أجزاء مزدلفة إلا أنه 
لاینبغی آن پنزل فی وادی عسر. وروی الحديث ثم قال ٠‏ ولؤوقف به أجزأه 
مع الكراهة» و ذكر مثل هذا فى بطنى عرنةء أعى قوله: ”إلا أنه لاينبغى 
أن يقف ى بطن عرنةء لأنه عليه السلام نهى عن ذلك وأخبر أنه وادى الشيطان 
اھ “ ولم يصرح فبه لإجزاء مع الكراهة کا صرح به فى وادى عسر» ولا 
حى أن الكلام فبها واحد» وما ذكره غير مشهور من كلام الأعحاب. بل 
الذى يقتضيه كلامهم عدم الإجزاءء وأما الذى بقتضيه النظر إن م يكن إحاع 
على عدم إجزاء الوقوف بالمكانين هوأن عرنة و وادى سر إن كانا من مسمى 
عرفة و المشعرالحرام بجزئ الوقوف بها ويكون مكروهاًء لأن القاطع أظلق 
الو قوف بمساها مطلقاً » و خبرالواحد منغه فى بعضه» فقيده» والزيادة عليه .. 


ج١‏ معارف السنن 4V‏ 


محر الواحد لانجوز» فبثبت الركن بالوقوف فى مساه) طلقا والوجوب ی کونه 
فى غيرالمكانين المستشنيين وإن لم يكونا من مساها لامجزئ أصا وهوظاهرء 
والإسنشناء منقطع . فقلت : ويقول الشيخ ان امام فی ” فتحه “ (۳۸۱۲) 
ما ملخصه: 


إن ظاهرکلام” القدورى“ و” المداية “ وغيرها: أنه لابجزئ الوقوف ٠‏ 
بعرفة ولا فى وادى محسر»؛ وإنه) ليسا كان الوقوف» هواء كان عرنة من 
عرفة أو لم تكن» و سواء كان محسر من مزدلفة أو لم يكن؛ وهو ظاهر 
الأحاديث , وهوالذى بقتضيه كلام عمد فى ”المبسوط“» ولكن صرح فى 
” البدائم“ بالإجزاء مع الكراهة بالوقوف فى وادى محسرء ولكن م يصرح 
مله ف‌الوقوف بعرنة - بالنون - . و مقتضی کلامه أن یکون مثله» وما قاله 
صاحب ” البدائع “ حلاف ما یقتضیه کلام الأصعاب من جدم الإجزاء . والفصل 
فيه : إن ثبت کون عر ڏه من عرفة وکون عسر من مز دلفة صح الوقرف لاعمل 
بالقاطع مع الكراهة فالفته أخبارالآحاد وإلا فلا اه )١(‏ . 


قال الراقم : فعسى أن بقدرها من عانى شدائد التأليف وعى محل 
المشكلات والإتبان بالصفوة واللباب و تلخيص عبارات الحققين المتقنين البارعين. 
کل ذلك بتوفبق الله و تأییده و معو نته و تسدیده» وهوسېحانه ولی کل نعمة» 
والمو فق لكل خير و سعادة» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وبالجملة كل هذا مع اعترافى بأن ليس لى فيه من عمل إلا تصفح الأوراق 
والبحث عن المسألة فى مظانها وغير مظانها » وهذا مر . والثانی : اجتهادى و عنابى 


(ا) و ذلك فی )٤٤١ ١(‏ . 


بتلخيص اعبار ة وقوة تعبيرها و تأثيرها فى النقوس بعبارة واضة غير معقدة. والثالك : 
تھا دی ف حسن و ها و جم المواد المناشرة بأاوب وین على اظ واأضطل 
لكلا تاج المطاام والمدرس إلى رتيبها . والرابم :الإتيان بفذاكة اابحث إذا 


الله لها وله وقوته . 


فهذه هى :” معارف السنن“! وما أدراك ماهى ” معارف الستن“ ؟! شرح 
لأنفاس إمام العصر المحدث الکبیر الکشمیر ى فى درس ”جامع الرمذى“ ١‏ و توضيح 
لأماليه ٠‏ و جع درره الميعبرة فى مذكراته وتاليفه ؛ بتعبير قاسيت فيه العناء 
ورتيب طارلأجله الرقاد» واستيفاء لكل «وضوع من غررالنقول» عبرت عليها 
بعد حث طويل» ولم نعرج فى طرق أمحاث مفروغة فى كتب القوم و تسويد 
أوراق فى تعديل الرواة و جرحها مابكبي فى مثلها مثل ” تهذيب التهذيب “ 
أو ” تقريب القهذيب “ إلا إذا دعت هناك حاجة» ولاحول ولا قوة إلا بالل 


العلى العظم., 


ألفت مقدمة حاوبة على فوائد و أبحاث فى غاية من الأهمية؛ مى بها 


الفراغ الملموس من أرجة الإمام الترمذى رحة واسعةء و مزلة السنة والأحاديث 
النبوية فى الشريعة المحمدية » و بيان مزية الفقه فى الدين» وما إلى ذلك من فوائد 
لاعيد عنها للباحث النبيه و الحدث الفقيه» والله سبحانه هوالموفق و المعين › 

وهو حسبنا ونعم الوكيل . ۰ 

وسال لله سبحانه أن يتقبله بفضله وبجعله خدمة لعل والدين› حالصا 
لو جهه الكرم» ويوفقنا لإخراج الكتاب كله وافياً فى صورة جياة وثوب 

قشيب. كا نسأل الله أن يم نعمته علبنا بإنمام بقية الشرح على هذا المنوال . 


ك 


| 


آللهم يسر علينا كل عسير » فإن تيسير العسبر عليك. يسير » و نسأآلك البسر 
والمعافاة فى الدين والدتيا والاخرة . 

م بداء تی فيه قبل إحدی و ثلائین سنة وکنت شاباً نشيطاً لا أعرف ملا 
ولا كلا5ء حريصاآً فى تصفح الأوراق » لاأشعر بضجر وسآمة و تعب حيث ٠‏ 
امازج النصب باذة الروح و الفكر » فكان كل مسالة ينشرح بها الصدرء 
كرجل يفوز بضالته المفقودة بعد يأس و قنوط؛ ولكن لم نجتمع عندى مايحتاج 
إليه أمثال هذه التأليفات القيمة من مراجع الكتب و مصادر البحث ومآحذ 
التحقیق فى نشأة أمری و بداءی بالتأليف مع إ[کبای وعكوف على الدراسةء 
وعدم التفرغ للتأليفت» و خطب ذلك ,طول» فكان مثلى كر جل يعرف السباحة 
و ألى ف البحر ولكنه مكتوف اليدين وء صفود الرجلين فرع به فى البحرمكبول 
مغلولاّ فكيف يسبح و بصلن إلى الساحل ناجيا ناجحاًء فضت على ذلك برهة ٠‏ 
من الدهر » ثم اجتمع عندى قدر من مراجع البحث لايستهان به » وأصبحت 
متفرغا للتأليف» بيد أفى مشخول البال من ناية حباقى من بؤس وعناء» و مع 
هذا فقد وصلت إلى أواخ ركتاب احج فى حو سبع سنین مع فرات ف‌البين › 
م عاقتى عن التأليف عوائتق واضطررت إلى مغادرة البلاد و بالمحجرة من المند 
إلى با کستان» وأحاطت بی أعمال و أشغال لاقبل لى بها» فخرج من قلى قصد 
الإنعام واشتغلت بدراسة للكتب و إدارة للمعهد» وتذليل لصعاب ر ءقيات 
حول دونها إلى أن جاء أوان طبعه . 


ومن جیب ما بحكى ومن لطيف تدبير الله عزوجل »لا طبع ” جزء الور“ 
وبلغ إلى علاء الحرمين الشريفين فأجبوا به» و وقع موقع القيول» وهب عليه 
من نساتهم رح الصيا والقبول . ومن أعز أصدقانى وخلانى العالم الجليل الزاهد 
العابد فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسن محمد مشاط الالكى قد أ على بطبع ما تم 


a معارف السنن‎ f 


من الكتاب بعد إعابه ” بجزء الور“٠‏ فاعتذرت إليه بأنه انقلبت الأأحوال 
و تغيرت الظروف و أصبحت أصول الدين على وهى وخفاء فالأمة لاحتاج 
والظروف هذه - إلى أمثال هذه التأليفاتء م إنى لاأقدر على نفقات الطبع ء 
وطبعأمثال هذه بحتاج إلى ثروة و غناءء ولم أتعود بأن أبوح بأمثال هذه الحواج 
إلى آریاء وأغنیاء ولکن زاد إصراره على وقال: ولا بد أن تعزم ونجتهد فی تیسیر 
الأسباب» فقد جرب أن ثلاثة أشياء من : النكاح»٠‏ والحج» و طبع الكتاب» 
إذا دفع الر جل إلى تدبيره › فالله صبحانه يوفقه إلى الإنجاز » ومن عليه بتيسير 
الأسباب» فقمت من عنده متفكرآً ف الأمر » وكانت هذه المحادثة والحاورة فى 
المسجدا- لرام » فأتيت البيسته ارام » و طفت هذا الغرض الوحيد» وتشبشت بأستار الكعبة 
عند اللتزم » و دعوت الله سبحانه واا مناجیاً ساثا5 إن کان فى نشر هذا الكتاب 
ص لحة لعل والدين و رجاء لأن تنتفع به الأمةء والحالة هذه ١‏ فأنت القادر 
على طبعه و نشره » فأنت تقدر ولا آقدر و تعل ولا آعل و أنت علام الغيوب : فدعوت الله 
عثل هذه الکلات فا أتذکر » ورجعت بلأدی» و بمجرد وصولى جاءنی خطاب 
من صدیق لى صا من آل میاں من إفر بقياالءنوبيةء بحث عزى على طيع 
الكتاب و نشره» فاعتذرت إليه عا اعتذرت عند ذلك الشيخ فضيلة الأستاذ المشاط› 
فأجابى بتكفل نفقات الطباعة . ثم كتب إلى بعد سنة وما فوقها بأنه رآى رؤيا 
اتشرف فيها برؤية الشيخ إمام العصر رحه الله فى ريا طويلةء ومن جلة ما رآه 
آنه سأله عن طبع کتاب ی عل الحدبث ينتفع به الأمة » فأشار إليه الشيخ بطبع 
ما ألفه البنورىء و ذلك فى نفس تلاك الأيام الى دعوت الله فيها عند اللزم» 
فاستجاب الله عزو جل دعاء الملتزم» وتمشل التدبير الإلمى نى إعلام أحد عباده 
بالقيام إلى نشرالكتاب» فله الحمد كا ینبغۍ لال وجهه وعظم سلطانه . 
وكنت وصات فى التأليف إلى وسط كتاب الحج إلى الباب الخامس والأربعينء 
وقد مضت برهة طويلة حو ستة و عشرين عاماًء وم حطر بالبال كاله ولكن 


ج٦‏ ارف ال /€ 


ل قكن الظروف ملام والفرصة مفقودة» فازداد إصرار الخلصين على تكلة 
الثرح» و خصوصآ أبواب الحج » فعدت إلى عزم إكال أبواب الحج الباقيةء 
وهى أحد وسبعون باب]» و أبواب الحج كلها ماثة وستة عشر باباً . م إلى تكلة 
بقية الشرح إن ساعدت الحال» فعدت والعود أحمد» ولكن عدت إلى التاليف 
وسن باخ إلى أربع وستين › وفقدت كل ما أجده من طببعى من قوة وهمة وعزم 
وعصة و فراغ و نشاط» و ظهر لى كل من هذا فتور و قصور»› فعدت 
والصحة مختلة والقوة متوانية والمة قاصرة والفرصة مفقودة» والأشغال متوافرة» 
فأحتاج كل حين إلى استجام القريحة وإراحة الطبيعة» فاز دهمت أشغال وأعمال 
والطبيعة ف ىكل حال تشعر بالكلال › وليس هذا إلامثل تكليف الأعر ج بالصعود 
إلى قلل الجحبال . 

وعلی کل حال فرغت محمد الله من تکل ”أبواب الج“ بارتجال واستعجال» 
م آنمکن من التروى والتانى » فأ كتب والناشر بالمرصاد بختطف كل ما تم من 
تألبف عدة صفحات يأخذه للتصفيف والطبم . 


أعذر» وجهدالمقل ووا و من عوراء غنيمة باردة» والله ولى التوفيق 


تبیه آآخر: ۽ کل ماکتب من التار مځ فی آخر كل جزء إنما هو تاربخ الطبح 
درن تار التأليف . 


t۲ 


فهرس أبعاث البزء السادس 


م 


لوضوع . الصفحة الموضوع ٠‏ الصفحة 
( أبواب الحج عن رسول الله معى الكير والحج البرور 1 
و ٣‏ ) معى المبرور وأمارات القبول |١١‏ 
معنى احج لغة٣‏ وشرعاً ومى الفستق لغة وام طلاحا ۳ 
فرض ؟ ۳ (باب . . التغليظ و له الحج ٠١‏ 
حث الراخحی فی احج ٤‏ الوعيد للمستحل المستخف ' إا 
(باب ما جاء فى حرمة مكة ئ) المغامز فی حدیی على وی هر رة ٤‏ 
آم جرم اع ٤‏ منشأ الوعيد لتارك الحج ‏ وإ 
e‏ رباب . . . إبجاب الحج بالزاد 
م E ٠‏ والراحلة 4) 
فا ١ oT‏ 
SS‏ المذاهب ى معى الأستطاعة ۲ 
لطم الشيطان ووقعة الحرة ٣‏ ّ ا غ 
موقن العلاء فى ,رزيد ۸ وا فرض الخج؟ 
حكر قائل الحسين ومن أمر بق ٠‏ ر التفاق على فرضية مرة واحدة ل 
عرو بن سعيد لايحتج بقوله ¶ أبو البختر ى و البحترى و ر حتها 4۹ 
ابن الزبير لم يكن باغياً ۱۰ ( باب . . . م حج‌النى لل 2 
(باب. . . ثواب اللىج والعمرة ١ا‏ ا ل ر 
بمحث مغفرة الكبائر اليج إا حجة قران بلا ۲ 


a 8F الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة الوضوع العرفحة 
الر فى ره بلا ۳ بدنة ١١‏ واجبات الحج ووقت التلبية ٠‏ "؟ 
معجزتە اق فى ذځ البدن i‏ قي البيداء والشجرة ¢ 
2 


أوضح حجة على قرانه ل ۳ مدد الصحابة فى حجة الوداع ۵ 
بحث دم الجر والشکر . ۲۳ باب.. می أحرم الى علا؟ ٠١‏ 


ا الا ۲۳ حدبث الباب فیه خصیف ٣۷‏ 
تحقيتى البدنة والبرة ۶٣‏ باب ما جاء فى إفراد احج ٣۷‏ 
الوجه فى شرب المرق بدل كل معى الإفراد وأصناف الحرمين ٠١‏ 
الم ۵ المذاهب ف طواف القارن وسعپه ۲۸ 
عراته ل ۲۵ التمتع والمذاهب 3 ۴۸ 
رباب . . م اعتمرالنی ی ؟  ۲١‏ اى الالة أفضل 
لمذاهب فى الإحصار امراف الشاضعية بقرانه لال ١ء‏ 
عمرة القضاء ووجه تسميتها ۳ كل منها رواه الصحابة 4 
E‏ رواة القران كر AE‏ 
اتی ا (٩‏ الؤلقين من القدماء فى المج ع 
معى الإحرام وإحرامه ى الطحاوی وخصائصه ٤‏ 
ذى الليفة ۲۹ OT‏ 
التلبية والمذاهب فيها 3 النمتع الوارد فى ازيل المزيز ‏ ۵0ع 
امع ا وة القاضى ثناء الله الفانى فى )ع 
التلبية المألورة حدیث آنس وتوارمن رویعنه )ل 
ما ينوب عن التلبية ٣‏ غدد رواة القران 
عزالدين بن عبد السلام بو ته عنه ا وعن الیلفاء ۵۲ 


المذاهب فى فرائض المج إم.. وجوه رجيح القران الأحد عشر ون 


الفهر س 

الموضوع الصفحة ` 
”دلت العمرة فى الج “ یدل 

على القران ۵4 
معی افر اده ا با جج ۵۷ 
منشاً احتلاف الروایات فى حجه ۵۷ 
أحاديث القران لا حتمل التأويل * 
النهى عن التمتع والقران المكى !۵ 
بيان المذاهب فيه f‏ 
(باب. . الدع بين احج والعمرة  ٣‏ 
حدیث آنس على قرانه من أول 

الأمر 1۳ 

ر باب ما جاء فى التمتع 
ما نهى عر عن التمتع 4٤‏ 
صورة فى الإفراد أفضل من‌القران 1۵ 
المتعة الى ف عنها ر وعیان 4 
ملعا فسخ الحج إلى العمرة ¥ 
منشاً ترددهم فى الامتئال 4۸ 
نهى عر حن القران والتمتم 1۸ 
٠‏ مسألة فسخ الحج إلى العمرة 44 

ليث بن سلم ورواة المت ۷۱ 
بحث المدی و عله vr‏ 
وجوب الصيام عند فقد المدى سپ 
المذإهب فى صيام أبام التشريق 


0 


t44 


E 
الموضوع العمفحة‎ 
۷١ باب ما جاء فى التلبية‎ ( 
الجهر بالتلبية لار جال‎ 
شرح كلات التلبية‎ 
۷4 جواز الزيادة على التلبية‎ 
A٠ التلبية ؟‎ e س‎ 
(باب. . فضل النلبية والنحر أ۸‎ 
۸| وقت التلبية وفضلها‎ 
المج والثج وتلبية الحجر‎ 
Ar والشجر‎ 
باب. . . دفع الصوت‎ ( 


بالتلبية م 
ر باب الإغتسال عند الإحرام ۸۵) 
غسل الإ حرام سنة مطلقاً A۵‏ ` 
الإغتسالات المسنونة فى للحج ۸۵ 
معی قوله : تجرد لإهلاله ) 
واغتسل ۸٦‏ 
رباب. . . مواقيت الإحرام 
لأهل الفاق ۸۷ 
بيان المواقيت لأهل الآفاق A۷‏ 


بحث جرد فی تو قیت‌ذات انعری ۸۸ 


الفهر س ~E‏ 
أبعد المواقرت و الحكة ى ذللى ۹-١‏ بحٿثإسنادی فى حديث زع البة ٠‏ 
مى اليوم جحفة ”رابغ “ ۹% ( باب .. . ما يقتل الحرم من 
الاذاة اش أمامه مبقات ۹ الدوابے 10 
وجوب الإحرام على من أراد مكة ۳؟ إعراب قوله: خش فزابق 
e‏ 
( باب . .. ما لاوز للمحرم 0 2 1۷ 
ا بيان حم قتل السيع 
الغر اب الذى محل قتله ا 
e bA O‏ 
القميص والسروال والبرنس ٩١‏ الكلب العقور والمذاهب فيه ٠۹‏ 
ثبوت اشتراه يو السراديل  ٠‏ م الأسد مثل الكلب المقور ' ٠١‏ 
قطع العف عند عدم النعل  ٩۷‏ (باب . . . الحجامة للمحرم ٠‏ ١٠ا١‏ 
حكر النقاب لامرأة ۸ حك الحجامة المحرم MM‏ 
بعض انحظورات للنساء ری رر ا ا 
ة فى ٠!‏ الحدیٹث ۰ . 
SE Ce‏ المذاهب فى نكإح الحرم 0 
(باب . 4 لبس السراويل والماین جوا نکاح الحرم وأدلته ig‏ 


ف 
( باب ey‏ الذى کرم و عله قمص 
أو جبة ۳ 


كيفية لزع الحرم جبته ٤‏ 


النهى من النكاح رالإنكاح للكراهة 
ونظیره ‏ 


2 
11۵ 
وجوه ر جیح حدیث ابن عباس )ال 


الفهر س ٦‏ ج ك 
المرضصوع المفحة الموضوع الصفحة 
ات ت الم ق زره ١١‏ مأل أكل الضبع ۳۹٢‏ 
نقيت أن زواج ميمونة کان فى ( باب . . . الاغتسال لدخول 
الإحرام 11۷ مک ۳۸( 
تآويل الشافعية والرد عليه ۷ استحپاب الغسل لدحول مک ٠۳١١‏ 


تأویل ابن حبان والر د عليه 4 
أقوال أنمة اللغة فى شرح الحرم ١۹‏ 
بيان أدلة تزويج الحرم ۲٢‏ 
منشاً حفاء زواج ميمونة ۳ 
وجوه 'رجيح تار الحنقية ۲۲ 


رجيح رواية ابن عياس r.‏ 


تلخیص بحث جو از تكاح الحرم ١٤۲ا‏ 


( باب . . أكل الصيد لامحرم 1( 
المذاهب فى أكل الصيد للمحرم |۲١‏ 
تجاوز أى قتادة عن اليقات غير 
مرم ۳ 
( باب كراهية لحم الصيد )٠١١‏ 
( باب فی صيد البحر للمحرم ۳۳|) 
صيد الجراد للمحرم ۳۳ 
حقيتق علق اللحرادة rk‏ 
(باب . . . الضبع يصيبها الحرم و٣ا)‏ 


تعريف الضبع ووجوب الجزاء 
بقتله o.‏ 


( باب 


. .. دخحول النى ا مكة 
من اعلام ۱۳۹( 


( باب . . . دخول الى م مكة 
نهار ٤١‏ ا) 


( باب . . . كراهية رقع اليد عند 
رۋية البيت إئا) ٠‏ 


بيان المذاهب فى ذلك ' 1E‏ 
بحث رفع اليدين عند استلام . 
اجر Er‏ 


( باب ما جاء كيف الطواف؟ ,۳٣ع|)‏ 
بیان أصل الاستلام وکیفیته ١4 ٠‏ 
( باب . . . الرمل من الحجر إلى 
الججر 0غا) 
السنة : الرمل مق الجر إلى الحجر وع | 
( باب . . . استلام الجر والركن 
البانی دون نما سواها 1 ) 


الفهرس fv‏ ج س1 
الأوضوع الصقحة الموضوع الصفحة 
فضلتقبیل الجر الأسود وحکته ٤١‏ . واجہات ترکھا بعذر ,غير موجب 
الاستلام حند عدم التقبيل 4 للدم ا 
عدم استلام الشاءيين ۸| أطوفته عبطا فى الحج ولخريجها 1 
( باب . . . إن الى ا طاف م بکن حول البیت حائط فی هده ٠٣٣‏ 
مضطبعا  )۱۵١‏ ( باب ما جاء فی فضل الطواف )١٣۳‏ 
حك الاضطباع وحككته <٠۵٠١''“‏ الأطوفة للمفرد والمتمتع والقارن |١۳‏ 
( باب ما جاء فی تقبیل الجر (lol‏ ( باب . . . الصلاة بعد العصر وبعد 


وجه قول عمر : أعل أنك حجر ۵۲| 


الحجر الأسود وحكة تقبيله 0۳ 
( باب . . . یبدا بالصفا قبل 
المروة غها) 
شعاتر الله فى الج لإ 
بيان المذاهب فى السعى ۱۵0۵ 
اشراط البدا بالصفا وانلاع باأروة ۵| 
ذ کر شروط السعی ۵| 
( باب . . . السعى بين الصغا 
والمروة )0لإ) 
وجه تشريع السعى 1۵۷ 
الداهب فى حك السعى ۱۵۸ 


( باب ما جاء فی الطواف را کہا 10۸( 
حم الطواف راكباً من غير عذر 1 


الصبح الح )!١٤‏ 
اذاهب ى ركعي الطواف بعد الفجر 
والعصر 4 
آدلةعدم‌اللحواز بعد الفجر والعصر !٠)‏ 
( باب . . . ما يقرأ فی رکنتی 
الطواف 4)` 
سورتا الإخحلاص ووجه التسمية ٠١۹‏ 
(باب .. . کراهیة الطراف 
عرباناً )!٩‏ 
المذاهب فى سار العورة ف‌الطواق ١ب‏ ' 
إمكان كون الشى واجبا وفرضاً |۷١‏ 
( باب ما جا یدول الكعبة ٠‏ ١۷ا‏ 
دخول البيت ليس من المناسك إب) 
ما بستحب لمن يدخل البيت ‏ إبإ| 


الفهر س ۸ ج۹ 
الموضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
الستحب جب تركه لوف الفتنة بحت الزيادة خير الواحد ٠‏ ١٠ا‏ 
وغیرها (باب .... فضل الحجر الأسود 
( باب . . . الصلاة فى الكية "۷) والركن والقام ۸۵ا) 
عل صلاته ی فيها مت باص اخجر الأسنود ٣ ٠‏ 
أرجيح الصلاة فى الكعبة على بيان المراد من الركن والقاء ۸۸ا 
E e‏ مقام ابراهم وأثر قدمیه فيه ۱۸٩‏ 
الحم بین روایى الإثبات والنى ٠۷٣‏ كون المقام آية“ ربانية 1۸۹ 
E, O‏ موقف ابراه عند التداء ٠۹١ ٠‏ 
الصورداعل الكمية والصلاة يها ٠٠‏ ررر ر قدميه ايوم - ۱۹ 


المذاهب فى جواز الصلاة داخل 


الكعبة 14 
«رفع ما أشکل على النووى v4‏ 
( پاب ما جاء فى كسر الكعبة ‏ ببا) 
فوائد حديث الباب ۱۷4 
تغبير قريش أساس اللليل ۷4 
م مرة“ بنيت الكعية v۹‏ 
(باب .. الصلاة فى الجر إو 
قق اجر A‏ 
قق مقدار الجطم AF‏ 


تنبيه على تصحيف فى المطبو عة Ak‏ 


استقبال عبن الكعبة للمعاين A‏ 


بيان آیات ف مقام ازام ۱۹۱ 
مع یکون الحجرعين الله ۱۹۲۳ 


. .. الحروج إلى مى 
والمقام بها ۹۲ ۱) 


( باب 


منی وخصائصها وتسمینها ۹۳ 
معى المقام فتحاً وضماً ۱۹۶ 
(باب . . . می مناخ من ضبق )۱٩۵‏ 
بحث أرض الر م 14 


دليل القصر عى وحجة کل فریق ٠۹۸‏ 


۲۹ 


الفهر س 
الموضوع الصفحة 
قول مر : نموا با أهل مك ٣^‏ 


حكاية لطيفة فى هذا الصدد ۱9۹ 


( باب . . . الوقوف بعرفات والدهاء 
فیا ۲۰) 
الرقروف بعر فات وموقفه ال ۲١‏ 
عدم وقوف قریش بعرفات ۲٣۳‏ 
( باب ما جاء أن هر فة كلها 
موقف ٤‏ ۲۰) 
الوقوف بعرفة دون عر نة ۲۰۵ 
حك الرقوف بعرنة ۲۰0 
حك الوقوف بعحسر ۲ 
الوقوف بز دلفة وأسماؤ ها ۲۰۷ 
حقبق وادى المحسر ۳۸ 
مسألة المعضوب فى الحج 2 
بیان ما بتحقق به العجز ۲۰ 


مناسك الحج بوم النحر ۲۱١‏ 
محث التر تيب فى أفعال المناسك _ ٣٠١‏ 
حجة أنى حنيفة على وجوب 

الر تيب 1۲ 


€۹ 


E 
۲۱۳ عدم وجروب العر تیب فى عهده‎ 
02 معی نی احرج‎ 


وجوب الدم بارتکاب الحظور ٠‏ ۲۱۵ 
شروط الحمع بعرفة عند أي حنيفة ٠١‏ 
شرائط الجمع بعز دلفة 1۷ 
المذاهب فى الأذان والإقامة بعرفة ۴۱۷ 
المذاهب فى الجمعم عز دلفة ۳۸ 
الصلاة بالمزدلفة بأذان وإقامة ۲١١۹ ٠‏ 
الفرق فقهأًبين الظهرين وبين 


المشائين , ۲۰ 
صبب جمع التقدم بعرفة ۲۰ 
الر تیب فى الحمع بمزدلفة ۲ 
سبب جم التأخير عز دلفة أ۲ 


(باب . . . الإفاضة من عرفات ۲۲۱) 


شرح کلات ح۔یث الباب r+‏ 
الرى بشبع والنقاطها من المزدلفة ۲۲٢۳‏ 


ا الجمع بين المغرب والعشاء 


بامردلفة مم . 
بطعام وغیره 0 
( باب .. . من أدرك الإمام بجمع 
ققد أدرك الج (rr‏ 


الفهر س 9۰ mC‏ 
الوضوع الصفحة الموضوع ال 
أعظم أركان الج "٣‏ رباب .. . فیری المار راکہ) ۲۳۹) 
اام رت VV TT‏ المذاهب ق الری راكبا أوماش) ۲٤١‏ 
حكر الوقوف إمزدلفة ى 
يكنى انوقوف بعرفة ليلة النحر """ الل المندوب للرى rer‏ 
لعن أهلالكوفة بالتدليس وجوايه """ عدد الحصى لر ٣,‏ 
باب ٠.‏ تدم الضعفةمن بيع ٠‏ قاميا ١م‏ 
(r: 1‏ وجه قول عبد الله ” ازل عليه 
المذامب ۴ المبيت عزدلفة AS‏ البقرة “ PEt‏ 


امذاهب فى حك وقوف مزدلفة  ,٣ ٣٣‏ 


ر( باب )۳۳٣۳‏ 


الوقت المسنون لر رة العقبة ١٤ ٠‏ 


حقيتق الضحوة لغة“ 94 


( باب ... الإفاضة من جمع قبل 


طلوع الشمس )٠١۵ ٠‏ 
معى وقف لازماً ومتعدياً 48 
شرح ” أشرق بير“ ` FY‏ 
وقت الإفاضة من المزدلفة ۴y‏ 


( باب . . . امار ای رى مثل 
حصی اللحذف ۸م 

(باب ... فی الری بعد زوال 
ا ا 


( باب ... كراهية طرد الناس عند 
ری امار ۲۶۲ 

معى الضرب والطرد Ft‏ 

السكينة عند الإفاضة نى عرفات مم . 

( باب . . . الاشراك فى البدنة 

والبقرة ع٣‏ 

رجه تسمية البدن PV‏ 

کم بشترك فى البدنة ۲44 

( باب ما جاء فى إشعار البدن .وب 

بحث مع ى الإشعار لغة واصطلا حا یں 

بحث الإشعار والمذاهب فيه ريم 


الفهرس 


a f£{e\ 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

الإشعار كان قبل الإسلام Ar‏ شرب لبنها والحمل عليها v6‏ 

وجه عدم قول آی‌حنيفة بالإشعار ۲۵۳ (باب ... بای جاثب؛ الرأس يبدا 
نحقيق أهل الرأى ۲۵۵ ی الیلق ۶ !") 


اباع وكيع لأ فة ٠١١‏ 
اارد على صاخب تحفة الأحوذى ۲۵۹ 
رباب )۲٣‏ 
شراء المدى مي قايد ۳41 
( باب . . . تقلید المدی للمقم )۲٣۱‏ 
كيفية نقليد المدی وفائدته ۲٣۲‏ 

مجرد سوق المدى لابصیر به 

عر 4۲ 
بمث المدى إلى الحرم 1۳ 
( باب ما جاء فی تقلید الغم ع٣۲‏ 
بيان المذاهب فى نقليد الغم  ۳٢4‏ 


عدم تقليد هدى الغم 4 ` 


( باب . . . إذ1 عطب المدى ا 
بصخ“ ۷ 
المذامب ی ادى إذا عطب ۲۱ 
عدم الأ كلمن المدىإذا معطب إبم 
( باب . . . فى ركوب البدنة (vy‏ 


بداءة الحلق عن رمن اعلوق ۲۷۵١‏ 
خيانة بعض الناس فى النقل ٠‏ ۲۷۷ 
ذ کرم أعطاه النی ل شعره ۲۷۷ 


التبرك به وجواز اقتنائه YA‏ 
التبرك بالاثار وقصيدة بانت 
سعاد ۷۹ 


(باب . . . فی الحلقی والتقصیر ۴۸۰) 
. مقدارالواجب من الحلق والتقصیر ٠۸١‏ 

الحلق والقصر لأجل الحل ۲۸٢۰‏ 
. بيان حك الأصلع ۳۸۱ 
تحقيق منشاً الحلاف فى مقدار 
الحلق A۲‏ 
إقامة الربع فى مسائل مقام الكل Ar‏ 
موضم دعائه للمحلقین والمقصرین ع ۲۸ 
(باب . . . كراهية الحلق للنساء ۲۸۵ 


القصر للنساء ومقداره , M۵‏ 
بحث بديع فى تحلل أزواجه 


بالقصر والحلق ۲۸ 


الفهر س ۴ ا 
الوضوع الصفحة الوضوع es ٠‏ 

( باب . .. من حلق قبل أن بدح زول المحصب عند الر جوع 
ار حر قبل أن a‏ 4۹( من فی ۲۰۵ 
(باب . . . الطيب عند الإحاول حكة زول يا 3 
my‏ 


قبل الزيارة )٠۹۰‏ 
بحث جواز ااطيب قبل الإفاضة ٠۹١‏ 
بیات التحللین للمحرم الحا ۲۹۲ 

( باب ... مى تقطع التلبية قى 
الحج (Ar‏ 

انتهاء وقت التلبية فى الحج 
والعمرة ۹0 
(باب مى تقطع التلبية ف العمر ۶؟ )٠٣١‏ 
تلبية المعتمر وتقوية رواية لابن 
ی لیل ۲Y‏ 
(باب. . . طواف الزبارة بالل ۲۹۸) 
طوافه َي يوم النحر ۹٩‏ 
حقيق صلاته اللهر يوم النحر ٠٠١‏ 
رجیح حديت جار وعائشة 
بأنھا مک -.. ۳-١‏ 
طريق الجمع بين الروابتين ٣٠۲‏ 
حدیث ابن عز م آفراد ملم ۳-۳٣‏ 


( باب . . . فى زول الأبطح ٠‏ ئ-٣)‏ 


الف قریش ضد بی هاشم 

شدة ما لاقوه فى ذلك العهد ۳۸ 

المعصب من می أو من مکة؟ ٠١۹‏ 
( باب من رل الأبطح PI.‏ ( 

( باب ما جاء فی حج الصبی ۴۱) 

حك حج‌الصي ومذهب‌آی حنفة ۲۱۲ | 

حک الصبی إذا ارتکب العطور ٣۴‏ 


( باب ٥٤6۸‏ ) 
نقيت النيابة عنهن فى التلبية ٣٠۵ ٠‏ 


(باب . . . الحج عن الشيخ الكبير 


والميت 1( 
محث النيابة فى الج ° PY‏ 


حكر النيابة ى العبادات البدنية ۲٠۸‏ 
٠‏ ( باب منه )۳٣۰‏ 
النيابة فى الحج ومحقيتق السائلة ٣٣١‏ 
(باب . . . العمرة أواجبة هى أم 
(Fr fY‏ 
الحمرة لغة وشرعاً وحكها ۳٣٣‏ 


هرس ۰ er‏ ت 
لمر ضوع المفحة اللوضوع الصفحة 
سکم تکرار العمرة فی سنة  ۲۲١‏ بان عمرة الللفاء فی رجب ۲۳۹ 
الوقت للعمرة والمذاهب فیا ۳۲۵ رباب ... فى عرة ذى القعدة ۴۳۹) 
( باب منه ٣۳٣ ٣٣‏ ( باب . . . فى عمرة رمضان )۴٤١‏ 


شرح قوله : دلت العمرة فى رة رمضان تعدل حجة“ ٣4١‏ 
ال تقیق مزایا رمضان EY‏ 
تان اهر الحج ry‏ عقیق عدم اعیاره فی رمضان ۳٤۲‏ 
التوقيت حج زماناً ومكاناً ۳۲4 ( باب . . . الذی بهل بالحج 
حك الفتال فى الأشهر الحرم ٠٣١‏ فیکسر أو یعرج ۵ع۲) 

(باب ...فی ذکر فضل تجقپق الإحصار والمذاهب فيه ٠۵‏ 

ا حک مایثیت به الإحصار 11 

تفسير الحج المبر ور ٣م‏ وجه التعبیر بالإحصار دون 1 
(باب . . . العمرة من التتعم ٠)۳۳‏ الحصر Pv‏ 
جي ا a a‏ 
ميقات العمر ة للمكى ٤م‏ (باب ...ن الاشتر طف الج ۵ )٣‏ 
( باب . . . العمرة من الجحعرانة وم م) حديث عائشة فيه أخرجه 
مر ته لي من ال عر انة وام ٠ ١‏ اشخان -8 
کانت عر ته لا پم کم الاشتراط فی الج بوم 
ضبط كلمة ”سرف“ وموقعها ۷ الرد على البيهتى فى رده على 
ز باب ما جاء فی عمرة رچب (erv‏ ان مر ٣۵۱‏ 


حليت ان تمر و رد صائشة عليه ۲ ۲ موافقة البخارى الحتقية فى 
نقيت كلمة ”رجب “صرفاً ومنعاً ۳۸م الاشر اط Fo‏ 


الفهرس 


الموضوع 

الأجوبة عن حديث ضباءة 

الشافعية والحنابلة اضطروا إلى 

Pak ٠ القول بالاشتراط‎ 

ر( اباب منه )۳۵٤‏ 
( باب . . . المرأة حبض بعد 

الإفاضة (۳٠6‏ ا 

تربمة صفية بت حيى Yet‏ 

سقوط طواف الوداع بعذر ا لحیض ۲۵۷ 

حك طواف الوداع عند الأنمة ۲۵۷ 

بیان ما يشرط لصحة الطراف ۳۵۸ 

حم الطواف من غير طهارة ۲۵۹ 


For 


وات ا قى الاق 
المناسك ۳۵۹) 
حم السعى حائض P4‏ 
بيان وجه منع ال حائض عن 
الطوا |۳ 


الاختلاف ف إحرام عائشة ۳۲ 


ر باب . . . من حج‌أواعتمر فليكن . 


آخر عهده ik‏ 4“( 


حك طواف الوداع للمعتمر ع م 
حك طواف الداع #اتضن. ,وم 


, 4 


الصفحة 


امو ضوع > 
من يجب عليه طواف الصدر ٣٣٣‏ 
حح من طاف للوداع م 4 ساف ۳۲۲ 
بحث عدم طواف الو داع للمعتمر ۴٠۷‏ 
( باب . . . القارن بطوف طوااً 
واحدا ۳٣۷‏ 

مذاهب الصحابة ومن بعدهم فى 
طواف القارن ۳A‏ 
أدلة القائلين بوحدة الطواف 
والسعى PV.‏ 
أدلة تعدد طواف القارن ۳۷۱ 
تحقیتق حديث ص بن معبد 
وريه ٠٠ ٠‏ ۷۲ 
تقوية ما ذهب إليه أبو حنيفة ۳۲۳ 
الآثار فی تعدد طواف القارن ۴۳۷١‏ 
استدلال إمام بالعديث تقوية له ٣۷۹‏ 


الرد على من تعصب لتخرج 

A ۰ الشيخين‎ 

دلیل صرح على تعدد سعی 

القارن | A‏ 
کی الراکب فی‌السعی ب ٣۲‏ 
حث تعدد سعيه فا AF‏ 

الكلام فی آدلة ا'' YA‏ 


الفهر س 


16 1 جس 


٤‏ الوضوع المفجة 
- حديث عائشة والاختلاف في ٠۸١‏ 
غرض عالشة بالحديث المذ كور “٦‏ 
حدیٹ ابن عر فی حجته 

والاختلاف فيه AV‏ 
حدیث ابن تمر موقرف ورفعه 

غر یب فف 
” الصحيحين“ الف 
المذاهب كلها ۸1 
ذکر تأوبل حدیث ابن عر ۳۸۹ 
حدیث جار فی طواف القارن 


حدیثه فی 


وسعیه ا 
حديث وحدة السعى للمتمتع 
والجواب عنه |۹ 
نص صرځ فی تعدد السعى 

للمتمتعين ۳۹۱ 


بيان احمل لعدمالسعى بعد الزيارة موم 


بحت السعی وتعدده للقارن لوص 


أذلة القائلين بتعدد السعى للقارن ر پم 
أدلة القاثلين بو سحدة السعی للقارن ووم 
وجوه رجيح من ذهب إلى 
ا ۳۹4 
بسنالا حتلاف ی حجە‌طبیعی ۳9۷ 


الو ضوع الصفحة 


توقد الصحابة فى فهم الحقاق ۲۹۹ 


( باب بعك المهاجر بمكة بعد 
الصدر ادا ۳۹۹) 
باب ما يقول عند القفول من الحج 
والعمرة اء) 
(باب. . الحرم موت فی [حرامه )٤٠۳‏ 
عحٿ موت الحرم وبقاء [حرامه 2-٣۳‏ 
(باب الحرم یشتکی a E‏ 
بالصیر ¿-) , 
حك مداواة الحرم بصبر ومثله ۵ع 
( باب الحرم بحلق رأسه فى إحرامه 
ما عليه -ئ) 
بحث حلتى الحرم الرأس وفديته ۷ء 
باب الرخحصة للرعاة أن يرموا يوم 
ویدعوا یوما ۸ل) 
حم تخیر الرمى بغير عذر ۹٩ع‏ 
الراجبات اتی لاجزاء فی رکھابعذہ. ١ع‏ 
وجه رجیح رواية مالك HH‏ 
حقیق رواییى مالك والثرری 
ی الری LY‏ 


۵ 


الفهر س ا 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
( باب ٤غ‏ تنیه فی ادوار تاليف 
1 * محارف السنن“ Ef‏ 
بحث الإبهام فى الإحر ام ۵ا 


رباب :. فی بوم الحج الأكبر إا 
بیان احج الا كبر وتعیینه 1Y‏ 
( باب ما جاء فی استلام الركنين ۹١ع)‏ 
المذاهب ف استلام الأركان ١۲ع‏ 


( باب . . . الكلام فى الطواف )۲١‏ 

محث المرور أمام المصلين غضرة 

err . الكعبة‎ 

رباب ما جاء فی المحجر السود ۲۳غ) 
( باب ٤۲ع‏ ) 

حكر الادهان للمحرم 30 
رباب ۷٣ع)‏ 

ماء زمزم وفضل شر به L۷‏ 
( باب ۲۸ع ) 

مكان صلاة الظهر يوم البروية ۲۹ع 

آر آبواب المج ۹ء 


الباعثعلى تاليف ”معارف السان“ (۴١‏ 
ذکر ما التزم فى تأليفت هذا 


أموذج للمجهود فى 
” المعارف“ err‏ 


بیان ما روعی فی هذا الکتاب ٤۲۳‏ 


ذکر مزایا ”معارف السنن» ٤٣٤٠١ ٠‏ 
حصائص‌هذا الشرح مح 
آدوار تاليف معارف المن 
التدبیر الإلھى ى صدد نشر 
f.‏ 
” المحارف“ ۰ ٤‏ 
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تنبیه آخر 


ا ا ا 
تد طبع فی٠‏ بجوکی ڈنل بر لیں "ڪر انی الا کستان س (ې ۳۹اه 


